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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. 

أما بعد 

فإن الناظر في حياة العظراء المتأمل في تأريخهم يجد عمراً عريضاً وصفحات مليئة بالأحداث لم تكن 
لغيرهم أن تتم في عمر كعمرهم ولعل السبب بعد توفيق الله هو ذلكم الجد والمثابرة التي جعلت 
لوقتهم بركة ينتجون فيه من الأعمال الكثيرة في أعمار قصيرة مأ يعجز عنه غيرهم . 

وقد يسر الله لي أن التقيت عدداً من الأعلام الكبار الذين أثروا ساحتنا العلمية أو الأدبية أو 
السياسية أو الاقتصادية بأعمال سطرت في صفحات المجد وقيدت في دفتر التأريخ ‏ وكان هذا 
اللقاء على مدى سنوات عدة عبر برنامج (صفحات من حياتي) الذي قابلت فيه هؤلاء الضيوف 
الكرام ( فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) وقد بجت في هذه السلسلة عند إعدادها للطباعة 
أن تكون على سبيل الحكاية الروائية تسهيلاً لتصور القارئ الكريم فعدلت بعض العبارات 
واختصرت بعضها لتناسب المقام . 


أما السلسلة القادمة فستكون على لسان الضيف نفسه وليس على سبيل الحكاية لإشباع رغبة كل 
ذوق للقارئ الكريم. 


اسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد 
فهد بن عبد العزيز السنيدي 


قبل السؤال تجيبني لسؤالي 
يا منْ أحاط بكلّ شيء عله 
مالي سواك أيا إلحي راجياً 
نت العليمٌ وحسبٌ نقمي لها 
إلا إليكٌ عدمتٌ كل وسيلة 
حاشا لجودك أنْ أظلَّ مسهداً 
أ اتحِفْتٌ أراك أرحم راحم 
وأنا الضعيفٌ وحسبٌ نفسي عزةٌ 
هيهات أن يرضى التي لعبده 
أنت الغني وعبدك الراجي أنا 
فاقبل دعائي واستجب لتوسلي 


يا سامعاً قبل المقال مقالي 
وأمدّ كل الخلق بالأفضال 
مالي سواك وح فاتك مالي 
أن أنتَ يا ربٌ العليمٌ بحالي 
وأتيث بابك فازدهث أعالي 
وأنا ببابك قد حططت رحالي 
يا منْ إليك توجهي ومآلي 
أني لذاتك قد رفعتٌ سؤالي 
وهو الفقيرٌ إليه بالإذلال 
یر مَنْ يرجوك دون نوال 
يا سامعاً قبل المقال مقالي 


صفحات من حياة 


تبدأ الصفحاتٌ بشعرء فإذاً نحن مع شاعر وأديب» من سوريا بدأ» ومن اللاذقية تحديداء فها هى 
ذي الصفحات تبدأ مع عام أبدع في الأدب والشعرء وتخصص في جال شعر الطفل بالذات» فها 
هي ذي مقدمةٌ كتبها أحد المختصين المهتمين لكتاب من كتبه « شعره يمزج بين الدين والوطنيت 
والتدفق والجزالة» وبين دقة التصويرء وصدق العبارة» يطلقها تسابيح تربطنا بالخالق سبحانه 
وتعالى» فتبعث الحب والإيمان والثقة والطمأنينةء يطلقها أشعاراً تعجد أبطالَ الأمة وشهداءها 
ومجاهديهاء وتسطر بطولات الانتفاضة والمقاومة» وتظل فلسطينٌ والقدسٌ حاضرة في أشعاره 
وقصائده» يرسخها في القلوب والعقول» ويبعث الأمل بأن النصر قادم بإذن الله « فصاحب 
الصفحات هوالشاعر الأستاذ مصطفى عكرمة». 

ولد في بلدة الحفةء وهي بلدة صغيرةء تقع شمالي شرقي اللاذقية» ولقد أنعم الله عليها بالجمال 
ووفرة الفاكهة الطبية التي تنمومن دون رئ والفاكهة في مثل هذه الحالة تكون ميزة عن غيرهاء 
وهي ليست :بذات هول وابنعةء ؤإنا كلها عضات ومرتفعات؟ إذ الشهل فيه قليلٌه وجاهاً 
هذا عَكس أشياءً كثيرة في نفس وي نفس سواه من يتعشقون الال ويبحثون عنه ويعيشونه» 
وعددٌ سكانها قليل» ولكنّ أهلها يتميزون بصدق العقيدة والدليل على ذلك أنه يتا دعا داعي 
الجهاد سنة ۹6۸٠م‏ كانت نسبةٌ عدد من خرج منها للجهاد أكثرٌ من غيرها من باقي البلدان» وهذا 
واقع تقره الأرقام» ففي تلك البلدة الجميلة كانت ولادنّهُ سنة ٠۹٤١‏ م» وبين تلك البساتين المليئة 
بالفاكهة الطيبة والجمال المنفرد الذي يكاد يكون نسيجٌ وخده وهذا ما يعترف به سواه فكثيرٌ 
من السعوديين أعجبوا بجمال تلك المنطقة» وسكنوا هناك وآثروها على غيرها من بقية البلدان 
الأشهر من بلدته التي بقيت محافظةً على جمالما الطبيعي الأححَاذ؛ إذ لم تدخل إليه الصناعةٌ لتلوثهاء 
كما يقول المتنبي: 


حسنْ الحضارة مجلوبٌ بتطرية 2 وفي البداوة حسنٌ غير مجلوب 


عائلتُهُ هي «عكرمة»؛ ويذكر منذ طفولته أنهم كانوا يمتلكون شجرة عائلية» ترجع نسبهم إلى 


الشاعر الأستاذ مصطفى عكرمة 


صلاح الدين الذي أثبتت كثيرٌ من الدراسات أنه عرب طبع ذلك في كثير من الكتب. وقد جاء 
ليحرر البلاد من الفرنجة» فمر بتلك البلاد وأبقى له مرتكزات» فكانوا هم ممن أبقاهم في تلك 
المنطقة» فهذا ما يعلمه ويرجح صحته» والنشأة كانت في أسرة ريفية بسيطة» وهوسّمي باسم والد 
جده الذي كان اسمه أيضاً مصطفى الذي قد حج سيراً على قدميه؛ وقَبلهُ اله ساجداً بين يديه 
أي: أنه عاش في أسرة متواضعة بسيطةء لكنها تلتزم حدود الله وشرعه» وبدأ تعليمه كبقية أهل 
الريف في الكتاب الذي حفظ فيه قساً كبيراً من القرآن الكريم؛ قبل أن يلتحق بالمدرسة بشكل 
ربعي 

والكتّابُ آنذاك كان في بيت الشيخ؛ لأنَّ المسجد صغير جد وفي البداية كان يسكن مع أهله في 
قرية اسمها «بابنا»؛ ولكنه انتقل إلى الحفة» وهوفي السادسة من عمره» ولأن ا جامع الكبير بعيد 
عن محل سكنه؛ فقد أخذ يذهب إلى بيت الشيخ المخصص لقراءة القرآن» وما كان هذا الشيخ يأخذ 
أجراً على تحفيظه القرآن ؛ لأنه متطوع لهذا العمل» وما زال على قيد الحياة» وكلم| رآه قبل يديه؛ تجلة 
واعترافاً بالجميل» ولأبويه دور كبير في توجيهه وإرشاده. 

وهوفي الريف في منأى عن التقلبات السياسية والأحداث الملتهبة كما أنه لا يحيط علا هذه 
الأحداث, فا دخل المذياع عليهم إلا وهوفي المرحلة الإعدادية» وكانوا من المحظوظين الذين 
أدخلوا هذا الجهارّ في أواسط الخمسينيات؛ والكهرباء ما كانت تعمل إلا لساعات في أول النهارء 
ولكنَّ الأمور التربوية والأخلاقية كان عليها تشديد ورغم أن الناس من تلك الفترة يختلفون 
في بعض الأمور» ولكنْ سُرعانَ ما ينتهون على الحب والتعاون» ولا يمكن أن يمر يوم من أيام 
رمضانٌ» إلا وتجد على سفرة كل أسرة ما تطبخه الأسب المحيطةٌ بهاء وهذا أصدق دليل على العقيدة 
السليمة الصالحة» وعلى الخلق الكريم الذي تربوا عليه» والتسامح الذي أورثه لهم الإسلام 
الفطري البعيدٌ كل البعد عن التعصبات والتشنجات. 

وني الحفة التحق بمدرسة الكاظمية الابتدائية» وتخرّج فيها سنة ثلاث وخسين» وفي هذه المرحلة 
كانت له لمسات أدبية إحساسية أكثر منها كتابيةء فهويعبر عن هذه الإحساسات بقوله: كنت أحس 


صفحات من حياة 


في بعض المواقف أنني أحاول أن أستوعب الكون أوما وراء هذه الزهرة الجميلة» وما وراء هذه 
العشبة الخضراء التي تنبت» لماذا تختلف هذه الأشجار بأشكاماء وألواءماء وزهورهاء وعطورهاء 
وثمارها؟ فكنت أقف أتأملء وأذكر أنني -والله- قطفت قطعة من العشب تأملت فيها كثيرا» ثم 
رميتهاء وقلت: كم آنا مذنب ! لماذا حرمت هذه من أمها؟! وأشهد بالله أن هذا كان شعوري وأنا 
في منتصف المرحلة الابتدائية» وأقسم وأؤكد أن هذا كان شعوريء فإني لأذكر الحادثة بالضبط» 
وكأني أقطفها الآنء وأظهر ندمي لقطفها الآن. 

وني سنوات تعليمه الأولى كان كل أستاذ يتولى صفاً من الصفوفء والتعليم شديد» فهويذكر 
أنه أخطأ في مادة من المواد» وأخذ ستاً وتسعين في المئة فصفعه الأستاذ صفعةً لا ينساها حتى 
اليوم» وقال له: أنت تأخذ هذه الدرجة» فلمن تبقي المئة؟!» والأساتذة في هذه الفترة يتابعون 
الطلاب في كل مكان» حتى البيتءفما كانوا يمرون في الحي الذي يسكن فيه الأستاذ؛حتى لا 
يراهم في الطريق؛ فتلك جريمة كبرى» فقد كانت للأستاذ هيبة ؛ لأنه يعطي بإخلاص» ويحرص 
على أن يعطي جميع الطلاب. كا يعطي أولاده» فتلك كانت ميزة» أما إذا أجريت مقارنة بين ما كان 
يبذله المعلم قديراء وما يبذله حديثاء فهويرى أنه ما كان تعلم شيئاء ففي المرحلة الابتدائية يقومون 
بإعراب ما لا يستطيعه الآن طلاب الثانوي. 

والمناهج التي يدرسونها قوية جداًء فهم يحفظون في تلك الفترة في السنة الواحدة ما لا يحفظ الآن 
في المرحلة الابتدائية كلهّاء فقد تعودوا أن يتباروا بشعر عنترة وغيره» ويقرؤون القصائد» وهم 
في المرحلة الابتدائية» في وقت لم يكن فيه تلفازء فيتمثلون ما يحفظونه من قصص عنترة وسيرة 
بني هلال ويركبون الأحصنة الخشبية» فالعلم يدخل إلى الأعماق» ويتشربون الكلمة والمعنى 
لا یمر عرضاً عليهم؛ ؛ فكل بیت يحفظونه وکل قصة يقرؤوخماء وهم لديم مختارات منتقاة بأمان 
ودقة وعلم نفسي وتربوي» ومن نّم يحفظون هذه المختارات التي تمثل لهم واحات يستظلون بها 
وهويعود بذاكرته» ويحسء كم يستمتع بتلك القصص الأدبية والطرف التي توضع لحم لقراءتهاء 
فيعشقونها ويحفظونهاء رغم أنه لم يكن مطلوباً م: منهم أن يحفظوها جميعهاء فذلك راجع إلى حسن 
الاختيار والجوالذي يضعهم أساتذتهم فيه. 
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الشاعر الأنستاذ مصطفى عكرمة 


ومع ما للبيئة من توجيه عام إلى كل ما هونافع» فقد كان لحده أثر كبير في حياته؛ إذ تأثر بتوجيهاته 
وحكاياته أكثر ما تأثر بوالده المشغول عنه جدأء وهذا الجد الحنون لديه ذخيرة هائلة من الرحلات 
ما بین طرابلس وحلب وما بینهما» وعلاقته مع الحيوانات كانت بميزة» فهويتعامل معها ويخاطبهاء 
فتفهم خطابه من لطف تعامله معهاء ومن هذه الحيوانات التي يتعامل معهاء وعلى علاقة حميمية 
معها البغال والأحصنة؛ حيث إنه يوجه الدواب من بعيد» وما وضع رسن لحيوان أبداء فهويتركها 
على مزاجهاء تأكل وتشرب» حتى إذا ما نفقت دفنها في كامل زينتها؛ لذا فحين| يحدثه يتشرب 
انه ولا سيا حديت الخيوان وعديك الرنلة وحديت الأهوال والقاجات فهذا اثر في 
نفسه كثيراًء وما زال بحس أنه طفل بين يدي جده» وفي حضنه يداعبه» ويمسح على رأسه» ويقص 
عليه قصصاً يكون ها تأثيرها في الآي من حياته» وتشكل مخيلته القصصية؛ فهذه الحصيلة التي 
تربى عليها تركت آثارها في نفسه. 

وكثيراً ما يصحب هذا الجد في رحلاته القريبة إلى القرى المجاورة فهويعطف عليه كثيراً #بسبب 
وفاة أمه التي يقدرهاء وقد توفيت وهوفي السنة الأولى» فهذا الجدٌّ رب ثلائة عشر يتا إلى أن 
زوجهم في أشّدٌّ أيام البؤس والفاقة أيام الحروب, وفي المنطقة التي يعيش فيها ما كانت هناك غير 
سيارة واحدة مخصصة للنقل وللركاب» فهي تنقل الفاكهة من الأرياف إلى المدينة» أما بالنسبة إلى 
وسائل النقل الأخرىء فهي الحيوانات» ووسائل الإعلام آنئذء فهي غير موجودة على الإطلاق» 
والمذياع ما دخل إلافي الخمسينيات» أما التلفاز فدخل سوريا عام واحد وستين» وقد عمل في هذا 
الجهاز عام اثنين وستين» أي: أنه من الرعيل الأول في التلفاز السوري. 

وبعد سنوات المرحلة الابتدائية جاءت المرحلة الإعداديةء وهي في الحفة أيضاًء وقد تخرج فيها 
والتحق بالثانوية الفنية» وتخرج فيها أيضاًء ثم بدأ عمله في التلفازء وانتسب إلى الجامعة» ودخل 
مدرسة الحياة؛ حيث تزوج مبكراًء فحين كان عمره ثلاثين عاماً أصبح لديه ستة أولاد عدم 
مدرسته» وإليهم يرجع الفضل في توجهه إلى أدب الأطفالء ونجاحه في هذا المجالء مديئاً إلى أنه 
يتعامل معه أطفاله هؤلاء بطفولة وبراءة» بعيداً عن كل منغصات هذه البراءة والعفويةء وأول 
كتاب له» وهوفي أواخر المرحلة الإعدادية وتحديداً في الصف الثاني الإعدادي» أما الشعر الفصيح 


صفحات من حياة. 


فقد نشره في أمهات المجلات في سوريا في نهاية المرحلة الإعدادية» وأول بيتين كتبهما ما زال 


يذكرهماء وهما: 
و 2 و 2 10 عو 
ستنعيدٌ للإسلام يوما مده والله يشهد أننا سنتعيدة 
سنعيدةُ يا أخوتي بإخائنا ‏ فإخاؤنا رغم الخطوب يعيدة 


وبداياته الشعرية هذه وجدت من تعرض عليه؛ لكنه يتشدد في حكمه عليها؛ وذلك التشدد بمنزلة 
دافع له؛ لكي يبرز ويقدم الأفضل» ويحاسب نفسه على الكلمة قبل أن يحاسب عليهاء فرغم بداياته 
إلا أنه لم يعهد عليه إطلاقاً أنه أخطأ في العروض» وما استعمل جوازاً يقره هذا العلم» وعلى الرغم 
من أنه كتب نحوألفي قصيدة» أغلبها للصغار» وما تعلم العروض» سواء في الثانوية أوالجامعة» 
ولكنه تعامل معه بصدق وإحساسء ولا يعني هذا أنه ما رجع إلى الكتب العروضية: فهويأخذ 
القصيدة ويتغنى بها إلى أن يحفظ وزنها ونغمتهاء ثم بعد ذلك ينظم على منواهاء أما الآنء فقد 
استقام له الوزن وجميع بحور النظم» حتى توصل إلى البحر السابع عشر الذي نشرت عنه مقالات 
كثيرة في الصحافة السعودية» وقد اسماه بحر الصفا»» وهذا البحر أخذه من الآية الكريمة «الحمد 
لله رب العالمين»؛ فأطلق عليه ذلك الاسم» ووزنه هادئ جيل هو«مستفعلن فاعلن فعل فعولن»» 
وقد نظم على هذا البحر ثماني عشرة قصيدة. 

ومن أيام طفولته سمع كلاماً ينقله بصدق؛ حيث يقول: كنت في أواسط المرحلة الإعدادية فيا 
أذكرء فسمعت واحداً من الناس- جزاه الله عني كل خير- لا علمني أقول الشعرء قال: إن 
المسؤول البابوي أرسل يسأل رئيس البعثات التبشيرية في البلاد العربية والإسلامية عن المسلمين 
الذين تنصرواء فأجاب رئيس البعثات التبشيرية قائلاً: لاتسألني عن المسلمين الذين تنصرواء بل 
اسألني عن المسلمين الذين أصبحوا حرباً على الإسلام تلك كانت بدايات حياتي» ورغم مضي 
نحوخسين عاماً على تلك الفترة أحس أنني أسمعها الآنء فإذا أضفت إليها قول الرسول .* : 
"اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع"» والشعر علم إهيء إذا أردنا أن نذكر الشعر والعلم» فليس 
حظي أن أقول بيتاً أوبيتين في حياتي» لكن بها أنه موهبة وصقلتها الأيام والتجارب والاطلاع» 


0 
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فهوعلم إهي دون أدنى شك. 

وهومئذ تلك الفترة يعيش ذلك الإحساس؛ إذ يجب أن يكون هناك ما يقنع الناس بألا يكونوا إلا 
مسلمين من خلال تقديم الإسلام الصحيح في الكلمة والتصرف فأراد أن يعيش الإسلام علا 
وعملاً بقدر المستطاع» ولا يبرئ نفسه إن النفس لأمّارة بالسوء» وهكذا أصبح الحديث الشريف 
والمقولة السابقة منهجاً له في كتابات تلك الفترة. 

وما خرج كثيراً عن منهجه الذي اختطه لنفسه» فقد وظف كتابته في الأمور التربوية والإصلاحية؛ 
والإحساس الإنساني» ونقل الجمال من الكون إلى الإنسان بطريقة صحيحة وبوصف ما فيه 
وبعض من كتبوا عنه أشاروا إلى ذلك وكثير الذين كتبوا عنه» وأبانوا عن ناحية القيم التربوية 
في شعره» وأعطوه نسباً عالية من هذه القيم؛ فمنهم من يقول: إننا نجد الإنسان في شعر مصطفى 
عكرمة متوازناء في حين قد نجد في بعض الإنتاجات يداً كبيرة» ويداً صغيرة» وعيناً عالية» وعيناً 
أسفل منهاء وعلى أي حال» فقد استطاع أن يعطي الطفل الأدب الذي يسوغهء ويجعله إنساناً شبه 
متكامل» فهذا ما حرص عليه. 

وأدب الطفل يراه يحتل مساحة في أدبنا العربي الإسلامي» ولكن هناك اختلاف على تقويم هذه 
المساحة» فهل هي موضوعة في المكان الصحيح أم غير موضوعة في المكان الصحيح؟ وهوعلى 
الدوام يصنع إطارأء وأقرب الأعمال إلى هذا الإطار هوأن يكون هذا الأدب نافعاً إصلاحياء 
بقدر ما يكون فنيا فهوليس ضد الفن» ولكن يريد أن يصبح ذلك الأدب بانياً وفاعلاً ومصلحاًء 
فبقدر ما يتطابق هذا العمل مع هذا الإطار ينظر إليه ويهتم به» وأدبنا لايدعي أنه خارج الإطارء 
فكثير منه ضمن الإطار» وكثير يقف في جانب الإطار السفلي أوالعلوي أواليميني أوالشالي» فهذا 
الإطار يجب أن يكون مقياساً لأدبناء فأدب الأطفال في الفترة الأخيرة يهتم به كثيرً؛ إذ المحطات 
تبث كثيراً من الإنتاج» ومئات الكتب في ختلف الأشكال صدرت للأطفال؛ وأغنيات للأطفال» 
وأناشيد للأطفال» ولكن. هل تقع ر هذه الأعمال في الإطار الذي يراد لأطفالنا؟ هذا ما لا 


والمقولة التي تقرر أن ما كتبه أديب غربي واحد للطفل يفوق ما كتبه أدباء العرب» وما قدمه أديب 
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غربي واحد من قيم للطفل العربي وغير العربي من خلال القصص والكتابات لا يمكن أن يصل 
إليه ما قدمه العرب لا يوافق عليها إطلاقاً» ويرى أن ما قاله هارون الرشيد لمؤدب ولده دستور م 
يأت الغرب بمثله حتى الآن في كلّ ما كتب» فأغلى ما يملك الإنسان في حياته ولده ؛ لذلك كان 
الوزراء والأمراء والخلفاء يدفعون بأولادهم إلى المربين» وهؤلاء المربون أنّى لهم أن يربوا إن لم تكن 
لهم مناهج» ولحم أدب» وهم اطلاعات تناسب هؤلاء الأطفال الذين جاء منهم نوابغ» والفضل 
لحؤلاء المربين الذين تخرج من تحت أيديهم مبدعون وضعهم مربوهم على الطريق الصحيح» 
وهكذا ما جاء هؤلاء العلماء الذين تعتز بهم الدنيا من فراغ؛ فقد كان ورائهم مربون فضلاءء لا 
يستطيع الغرب أن ينافسهم في أي شيء ني هذا المجال» فهم سبقونا في صناعة الصاروخ المدمرء أما 


أن ينافسونا في القيم التي تربينا عليهاء نحن أمة القيم» فلا 
وهويقول في ذكرى هجرة الرسول ونه : 


ل 


منت للحق عمر الدهر ما بُ 
وعشت للحقٌ لا ترضی به بدلاً 
تناقلث نفسك الملل بفطرتها 
ڪَرفتَ ريِّكَ قبل الوحي في خلد 
فكنْتَ أكملّ ما تمث محامدة 
دعوت قومَكَ للتوحيد يِعصمُهم 
أن الحريصٌ عليهم والرؤوفٌ بهم 
یزد حلت فيهم عند کل انی 
وأنت وحدّك في إنقاذهم سب 
أغروك بالمال بالدّنيا با ملكث 
ك كوكبة قذ آمنث رغباً 
ترا ديك عن نام ورأوا 
هم المشوقون وهي الشوق برّحَها 


ذبا رأوا کل تعذيب وكَمْ صيروا 


يا من بك الح يزَمُوحينَ يتب 
وإن أصابتك في تأييده النوبٌ 
ولا صبوت ًا لا يُرتضي الأب 
ما داخَليْةٌ ولا مرت به الريب 
وع في عثلها أن تَفخر العربٌ 
فا استجابوا ولكنْ رأسُّهم ركبوا 
وما يزالٌ رحياً ليك الحدبٌُ 
فأنت آم لهم رغم الأذى وأبُ 
دكي يزول كل عنم سببٌ 
يد الزّمان وكانّ الموقف العجبٌ 
ويا لَه رغباً ما ملل رغبٌ 
جنات ريم تَدعُوهم وتقتربُ 
ما ضر مِنْ أجلها لونم صُلبوا 
وزاة ما عذبوا الإيانُ والدأبُ 


الصَّدقٌ إِنْ عاهدُوا يزهووإن بدّلوا 
تکار نا منهم بعص ما وهبوا 
جيل سی قربداً ف عقيدتهم) 
هَل كان مل أبي بكر أخوويّ 
وأينَ 2 عُمِرَ عدلاً وأين ترى 
وأين مفلل بلال في الثبات وهل 
لل نت لله أنت ولله الذي فملث 
بُوركُتَ قائدهم بُورِكْتَ صاحبّهم 
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حَسبَت أن أياديم هي الشحبٌ 
وهمْ رون ليلا كَل ما وهبوا 
وأغربٌ الأمر ما في أمرهم كذبوا 
وان من بأسَّه إِمّا نادت الوب 

في الزّهد مثلّ أي ذر إذا نسبوًا 
كأهل ياسر ص عر الكتبٌ 
آياتُ رَبك فيهم حيثا طلبوا 
وبوركُوا صحبة وفوا لمنّ صحِبُوا 


وأول عمل مطبوع له كان مسرحية شعرية عنوانها «جند الكرامة»» تحدث فيها عن معركة الكرامة 
التي جاءت بعد هزيمة سبع وستين» وكانت متفائلة جداء فهي مسرحية تربوية» اعتمدتها وزارة 
التربية» وأعطتها الجائزة الأول في مسابقة المسرح المدرسي» وعممت كتاباً ثقافياً وعملاً مسرحياً 
لعدة سنوات في سورياء وهويعتز بهذا العمل؛ لأنه جاء في تلك الفترة المتقدمة صوتاً متفائلاً واعياً 
وداعياً الأمة إلى أنها تسير في طريق النصرء رغم ما حل بها من نكبات» فهويقول في ختام ا مسر حية 
على لسان الولد الذي هوتحور الفكرة» وهوالجذر الذي يطلع الفروع: 
ماني النصرٌ نجنيه بمعركة لكنْ مي أن يستيقظ العربُ 

وله سلسلة مكتبة الطفل العربي الشعرية» وهي ذات اثني عشر عنواناء منها «في المعبر» و«في 
الحديقة» و«المحفظة» و«دين ووفاء» وهفي الملعب»» وهي قصص تحدث بين الأطفال» وكلها 
مصاغة بطريقة شعرية» إذ افي الطريق» تتحدث عن كيفية مرور الناس الخاطى في الضوء الأحمر 
الذي يعني إنذاراً» فتنجم عن مخالفته مخاطر» وني هذه السلسلة أيضاً «في المعبر» تتحدث عن 
مشكلة تحدث في المعبر مع طفل يريد أن يخرج عن النظام» فيعلمه الشرطي بطريقة مهذبة» وفيها 
«في الحديقة» إذ الطفل يريد أن يقطف الزهور ويمنع الناس من الاستمتاع بجالهاء وفيها «في 
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العطلة» تتحدث عن طفل يريد أن يستغل العطلة كلّها في اللعبء فتأتي أخته تعلمه أن العطلة 
ا 
في صورة عملية» في حين ابن الريف يستمتع على البحر بجمال الطبيعة والأخذ من جاههاء وفيها 
«النهر»ء وني هذه القصة يعلم الطفل ما يعطيه النهر للناس» ويطلب من الأطفال أن يكونوا 
كالنهر قي العطاء بلا حدود وبصمت وهدوء؛ وفيها «في الملعب» تدور حول طفل يريد أن يستأثر 
بالأرجوحة ويمنع جميع أصدقائه» فتحدث مشكلة يمنع على إثرها اللعب» وتقرر هذه القصة أن 
اللعب حق للجميع» وليس لأحد أن يستأثر به. 
وتهدف هذه القصص إلى إيصال الرسالة إلى الأطفال بطريقة تربوية مقنعة؛ ففي هذه السلسلة أيضاً 
«دين ووفاءة تتحدث عن إنسان يعمل المعروف مع القطةء فترد له المعروف بإنقاذ حياته» وهذه 
القصص دخلت كثيراً من المناهج التعليمية ويسعد لذلك؛ وأشد ما أسعده الكتاب الذي طبعته دار 
الفكر سنة ألف وتسعمئة وتسع وسبعين» وتبنته وزارة المعارف السعودية» وعممته على جميع مدارسها 
منل مئلة آلف واريخة هجريةة لدرجة أن كلمن يقابلة يقل نحن قرأنا شتحرك:ونحن طقال 
وهوكلا قرأ كتاباً إسلامياً ووجد فيه فكرة طيبة صاغها صياغة شعريةء تقرّب المعنى إلى القلب» 
وكتاب فتى الإسلام سالف الذكر تبنى النهج» فهويضم عدداً من الأناشيد» ومن هذه الأناشيد: 

سدوا بالكف على الك يا جندٌ اللصحفٍ والسيف 

وتعالوا نسموبأنفسنا ونرضٌ الصف إلى الصف 

إِنقادٌ الكون لنا مطلبٌ وهدى الإسلام لنا مذهب 

وخيولُ الق تطيلُ بنا في أرض الله فلا تعب 

عيذ بنا الإنسان بالنهج اَن الربان 

قيحس الكونٌ سعادتةُ بزوال جذور الطغيان 

لا خد لفضِلٍ شريعتنا لا ليس مل عقيدتنا 

ازال العا يذكرنا وين لعودة سيرتنا 


وله كتاب صدر عن دار الفكر فيه بعض ما كتبه «أناشيد افتح يا سمسم»؛ ثم هناك ديوان أصدرته 
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مؤسسة الشرق الأوسط في جدة «الأطفال أحباب الله؛» وهناك ديوان «وجداني» أصدره في 
أوائل الثمانينيات» وديوان «حتى ترضى» من برنامج «تسبيح شعر» الذي كان يُذاعٌ في إذاعة 
الرياض بصوت المذيع الرائع بندر الدوخي» وهناك كتاب أيضاً بعنوان «صيحة»» وهناك ديوان 
«محمديات»» وهوما يتضمن ما قاله في الرسول س ومنه قوله: 

لوم تكوني أمتي يا أمتي 0 لقضيثٌ عُمري في هواك تمجدا 

حسبي وحسيك أن يكونّ محمدٌ ‏ هنا وما وسمٌ الزمانٌ محمدا 
وهناك ديوان أناشيد تربوية للأطفال طبع في اتحاد كتاب العرب» وديوان بسيط بعنوان «يا بلدي»» 
وهوذكرياته في الطفولة» ومن أواخر ما طبع له ديوان «مجد الحصى» الذي يتحدث عن الانتفاضة 
وعن قضية فلسطين» وما كتب فيها منذ كان في المرحلة الإعدادية وبداية الثانوية» وله ديوان 
«عليكم بالشام» وهويجمع القصائد التي قاها في حب دمشق. 
وعنده من الأولاد سبعةٌ واثنا عشر حفيداً منهم من يحمل اسمه» وقد كتب له قصيدتين يقول في 


إحداها: 
عيدي وهل إلا بسمةٌ عيدي يا واعدٌ العُمر بكلّ سعيد 
صَرَّخائُكٌ الأولى استباحتُ مَسمَعي فمتى أخذتَ العَْفَ من داود 


وحياته تكاد تكون في طفولة مستمرة؛ فأخوته الذين هم أصغر منه سنا أحد عشر كان يعيش 
معهم يومياً في مشكلاتهم وقضاياهم» وتزوج مبكراً وهوفي الثلاثين من العمر كان لديه ستة 
أولادء ثم درس في المراحل التدريسية فترة قليلة» ولكنه بقي في ذهن الطلاب الذين درس همء 
وبقيت الصداقة قائمة بينه وبينهم» ثم جاء أولاده فعاش معهم طفولتهم» ولم يعش تعقيد الحياة 
ولا متاعبها رغم أنه سي كثيراً وتعب كثيرً» ولكنه حين يلقى أطفاله ينسى الدنيا كلّها وله 
قصيدة عن أحفاده في الوقت الذي ماكان فيه واحد من أولاده قد تزوج» وهي من أحب شعره 
إليه يقول فيها: 
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َه 520 
جد آنا جد وت قوز 
ورجح دی 
هذا معاذ جاء يطلب نجدي 


في قويها وري التحنان 
من بطش مَنْ نادن يا شيطانٌ 


ويفرٌ نحوي مُصطفى مما جنى فأنا له مما جنا ضمانٌ 
عمّن أجادَ بفعله الشجعانٌ 
والتصر تعلوبنده الفرساقٌ 
فتشبٌّ من قبلاتها الأشجانٌ 


عند ابنتي لتجيءَ بالفستان 
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حالا له ما تحتوي الدكانٌ 


ومد يرجولدي حكايةً 
وعن الفتوحات العظام لأمتي 
وتجيء لي هند تقيل اليتي 
وتروځ ترجوأن تنال شفامتي 
ونيل يقفر غاضباً أوأشتري 


وأا ل عر آذوث ‏ توا أ آله بشقه الأسنانٌ 
2 و 
أنا في الجميع منفذ رغباتهم فیا يرون فكلهم سلطان 


ولأجلهم كل الصغار أحبتي 


وبوصفه أمضى أكثر من أربعين عاماً في حقل الأدب فقد كانت له مشاركات كثيرة» فهوعضرفي 
اتحاد الكتّاب العرب بدمشق» وكان مقرر جمعية أدب الأطفال في اتحاد الكتّاب العرب» وهذا الاتحاد 
يتألف من سبع جمعيات منها: جمعية الشعر» وجمعية القصة» وجمعية أدب الأطفالء وجمعية الترجمةء 
وجمعية أدب الأطفال هذه مهمتها المقررة لها الاعتناء بأدب الأطفالء وتقديم أدب الأطفال» ودراسة 
أدب الأطفال والإشراف بقدر المستطاع على ما ينشر من أدب الأطفال» سواءٌ أكان قصة أم قصيدة. 
وهويرى أن جمعية أدب الأطفال ليس لها علاقة بمجمع اللغة العربية بمصرء فعلاقتها الوحيدة 
باتحاد الكتّاب العربء واتحادات الكتّاب العرب تجتمع ورئيسها هورئيس اتحاد الكتَّاب العرب 
في سورياء وهوعضوفي رابطة الأدب الإسلامي العالمية. وقد حضر عدداً كبيراً من المهرجانات 
الشعرية خارج سوريا أقيمت خلالها أمسيات كثيرة» ومحاضرات كثيرة في مجالات وطنية 
وإنسانية عديدة لكنه في الفترة الأخيرة مسيطر عليه الهم القوميّ والإسلاميٌ؛ لذلك فهوالغالب 
على كتاباته. فكل مايشارك فيه عن واقع المسلمين» وعن الأمل في صحوة المسلمين؛ ليستردوا 
دورهم الحضاري الذي لا سعادة للبشرية من دونه ؛ فكل الأنبياء جاؤوا بالإسلام السليم الذي 
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هوتسليم لله سبحانه وتعالى؛ لذلك فهويدعوإلى هذا الإسلام السمح الذي يشمل برحمته العالم 
أجع» ولقد استفاد أعداء الإسلام من الإسلام» كا استفاد المسلمون؛ فالإسلام شمل عدله 
الجميع حتى الحيوان» فحينم) طبق الإسلام الحقيقي أظل الجميع تحت لوائه؛ حتى الحرة» وحديثها 
مشهور» وحديث ذبح الشاة» وحديث القُبرة التي أخذها بعض الصحابة فقال ك : من فجع هذه 
بولدها؛ فهذه بلاغة لايمكن أن تكرر إلا من رسول الله؛ فالقبرة لها ولد كما لكم ولدء ولاعجب 
فهووحي من رب العالمين» وما يأسف له أن تستخدم الكلمة في غير محلهاء ولا سيم ونحن أمة 
الكلمة الطيبة» ومما يحزنه أن يرى بعض الأدباء على الرصيف الآخر يستخدمون أدبهم في أغراض 
مهلكه؛لذلك يسأل الله أن بدي جميع الأدباء وجميع رجال هذه الأمة؛ ليكونوا على الطريق الذي 
يعيد الأمجاد المرتقبة التي سوف تعود» كما بشر الرسول وه . 

وتجلت مساهماته الإعلامية في عدة مسلسلات تلفزيونية وإذاعية في ثلائين حلقة كانت كلها 
موظفة لخدمة الفكر الإسلامي» ونشر الفضيله» والتمسك بها بطريقة غير مباشرة دائاً. فقد 
أخذ أبا العتاهية» وهوشاعر من أروع الشعراء نمس المتميز وأسلوبه المميز؛ ليجعل منه شاعراً 
إصلاحياً كبيراً في مسلسل من ثلائين حلقة إذاعيةء وكتب عن سقوط الأندلس» ودور المرأة في 
إصلاح المجتمع» وذلك بعنوان «حرة وأسيرة» وكتب خسمئة حلقة لإذاعة جدة في تربية الطفل 
المسلم عن السنة الشريفة» وكتب خسمئة حلقة لإذاعة الرياض في برنامج «تسبيح شاعر» وكان 
مضمونها آية من القرآن يجمعها في قصيدة؛ فالآية الكريمة تقول:«وفي الأرض قط متجاوراتٌ 
وجنات من أعناب وَزْعٌّ ونخيلٌ صنوانٌ وغ صنوان يُسقَى بهاء واحد وتُفضلٌ بعضها على بعض 
في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» فهذه امعان القرآنية تعب عنها هذه الأبيات: 


تضع الترابَ على المدى أقدامنا فإذا به عب الفضاء غبارٌ 


لا جح فيه ولا ڪيا ونه ٿيءٌ مهال إن نفححتَ يار 
فإذا كَدَقْتَ إليه بالبذر الذي مذ كنت تحسبُ أله أحجار 


وبكنهُ من كبد السماء عيوتها وروت غليلَ فؤاده الأمطارٌ 
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فتراة مثل الآأمّ يحنوقليهُ 
آلا آلا ترى أشكانها 
يس باء واحد وتباينت 


فإذا طممث رة كان الذي 
الزهرٌ يُولد كله في ساعة 
1 

يُؤتَى على مهل آطايلةُ كا 


تعش کر الكائنات بفضله 
يا رب لي ك 3 وس غر 


أنت الذي أودعث سرد ف الى 


وکا رايت فكلهنٌ جوارٌ 
في شكلهًا وعُطورها الأزهارٌ 
في مره تتح الأفكار 
و لار أعمارٌ 


تبوى ونجني مل ما نختارٌ 
لا حدٌّ يَمنعْهُ ولا استكبارٌ 
ما كان لولا كَانَ منك دار 
مَيْهاتٌ ث مهات أن تُحصى لك الأسراك 


قنع 
ححاة 


الدكتور 
عبدالحليم عبد الفتاح عويس 


صاحب هذه الصفحات كاتب إسلامي» ومفكر ينهل من معين التاريخ الإسلامي العظيم» 
ماانفك يقرأ التاريخ من أصوله الشرعية التي يؤخذ منهاء ويأرن إليهاء فقد قرأ التاريخ بعيون 
إسلامية» وقلب أوراقه» وفتش في كنوزه» فاستلهم عبر التاريخ من خلال اطلاعه الواسع على هذا 
الكنز العظيمءوله كتابات عدة حول سنن التاريخ» وفكرة قيام الحضارات وسقوطهاء وكتابات 
متميزة تناثرت في الصحف والمجلات والدوريات جمعت في ثار يانعات عن طريق المطابع. 
وهوذوأسلوب سهل ممتنع» وعباراته سلسة جميلة» وقد حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية 
دار العلوم في تخصص التاريخ» أي: أن فارس الحلبة هوالدكتور عبدالحليم عبد الفتاح عويس. 

وهويبدأ أولى صفحات حياته بتأثير التاريخ في شخصيته» وني حياته بأن التربية الأزهرية والتربية 
التي تلقاها في كلية دار العلوم في مرحلة الليسانس والماجستير والدكتوراه كل ذلك غرس 
فيه حب التاريخ» أما التاريخ الإسلامي فهوعلم من العلوم الإسلامية» ومكون أساسي من 
مكونات الشخصية العربية الإسلامية المنتمية إلى ثوابت الأمة» وبعض الناس يتصورون أن هذا 
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صفحات من حياة 


القول يعني ذوبان الباحث في التاريخ» وألا يكون مالكاً للقدرة النقدية» وهويدرس التاريخ؛ 
لأنه متحيز له فهوأقرب ما يكون إلى المحامي في المحكمة الذي يدافع عن كلّ وقائع التاريخ 
بسلبياتها وإيجابياتهاء وهذا لا يصح في عقل مؤرخ متخصص؛ فا مؤرخون يدرسون التاريخ کا 
يدرس البحار المتخصص في علم البحار ما بداخل البحار وما فوقهاء فقد يرى اللؤلؤء وقد يرى 
الأسماك» وقد یری الحيتان» وقد يرى أشياءً أخرى تضر ولا تنفع؛ فدارس التاريخ يدرس نهر 
الحياة المتدفق بسلبياته وإيجابياته» والأمران مفيدان إذا كان الأمر إيجاباً» فهوسنة القيام والصعود 
والارتفاع والارتقاء» وإذا كان الأمر سلباًء فه وأيضاً مفيد؛ لكي يُتجنب ويُتحاشى» ومن كَمّ لا 
نقع فيا وقع فيه الأسلاف» وما وقعت فيه الحضارات الأخرى فنتجنبه» والذي لايعرف الشر قد 
يتورط وهويتعامل مع الخير» فمعرفة الليل عملية مهمة جداً كمعرفة النهار» ومعرفة الشر أيضاً 
مهمة كمعرقة الخير؛ ولذلك كان بعض الصحابة يسألون الرسول ية عن الشر حتى يتجنبوه. 
وهولا يدعي أنه منسلخ من الولاء للتاريخ العربي الإسلامي» فهومنحاز لهذا التاريخ» ويذكر 
كلمة للشيخ محمد الغزالي في مقدمة كتابه عن فقه السيرة؛ وهومن أعظم الكتب في السير في 
العصر الحديث؛ حيث يقول: أنا أكتب عن محمد بك وأنا جندي من جنوده لا أنسلخ من 
فأنا سأستخدم المنهج العلمي» ولا أرى أن المنهج العلمي هذا يتعارض مع تفسير لحياة محمد 
وإن كانت هناك في مساحة الصحابة والتابعين أشياءُ شَّجِرتْء أوأشياء اختلفوا فيها فإنها تحلل 
بالمنطق الإسلامي الذي يفضل الراجح على المرجوح» ويفضل المثالي على البشري» والحقيقة 
أنَّ كل باحث في حضارة من الحضارات التي يتتمي إليها لابد أن تكون لديه نسبة للتحيز ها 
فللإنجليزي كذلك. والأمريكي أيضاًء ويستثنى من ذلك اليهود والحضارة اليهودية؛ لأن 
صاحبها يراها فوق الجميع» ولا يعطي نفسه من مساحة الموضوعية إلا أقلَّ القليل» لكن 
الشعوب الأخرى التي تريد الموضوعية لا تستطيع أن تنسلخ تماماً من ماضيها الذي تربت عليه 
وعاشت في أكنافه» وتنفست في مناخه» وانتمت إلى الأجداد والأسلاف» وهناك مقالة قد كتبها 
ذات مرة يقول فيها: يا مَنْ يسألني عن عمري آنا عمري أربعة عشر قرنا أنا أنتمي يلاد الإسلام 
قبل أن أنتمي لميلاد أبي وميلاد جدي» والجميع سواء أكانوا باحثين آم دارسين تناولوا الوقائع 
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بمنطق التحليل العلمي ووقائعه تحترم وإنهما يختلف فحسب في تفسير الواقعةء والمحامي اليقظ 
ينظر إلى المحيط وإلى اناخ وإلى المبررات التي جاءت بالواقعة وإن كانت الواقعة» في ظاهرها 
سلباً فبعض المؤرخين للأسف ينظرون إلى الفتنة التي وقعت بين الإمامين علي ومعاوية - رضي 
الله عنهما- على أنها شر كامل» والحقيقة أن فيها جوانب تشريعية» وفيها جوانب تفيد الأمةه 
وفيها تقرير لواقعية الصحابة وبشريتهم؛ فالتاريخ الإسلامي ليس تاريخ ملائكة من نور وإنما 
هوتاريخ بشر من طين» وكأن الله عرَّ وجل يريد أن يثبت البشرية في هذا التاريخ بآليات ختلفة 
فتعاملنا مع التاريخ يجب أن يكون من خلال هذا المنظور؛ فالسيرة ها مكانها المتميز» والولاء 
للسيرة» والولاء للعصر الراشدي ولاء يقترب من المتعبد» وهويستقي من هذه الفترة النبوية 
والراشدية الأحكام» ولكن بعد ذلك مع الأمويين والعباسيين والعثانيين» فهم مقومون يمبدأ 
الحق فيقال: هذا صواب» وهذا خطأ؛ وذلك با يقرره العلم الحقيقي وليس المتحيز. 

ولانتائه إلى الحضارة الإسلامية فهويعرف ما فيها من درر» ويعرف ما فيها من تجارب الحياة 
بحاجة إليها؛ فهناك تجارب حياة الرسول يُّء وهناك تجارب حياة الصحابة - رضوان الله 
عليهم- فقد استفاد من التاريخ» ومن التجارب التي مرت بها الأمم» ومن التاريخ الإسلامي 
استفاد أموراً كثيرة» منها معرفة الضعف البشري» واحترام هذا الضعف؛ فلا يتصور أن 
الإنسان يكون ملاكاً؛ فقد جاء ليخطئ ويصيب ما جاء ليكون نبياً معصوماء وما جاء ليكون 
ملاكاً؛ فهويعامل الناس مستفيداً من تجارب الرسول يعو ومن التاريخ كلّهء ويرى أنه كلها 
ازداد الإنسانٌ في القسوة على البشرء ولم يرحمهم بعدت استفادتّهُ من الحقائق التاريخية» وكلما 
بَعْدَ الإنسان عن الحق وقع في الخطأء وما يعتري البشرية من مشكلات يعود إلى أن الإنسان لا 
يريد أن يضع الحق هوالهدف (وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر)» فالتاريخ علّمه كثيراً علّمه ألا 
يت زحزح عن الحق» وكيف ينحرف حضارياًء ولكنه لا ينهزم عقدياً فقد دار العالم وسأل الهنوده 
وسأل الأوربيين» وذهب إلى أمريكاء وذهب إلى مختلف بقاع آسيا؛ ما شعر يوماً بالدونية» ولا 
شعر بالانهزامية؛ فهويحمل على كتفه عشرة علوم كان العرب المسلمون فيها سادة العالم» وليس 
هذا غروراً وكلاماً استهلاكياء ولكنه يعطي القدرة على الاستئناف؛ فهذه الأمة لووقفت عند 
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صفحات من حياة 


حدود السنة الكونية فإنها أمة لا تنتهي أبداً من التاريخ فهي ستبقى إلى قيام الساعة؛ لأنها تمثل 
ق جاءت لتبقى فهولا يتخيل الدنيا من دون الإسلام» ومن دون الضوابط التي جاء بها ومن 
دون التجرية النبوية» وني غياب التاريخ الإسلامي فإن معالم الحق وموازين الأشياء ستضيع» 
فالبشرية في هذه الأيام تصنع بعيداً عن الوحي» وعن موازين الحق موازين توشك أن تودي 
يبا وتصل بسفيتتها إلى الغرق؛ لأن البشرية سمحت لنفسها أن تتجاوز الله» وتتجاوز الوحي» 
وتتجاوز الأديان» وتتجاوز الأنبياء فَعبدت العقل الذي هوأداة كالعين له مدى يخطئ ويصيب» 
وليس قادراً على أن يقود البشرية وحده» وإلا ما كانت هناك حاجة إلى الأنبياء؛ فالله عز وجل 
أرسل مثة وأربعة وعشرين ألف نبي؛ منهم مئة وعشرون آلفاً في القرآن» ومنهم من لم يقصص 
الله أخبارهم. فكل هؤلاء ما أرسلهم الله عبثاً؛ وإنما لأن العقل لا يمكن أن يقود سفينة البشرية 
وحده» أي: أنه لابد من الوحي معه فهما معاً يتكاملان ولا يتناقضان. 

ولادته كانت في قرية مصرية متواضعة على مقربة من المحلة الكبرى. وهي من أكبر المراكز الاجتماعية 
في الشرق» فهي متخصصة في الغزل والنسيج» وإن تعجب فعجب أن هذه المدينة الصناعية من أكثر 
المدن تديناً رغم أن النظرية المادية تقر أن التدين مرتبط بالزراعة» وأن الصناعة تدفع إلى عدم التدين» 
ولكن تطبيق هذه النظرية خاطئ في حالة مدينة المحلة الكبرى؛ فهي متدينةء ويقترب عدد مساجدها 
من الألف. وقد تربى في عائلة حافظة للقرآن الكريم؛ فمن أفرادها من يحفظون القرآن كله وهويقوم 
بحفظ القرآن في الكتاتيب» وفي المساجد والكتاتيبُ أمانة في عنق الأمة الإسلامية لا يجوز أن 
تموت. وإنما يجب أن تنطور؛ بحيث يتوقف من يقومون بتحفيظ القرآن عن طريق الأساليب القمعية 
والأساليب الشديدة؛ لأن هذا العصر لا يتحمل الشدة التي كانت تمارس في الماضي؛ ويجب أن تدخل 
النظافة والوسائل الحديثة إلى الكتاتيب» وبذلك تصبح الكتاتيب وسيلة مفيدة جدا لبقاء الشخصية» 
ولتكوين ملكة الحفظ» وربا تكون نظرته للكتاتيب قد تطورت» وأيضاً تطورت نظرته لحفظ القرآن 
نتيجة للمعاناة التي لاقاها؛ إذ في العالم الإسلامي هناك حالات لأناس كثيرين يحفظون القرآن» ولكنه 
وجد أن القرآن لم يساهم مساهمة عملية في صياغة حياتهم أوأفكارهم؛ بل بعضهم رب كان حافظاً 
للقرآن فإذا به ينحرف بعد ذلك عن الفكر الإسلامي السوي. 
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وبسبب ما عاناه من بعض حفظة القرآن فهويقف في صف الشيخ الغزالي» والشيخ يوسف 
القرضاوي» والمدرسة التي ترى الآن أن حفظ نصف القرآن مع فقهه» ومع استطعام القرآن 
وتذوق آياته» والتشبع به والمعايشة له ربها أفضل من حفظ القرآن كلّه؛ فلواكتفي بالنصف مع 
هذه الأشياء لكان أحسن» وقد ظلَّ يعاني من هذا وهويمر بالعالم الإسلامي حتى قدر الله له منذ 
عامين بمساعدة زميل له هوالأستاذ علي عبدالمحسن أن يكتب مصحفاً مفسراً للناشئين؛ ولذلك 
فهويدعوإلى أن يدخل نوع من التفسير يلائم عقل الطفلء ويتبع الآليات المنهجية والتربوية 
الحديثة لتعليم الطفل أبجديات القرآن وأولياته» والفقه بالقرآن» وبعض المفردات الصعبة التي 
يحفظها الطفل دون أن يعرف عنها شيعا رغم أنه يقرأها كل يوم» فمثلاً سورة «الفلق» فيها كلمات 
ربا يتخرج الطفل في الكتّاب» ولكنه لايعرف معناها؛ فالكتَّاب له سلبياته وإيجابياته» ولكنه 
حفظ فيه القرآن وهومن الجيل الذي ظل في الأزهر تسع سنوات الابتدائي والثانوي» ولم يكن 
هناك شيء: اسمه الاعدادي» فقد كان يسمى الابتدائي؛ لذلك يضحك مع بعض زملائه قائلا: 
انا لم أحصل على الاعدادية بعد؛ لأني حصلت على الابتدائية في الأزهرء ثم انتقلت إلى الثانوية 
والابتدائي آنذاك أربع سنوات» والثانوي حمس سنوات» أي: أن المجموع تسع سنوات؛ فالآن 
أصبح الأمر ست سنوات فقط» ولا يدري فيجب أن تقوم؛ ليعرف: هل الأزهر يحتاج إلى زيادة أم 
لايحتاج؟ وحين دخل الأزهر امتحن في القرآن كلّهء وكان يخشى لوأخطأ خطأً واحداً أوخطأين 
ربا لا يكمل في الأزهرء ولكن الأمور تطورت بعد ذلك إلى أن جاء في الفترة الأخيرة شيوخ 
الأزهر فتنبهوا إلى هذاء فأصبح هناك تشديد في حفظ القرآن امتد إلى طلاب الدراسات العليا في 
الأزهر. 

وهوينتمي إلى جيل أطلق عليه -ومايزال- حقل تجارب؛لأنه خضع لتجارب عدة فقد دخل 
الأزهر سنة حمس وخسين؛ فبعدها كان العدوان الثلاثي» وقبلها كانت ثورة اثنتين وخمسين» 
وقبل هذه الثورة كانت هناك أحداث تجعل مصر والعالم العربي يوشك أن ينفجر؛ حيث تآمر العالم 
كله على الأمة العربية بقيام الكيان الصهيوني عل حساب شعب بأكمله وهوالشعب الفلسطيني» 
وقام الكيان الصهيوني وهومايزال طفلاً ولكن مشاعره لم تكن بعيدة عن هذا الواقع في سنة 


۲ 


صفحات من حياة. 


ثمان وأربعين. فكلمة فلسطين دخلت قلبه منذ ذلك التاريخ» وظل يحلم بباء وزاد الأمر حلوكة 
سنة أربع وخمسين بقيام الثورة الجزائرية» وهي تجربة عربية نضالية جهادية قوية جداً لا يجب أن 
عهمل» وقد استمرت منذ أربع وحمسين إلى اثنين وستين» أي: أنه عاش في فترة تقلبات تواكبت 
مع المد الاشتراكي الذي يريد أن مجم على العالم العربي قادماً من روسيا السوفيتية الشيوعية 
التي حكمت بالشيوعية منذ عام سبعة عشر وتسعمئة وألف» وتريد أن يكون لها وجود ونصيب 
في العالم العربي ؛ لذلك يرى جيله جيلاً يستحق العطف والشفقة؛ لأنه فوجئ بهجمات كثيرة» 
وعواصف عدة» وكذلك كانت هذه الفترة فترة محاولات استقلال كثيرة؛ إذ كان كثير من دول 
العالم العربي تحاول أن تستقل عن بريطانيا وفرنسا أكبر دولتين استعماريتين في الاستعمار القديم. 
ويلمح إلى خطأ تاريخي وحضاري كبير وقع في تلك الفترة؛ وهوأن المفهوم الشائع للاستقلال 
هوالاستقلال السياسي والعسكري» وهذا ماتبين خطأه بعد ذلك؛ فالاستقلال الحقيقي 
هواستقلال سياسي وعسكري لا شك في ذلك» ولكن أيضاً استقلال حضاري يعلمك 
كيف تصنع خبزك وكيف تحيي تراثك» وكيف تحتفظ بزادك. وكيف تتقدم منافساً في مضمار 
الحضارات الأخرى؛ لأن من لاينافس يقلد» ومن يقلد يصبح قرداً مسوخاًء ويصبح هوأيضاً 
حقل تجارب» وحقل استهلاك لمعطيات الحضارات الأخرى» فرغم أن اليابان هُزمت هزيمة 
ساحقةً في الخامس عشر من أغسطس عام خسة وأربعين» إلا أنها فهمت المعادلة فهراً سلياً 
فقبلت كل شروط الاستسلام إلا التدخل في ذاتها. واليهود مروا بتتجارب كثيرة عبر التاريخ» 
ولكنهم من خلال الجيتوء ومن خلال المدارس العبرية احتفظوا بلغتهم وبشخصيتهم» فأنشؤوا 
الجامعة العبرية في فلسطين المحتلة قبل قيام إسرائيل بنحوثلاثة عقود؛ إدراكاً منهم أن القيام 
المادي للدولة لا يجوز أن يقوم إلا على بناء ثقاني ممثلاً في الجامعة العبرية التي تقود غارة على 
العالم العربي والإسلامي من خلال المراكز البحثية الموجودة فيهاء وهي ليست جامعة بالمعنى 
الأكاديمي؛ بحيث تمنح الشهادات والتقديرات» ثم لا يكون لها دور في قيادة الحضارة؛ فهي 
جامعة من نوع حاص» وليت جامعاتنا كلها تكون كذلك. 

والمحيط الأسري الصغير كان له تأثير عليه؛ فوالده حفظه القرآن بنسبة ثمانين أوتسعين في 
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المئةء واتبع معه وسائل الضرب التي كانت متبعة آنذاك» وهذه الوسائل قد تكون لها سلبيات 
وإيجابيات؛ بحيث يجمع مابين الترغيب والترهيب» وهذا أمر مطلوب» وعاش حياة مشبعة 
بالروح الإسلامي» ومفعمة بالإيمان؛ فأبوه يحفظ القرآن عن ظهر قلب» وقلَّ أن يخطئ فيه 
فهويقرأ القرآن كلَّ ثلاثة أيام» وفي السنوات العشر الأخيرة من عمره كانت هذه حاله في القراءق» 
فقد توف في الثامنة والثانين من عمره» ففي هذا البيت نشأ؛ إذ الصلاة» والصيامء والالتزام 
بالشعائر والحياة الإسلامية كانت نسقاً موجوداء ولكن في الإطار الحضاري التقليدي يعني ما 
كانوا قادرين في القرية المصرية وربم| العربية على مواجهة الحضارة؛ لأنه مع عصور الاستقلال 
فإن التركيز يقع على المدن» ولا يقع على القرى» في حين في أمريكا وأوربا وما يسمى بالعالم الأول 
واليابان يكون للقرية نصيب من التحضر؛ بحيث يغني عن المدينة» ويتمنى أن ننجح في هذا؛ 
بحيث تسفلت طرق القرية» وتكون كل أدوات الخحياة فيها من كهرباء» وهواتف. ومياه صحية» 
وذلك يعود بمردود على المدن نفسها؛ وذلك بأن تفرغ المدن من الازدحام والاكتظاظ الذي 
تعانيه؛ فمدينة القاهرة يجب أن تفرغ» وهناك مدن عربية كثيرة بعد عشر سنوات يلزم تفريغها 
أيضاً؛ لأن الإقبال عليها أكثر من الحاجة. 

والقرية جميلة» والحياة فيها أجمل» ولكن لوعدلت وجرت عليها أحكام النظافة» وأحكام 
التجميل» وصنع فيها كالقرى الموجودة في العام امتقدم» ولوتم ذلك لربما نزح الناس جميعاً إليها 
ومع ما كان في القرية من قلة إمكانات وعشوائيات» إلا أنه عاش فيها أجمل أيام حياته؛ وذلك 
قبل أن بيجم الإعلام والتلفازء ويدخل كل بيت» والإذاعات تصبح أشياءً عادية؛ والقنوات 
الفضائية؛ ففي ذلك الوقت كان الناس إلى البساطةء وإلى المعروفء وإلى الخيرء وإلى النوم المبكر» 
وإلى الاستيقاظ المبكر أقرب؛ فكانت الحياة تسير وفق الناموس الكوني: «وجعلنا الليل لباساً 
وجعلنا النهار معاشاً» أما اليوم فربا انقلب هذا الناموس. وفي ذلك الوقت كانت هناك إيجابيات 
كثيرة: وقيم كثيرة؛ حيث الكبير يُحترم؛ والصغير يعطف عليه ومن يركب الدابة لا يستطيع أن 
يمشي في الطريق وهوراكب إذا وجد من هوأكبر منه فينزل من فوق الدابة؛ احتراماً للكبير» 
والعمدة محترم» والخفير حترم» وتسود القيم التي يود رجوعها بعد أن ذوبتها الحضارة الحديثة؛ 
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بحيث لم يعد يترم الكبيرٌ ولم يعد يحترم ذوالعلم» وذوالفضلء وعلت النعرات الذاتية على 
حساب الحركة الاجتاعية. 

ودراسته في الأزهر لم يكن للتاريخ فيها وجود مكثف؛ لأن الأزهر يتميز بالتركيز على العلوم 
العربية والإسلامية؛ فهناك مادة التفسيرء ومادة الحديث» ومادة التجويد» والمواد العربية 
الأخرىء والمواد العربية والإسلامية كانت في ذلك الزمان تتميز بشيء من التقليدية البحتة؛ 
فمثلاً كان يقرأ «القناع في حل ألفاظ أبي شجاع» وفي هذه المرحلة انصب فيها الأمر على الحفظ 
والتلقين أكثر من القدرة العقلية والاستيعابية إلا أنه مع ذلك كان حريصاً على القراءة في 
الثقافات الأخرى» وقد صدر قانون سئة ألف وتسعمئة وإحدى وستين خاصاً بتطوير الأزهن 
ومن حسن حظه أن التطوير قبل لحقه وهوفي السنة الثالثة من المرحلة الثانوية؛ فانقسم الطلاب 
إلى من يريدون الكليات العملية» مثل: كلية الطبء أواهندسةء أوالصيدلة» وإلى من يريدون 
الكليات الإنسانية» مثل: دار العلوم» أواللغة العربية» أوالشريعة» أوأصول الدين» أوالدعوة» 
فاختار القسم الأدبي؛ لأنه الامتداد الطبعي لما كان عليه في الأزهر» وكثير من زملائه اختاروا 
القسم العلمي» بعضهم وفق إلى حد كبير» وبعضهم كان متوسطً في التوفيق» وهويعرف طريقه 
فقد اختار العلوم الإنسانية والإسلاميةء وحصل على الثانوية» لكن منذ السنة الثالثة من المرحلة 
الثانوية في الأزهر كان يجمع كلَّ علوم المدارس في وزارة التربية والتعليم في مصرء إضافة إلى 
العلوم الأزهرية التي كانت مقررة سلفاء فأصبح المقرر ثلاثاً وعشرين مادة؛ لذلك كانت نسبة 
النجاح سبع عشرة في المئة أوثماني عشرة في المئة» والرسوب في مادة التوحيد معناه الرسوب في 
السنة كلّهاء ولم يكن هناك نظام الملحق فقد عدلوا هذه الأشياءً بعد ذلك؛ومما قاموا بتعديله 
جمعهم بين التفسير والحديث في مادة»علاوة على «إقرار نظام الملحق»ولكنه من الجيل الذي 
ماعاصر تلك التعديلات فتجرع مآسي الأنظمة الشديدة حتى الثالة» ولكنه مع ذلك نجح 
والتحق بالكلية "كلية دار العلوم». 

وهويرى نفسه محظوظا؛ لأنه إلى جانب كونه أزهرياً كان يدرس مواد زملائه في وزارة التربية 
والتعليم فهويدرس المساحة والجيولوجيا والتاريخ الاقتصادي المفصل في الثانوية العامة» 
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وهوليس مفصلاً في الأزهر وتاريخ الوطن العربي كله وذلك مافتح العقول» وعمل على الجمع 
مابين العصرية والإسلامية في وقت واحد» ومع ذلك یری أن تطوير الأزهر لم يكن كله شراً؛ 
ففيه خير» ولكنه كاد يكون شراً؛ لأن معظم الطلاب المتفوقين اتجهوا إلى الكليات العملية: 
كالطب» والهندسة» ومابقي للكليات الأصلية: كالشريعة» وأصول الدين» واللغة العربية إلا 
طلاب الدرجة الثانية» ولكن جاء الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر آنذاك فوسع الدائرة» 
واستحدث معاهد كثيرة» وفتح المجالات» فظهرت أعداد كثيرة من الطلاب استطاعوا أن 
يسدوا الثخرات» فأنشئت كليات إسلامية أخذت العلوم الحديثة إلى جانب العلوم الأصيلة 
فتعادلت الكفة إلى حد كبير الآن إلى درجة أن الطلاب في الكليات النظرية والشرعية لا يقلون 
كفاية وإمكانات عن زملائهم في الكليات العملية. 

وشغفه بالتاريخ قديم فهويق رأه منذ البدايات» ولا يقتصر على التاريخ الإسلامي» وإن) يتبحر في 
التاريخ الإنساني» فكان يحاول أن يفهم مأيقوله (ول ديورانت) في قصة الحضارة» ولذلك ينصح 
الطلاب بألا يقرؤوا مايسهل عليهم» وإنما يقرؤون مايصعب عليهم» ورغم أنه في القسم الأدي 
بالثانوية إلا أنه يقرأ «نظرية النسبية» لإينشتاين في محاولة منه أن يفهم المقصود بهذه النظرية» 
وبعض الناس يقولون: إن العقاد ومصطفى صادق الرافعي كتابتهم| معقدة» ولكنه كان يحفظ 
كتب مصطفى صادق الرافعي وهوني الثانوية الأزهرية» وي دار العلوم فهويحفظ «السحاب 
الأحمر» و«أوراق الورد» و«المساكين» و«وحي القلم»؛ فالإنسان يحفظ ويقرأ ما يصعب على 
عقله ولسانه» أما أن تقرأ «روايات الجيب»» والكتابات السهلة والروايات البوليسية فهذه لن 
تصنع شخصية عميقة علمياً؛ فالعقل لابد أن يصطدم بالأشياء وبالمعلومات فهووقد تخطى 
الستين من العمر يق رأ لخصومه أكثر ما يقرأ لأصدقائه وأنصاره» والذين يعيشون معه في الدرب 
نفسه؛ لأنه لابد أن يفهم ماعند الذين يتعامل معهم؛ ليناقشهم ويحاورهمء ومههما حاولوا أن 
يجعلوا أساليبهم غامضةء أويركبوا الأشياء تركيباً فهويتتبعهم بعقله؛ ليستخرج ماني كلامهم 
من غش العقل الإنساني فهولابد أن يكون كال حفار الذي يحفر إلى أعمق ما يمكن؛ ليستخرج 
الذهب» والناس يقولون: عقولنا لابد أن تفهم كل ما يقال فوراًء وليس ذلك شرطاً؛ فالفهم 
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بعد مرتين بعد ثلاث مرات؛ المهم أن يصنع العقلء وأن يصطدم بالأشياء» فمن مجموع هذه 
القراءات المصاحبة يتكون العقل» ويتوصل إلى الفهم. 

ويتمنى أن تقرر ني التعليم الأزهري كتب لصطفى صادق الرافعي» وكتب لعباس محمود 
العقادء وكتب للمفكرين الإسلاميين الكبار الذين يتكلمون بالنقل والعقل معأ وكفى كلاماً 
بالنقل وحده؛ فالآن تقوم الحضارة على العقل» ولا تقبل النقل إلا إذا آمنت بالعقل» فلا بد أن 
يقدم النقل مصحوباً بالعقلء والنقل يراه عندنا معقولاً؛ لذلك يدعوإلى الثقة بأن بيتنا الإسلامي 
ليس من زجاج فهوبيت متين» وفكرنا الإسلامي» وبناءنا الإسلامي والعقدي كل ذلك متين» 
ولكن يعوزه المحامين الفقهيين بشؤون الحوار وشؤون الثقافات» وشؤون الحوارات الحضارية» 
ومعهم أسلحتهم القوية. 

وهناك من الأساتذة في تلك الفترة من ترك آثاراً عميقة في شخصيته» وفي الأزهريين سواء بسلوكه 
وتواضعه وأخلاقه أوبعلمه» وكلامه؛ فهم شيوخ بسطاء يحسبهم الناس ناسا عاديين تخرجوا في 
الأزهرء وبعضهم لم يكمل تعليمه الأزهري إلا أنهم كانوا أئمة يبصرون من حولهم في مدينة المحلة 
وني غيرهاء وعندما انتقل إلى الأزهر في القاهرة كان ذلك نقلة نوعية له؛ فمنذ السنة الأولى تعرف 
إلى الشيخ محمد الغزالي» وحين يحضر من المحلة الكبرى إلى الأزهر أوإلى دار العلوم في القاهرة 
يكون الشيخ محمد الغزالي أول من يتصل به؛ وذلك لإعجابه به. وبكتاباته» وأحاديثه الإذاعية 
فهو لايكتب يوماً بعقله» ونما يكتب بکلٌ كيانه بقلبه» وبعقله وما يخرج من القلب والعقل يصل 
إلى داخل الإنسان» ويكون له بالغ الأثر» ولا يقتصر إعجابه بالشيخ محمد الغزالي عند فقه السيرة» 
فقد قرأ كل فكره فأعجب بهذه المساحة الثقافية الرائعة الممتدة التي يكتب فيها شيخ معمم. 
وتأثير الشيخ الغزالي عليه أكثر من تأثير التاريخ؟ لأنه تأثير إسلامي بالدرجة الأولىء وتأثير 
منهجيء وتأثير تكوين؛ فالشيخ الغزالي كان مثقفاً قادراً على مواجهة العصرء وقادراً على أن 
يحاور أكبر المفكرين في العام وأن يتكلم عن الإسلام بمنطق عقلاني» ومنطق أدلة» ومنطق 
استئناس بالتاريخ» وبالتجارب الحضارية» وبالدراسات المقارنة؛ فهويفهم مقارنة الأديانء 
ويفهم ما عند الآخرين من عقائد وما عند الآخرين من تجارب حضارية من مثل التعصب 
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والتسامح بين المسيحية وبين الإسلام» وعند الآخرين» فهويق رأ كل ذلك» وينطلق من عقلية 
واعية» وقلم موهوب» فكان إماماً يقنع الجميع» ويراه نعمة من نعم الله في تلك الفترة التي كان 
فيها المد الاشتراكي مغموساً بالمد الشيوعي» والأديان تحارب» ويراد لها أن تستأصل» والجميع 
يتعرض هذه الهزات؛ سواء في الأزهر أوفي دار العلوم أوفي غير دار العلوم؛ لأنها كانت تسير مع 
الهواء فجيله جيل موعود بأن يواجه هذه الأشياء. ونعمة للخليج أن يظهر الملك فيصل فهولم 
يكن مجرد حاكم بلد» وإنما كان مدرسة واجهت الغزوالشيوعي ومده على العالم الإسلامي. 
وهو وأمثاله كانوا بعيدين عن هذا المد؛ لأن هناك أمثال الشيخ الغزالي من الدعاة اليقظين المثقفين 
الذين كانوا أئمة في قيادتهم» وزرعوا الثقة في النفوس؛ بحيث لا تنبطح أمام الفكر المطروح. 
دار العلوم التي تخرج فيهاء الدّراسةٌ فيها أربع سنوات تعطي ليسانساً شاملاً وعاماً في اللغة 
العربية والعلو م الإسلامية» وليس فيها تخصص؛ وهي مزيج من مناهج الأزهر» وشيء من 
التطوير؛ لأن كثيراً من أساتذتها حاصلون على الدكتوراة من الخارج فيلقحون الفكر العربي 
بلفكر الغربي مع الاحتفاظ بالذات» ولا ينهزمون» وقلّا نمزم واحد متهم أمام الأطروحات 
الحضارية الوافدة؛ فهم كانوا | رموزاً للصمود الحضاريء والتفاعل الحضاري البنَّاء فعاش في 
دار العلو م أربع سنوات» وخرج منها بالليسانس؟ وني هذه الفترة تعرّف إلى الشيخ الغزالي الذي 
كان يبحث عنه» کا يبحث الغريق عن طوق نجاة في بحر متلاطم الأمواج» وهذا علّمه أن 
المدارس والجامعات والدراسات العليا والتربية بصفة عامة من دون وجود قدوة» من دون 
علاقة نفسية وشخصية بين أستاذ وتلميذ عملية تعليمية جافة لاتصنع شيعا ولذلك أبرز 
الذين أثروا فيه أولئك الذين تجاوزوا النمط التقليدي في العلاقة بين التلميذ والأستاذ فأصبحوا 
أساتذة أصدقاءء وتعلّم من هذا أن يكون صديقاً لكل تلاميذه» وقد عاش في المملكة العربية 
السعودي ثانية عشر عاماً كل تلاميذه تقريباً كانوا أصدقاء له في المراحل الجامعية العادية» فضلاً 
عن الماجستير والدكتوراه فكلّهم أصدقازه» وعلاقته بهم علاقة أخوة؛ لأن تاريخنا يرشح إليها 
وحضارتنا ترشح إليها أيضاً. 

وأول لقاء بالشيخ الغزالي كان في صلاة الجمعة وهوالخطيب والإمام آنذاكء وخرج وراءه كا 
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يخرج المصلون» وكان ذلك في مسجد صلاح الدين بالنيل في القاهرة» ثم انتقل بعد ذلك إلى 
عمر مكرم فترةء ثم إلى جامع عمر بن العاص؛ وهي مرحلة التألق في حياته الدعوية» وحين 
خرج وراءه تحدث معه» وعرّفه بنفسه بأنه طالب في دار العلوم» ومعجب بفكره» وقرأ تقريباً 
جميع فكره» وله بعض الرؤى في فكره. فعجب أن يقول له طالب: إن فكرك طيب» وتتلمذت 
عليه» ولكن له عليه بعض الرؤى» فدلَّ على بيته» وطلب أن يذهب إليه في يوم الجمعة في ساعة 
حددها له ومنذ ذلك اليوم وهويتردد في كل أسبوع أوأسبوعين إلى منزله» وبخبرة الشيخ 
الغزالي» وحنكته أدرك الحالة النفسية له ولأمثاله» فكان يقول له وهم دائما: إن الامتحان ليس 
في الريف؛ فالريف له مناخ» وله أعراف وتقاليد تحمي الإنسان من الانحراف؛ أما هنا في المدينة 
الواسعة. ولا سيا في القاهرة» فالإنسان في الاختبار الحقيقي؛ فإما أن يملك نفسه. ويصمد 
في مواجهة المغريات الفكرية والمغريات السلوكية» ويظهر أنه مسلم بحق» وإلا كان الرسوب 
والانسياق وراء طلاء مزيف» وسراب خادع» وعلى هذا المنوال كان يتعهد الشباب» ويعصمهم 
من الانحرافات» ولا يكتفي بهذا الأمرء وانا كان يخلطهم به خلطاً كبيراً لدرجة أنه يقول له 
في بعض الأحيان: اقرأ هذا الكتاب الخاص بي» وابد رأيك فيرد عليه: رأيي في كتابك أنت؟! 
فيقول: نعم» عين النقاد بصيرة! اقرأ ياولد وني مرحلة متأخرة من علاقته به أمره بأن يقدم له 
بعض كتبه فيقول له: إنما يقدم الكتاب من هوني منزلة قريبة من صاحب الكتاب» أوأرفع فينهره 
وقد قدم له نحوثلاثة كتب» بل تدخل في قراءة بعض كتبه» وأبدى بعض الملاحظات» ونفذها 
بإذنه وبأمره» وعندما كان يسافر معه إلى ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر وهوكان مدرسة خصبة 
أعطى للشعب الجزائري روحاً خصبةء وقدم له الفكر الإسلامي تقدياً جميلاً جداً وراقياً إلى 
أن جاءت أمور فاختلطت الأشياء بعد ذلك وخلال مصاحبته له في ذلك الملتقى كان يتعهده 
بالتربية؛ لذلك فهويراه مدرسة حقيقية. 

والشيخ الغزالي كان يرى أن التاريخ الإسلامي فيه أخطاء كثيرة» وكتب من وجهة نظر متحيزة 
وله رؤية؛ ربا خالفه فيها بعض الشيء ومع هذا الاختلاف» وذلك البعد البسيط فقد كان 
ينصح بأن يبرز التاريخ الاسلامي كا ينبغي أن يبرز؛ لآن التاريخ الإسلامي كالشريعة الاسلاميه 
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وكالثقافة الإسلامية بصفة عامة» وهوبُعدٌ من أبعاد الشخصية الإسلامية» والحقيقة أنه يسجل 
للشيخ الغزالي أنه كان يغير رأيه» ولا ينظر إلى الشخص القائل على أنه أصغر منه أوأكبر منه» فقد 
بن له بعض الأشياء» فكان رجّاعاً إلى الحق» وهويقول هذا ولوأن الذين خالفوا الشيخ الغزالي 
في كثير من أفكاره» وني بعض أفكاره التي ظهرت في بعض كتاباته» وهي قليلة وعرفوا نفسية 
الشيخ الغزالي وأخلاقياته» ودخلوا إليها من مداخلها الطبعية» وعاملوه بالود والعقل لكان 
أول من يتراجع عن رأيه» لكن بعضهم -ساخحهم الله- دخلوا عليه مدخلاً سيعاً؛ فبعضهم بادر 
بالمجوم والسباب فكففٌ عن قراءة فكرهم قائلاً: مادام الأمر كذلك فأنا لاأقرأ فكرهم, لكن من 
أتاني بكلمة طيبة مدعمة بالدليل فأنا أول من يخضع للدليل؛ ولذلك فهويقرر أن الشيخ الغزالي 
كان على علاقة طيبة جداً بسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» وهولم يكن يسمح في مجالسه أن ينال 
من عالم من العلماء المسلمين» وكان وراء كلمة «لحوم العلماء مسمومة»؛ والعلماء مجتهدون لهم 
حق الفقه أخطؤوا أم أصابوا فإن يسلط عليهم أنصاف العلماء وأرباع العلماء فهذه -والله- آفة 
لدرجة أن الشيخ القرضاوي قال لبعض الناس في الجزائر: أنتم عندكم فقه العامة وهذا فقه 
جديد يريد أن يحكم فقه المتخصصين وفقه الخاصة؛ وبذلك أصبحت هناك ثلاثة أصناف من 
الفقه؛ ففقه المتخصصين الذي يجب أن يحترم» وفقه العامة» وفقه المحرفين الكلم عن مواضعه» 
وإذا ما استثني الفقه الأصيل القائم على القدرة على الاستنتاج والاستنباط» والذي اهَل أصحابه 
للمؤهلات الحقيقية للاجتهاد فإن الأمة لوتركت للفقهين الأخيرين لانقادت إلى الماوية والعياذ 
بالله من هذا المصير. 

وولاء منه للشعب الجزائري وللروح الجهادية التي كانت تملك القلوب في ذلك الوقت اختار 
الماجستير ؛ليكون عن دولة مغمورة من الدولة الإسلامية الجزائرية» وهي دولة بني حماد في 
المغرب الأوسط أوني الجزائر ؛لأن الاستعمار الفرنسي كان يريد أن يجعل الجزائر جزائر ما قبل 
الإسلام» أي: جزائر النْحل والطوائف والبربرية» ومن ثَّمّ تكون ضد العروبةء مع أن البربر جزء 
من العرب فقد تعربوا وكانوا أصلاً من أصول العرب في مرحلة من المراحلء ولهم أصول عربية 
عند كثير من علماء الأجناس والمؤرخين» ولأن الاستعمار الفرنسي كان يهدف إلى تمزيق هوية 
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الشعب الجزائري» ويضعف هويته الإسلامية فقد تناول دولة بني حماد في رسالته للماجستير 
هدي منه للشعب الجزائري ؛لكي يبرز مساحة مئة وخسين عاماً من حضارته الإسلامية. 
والدكتوراه دارت حول شخصية لم تشتهر بالتاريخ» ولاتعد في طائفة المؤرخين مع أنه أبرز 
مؤرخي الحضارة فقد تناولت ابن حزم الاندلسي مؤرخاًء أي: أن كل رسالة له كان ها هدف» 
ولذلك فقد طبعت رسالة الماجستير والدكتوراه عدة مرات» فالبحث عندما يجمع مابين 
الإبداعية والأكاديمية والحدفية يكون له قيمة. وللأسف فإن كثيراً من الرسائل العلمية للماجستير 
والدكتوراه تكتب ويأخذ صاحبها أعلى الدرجات» ولكنها لاترى النور» ولاتؤثر في حركة 
الحياة؛ ولذلك فهوحريص على المزج مابين الأكاديمية والإبداعية» وليس معنى هذا الاقتراب 
من الأسلوب الاعلامي أوالصحفي؛ فالأسلوب العلمي له مستواه» وله شرائطه» ولصاحبه 
شخصيته» وأسلوبه؛ فكثير من الكتابات الأكاديمية الرائعة التي قادت الحضارة كان وراءها 
إبداع أصحابهاء فلماذا يخشى من الإبداعية؟ ولماذا لا تظهر الشخصية في البحوث العلمية؟ فقد 
أصبحت الأكاديميات الآن كأنها أناط تقليدية» وجداول ضربء وهذا أصاب العمل العلمي 
بالعقم من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه التي تتضمن هوامش كثيرة وإحالات عدة؛ إذ 
أصبح كلٌّ همٌ الطالب أن يجمع بطاقة إلى بطاقةء ومعلومة إلى معلومة في غياب من الإبداع» وهذا 
الكلام لاينسحب على الجميع؛ فهناك أمثال الدكتور عاد الدين خليل من علماء تاريخ الموصل» 
فقد حاول أن يقتحم هذه العقبة» فكتب كتابه «التفسير الإسلامي للتاريخ»: وكتب «السيرة 
النبوية» بهذا المنظورء وكتب «ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز". وكتب 
هومعه بعض الكتابات المشتركة؛ ومنها كتاب «كتابات على بوابة القرن الخامس عشر» الذي 
طور فيه| بعد. 

وللمملكة العربية السعودية نصيب كبير, منه وهوأيضاً له نصيب منها ثري وغني» وهوينصح 
كثيرا من الناس بالتعرف إلى كيفية التكيف مع المجتمعات التي يذهبون إليها؛ بحيث لا 
يصطدمون بهاء وهويزعم أنه أثر في مساحة لابأس بها في المجتمع السعودي؛ فقد كتب كتابات 
متقدمة في ذلك الوقت؛ إذ سمح له من خلال إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود التي كان على 
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رأسها الدكتور عبدالله التركي أن يعمل» ويشارك في بعض المقالات الصحفية في المملكة» فكان 
من أول من دعم قضية عودة المرأة إلى المسجد في المملكة» وأن تكون هناك أنواع من النظافة 
والجماليات في المسجد؛ فعندما ذهب إلى المملكة سنة ألف وتسعمئة وخمس وسبعين للميلاد 
كانت المساجد مازالت بسيطة» ولم تكن جميلة رائعة بالصورة التي عليها اليوم. 

ولم خش أن ينقد شيعا طالما في حدود الأدب في آي مجتمع ذهب إليه» في حين بعض الناس 
يرفضون ذلك» ويقولون:لا تفعل؛خوفاً على اعتبارات معينة؛ فالإنسان يستطيع أن يبلغ كلمته 
وينقد» ولكن مع الالتزام بالأدب الإسلامي» وسوف يحمد ويقبل» وسمحت له جامعة الإمام 
أيضاً بأن يكتب طوال حمس سنوات متصلة الف الفقهي لجريدة الشرق الأوسط فلقي رواجاً 
هائلاً رغم أنه ليس فقيهاً إلا من خلال الخلفية الأزهريه والخلفية الدرعميةء وم يكن فيه مفتياً 
وهويكتب فقد نصح كثيراً من الدعاة ألا يتعرضوا للفتوى» فهويدير الفتوى من خلال أهل 
الفتوى» فعمل صحفياً وكاتباً وأستاذاً ومقدماً للبحث المعروض في جريدة الشرق الأوسط 
بحلقة ثم يترك الحلقات الست التالية؛لأن ك موضوع يتكون من سبع حلقات على امتداد 
الأسبوع تختم يوم الجمعة؛ وفيه يقدم الفقه بطريقة حديثة جداً لدرجة أن بعض الناس في المغرب 
العربي وفي أوربا كانوا يقطعون هذا الملف» ويأخذونه قصاصاتء ويلصقونه في الجرائد؛لأنه 
حدث الفقه؛ ولذلك المساحة الثقافية والرياضية التي يقف عليها ا عقف عندما تكون واسعة 
تمكنه من أن يقدم كثيراً من العلوم المتخصصة بأسلوب جميل» وهذا يعني أن دور الصحفيين 
كبير في أن يقدموا أدق العلوم بأبسط الأشياء» وبأسهل الأساليب إلى الناسء وبعض المنشورات 
تذاع الآن عالميا وتوزع من خلال بعض الجرائد للقراء»فتمنى لوأن هذه المنشورات تقوم 
بتبسيط العلوم؛ بحيث تبسط الفيزياء» والكيمياء» والرياضيات» وعلوم الذرة للشباب» ومن ثم 
يقدم العلم واسطة للناس» كا تقدم لهم كثيراً من المهارات؛ فهذا أولى من تقديم الشعر الحديث» 
والشعر غير الحديث؛ والنظريات الحديثة التي ليست هناك حاجه إليها؛ فالحاجة الآن ملحة إلى 
العلوم البحتة. 

ويرى أن المرض الأول الذي تعاني منه أمتنا هوالتخلف في محال التكنولوجياء وفقدان الانضباط 
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التنظيمي؛لذلك يجب المساهمة في تنمية هذه الأشياء؛ بحيث يساهم القادرون في العمل على تبسيط 
العلوم في كتب مبسطة ي يشتريها الطالب في الابتدائي والإعدادي والثانوي» ومن هنا تخرج عقليات 
علمية. وهوقد تولى تبسيط الفقه. والدكتور أحمد شلبي ينادي في موسوعته التاريخية ية بتبسيط التاريخ 
للناسءوبالفعل موسوعته بسيطة؛ بحيث يستطيع المثقف العادي أن يستفيد منها. 

والدكتور أمد شلبي هوأستاذه في الماجستير والدكتوراه» وهويدعوأساتذة العلوم أن يكتبوا أكاديمياً 
كما يشاؤون» ولكن يجب أن يتنزلوا بعلمهم إلى الناس؛ بحيث يستطيع الناس أن يصعدوا أما أن 
يصبح العلماء منعزلين؛ بحيث يستقل كل صاحب علم بعلمه عن الناس» فهذا خطأ حضاري تقع 
فيه أمتناء فأوربا بسطت كل الأشياء حتى اللغات قدمتها بسيطه للناس» ومن نّم يجب أن يحدث 
هذا في أمتناء وقد أفاده عمله في الصحافة كثيراً» وعمله في المملكة أيضاً أفاده في تبسيط الفقه» وفي 
كتابة عدد كبير من الكتب» ويسرت له مساحه من النشر في الصحف» وأتاحت له رحلات كثيرة 
تجول في العالم باسمهاء فقد ذهب إلى الهند خمس عشرة مرة» وقد عمل في الكويت أربع سنوات تمتع 
فيها بحب الناس له وعمل في الجزائر عاماً كاملا فتكونت بينه وبين الجزائر علاقة اقتضته أن يسافر 
كل سنة إلى هناك؛ والسعودية مازالت علاقته فيها بإخوانه على أعلى مايكون. 

وأهم من زاملوه في فترة عمله في السعودية من المصريين كثيرون» فمن أساتذة التربية الدكتور 
تمد عبرا برسي رالد کون ر حفني عوض؟ ؛ وهوكان عميد البحوث الآسيوية» ومنذ عامين 
حضر مؤتمراً عن العلوم الاجتماعية ووسائل تطويرهاء فكان ضيفاً على هذا المؤتمر؛ لأنه أستاذ 
تاريخ وحضارة فوجد نحومئتي أستاذ؛ منهم انون أستاذاً مروا بجامعة الإمام محمد بن 
N 4‏ والمعاصرة. وتجربته 
في السعودية وفي الكويت وفي الجزائر كلها سارة: واستمرت بمنزلة كيانات تعيش فيه» ويشعر 
بالولاء نحوهاء والولاء للأمة كلّهاء والولاء للإسلام» ويؤمنوا بأن هذه الأمة لديها إمكاناتٌ 
لانطلاقة مادية وعقلية: فلديها كل شيء نافع. 

والقراءة في دمه فهويأكل والكتاب معه فيجمع بين القراءة والأكل. وهوفي الكويت كتب كتاباً 
طبع نحوعشر مرات» أوأكثر مع أنه كتاب خفيف» لكنه ظريف وهودراسة لسقوط ثلاثين 
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دولة إسلامية» وقد لقي قبولاً من الناس» وقدَّم له الدكتور عماد الدين خليل في إحدى طبعاته 
وخصص له فصلاً في كتاب من كتبه. وفي المملكة كتب كثيراً من الكتابات منهااصور تراث 
من حضارتنا» نفى فيه قضية إحراق طارق بن زياد للسفن» وبين أنها أسطورة تداوها الناس 
كثيراً. ومن الكتابات الإسلامية خسة عشر كتاباً في الملف الفقهي في جريدة الشرق الأوسط 
الذي تحول إلى كتب. وفي كل المراحل التي مرت به علاقته بالقراءة والكتابة كعلاقته بالطعام 
والشراب. 

ورحلاته للهند كانت بإيفاد من جامعة الإمام مثلة في الدكتور عبدالله التركي؛ وذلك لحضور 
بعض المؤتمرات» فمرةً يذهب بمفرده» ومرةً بصحبة الدكتور عبدالله التركي» ومرةً بصحبة 
الدكتور محمد القلان» ونی زيارته للهند كان يتعمد أن يركب القطارات؛حتى یری ويشاهد. ولا 
يركب الطائرات التي تأخذه من مكان وتضعه في آخر دون أن یری شيئا. 

والسفر يمثل له رؤية معاشية؛ فركوب القطار اندي في درجته الأولى الممتازة رائع جد ويعامل 
فيه الراكب معاملة الأمراء؛ وهي درجة غالية بعض الشيء بالنسبة إلى مستوى ا حياة عندهم» فقد 
تمتع وعاش مع الشعب ال ندي» ويتذكر (جوستاف لوبون) حين تحدث عن أيامه في اند فقد عاش 
في الهند عشر سنوات. فمن يشتغلون بالعلوم الإنسانية من اجتماعيين ومؤرخين لابد أن يعيشوا 
الحضارات ويشاهدوها ويتعاملوا معهاء فمن خلال زيارته للهند عرف السبب في سقوط الحكومة 
الإسلامية في المندء ورأى الآثار المعمارية التي استغرقت عشرات السنوات» ونصف ميزانية الدولة 
على حساب أشياء حضارية كثيرة كان من الممكن أن تقود الأمة إلى مزيد من الدعوة» ومزيد من 
التقدم» وقد كتب عدة كتابات عن سقوط الأندلس يرد بها على الذين يقولون:إن المؤرخين يتعاملون 
مع التاريخ وكأنهم يتعبدون به» فالمؤرخون يتعاملون مع التاريخ تعاملاً موضوعياً بدليل أنه كتب 
دراسة لسقوط الدولة الإسلامية» وكتب أيضاً ثلاثئة كتيبات عن التكاثر المادي وأثره في سقوط 
الأندلس؛ فهناك أسباب عدة لسقوط الأندلس؛ فمنها العصبية القومية» فعندما يبالغ في مادية أي 
شيء أوفي التعصب القومي يكون الأمر سلباًء فقد جمع بين هذا وذاك من خلال أسفاره الكثيرة في 
البلدان؛ ولا سيما في الهند التي فيها لمس أن الشيخ أبا الحسن الندوي الذي قامت فيم بينهما علاقة 


Yo 


صفحات من حياة 


حميمة وقوية يقدم الإسلام بفكر بسيطء لكنه السهل الممتنع» فهوفكر يخرجه من قلبه؛ فالإسلام 
ليس بحاجة إلى عقل فقطءوإن| بحاجة إلى الصحابي نفسه الذي كان يقرأ القرآن وهويبكي؛ إذ 
هناك حاجة إلى التفاعل مع سنن الله تفاعلاً كل كيان الإنسان بقلبه وعقله. أما التفاعل السطحي 
أوالتفاعل العقلاني لايفيد كثيراً؛ فالشيخ أبوالحسن الندوي وأمثاله من الصا حين المجددين للأمة 
فهموا الإسلام وعشقوه وتشبعوا به فانطلقوا في كتاباتهم من هذه الأبعاد. 

وبعضهم قد يأخذ على كاتب أن كتاباته فيها نزعه تصوف زائدة بعض الشيء» ولكن هذه الكتابة 
منضبطة بالكتاب والسنة» وبعضهم يسمونها تصوفاً ولكنها في واقع الأمر هي عاطفةء ولذلك 
كتب الشيخ الغزالي كتاباً أسماه «الجانب العاطفي من الإسلام» ؛ لأنه لايمكن إن يقال: إن الإسلام 
جرد من العاطفة؛ فالعلاقة بالله هي علاقة إيمان واستسلام وعقل وعاطفة؛ فالعبد يحب الله والله 
يحب العبد إنَّ أله يحب لكين 4 فالعلاقة بين العبد والله لاتقوم على إيمان عقلاني» وإنم| تقوم 
على عاطفة أيضاًء والعلاقة بيننا وبين نبي الإنسانية محمد هي علاقة حب وولاء وعاطفة وعقل» 
وكذلك العلاقة مع الإسلام يجب أن تكون مزيباً متكاملاًء وقد لس في الشيخ أبي الحسن الندوي 
زهدا عجيبا في الدنيا؛ ففي سنة من السنوات حصل على جاتزة الملك فيصل العالمية» وهذه الجائزة 
تمثل شيئاً مادياً كبيرا بالنسبة إلى رجل هندي. فقد زاره بعدها وهوينام على سرير من ا خوص وأمثال 
هذه السلوكيات لكبار العلماء تؤثر فيه. فبكاء الشيخ الغزالي وهويصلي معه يؤثر فيه» وكذلك بكاء 
الشيخ أبي الحسن الندوي يؤثر فيه» فهويحب الصالحين من أمثال هذين الشيخين» ويرى فيها 
وفيمن على شاكلتهم| روح الإسلام الذي جعل الصحابة رهباناً بالليل وفرساناً بالنهار. فتجب 
العودة إلى هذه التكاملية بين القلب والعقل ؛ لأن الحضارة الحديثة فصلت العقل عن الروح وعن 
القلب؛ فالشيخ أبوالحسن الندوي خصوصاً وطلابه وتلاميذه على هذا النحومن التكاملية؛ حتى 
خليفته الشيخ محمد الربعي الندوي على هذا النحوء وهم جميعاً يقال عنهم: إنهم يحبون أن يكونوا 
مظلومین» ولايحبون أن يكونوا ظالمين» وهم لايردون على من يهاجمهم فلا يشغلون أنفسهم بالرد 
على أحد زاهدين في الدنيا؛ فلذلك هم قريبون من أهل المملكة» وهم علاقات حميمة مع آهل 
الخليج عموماً ؛ لأنهم لايتسابقون من أجل مصلحة دنيوية زائلة. 
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وأكرمه الشيخ أبوالحسن الندوي عندما أخذ أحد الطلاب الدكتوراه عن والده عبد الحي الحسني 
الذي كان من أكبر المؤرخين في الهند» وله كتاب «نزهة الخواطر» حين اختاره لتقدمة هذه الرسالة 
فرضى عن تلك التقدمة» وأثنى عليها في كتاب» وفوضه في أن يضع مايستطيع من كتبه في المشرق 
العري لوجه الله» فيا كان يبحث عن المادة فهذه الرحلة الهندية» وعددها خس عشرة رحلة أضيفت 
إلى رحلته الجزائرية» ورحلته السعودية فأْرت حياته» وأنَّرت فيها. وهويقول للناس وللدول 
وللحكومات وللأفراد وللمؤسسات: لاتنظروا إلى الشخص بمنظار واحد؛ فالشخص مطلوب 
منه أن يحاسب نفسه» وأن يراجع نفسه فهوني صدر حياته كان دائياً يكتب في المجالات الحادة 
التي تميل إلى شيء من العنف. ثم حين الع على فكر الشيخ الغزاليء وعاش في المملكة وقابل 
الشيخ أبا الحسن الندويء وقابل في تركيا بعض الرموز الإصلاحية الرائعة التي جاءت في عصر 
من أسوأ العصور؛ وهوعصر سقوط الخلافة» والإقبال على العلمانية إقبالا بشعاء وهدم المساجدى 
وتغيير الحروف العربية» وحرمان الناس من الآذان باللغة العربية» ووجد مصلحين لم يصطدموا 
ولم يثيروا حروباء بل لجؤوا إلى الحل الحضاري؛ وذلك بتربية الأمة قدر الاستطاعة» وهذا ما قام 
به الشيخ سليمان حلمي» وبديع الزمان سعيد مرسي فجزاهما الله خيراً عن الإسلام في تركياء 
وفي آسيا الوسطى؛ وذلك لأا قدما إسلاماً حضارياً؛ إذ اشتغل سلبان حلمي بتكوين كتاتيب 
ومدارس ابتدائيةء واشتغل بديع الزمان سعيد مرمي بفقه القرآن فقهاً عصرياً مسلحاً بأسلحة 
العلوم الطبيعية» وأسلحة العقل المثقف الجبار» وقرأ القرآن على هذا النحوء وقدم هذه القراءة في 
رسائل تسمى «رسائل النور» تتكون من تسعة مجلدات من أربعة آلاف وخسمئة صفحةء وربى 
عليها تلاميذه لا ينشغلون بالاصطدام مع أحد أومع السياسةء وإنما ينشغلون بغرس بذور الإيهان 
فقد أَنّرت فيه هذه التجربة» وجعلته يراجع خط عمله الدعوي والإسلامي» ويؤمن أنَّ إضاءة 
شمعة أفضل من الاصطدام بالظلام الذي يكسر الرؤوس. 

وبديع الزمان سعيد مرسي أضاء شموعاً ونفوساً وعقولاً» وربى الإنسان بالتربية المباشرة 
وبالتربية الثقافية لمدة ربع قرن تقريباً م يكن يسمح بطبع رسائل النور في الدولة العثمانية» ومع 
ذلك من خلال التلامذة انتشرت هذه الرسائل عبر مساحة ستمئة ألف شخص رغم أنها كانت 
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مكتوبة بخط اليد؛ فالإنسان يستطيع أن ينشر الإسلام تحت أي ظروف دون أن يصطدم بأحد؛ 
لأن الاصطدام يشبه اصطدام السيارات» الصادم والمصدوم كلاهما خاسر؛ فضلاً عن ذلك فإن 
الأمة كلها تدفع ثمناء وهي كلها أمة إسلامية؛ ولذلك استفاد من تجربة بديع الزمان في هذا 
المجال؛ ولاسي| أنها لم تصطدم مع فكرة الشيخ الغزالي» ولا مع فكرة الشيخ أبي الحسن الندوي. 
وأيضاً وحيد الدين خان في اند يتبنى هذا الموقف ويسلكه. 

الإنسان لديه بل على الأمل» ولوبينه وبين الموت يوم واحدء وهذا الأمل نعمة من الله وأمله 
كبير» ولكن آماله الدنيوية اند نتهت» وم يعد يريد من الدنيا شيتاء فاه أعطاه منها أكثر ما يحب» 
وأكثر مما يريد وأكثر من حاجته؛لذلك لايحتاج شيئاً من أشياء الدنياء ولت يأمل في غفران الله 
لهء وأن يتجاوز عا كان منه من ذنب» وأن يقبل توبته» وتكون هذه التوبة نصوحاًء وأن يهب 
مابقي من عمره للعمل الدعوي السليم والإنساني الأخلاقي» وأن يكون مدرسة تنضم إلى 
حوزة الذين يبتعدون عن الصراع وعن الصدام» فقد قال له بعضم:أنت كتبت كذا منذ عشرين 
عاماً ويريدون أن يحاسبوه على ذلك فيرد بقوله: سبحان الله أنا في كل يوم أخطئ في حق الله 
وأتوب ويقبل توبتي إن شاء الله» وتريدون أن تحاسبوني على شيء كتبته منذ عشرين عاماً مثلاً 
أنا في هذه العشرين عاماً تبت عن هذه الكتابة مئة مرة أوألف مرة, ومابيني وبين الله سيقبل لا 
أقول هذا - والله - بالنسبة إلى كتابة معينة» وليس عندي كتابة أندم عليها إلا بعض الكتابات في 
حياتي كنت قد كتبتهم| فيا يتعلق بالفتنة في السنوات الست مابين حمس وثلاثين وإحدى وأربعين 
فبدرت مني أشياء نحوبعض الصحابة فأسأل الله أن يغفر لي وقد أعدت الكتابةء ورددت عن 
نفسي بأدب» وسحبت ماكان مني من الأخطاء. والمسلم لا ممه إلا الله» ولايهمه أن يدينه الناس 
في أمر من الأمور. فإلى أن تلقى الله من حقك أن تصحح ما تستطيع من تصحيح» والله سبحانه 
وتعالى سيقبل ذلك» وكثير من المفكرين تابوا وردوا على أنفسهم من أمثال خالد محمد خالد 
الذي رد على نفسه في كتاب«الإسلام دين ودولة» ولا حرج في هذا. 
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في صفحات عَلمنا هذه المرة يتعانق العلم الشرعي مع العلم الطبي؛ ليثمرا معاً معني سامياً 
يعيش معه الإنسان بكل أحاسيسه» وذاك أن أشرف العلوم بعد علم الشريعة هوعلم الطب» كا 
قال الإمام الشافعي. عَلمُنا هذه المرة طبيبٌ عَمِلَّ في أكثر من بلدء وقد حدث له موقفٌ جعله 
يولي موضوع الحجامة كثيراً من الاهتمام» يدرس أسراره ويعرف أخباره» فيا ترى ماالذي وجهه 
هذه الوجهة؟ وماذا تغير لديه من المفاهيم السابقة؟ وماذا حصّل من العلوم اللاحقة؟ وإلامّ 
توصل من معلومات في هذا الشأن؟ وماذا حدث له مع أناس احتجموا عنده؟. كل هذه أسئلة 
تبحث عن أجوبة عبر صفحات من حياة الدكتور علي رمضان. 

الصفحة الأولى في حياته نبوغ مبكر تجلى في أنه الرابع على الجمهورية. والأول على ال منطقة في 
المرحلة الابتدائية» ويكرم في عيد العلم الذي يحضره وزير التعليم ومحافظ القاهرة الذي يمنحه 
شهادة التفوق بقوله: مبارك يادكتور علي! وهذه الكلمة «دكتور علي كان لها وقع في نفس 
وأعطته دافعا قويا لتحقيقها مع مجموعة أصدقاء له يذاكر معهم» ويمنون أنفسهم بأن يصبح كل 


Lk 
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واحد منهم طبيباً فيدخله مجموعه في الثانوية العامة كلية الطب» في حين من كانا يذاكران معه 
نقص أحدّهما ويدعى مجدي کر واحدةً منعته من الالتحاق بكلية الطب» والثاني وهوعمر 
منعته نصف درجة فُرشحا لدخول كلية الهندسة؛ ما أغضبهما غضباً شديدا وفكرا في السفر 
إلى أمريكا أوليبيا أوفي إعادة السنة» ولكن لم يشأالله هما شيئاً من ذلك» ويحبب قلبيهها إلى كلية 
الهندسة؛ ويتزوجان من كلية ا هندسة» ويصبحان من أكبر المهندسين في مصر» وذلك بفضل الله 
ونتيجة نقص درجة من واحد» ونصف من الآخر. فإلى أي مدى يكون تأثير نصف درجة في 
تغيير حياة الإنسان؟ فربما كتابة كلمة تمنح نصف الدرجة هذه ولكن الله عز وجل اختار للذي 
نقص نصف درجة شيئاً آخر بالزواج والإنجاب من مهندسة» والتحول إلى تخصص مختلف 
بالكامل. 

وهولاينسى أثر والده ووالدته عليه» وأثر دعائهما له في حياته ؛لذلك حرص على رضائههما والبر 
بهاء ويدلل على دور طاعة الوالدين في حياة الإنسان. وفي سعادته بالقصة المشهورة عن النبي 
يكب حين جاءته زوجة أحد كبار الصحابة تشكوله أن زوجها على وشك الموت» ولايستطيع 
نطق الشهادة» فقال لها الرسول ية :هل أحد أبويه حٌّ؟ فقالت الزوجة: أمه فأرسل الرسول 
ع في طلب الأم وإن كانت متعبة يذهب هوإليها. فتذهب إليه الأم مفتدية الرسول ينه بأبيها 
وأمهاء فيسأها عن حال ابنها فتقول: إنه كثير الصيام» وطويل القيام» ومكثر لقراءة القرآن» 
فيسأنها عن مدى رضاها عنه» وإن كذبت أخيره الوحي فتجيبه الأم:بأنها ما عنه راضية؛لأنه 
يؤثر زوجته عليها فيأمر الرسول مل بحفر حفرة» وإشعال النار فيهاء فتسأله الأم عن سبب 
ذلك فيخبرها بأنه سوف يحرقه بها فيرق قلب الأم على فلذة كبدها فترضى عنه ؛حتى ينجومن 
النار التي أعدها الرسول بث ومن نار الآخرة فيرسل الرسول :2 أحد الصحابة إلى بيت ابنها 
فيسمع ذلك الصحابي ينطق بالشهادتين على بعد عشرات الأمتار بعد أن فك الله لسانه برضا 
قلب أمه عليه. 

ويرى الدكتور علي هذه القصة فرصة سانحة لتذكير من يريد النجاح في الحياة أن يسعى إلى 
إرضاء والديه قبل زوجته» وقبل أولاده؛ فالزوجة تعوض. والأبناء يعوضون؛ أمّا الأب والأم 
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فإنهها لا يعوضان» ولن جد الإنسان أحداً يحبه كما تحبه أمه» وي ذلك الحين تستدعي ذاكرته 
مشهداً رآه في الكعبة عندما كان معتكفاً هناك وهوأن رأى رجلاً يحمل أمه» ويطوف بها حول 
الكعبة فتذكر قصة السائل الذي سأل الرسول بُتثةٍ بعد أن طاف بأمه الكعبة: هل أدى ها حقها؟ 
فيخبره الرسول بث : أنه ما أدى لها حقها فهويحملهاء ويتمنى أن يستريح منهاء في حين هي 
كانت تحمله وتتمنى له الحياة الدائمة» وتود لوتمنحه عينيها وقلبها وكلَّ مامقلك؛ لذلك فهويرى 
طريق النجاح في الحياة هورضا الوالدين والدعاء لما بالرحمة والمخفرة» ويتذكر في تلك الأثناء 
ملابسات وفاة والده؛ حيث كانت زوجته تلد قيصرية» وقد ذهب إليها والده للاطمئنان عليها 
وعلى المولود في مساء يوم الخميس» وأخبره بأن المولودة في حالة طيبة» وسوف يذهب بعد يومين 
ليلعب معهاء فقال له:إن الخد يوم الجمعة وهوإجازة» وسوف يذهب للعب معهاء والاطمئنان 
عليهاء ويذهب بالفعل إلى المستشفى ومعه بعض الأشياء» وبمجرد إلقائه السلام وقبل أن يجلس 
يرن الهاتف مخبراً إياه أن يبادر لنجدة أبيه فهوفي خطرء والبيت يحترق فيظن أن هناك حريقاً 
بالفعل فيلقي ما معه من أشياء» ويتوجه إلى البيت» فيسمع صراخاً يدرك على أثره وفاة أبيه» 
وما هناك حريق فعلي» ففي ثوان معدودة يقابل الإنسان ربه؛ إذ كلم أباه صديق للدكتور علي» 
وبمجرد انتهاء المكالمة اتصل بالدكتور علي في المستشفى وهوالذي بدوره تم الاتصال به: أن أباك 
في خطر أنقذه. فما هي إلا ثوان بين المكالمتين» ويسترد مالك الملك وديعته لدرجة أن عمه من 
هول الصدمة ومفاجأتها أتى يبكي بكاء مرأء ويقول:المفروض الذي يموت أنا فهوكان بصحة 
جيدة» وماكانت تظهر عليه أمارات المرض» وقد ساق هذه الواقعة تأكيداً على أن الإنسان يجب 
أن يبادر إلى الأعمال الصا حة قبل فوات الأوانء ولايضمن مكر قابل الأيام» وهذا لايكسب 
الإنسان ضعفاً» وإنما على العكس يعطيه قوة شديدة؛ بحيث لابجعله يحمل هم أحد أوهمّ الغده 
أوهم السنة القادمة؛ فالإنسان لايضمن ماذا سيحدث له بعد دقيقة واحدة؛ لذلك قال الرسول 
كثة : «أكثروا من ذكر هادم اللذات». 

وفي ذاكرته من صفحات المرحلة الجامعية أن كلَّ إنسان ميسر لما خلق له فقد كان مثلٌ أيٌّ 
طالب مصري يحثه أبواه على الصلاة بقولما له:صلٌ لتنجح في حياتك» صل ليعطيك الله 
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الصحةء ويذهب إلى النادي الأهلي بصحبة أصدقائه بنين وبنات» وكان مقرر أسرة كبيرة 
اسمها «أسرة الأستاذ الدكتور محمد طلعت» وهورائد علم الفسيولوجي في مصر وعدد هذه 
الأسرة ثلاثمثة طالب وطالبة تقوم برحلات وحفلات» ولاأحد يصدق أن الطالب الذي 
كان يكلم ثلاثمئة طالب وطالبة يدعوهم لحفلة رقص أورحلة إلى الساحل هونفسه الذي 
خلال سنة واحدة يدعوهم إلى الصلاة» وإلى ذكر الله. فالله عز وجل أراد له ذلك» ويسره له 
وهويسوق ذلك الكلام؛ حتى لا يبأس أي إنسَان من الهداية» ولا يقنط أب وأم من صلاح 
ابنهما غير المهدي اليوم؛ ففي الغد قد يحول الله حاله من حال إلى حال. وسبب التغيير الذي 
طرأ على حياته رؤيته للإنسان وهويشرّح في المشرحة دون أن يعرف حقيقته أواسمه» ولكنه 
إنسان غدا تمثالاً بعد أن فارقته الحياة لاينطق ولايتكلمء ففكر في أن حاله سيكون كهذا أعضاء 
وأعصاب خمد وكل منشحة يقرأمًا في الدراسة الظية عه أن الله موجود خصوصاً في 
السنوات الثلاث الأولى التي يدرس فيها علم الفسيولوجي والأنسجة ووظائف الأعضاء 
أي: أن التشريح كان سبب قربه من الله عز وجل؛ فالأعصاب تتحرك من هنا وهناء وخلية 
واحدة ينتج منها جهاز عظمي؛ وهي نفسها تتحول إلى جهاز عصبي» وتعمل للإنسان 
عينيه وكليتيه وكبده وطحاله» كل عضوله قصة ووظيفة وحكاية. فكل شيء فيه كتاب» 
وهذا ماجعله يفكر إما أن يكون هناك خالق وإما لايكونء وطالما هناك خالق؛ كل شيء في 
الوجود يشهد بوجوده؛لذلك لابد أن يتدارك الإنسان حياته» ولا يمضيها في اللهووالعبث» 
وكانت المشرحة التي حاف منها في البداية بداية الحداية. 

وفي طريق الهداية كان يطلب من زملائه وزميلاته أن يسألوا أنفسهم وهم يذاكرون: من الذي 
خلق هذا؟ ومن الذي صنع هذا؟ ومن الذي وضع ذلك القانون؟ ومن يومها عرف طريقه إلى 
الصلاة يومياً بعد أن كان لايصلي إلا يوم الجمعة» وبحكم العادة لاالعبادة» ومادام قد استقر 
في نفسه أن الله عظيم وكبير وموجود فمن البدهي أن يعرف ماذا يقول» وماذا يقول نبيه 5 . 
وبدأت رحلة القرب من الله بعد رحلات اللهووالعبث فيشتري لأول مرة في حياته مصحفاً 
يقرأ فيه عاكفاً على القرآن» وعلى أحاديث الرسول بل لدرجة أنه ماأصبح قادراً على المذاكرة 
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فيذهب للمذاكرة عند صديق له» ولكن لايستطيع المذاكرة ويذهب للنادي فلا يستطيع المذاكرة 
أيضاًء ويجلس في البيت للمذاكرة» ولكنه لايستطيع» ويذهب للمذاكره في المسجد الذي على 
طول شارع القصر العيني؛ وهومسجد صلاح الدين فيرق إمام المسجد لاله فيعطيه كرسيه 
يذاكر عليه» ويقول لهم في البيت: نه يذاكر عند صاحب له ؛حتى لايتهم بالجنون. كيف يذاكر 
في المسجد» وينام فيه» وهوفي كلية الطب؟ ولكن نفسه لا تستقر ويحس بمغريات وابتلاءات 
تقوده إلى أن يقول:حينم| كنت أصلي في البيت كنت أذاكر وأفهم وأستوعب» ولكن عندما أذاكر 
في المسجد لاأستطيع شيئاً من ذلك» وعليه فلن أصلي في المسجد وسآخذ كتبي وشنطتي وأغادر 
الممسجد إلى النادي؛لأعود على ماكنت عليه من تفوق» ويتوجه إلى المسجد» ويأبى الدخول طالباً 
من صديق له أن يحضر له حاجياته من المسجد» ولكن هذا الصديق يلح عليه أن يصلي المغرب 
قبل أن يأخذ حاجياته فما بقي على المغرب إلا خمس دقائق. 

ويستجيب لإالحاح صديقه» ويقول: أصلي آخر صلاة وهم أن يخرج من المسجد عقب الصلاة» 
ولكن الإمام يطلب البقاء حمس دقائق ؛ ليتحدث حديثاً قصيرأ» فيقول :أختم حياتي مع ربنا 
بدرس علمي فإذا بالإمام بعد أن حمد الله وأثنى على رسوله من دون سابق إنذار» ومن دون 
أسباب أوعلاقة بموضوعه يقول: إنني أريد أن أنبه إلى شيء خطير جداً وهوأن الإنسان يمكن 
أن يكون ماشياً في طريق الله بصورة جيدة» ولكن تقابله اختبارات وابتلاءات» فعليه ألا يضعف» 
وألا يتنازل» وألا يتراجع فشعر أن الكلام موجه إليه شخصياً فترك أغراضه فأتاه الإمامء وقال 
له: لماذا لا تمشي كما تريد؟ فيخبره أنه لن يمشي مهما حدث» وشكره وحمد له جميل نصحه» وكان 
هذا الموقف بداية لحياة جديدة بمفهوم جديد» وفكر آخر» وعقل ثان ؛ لذلك فهويوصي کل 
إنسان وخصوصاً الشباب الذين يتعرضون لابتلاءات ومغريات تدأب الفضائيات على نشرها 
والإلحاح عليها أن يثبتوا مهما كانت المغريات والابتلاءات. 

ويعد فترة الجامعة مرحلة ذهبية في حياته استمرت سبع سنوات في دراسة الطب عامة بعدها سنة 
الامتياز يقضيها الطالب متدربا في إحدى المستشفيات ؛ليصبح بعدها طبيبا عاماء ثم يتخصص 
الطالب في التخصص الذي يريده. 
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وعن ذكرياته في الكلية يقول: إنه وهوفي السنة الرابعة ذهب إلى دكتور أسنان مشهور هوالآن 
رئيس قسم الأسنان في مستشفى أحد ماهر في القاهرة» وهوصديق لعائلته» ورجل ذكي جداء 
وماهر جداًء وكان ذهابه إليه في وقت صلاة المغرب والعشاء فأحس أن الدكتور ماذهب إلى 
الصلاة فيسأل: أين صلى الدكتور؟ فيقال له: إنه يصلي متأخراً ؛بسبب خحجله من ترك المرضى 
يتوجعون؛ فأكثر شيء يضايقه أن يجد متعلماً وخصوصاً دارس العلوم الطبية لايصلي وهويرى 
أن أكثر الناس عذاباً يوم القيامة الأطباءٌ؛ لأن كل صفحة يق رأها تقول له: إن الله عظيم موجوى 
وتطلعه على أمراض يبتلي بها الناس» وهومعاق فيذهب إليه» ومحرج أن يحدثه في أمر تركه 
للصلاة ولكن جد المخرج تمثلاً في جمجمة أمامه فيلفته إليها وينبهه إلى أنه تذكره الأسنان فيها 
والأعصاب بعظمة الله وفي الصلاة يسعد بقرب هذا العظيم فيفهم الرسالة على الفور» ويحكي 
له حكاية عن رئيس أحد الأقسام في كلية الطب» وهومشهور بإلحاده ويتفاخر بذلك» ويقر بعدم 
وجود إلهء وفي أحد الأيام كان ماشياً في المعمل فإذا به يسمع الفرّاش يقرأ قوله تعالى: # لبر 
الاکن م خی © لق ين او افق ا يخ نْب اللي ایی 4 فيسأله: من أين 
أتيت بهذا الكلام؟ فيرد الفرّاش: إن هذا كلام الله في القرآن فينهره الطييب بقوله: ماهذا الكلام 
الفارغ؟! كيف لراعي الغنم أن ينتبه هذه الحقائق» ويأخذ كتاب الله من الفرّاشء ويختفي أسبوعاً 
عن القسم» ويعود مرةً ثانية فإذا به لا يكتفي بالصلاة منفردا في القسم.وإنما يطلب من المعيدين 
أيضاً أن يصلوا معه في المسجد. 

ويصيب الدكتورٌ علياً ذهولٌ لسماع هذه القصة متسائلاً عن الذي احتوته هذه الآيات التي 
يحفظها الكبير والصغيرء وكان ها دور سحري في تحويل حياة ذلك الطبيب من قمة الكفر إلى 
قمة الإيان» فيبحث الدكتور علي في كتب التفسير عن هذه الآيات؛ فإذا بالماء الدافق ماءٌ الرجل 
والبويضةٌ خاصة بالمرأة صلب أعلى صدرهاء والرجل الجزء الأعلى من الصدر؛ فالمذكور الجزء 
الأعلى» في حين المعروف أن الخصيتين تقعان تحت. وكذلك المبيضان إذاً كيف صعد الأعلى؟ 
فإذا بالأقدار تهديه إلى الحقيقة بعد شهرين حين كان يراجع علم الأجنة من أجل الامتحان 
فيجد عنواناً كبيراً يعين المكان الأصلي للخصيتين, والمكان الحقيقي للمبيضين» وهواعلى كما 
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بين القرآن الكريم من الصلب والترائب؛ معنى ذلك أن رئيس القسم ذاك قال:إن هذا الكلام 
لايعرفه غيري وغير طلبتي منذ عشر سنين» فكيف بأميّ يعرف الكلامٌَ هذا منذ أكثر من ألف 
وأربعمئة سنةء أي: أن الذي خلقنا هوالذي علّمه. وآمن عن يقين» وخرج من غياهب الإلحاد 
إلى نور الإيهان ؛ لذلك يصدق قوله تعال: ‏ سَكُرِِهمر ٤اا‏ ف الاق وف مح 
ب لهم أنه کی ألم يكف ريك أن یکل سی سَيِيدٌ 4. 

ومازال الدكتور علي يستدعي المرحلة الجامعية من الذاكرة فيقف على قصة طريفة استكالا لما 
سلف» وذاك أنه في امتحان الطب الشرعي يأتيهم إلى جانب أساتذة الكلية خبراء من وزارة 
العدل يمثلون عقدة للطلاب» وغصة في الحلق» ومن يدخل عندهم تكون أُمّهُ داعية عليه» كا 
يقولون. وقبل الامتحان يجد اسمه عند أحدهم فرأى ذلك ابتلاء من الله فدخل عليه فسأله عن 
«الكارنيه» وماالذي ينقصه فتعجب من ذلك. فكل شيء في الكارنيه موجود فألح عليه السؤال 
فقال: بصمة الأصابع فأثنى عليه فقال له: لماذا قلت ذلك؟ فقال: لأنه لا يوجد اثنان في الوجود 
تتشابه بصمة أصابعهم| فتعجب من عدم وجود البصمةء وبين أن عملهم في وزارة العدل مبني 
على وجود بصمة الأصبع التي من دونها لا يقدرون على كشف الجرائم ؛ لتلك الإجابة أعطاه 
#متازه وقد ذكّرته هذه الواقعة بآية: +( اسب الاش أل يحم عام © بل مدر ع 
أن شو ينا التي تجعل الإنسان يقف مذهولاً أمام حقيقة أكدها العلم حديئاء في حين 
الرسول ية أخبر بها منذ أكثر من ألف وأربعمئة سنة» وهوالأمّي الذي لايق رأ ولا يكتب بمعنى 
أنه سبق العلم بمئات السنين. ويتعجب الدكتور علي من هذه الحقيقة التي تقر اختلاف بصمات 
الناس ملايين ماتوا وملايين يولدون» وليس هناك تشابه في بصمة الأصبع» وليس هذا فقطء 
وإنما أنشؤوا بنوكاً في أوربا وأمريكا تستطيع ببصمة الصوت وبنظرة العين أن تسحب فلوساً 
عبر صرافات. 

ويؤكد الدكتور علي أن الأمر لم يتوقف عند بصمة الأصبع أوبصمة الصوت والعين» وإن) هناك 
الرائحة التي لا تجد فيها رائحة إنسان تشبه رائحة آخر» وهذا ما يمارسه الكلب البوليسي الذي يدل 


على المجرم بمجرد أن يشم شيئاً يخصه قد تخلفت رائحة صاحبه فيه؟ بحيث يعرفه من بين ملايين؟ 
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وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم أيضاً في سورة يوسف» حين عرف أبوه قميص ابنه من رائحته. 
ويتعجب الدكتور علي من اختلاف إنسان عن آخر في هذه الأشياء» ويزيد عجبه حين يتطرق إلى 
الجينات ؛لذلك عندما يسجد الإنسان لله عزوجل فلا بد أن يعلم أنه يسجد لعظيم متكبر خلق 
خلقاً غير متساويين في بصمة الصوتء أوفي بصمة العينء أوأي شيء؛ وذاك إعجاز يصعب وصفه. 
وبعد قضاء فترة من الامتياز اتجه ليسجل الماجستير في الأمراض الصدرية» وني ذلك الوقت 
كان هناك اتفاق مع فرنسا أن يذهب كل سنة اثنان من الأطباء للدراسة هناك» وقد ذهب اثنان» 
ولكنهما ما نجحا وعادا من دون شهادة؛ والسبب اللغة والاثنان التاليان كان منهما صديقه 
الدكتور أحمد محمود الذي تنازل للدكتور علي عن البعثة؛ بسبب عقد عمل إلى ليبيا في طريقه 
لإنجازه» وأيضاً لأنه خاطب ويريد أن يتزوج؛ فضلاً عن تأكده من الفشل؛ بسبب اللغة كذلك. 
وفي تلك الآونة كان الدكتور علي قد التحق بالمركز الفرنسي لدراسة اللغة الفرنسية ؛تحسباً أن 
يي دوره في البعثة إلى فرنساء وما درس آنذاك غير شهرين» ويكتب طلباً بالسفر ويسافر بالفعل؛ 
بسبب شهرين دراسة للغة الفرنسية» ويذهب وهومتهيب الموقف» ويبحث عن عمل؛ بحيث إذا 
لم يوفق في السنة الأولى بقي سنة أخرى على حسابه» ولكنه لم يجد فما كان منه إلا أن توكل على الله 
وبدأ يذاكر. وبفضل الله وببركة دعاء الوالدين كتب له النجاح» وحصلت الرسالة على المركز 
الثاني» وقد كانت الدراسة حول الإصابات الرياضية وما يتعلق بها من علاج التأهيل. 

وما أثار عجبه في فرنسا أنه وجد الأطباء الفرنسيين يعال حون بالإبر الصينية فحسب ذلك نوعاً 
من الدجل والشعوذة» ولكن الأطباء هناك أقنعوه بجدواها فلزم واحداً منهم علّمه هذا العلم» 
وأرشده إلى الكتب؛ فكان عمله الليلي هوالترجمة من الفرنسية إلى الإنجليزية أوالعربية فوجد 
عندهم طريقة علاج غريبةء عياداتها متتشرة ومشهورة جداً في أوربا؛ حيث يأتون بمجموعة 
من الأدوية تحقن في الطبقة الوسطى للجلد؛ وذلك للتقليل من مشكلات الأدوية حين تؤخذ 
عن طريق الفم أوالوريدء وقد قاموا بدراسات عدة حول هذا النوع من العلاج» وجربوه على 
أمراض الروماتيزم المختلفة فوجدوا فعاليته وعدم وجود مضاعفات جانبية له. وعاد إلى مصر 
بعد بعثة فرنسا التي كانت لها ذكريات كثيرة لديه» وكله أمل أن يسافر إلى السعودية فيرسل 
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رسائل يحملها شهاداته وأوراقه ؛ لعله يجد فرصة عمل هناك؛ ولكن لايأبه به أحد. وني يوم من 
الأيام يخبره صديق له بأن هناك إعلاناً يطلب كل اتتخصصات؛ وبعد جهد مضن يتصل هاتفياًء 
ويقدم اسمه» وتخصصه» ورقم هاتفه فإذا بعد ثلاثة أيام يجد خبراً في البيت بأن يتصل بالشيخ 
بعد أسبوع فيتساءل: من يا ترى هذا الشيخ؟! فرجع إلى مذكرته فإذا فيها الرقم الذي اتصل به 
قبلاً» ويتصل فيرد عليه من يخبره أن عنده موعداً خلف المستشفى للقاء الشيخ الذي يسأله جملة 
أسئلة فأخبره عقب الأسئلة أخهم سوف يتصلون به» فمضى وهويشك في ذلك الاتصالء ولكنه 
تحقق بعد أسبوع ويسافر وهويذكر ذلك بهدف ألا ييأس أحد من المحاولة مرة واثنين وثلاثاً. 
وبعد هذا الموقف وإعطاء كلمة للشيخ أن يعمل معهم انهالت عليه الاتصالات له ولزوجته 
طبيبة الولادة للسفر» ويوضع في اختبار شديد جداً؛ حيث بعد أخذ العقد من الشيخ وتأشيرة 
السفر وجد المدير يكلمه ويطلب منه اللقاء في بيته» ويذهب إليه ويجد هناك من يليس اللبس 
الخليجي علاوةٌ على رئيس قسم العظام في المستشفى فأخبر أن وكيل وزارة الشباب في البحرين 
يريد طبيباً مصرياً دارساً الطب الرياضي والإصايات في الخارج» ويعمل بدلاً من أطباء أمريكان 
في البحرين» فوقع عليه الاختيار بوصفه أول مصري ينال تلك الشهادة ؛لذلك وقع في حرج 
شديد جداً بين اختيارين» وكأن الله عز وجل شاء أن يضعه ني خيار مابين السعودية؛ حيث 
الحرمان الشريفان وبين البحرين؛ حيث العائد المادي ثلاثة أضعاف عائد السعودية» ولكنه نجح 
في الاختبار والخيار واختار العرض السعودي ؛ليحج واحتراماً لكلمة قالها فيحترم وكيل وزارة 
البحرين الدكتور علي ويقدره؛لأنه احترم كلمة قطعها مع الشيخ» وكان ذلك بداية صفحات 
استمرت في المملكة العربية السعودية أحد عشر عاما هجريا سافر خلالها إلى الصين وسريلانكا 
وإلى عدة دول من داخل المملكة. 

والذي شجعه على هذه الأسفار ماكان يجده من بعض التشريطات على أيدي بعض المرضى 
فيسأل عن سببها فيخبر أنها حجامة فيسأل: وما الحجامة؟ فيجاب بأن الرسول :2 يقول في 
حديث رواه البخاري ومسلم:خير ماتداويتم به الحجامة. ويبحث في الحديث فيجده صحيحاً 
فيسأل عن النتيجة من ورائها فيخبر أنها جيدة فيرغب في رؤية أحد العاملين في ذلك المجال» 


¥ 


صفحات من حياة. 


فيذهب عند سوق البدوفوجد دكاناً ورجلاً أمامه بجلس» ومعه مشرط» وهومنظر صعب بدأ 
قبوله من الناحية الطبية فسأل نفسه: طالما أن الرسول ب قد أوصى به» وله نتائج طيبة» فلماذا 
لايكون في الأمور الطبية وعن طريق الأطباء» وداخل المراكز الطبية؟ ويجد في كتاب الطب 
الصيني المعتمد في كليات الطب بالصين أن هناك فصلاً كاملاً عن الحجامة» فكان ذلك دافعه 
إلى إدخال الحجامة في المستشفيات ؛ إذ كيف يستخدمها البوذيون الشيوعيون وهويخجل من 
إدخاها في المستشفيات. 

وصفحاته مع الحجامة كثيرة فقد كان موضوعه للدكتوراه عن السمنة» ولكنه نا وجد الموضوع 
مطروقاً ومتناولاً بكثرة قرر أن يولي وجهته شطر الحجامة بعدما كان يطبقها على نطاق ضيق 
داخل العيادة في جدة» ووجد لا نتائج مبهرة ويبارك مشرفه على الدكتوراه قراره بتحويل 
موضوعه للدكتوراه من السمنة إلى الحجامة» وفي ذلك الوقت كانت الرسائل العلمية حول 
الحجامة قليلة جداًء فاتصل بجميع الجامعات في الصين وإحدى الجامعات في كندا؛ حيث 
الحجامة موجودة في كندا وأمريكا وأورباء وبدأت الرسائل تصل إليه تباعاً. وبفضل من الله 
وتوفيقه أكمل موضوعه. وني الصين وجدهم يستخدمون الحجامة جنباً إلى جنب مع الإبر 
الصينية في تخفيف الآلام الروماتيزمية» وهناك في الصين ثلاث جامعات معترف بها من منظمة 
الصحة العاليةء وإحدى هذه الجامعات كان يدرس فيها ضمن خمسة عشر طبيباً من كل أنحاء 
العالم» وقد تعلم أشياء كثيرة في الصين؛ كان من بينها حفظه لنقاط الإبر الصينية» ومسارات 
سير الطاقة في اليدين» وفي الأمام ومن الخلف؛ حيث هناك نقاط هي موضع اتفاق في العا 
أجمع غرباً وشرقاً تؤكد صدق الإبر الصينية التي تسير على هديها الحجامة التي لها تأثير قوي 
وفوائد جمة؛ فمريض الصداع» ومريض آلام الكوع واليد والظهر» ومن عنده مشكلات في 
الغضاريف ومشكلات كثيرة جداً يمكن تقليلها والتخفيف منها بطريقة بسيطة لا تأخذ أكثر 
من عشر دقائق» أوخمس عشرة دقيقة؛ وذلك بوضع الكاسات على النقاط الخاصة بهذه الآلام 
عن طريق استخدام الإبر الصينية ونتائج الحجامة باستخدام تلك الطريقة أثبتت فعاليتها بشهادة 
المرضى أنفسهم عبر كتابات بخط أيديهم يحتفظ بها الدكتور علي؛ لذلك يعد الصينيون الحجامة 


4 


الدكتور علي رمضان 


كا يعدها الدكتور علي ناجحة ليس في علاج الأمراض الروماتيزمية أوالصداع المزمن فحسب» 
وإنا ناجحة أيضاً في علاج أي أمراض أخرى. 

ومن أمثلة الأمراض التي تفلح فيها الحجامة» وأثبتت فعاليتها فيها أمراض تتعلق بالعيون؛ 
وذلك بتحديد نقاط للإبرة الصينية» وتوضع كأس تنزل فيهاء وكذلك الأنف بعمل كاسات 
صغيرة جلسة أوجلستين» وبعد ذلك يستكمل العلاج إذا احتاج المريض إلى الإبر الصينية مع 
بعض التدليكات للرأس؛ حيث توجد مراكز كثيرة في الرأس» ففي أمريكا توجد مراكز لا 
تعالج المرضى إلا عن طريق الإبر الصينيةء وكاسات الحجامة في الرأس؛ وي ذلك فوائد جمة 
تعود على المريض بالصداع» وثقل الدماغ» وكثرة النوم» والتوهان» والنسيان؛ وذلك بمجرد 
استخدام بعض النقاط من جلسة أوجلستين؛ وعليه فإن الدكتور علي يرى جلسة الحجامة شيئا 
أساسياء وها فوائد كثيرةٌ» وجربت في الآف المرضى» وذلك مادعاه إلى تقديم أبحاث الحجامة إلى 
وزارة الصحة ؛لتعتمد الحجامة بكونها إحدى الوسائل العلاجية المعترف بها؛ ومادفعه إلى ذلك 
هوالرغبة في أن تكون الحجامة تمارسة عن طريق دارسين دراسة علمية؛ بحيث إذا جاء إنسان 
عنده صداع يبحث أولاً في الأسباب المؤدية إلى الصداع؛ فربما تكون أسباباً معينة تعالج» أي: أن 
سبب المشكلة هوالذي يعالج في البداية. 

وتأكيداً على فوائد الحجامة فهويورد أن أحد أساتذة الكبد في مصر كان يتحدث وفجأة تناول 
في ثنايا حديثه الحجامة» ويسوق واقعة حدثت معه؛ وهي أن أحد عمداء الكليات في مصر 
كان عنده زيادة عالية جداً في الإنزييات وبفضل الله بعد جلسة بدأت هذه الإنزيمات تنخفض» 
ويذكر بحديث الرسول تة سالف الذكر عن الحجامةء وأيضاً جعله 225 الشفاء في ثلاثة كانت 
الحجامة من ضمنها ؛ لذلك يراها وسيلة آمنة مطمئنة ليس ها أي أضرار ولا مشكلات؛ إذ كل 
مريض تبقى له كاساته الخاصة به يغسلها ويضعها في كيس ؛حتى يطمكن قلبه بأن دمه لم يختلط 
بدم غيره. ومايريد أن يقوله الدكتور علي هوأن الطب البديل ليس بديلاً عن الطب العادي 
وإنما هناك أمراض تزيد حالات أصحابها سوءاً إذا تناولوا أدوية عادية؛لأن لديهم مشكلات في 
المعدةوالأطباء ينصحونهم بعدم تناول أدوية قد تضر بالمعدة» أوتضر الكلية» أوتضر الحامل؛ 


۹ 


صفحات من حياة 


ففي هذه ال حالة لا يكون هناك إلا بديل واحد هو«الطب البديل» ؛لتخفيف آلام» الناس وعدم 
إضرارهم بتناول أدوية نصحهم الأطباء بعدم تناوها ؛لأنها تعمل على تفاقم حالتهم» وهذا 
الطب البديل تأتي الحجامة في مقدمته؛ وهي التي صِدّق فيها العلم كلام الرسول ب منذ مايزيد 
على ألف وأربعمئة سنة» ويكشف الدكتور علي عن حقيقة؛ وهي أن الرجوع إلى الإنترنت يظهر 
أن أكثر من ثلاثين بلداً تستخدم الحجامة. 

وهويبين دور الحجامة في تقوية جهاز المناعة؛ إذ يكتفي بمرة واحدة من التشريط» وفي تقوية 
جهاز المناعة مردود طيب على مرضى السرطان ومرضى الكبدء وعلاوة على دورها في تقوية 
جهاز المناعة فإنه يراها عصا سحرية لمن عندهم انزلاق غضروفي فقرات الظهر حين تلاصق 
بعضها بعضاً ينتج من ذلك ألم مزمن وشديد جداً. وني الطب العادي مقرر أن هذا المرض لا 
يمكن فيه عمل فقرات جديدة أوترجيع الغضاريف. كا كانت فتتكفل الحجامة بتقليل الألم 
الشديد؛ وذاك عن طريق تقليل الضغط على الأعصاب؛ بحيث تكرر جلسة الحجامة مثل أي 
شيء يكررء وعلاوة على جلسات الحجامة ربا تستدعي الحاجة إلى بعض جلسات الإبر الصينية 
والعلاج الطبيعي؛طمعاً من الله أن يخفف المشكلة عن المريض وللتقليل من التصاق الغضاريف 
هذا يكون بتسليط التركيز على النقاط الخاصة ببذه الفقرات الملتصقة ؛ليخف الضغط. 

والمخط الوسط بالنسبة إلى الصينيين مهم جداً؛ لوجود جزء كبير من نقاط الإبر الصينية عليه 
وعنده يمشي النخاع الشوكي الذي تخرج منه الأعصاب؛ لتغذي الجسم كله» ويستخدمه 
الصينيون» ويستخدم في معظم دول العالم؛ لإثارة الجهاز العصبي» وتنشيطه؛ والحجامة ليست 
حكراً على مرحلة سنية معينة» وإنما تستخدم مع الأعمار كافة منذ ثلاثة أشهر فيا فوق. والدكتور 
علي لديه شرائح علميه كثيرة لأطفال من تلف الأعمار أجريت لهم الحجامة الطبيةء وقد 
ساعدت أناساً كثيرين مصابين بأمراض نفسية» وحالات اكتئاب» ومشكلات غير طبية. 
ويلفت الدكتور علي النظر إلى عظمة الله عز وجل حين يبين أن كل جسم الإنسان تمثل في قدميه؛ 
لذلك هناك عيادات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعلاج بعض المرضى عن طريق 
تدليك القدمين» وكذلك يلفت الانتباه إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى حين يقرر أن جسم 


الدكتور علي رمضان 


الإنسان تمثل داخل الأذن؛ وذلك ماجعل نصف علم الصينيين وأوربا وأمريكا قائم على هذه 
التعريجات الموجودة في الأذن وكثير من أطباء الأنف والأذن لايعرفون فائدتها؛ فهي خريطة 
تحوي جسم الإنسان» أيْ: أن عليها مكاناً للكبد» ومكاناً للمعدة» ومكاناً للطحال» ومكاناً 
للعظام» وفي داخلها كذلك موضع للعين؛ وذلك مادفع كثيراً من المراكز في الصين وفي فرنسا 
لعلاج بعض الأمراض عن طريق الأذن بحركة بالإبرة على الموضع الذي يمثل العضوالذي 
هومحل المرض. وحقيقة أن جسم الإنسان نمثل في الأذن ثبت ثبتت علمياً في الدول الغربية» وليس 
في الصين فحسب. 

والدكتور علي يؤكد أنه بصرف النظر عن طريقة العلاج وأهمية الحجامة فإنه يرسخ يقيناً لدى 
الناس؛ وهوأنه طالما قال الرسول 322 : «ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء»؛ وذلك يراه 
دافعاً لأيّ مريض باي مرض ألا ييأس حتى المريض بالسرطان هناك مراكز منتشرة في العالم 
تعالج حالاته المزمنة؛ وفي ذلك يقين للإنسان بآلا يقنط حتى وإن قال الطبيب: ليست هناك 
فائدة ولايوجد أمل؛ فالله عز وجل قادر على كل شيء فهويحبي العظام وهي رميم» فيا بالنا 
بإنسان مريض أليس الذي خلق هذا الكون بشمسه»ء ونجومه» وأبراجه» ومجراته قادراً على 
أن يشفي إنساناً؟! بل» إنه قادر بكلمة واحدة» هي كن فيكون ؛لذلك يجب قيام الثلث الأخير 
من الليل ؛ طلباً مقابلة ملك الملوك دون أن يدفع الإنسان كشفاًء أويحضر علاجاًء ويضع 
رأسه على الأرض. فأقرب مايكون العبد من ربه وهوساجد ويطلب وكلهٌ يقين بعظمة الله 
في اختلاف بصمة الأصابع» وبصمة العين» وفي خلق الطفل» ويطلب ويحدوه اليقين الشفاء؛ 
فإن الله شافيه بإذنه فهويستحبي أن يرد دعوة الداعي إذا دعاه» ولكن لابد من أن يجدد يقينه 
بقول الرسول ٠‏ : : «ماجعل الله من داء إلا جعل له دواء». 

وعن موقعه في شبكة المعلومات أوضح أن ذلك سيكون في المستقبل القريب- إن شاء الله - 
وتأخره عن إنشاء الموقع؛ بسبب مشاغله في موضوع الحجامة وأبحاثه حوها ومحاولته تقديم هذه 
الأبحاث إلى وزارة الصحة المصرية ؛حتى تقنن الحجامة بصفة علمية؛ بحيث إذا قننت داخل 
مصر أخذت طريقها إلى جميع البلدان العربية. فقد سبق وأن أدخلت في كثير من مستشفيات 


0١ 


السعودية على يديه منذ أكثر من عشر سنوات» لكن من دون قانون رسمي وهويحيل الراغبين في 
المعرفة حول موضوع الحجامة إلى الرجوع للإنترنت تحت موضوع الحجامة» وسوف يجد بعض 
أبحاثه هنالك. 


الدكتور 
محمود محمد مزروعة 


عَلَّمنا هذه المرة لايكف عن التصدي للتيارات المعادية للإسلام ولا يتوانى في مواجهتها رغم 
شراستها وشدتها؛ وهوعلاوة على منافحته للخارجين على الصراطء والضالين عن المنهاج 
فهو مبدع» ومفكر» وكاتب إسلامي» لايشق له غبار» وهوأستاذ في العقيدة يملك زمام التصدي 
لأصحاب الانحراف والردة» وقد كان عميداً لكلية أصول الدين بالأزهر الشريف» وتنقل بين 
عدد من الجامعات؛ حيث ينهل الطلاب من علمه الفياض» واشتهر بشهادته ضد فرج فودة» 
وأيضاً هوخطيب مبدع» ومتحدث لبق» وله مساهمات إعلامية» ودراسات في حقل التيارات 
الهدامة» وليس من المبالغة في شيء القول بأن المتحدثين في محال التيارات الهدامة قلائلء وهويأي 
في قمة هرم هؤلاء القلائل. فمع العلم والثقافة والابداع يبحر ربان سفينتهاء وحامل أشرعتهاء 
والواقف أمام أبوابها الأستاذ محمود محمد مزروعة. 

أول مايلفت النظر في صفحات حياة علمنا وقوفه الصامد ودفاعه الماجد في مسألة فرج فودة 
التي شغلت الرأي العام فترة من الزمن. وحول هذه المسألة يعبر عن رأيه فيها بأن حياة المسلم 


or 


صفحات من حياة. 


تمر عبر منفذين: الأول أن يعيش حياة دعة يؤدي ماعليه لله تعالى ديناً وخلقاً وسلوكاًء ثم بعد 
ذلك يغادر هذه الحياة» وليس له منها أوفيها تأثير إلا هذا القدرء والثاني يمثله صنف من الناس 
لايخلق ظرفه» وإنما يوضع هوني هذا الظرف وضعاً يجد نفسه فيه على ثغر من ثغور الإسلام» 
وثغور الإسلام كثيرة» وخصوصاً في عصرنا هذا الذي يتناوش الإسلام والمسلمين أعداء 
كثيرون» ومن جهات متعددة» وأخطر هذه الجهات التي تناوئ الإسلام والمسلمين العلمانيون 
من جهةء والملاحدة من جهة أخرى. وهؤلاء العليانيون والملاحدة يراهم مع ذلك أقل الأعداء 
خطراً على الإسلام والمسلمين؛ لأنهم يجاهرون بعداوتهم لله ولرسوله والمسلمین» وكلّنا يعرفهم 
ويحذرهم ويتجنب شرورهم؛ أما العدوالذي يعاني منه الجميع فهم الذين يدعون الإسلام» 
ويتكلمون باسمه ثم يحاربونه؛ انطلاقاً من كونهم مسلمين» وفرج فودة واحد من هؤلاء» وقد 
بدأ افتراءاته عبر مقالات وأحاديث وكتب يتهجم فيها على الإسلام والمسلمين ورموز الإسلام 
بصورة بسيطة في البداية؛ بحيث لا يمر أسبوع إلا وينشر أراجيفه تلك» ولكنه بعد ذلك أصابه 
السعارء فأخذ يتهجم على الإسلام هجوماً فظيعاً؛ فكان من تمجماته أشياءٌ كثيرة أخطرها كتابٌ 
أسماه « الحقيقة الغائبة » ويقصد بتلك الحقيقة الغائبة كا جاء في مقدمة هذا الكتاب» وناقل الكفر 
ليس بكافر أنه قال: ظللنا سنوات طوالاً على أن ننظر إلى الصحابة والتابعين وعصر النبوة على 
أنه العصر المثالي للحق والعدالة» وأنهم هم المثل والقدوة. 

وبعد هذا الكفر الذي كان في أول القصيدة قال: وني هذا الكتاب سوف أقلب لكم الوجه 
الآخر؛ لتعرفوا الأمر على حقيقته ثم بدأ يتناول أصحاب رسول الله < واحداً واحداء مبتدثاً 
بأبي بكر -رضي الله عنه -الذي اتهمه أنه من وضاعي الأحاديث الكذابين» وذكر دليلاً على ذلك 
في مؤتمر السقيفة» حين يرى أن الأمر يكاد يفلت منه فوضع في اللحظة نفسها حديثاً قال فيه 
سمعت رسول الله يقول: الأئمة من قريش» أي: e‏ الحديث. وبموجبه اختطف 
الخلافة» ثم انتقل إلى عمرء فقال من حديثه عنه: إنه يستحق القتل» ويستحق ما حصل له وأكثر 
00-09 0 2121160010 
وبعد ذلك اتجه إلى عبدالله بن عباس فادعى أنه سرق بيت مال المسلمين»ء حينا جاءت الزكاة 
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وغص هذا البيت بالمال» فأرسل إلى إخوانه في البادية فجاؤوا وحملوا الأموال ليلاً بالقوةء وذهب 
معهم إلى البادية وهويسوق هذه الأقاويل والضلالات في ذهنه خطةٌ خطيرةٌ أنه إذا سمع كلامه 
هذا أَلفٌء فيكفيه أن يصدقه مثتان أومثة أوعشرون أوعشرة المهم عنده أن يبلبل الأفكار 
ويزلزل الرؤوس. 

وما إن انتهى من العشرة المبشرين بالجنة» إلا قال: وهؤلاء الذين بشرهم محمد بالجنة عصابة» 
وني الكتاب نفسه يذهب به الشطط مداه فيقول: وأنا عندي الشجاعة بأن أقول بأعلى صوت: 
إن القوانين الوضعية أفضل مثة مرة من تطبيق الكتاب والسنةء وبدأ ينقل من كتاب الله ويسخرء 
وما هزه بعنف ما كتبه عن روجيه جارودي الذي أراد أن يعرف أنه مسلم آم غير مسلم» وكتب 
عنوان المقال «وختانه مسك» ساخراً من الكلمة القرآنية ‏ وختامه مسك » إلى هذا الحد بلغ به 
العبث والسخرية» وقد قال حين سئل عن حكم الإسلام في هؤلاء المارقين: جزاهم الله خيرا؛ 
لأنبم رفعوا عن كاهل الأمة المسلمة كلّها هذه المصيبة» وهذا الرجس» وهذا الخبث» وهذا 
التقصير الذي كان ؛ لأنه لا يعقل أن تكون أمة مسلمة» وفي كلّ أسبوع» أوفي كلَّ صباح هناك 
اعتداء على الإسلام والمسلمين إلى حد أن وصل الاعتداء على رموز الأمة المسلمة. 

وفي تلك الأوقات كان فرج فوده وأشياعه يلعبون على أكثر من خط بادئين بكتايات» ثم 
بمناظرات عقدوها بينهم وبين العلماء المسلمين في معرض الكتاب على مدار عامين أوثلاثة 
على التوالي» وأشهرٌ العلماء الذين دخلوا مع فرج فوده وأتباعه في مناظرات الشيحٌ عمد 
الغزالي» والدكتور محمد عمارة اللذان لم يكتفيا بالرد على مزاعمه عبر كتابات» وإنم| دخلا معه في 
مناظرات» نصحههما بالابتعاد عن مثل هذه المناظرات ؛ لأنه شبه فرج فوده وأمثاله بأنهم ملوثون 
من رؤوسهم إلى أخص أقدامهم» في حين العلماء الذين على النهج الصحيح يلبسون ملابس 
نظيفةء وعندهم دينهم» ورموزهم» ونبيهم» وصحابة رسوهم» وأشياء عظيمة يخشون عليهاء أما 
هووأمثاله فلا شيء عندهم يخشون عليه ؛ لذلك فمثله مث الكلب المسعور يسيء إليناء ويكفيه 
أنه لأول مرة يسمع فيها المسلم السب لأصحاب رسول الله 5 ؛ وذلك مخطط يريد به أن يتجرأ 
الناس شيئاً فشيئء ويتخطى هذه المناطق المحرمة؛ وفي نباية الأمر اقتنع العلماء المسلمون بها كان 
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يدعوإليه ورفضوا تلك المناظرات ؛ لأنهم اقتنعوا أن هذا الرجل وأمثاله ليس عندهم أشياءٌ 
ييكون عليهاء ولا يمكن سبهم أوإيذاؤهمء أما هم فلديهم أشياء جليلة يبكون عليهاء ويحسبون 
ها آلف حساب» كا أنهم أدركوا أن الناس يجب ألا تسمع شبهاً لاتجد من يدفعها بردود قوية» 
فتوقفوا عن تلك المناظرات. 

ورأيه في قضية فرج فوده كان في شهادة أمام المحكمة حين قتله بعض الشباب» ودعي للشهادة 
مع بعض العلماء الذين اعتذروا عن عدم الحضور؛ ومن هؤلاء المعتذرين عالم رفض أن يذكر 
اسمه ادعى أنه لا توجد عقوبة للردة لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ ولم يُدعَ الشيخ محمد الغزالي في 
هذه القضيةء فأرسل إلى هيئة الدفاع المكونة من سبعة عشر تحامياً يرأسهم أحد المحامين الأفاضل 
قائلاً: اطلبوني أريد أن أشهد في قضية هذا الكافر» وهويعلم أن العلمانيين سوف يهاجمونه» ومع 
ذلك طلب الشهادة فطلب طاء وكان عَلمّنا على موعد مع الشهادةء لكنه قدّم شيخه وأستاذه 
فشهد فكان حكياً في شهادته على عكس علمنا ؛ لأن شهادته تناولت القواعد العامة في الشريعة 
الإسلامية؛ بحيث لم يتناول آشخاصاًء ولم يتكلم عن فرج فوده ولا غيره» وما درى علمنا إن 
كان هذا بترتيب مع المحامين أم من اتفاقه معهم؛ وطلب منه أن يتكلم عن حكم الشريعة فتكلم 
وأفاض» وسئل عن حكم من يعارض هذاء ويعانده ويكفر فأعطى الحكم بأن يقام عليه حكم 
الردة» ويجيب عن سؤال: من يقيم حكم الردة: بأن هذا شأن الحاكم» ويرد على سؤال: ما حكم 
هؤلاء الذين قتلوه؟ فيرد: بأهم لايحاكمون على أنهم قتله؛ لأن القتيل أهدر دمه» ولكن يحاكمون 
على أنهم افتأتوا على السلطة» ولهذه الشهادة أشهر له العلمانيون أسلحتّهم التي كانوا يعدونها له 
سلفاً عبر مقالات في الصحف. 

وبعد أسبوعين من شهادة الشيخ محمد الغزالي يذهب علمنا للشهادة. فطلب منه الدكتور 
رئيس هيئة الدفاع أن يذكر له بعض الأسئلة قبل جلسة المحكمةء فأبى قائلاً: لا تسألني إلا 
أمام المحكمة» فربم| إن سألتني أسئلة محرجة فقد أعد ها إجابات مسبقة ؛ حتى لا أغضب أحداً» 
فطلب منه أن يعطيه السؤال أمام المحكمة فيعطيه الجواب مباشرة دون تفكير في أحد ولا في 
أي شيء» ولا في عواقب ذلك. وني يوم المحاكمة كان في قفص الاتهام ثلاثة عشرٌ شاباً اعترفوا 
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بها فعلواء ومعهم أسلحة التنفيذ. وكلٌ يراهم كالأموات» وحين بدأت الجلسة انتهز المحامون 
ورئيس هيئة الدفاع الفرصة في أنه قال: اسألوا كا تريدون أثناء الجلسة ولا حرج» فبدأ رئيس 
هيئة الدفاع يتكلم عن حكم تطبيق الشريعة الإسلامية» وعن المقولة التي تتردد: هل الإسلام 
دين ودنيا أم أنه دين فحسب؟ فيرد علمُنا بأن الإسلام دين فحسب ؛ لأن العطف بين الدين 
والدنيا غير موجود في الإسلام ؛ لأن الإسلام دين يشمل الحياة الدنيا والحياة الآخرة» ولا يوجد 
فيه فاصل بين الدنيا والآخرة إطلاقاء وضرب على ذلك أمثلة بالصلاة التي يتجلى أثرها في الدين 
والدنياء وإتيان الرجل أهلَهُ قد يظن هذا من صلب الحياة» ولكن له أثره الأخروي. 

وقد استغرقت شهادته ثلاث ساعات» في حين لم تستغرق شهادة الشيخ محمد عمارة نصف 
الساعة. وخلال هذه الساعات علت نبرة النقاش» وساد عنف شديدء هدد فيه بوضعه في 
القفص» وآخر الأسئلة التي وجهت إليه: حول ولي الأمر إذا ما ارتكب ما يوجب الحد فمن 
يقيم عليه الحد؟ وعند هذه النقطة رفع القاضي الجلسة» وانتهت القضية» وعقب هذه الشهادة 
أقامت هيئة الدفاع دفاعها على أساس أنه لا يُقتل مؤمنٌ بكافر؛ إذ كانت هذه المحكمة تريد أن 
تثبت أنه مرتد عن دين الله؛ حتى ترفع الإعدام عن هؤلاء الشباب. بعد ذلك كتبت الصحف 
بعنف شديد ضده؛ حتى أن أحد الكتاب تساءل في دهشة: كيف يسمح لهذا الأستاذ بدخول 
قاعات الدرس ليعلّم ويفرخ إرهابيين؟ وجريدة أخرى تكتب بأنه يدعوإلى الإرهاب» ويحرص 
على القتل والفوضى. وني خضم هذه الكتابات اتصل به الشيخ محمد الغزاليء وكان اليوم يوم 
السبت مخبرً إياه أنه سوف يأتيه يوم الثلاثاء» ومعه الشيخ الشعراوي» والشيخ عمر عبدالكافي؛ 
والشيخ جمال عبدالمادي» والشيخ محمد نايل» ولفيف من العلماء» ومعهم الصحف التي هاجته؛ 
ليصدروا بياناً من عنده: أن المجتمعين موافقون على كل كلمة قالها في شهادته» ومتضامنون معه 
ضد الحملة المسعورة عليه في الصحافة من العلمانيين» وفعلاً حضر الجميع عدا الشعراوي الذي 
اعتذر عن عدم الحضور بأنه أجرى عملية مياه بيضاء في عينه» والضوء يؤذيه جداً طالباً منهم 
أن يضعوا اسمه على ما ينوون فعله» وكانت هذه الجلسة ختاماً هذه الحملات المسعورة» كا أن 
رئيس هيئة الدفاع قدم ورقة بأن الشاهد له حصانة بأن يقول ما يشاء ولا يحاسب عليه. 
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وكانت هذه القضية دافعة إلى تأليف كتاب له عن الردة والمرتدين» أورد فيه القضية بكامل 
ملابساتباء وأثبت شهادته» وأهم ما جاء فيهاء وبعد ذلك منع الكتاب من السوق دونما سبب» 
وانتهت قضية فرج فوده» وبقي العلمانيون على حالم من العناد. 

وترجع به صفحات الذكريات» وتعود به السنوات إلى عام ألف وتسعمئة وخمسة وثلاثين» 
وهوالعام الذي ولد فيه في الأول من مايو بإحدى قرى محافظة البحيرة التابعة لجمهورية مصر 
العربية» ودرس في المدارس في يسمى آنذاك بالنظام الإلزامي ؛ لأن كل إنسان عنده طفل بلغ 
السادسة يلزم بأن يذهب به إلى المدرسة» ومن الإلزامي كانوا يخرجون من المدارس لحفظ القرآن 
الكريم الذي أتمه. ثم التحق بالمعهد الديني الأزهري في الإسكندرية ؛ لأنه لم تكن توجد معاهد 
إلافي الإسكندرية» والقاهرة» وأسيوطء وطنطاء وبعد إتمامه الدراسة الإعدادية والثانوية التحق 
بكلية أصول الدين بالقاهرة» وني هذه الكلية فم الطلابُ في السنة الثالثة ثلاثة أقسام: الأول 
قسم الكتاب والسنةء والثاني: قسم الفلسفة والعقيدة» والثالث: قسم الدعوة» وأصحاب قسم 
العقيدة والفلسفة الذين يدخل في ركايهم عَلمّنا كانوا يعلون بأنفسهم» ويترفعون عن أصحاب 
الكتاب والسنة مازحين معهم بأهم يقرؤون في المياتم وعلى المقابر» وكان هذا دأبهم وعادتهم 
إلى أن احتكم دارسوالكتاب والسنة وأصحاب العقيدة والفلسفة إلى الشيخ أحمد الكومي» 
وهورئيس قسم التفسير آنئذ» فقال: نحن متفقون على أن أصحاب العقيدة هم أصحاب أصول 
الدين» ولكن مم تؤخذ أصول الدين؟» فيرد: من الكتاب والسنة» فكان ذلك الجواب نهاية 
وبعد التخرج عين إماماً وخطيباً في وزارة الأوقاف» والحقيقة أنه كان منذ التحاقه بالثانوية يخطب 
في المساجد؛ وذلك لأن المساجد في القرى لم يكن لها أئمة رسميون» فتكفلت مجموعة بالخطابة 
كانت تتبادل المساجد فيا بينها فساهم بنشاط دعوي مع هذه المجموعة في الخطابة» وفي إعطاء 
دروس في المساجد» فخرج من ذلك بحصيلة جيدة» وهولا ينسى دور عائلته التي كانت تتنافس 
على رئاسة القرية» فعمل ما في وسعه لتخفيف حدة المنافسة الناشبة بين عائلته وعائلة أخرى 
على تلك الرئاسة» وحاول أن يقضي على البدع الموجودة في قريته والقرى المجاورة؛ من خروج 
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النساء إلى المقابر يصرخن وراء أزواجهن حتى دفنهم» ومن عادات الأخذ بالثأر» وقد وجد 
معاناة شديدة ورفضاً لتوجيهاته؛ فالنساء يجمعن التراب» ويضربن به من أراد النصح والتوجيه» 
ويتحمل هوومن معه ذلك» ويسعدون بم كان منهم» وبا قاموا به من محاربة العادات الفاسدة؛ 
شح ظبل وزهر غد من ووت بالاو لیام وعتك لقابرء وما اترا هنون من أن هناك ولا ينف 
له إلا ويذهبون إلى ذلك المكان للتوجيه وبيان الصواب فيلقون من جراء ذلك ما يلقون. 

وما كان يدفعه إلى محاربة هذه العادات يقين داخلي التزمه» فما كان له أن يخذله» ولن يعدم الحق» 
وإن كان المجتمع كله فاسداً؛ إذ الفطرة الطيبة تحمس صدق ما يدعوإليه الداعية فتساعده وتعينى 
وقد تنقل في عدة أماكن إماماً وخطيباً ومدرساً؛ وذلك لأسباب خلافات كانت له مع النظام 
وهومازال في الثانوي؛ إذ قبض عليه واعتقل شهراً أوشهراً ونصف الشهرء وعند تخرجه رغم 
أنه الأول على دفعته لم يعين معيداًء وعين خمسة بعده في الترتيب معيدين» أما هوفنقل إلى قرية 
في مجاهل كفر الشيخ ومايئس» وإنما مارس دوره في الخطابة» وفي إمامة الناس في الصلاة» وإلى 
جانب ذلك التحق بالدراسات العلياء وحصل على الماجستير الذي كان بعنوان « إكمال رسالة 
محمد ين للرسالات السابقة»» ثم سجل للدكتوراه التي تحمل عنوان «الدين وحاجة الإنسانية 
إليه» متحدثاً عن الرسالات السابقة رسالة موسى عليه السلام» وحاجة بني إسرائيل إليه؛ في 
وقتها إذ الحاجات تختلف باختلاف الزمان, ثم تناول رسالة محمد نة وحاجة البشرية إليها منذ 
بعثته حتى قيام الساعة» ومع كل رسالة كان يتحدث عن خصائصها ومميزاتهاء وعن هذه الرسالة 
حصل على مرتبة الشرف الأولى» وعين مدرساً في كلية أصول الدين في ذلك الوقت. 

والذي وجهه إلى قسم العقيدة والفلسفة هوالدكتور أحمد الكومي قائلاً له: أنت ماتصلح في التفسير 
والحديث ؛لأن نزعتك عقلية» وفيك حدة» وهذه الحدةء تصلح للمناظرات والمشاجرات» كما أنه 
ساعده في اختيار موضوعي الماجستير والدكتوراه» ووجهه إلى المشرف الذي يشرف عليه سواء في 
الماجستير أوالدكتوراه. وبعد أن عن مدرساً في كلية أصول الدين لمدة سنتين وبضعة أشهر توجه 
إلى ليبيا. ومن زملائه الذين صاحبوه في رحلة الدراسات العليا الدكتور محمد عبدالستار نصار» 
والدكتور عبدالغفار هلال والدكتور محمود خفاجة» وقد فرقتهم سبل الحياة» ولكن التقى معهم 
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في رحاب جامعة أم القرى» ورغم اختلافه معهم إلا أنهم كانوا أصدقاء فقد كان بعضهم ينعت 
مايقوم به بأنه «تبيبج» فيرد بأن ماتقومون به «تنعیج»» أي: يجعلون الناس نعاجا يمشون هكذا 
قطيعاً دون وعي أوإرادة؛ وذلك يعني أنهم كانوا يختلفون في المنهج الذي يسيرون عليه حتى إذا 
ماكانت هناك مواجهات مع النظام ابتعدوا عنه و تخل عنه كثير منهم. 

وذهابه إلى ليبيا بعد عامين وبضعة أشهر من عمله في كلية أصول الدين كان رغباً عنه؛ حيث 
ماكان يريد الذهاب إلى هناك ولكن وجد دعوة من هناك تطلب إعارته لجامعة طرابلس» 
وعندما رفض في بادئ الأمر أخبر أن ذلك قرار من السيد أشرف مروان الذي ينفذ قراراً لرئيس 
الجمهورية بإمداد ليبيا بكل ماتحتاجه من خبرات» وما زهده في ليبيا أنه كان قد تعاقد مع جامعة 
الرياض جامعة الملك سعود الآنء وهوفي نشوة فرحته بالتعاقد مع هذه الجامعة ؛ ليكون بجوار 
البيت الحرام» وفي البلد الطيب الذي يحكم بشرع الله فإذا به يفاجأ بأن دفة السفينة تغيرت» 
وأتت الرياح با لايشتهي» فذهب إلى ليبيا وقضى هناك ثانية أشهر عجاف تألم فيها كثيراًء 
وعندما عاد في الصيف رفض الرجوع إلى ليبيا متنازلاً عن حقوقه هناك وأعاد الكرة في التعاقد 
مع جامعة الرياض كلية التربية «قسم الثقافة الإسلامية» التي أمضى فيها ثلاث سنوات ؛لأن 
إعارته كانت أربع سنوات قضى في ليبيا سنة منهاء ووكيل الكلية في ذلك الوقت هوالدكتور 
محمد الأحمد الرشيد الذي كان قادماً من الخارج آنئذه وعليه أمارات التأنق وال مال في مليسه 
وكلّ ينظر إليه باعجاب في هذا الجانب» وسنواته الثلاث تلك كانت سنوات طيبة ومنتجة في 
آن؛ إذ ألف خلاها ثلاثة كتب هي «دراسات في اليهودية» و «دراسات في النصرانية» و«دراسات 
في الأخلاق الإسلامية» وقد كانت هذه الكتب بمنزلة مناهج» لكن دون أن يلزم طالباً بدراسة 
هذا بعينه» أويشتري هذا الكتاب دون سواه فهويكتب والطلاب يأخذونها أويشترونها. 

وبعد انقضاء السنوات الثلاث غادر كلية التربية على غير رضا من عميدها ووكيلها الذي أراد 
التعاقد معه ثانية؛لأنهم باحتياج ماس إلى الأستاذ في مقارنة الأديان ونقد المنطق» ولكن ذلك تعذر 
فعاد إلى مصر التي بقي فيها بضع سنوات» ثم سافر عام ثانين أوواحد وثانين إلى إسلام آباد 
في باكستان؛ حيث هناك الجامعة الإسلامية العالمية التي تقوم على المساعدات من المملكة العربية 


الدكتور محمود محمد مزروعة 


السعوديةء وتابعة لجامعة أم القرى؛ والأساتذة فيها موفدون من جامعة أم القرى وجامعة الإمام 
محمد بن سعود» وفي باكستان في تلك الجامعة بقي أربع سنوات لم تكن مثمرة له من ناحية تأليف 
الكتب» ولكن لها ثمرة من ناحية أخرى؛ إذ تعرّف إلى الطوائف هناك والفرق والعقائد المختلفة 
والعجيبة في بعض الأحيان» وقد دخل في مناظرات مع زعماء هذه الفرق» مثل: طائفة البريلوية» 
وطائفة البروزيين» أوالبرفيزيين كما ينطقونهاء وهم الذين يسمون أنفسهم القرآنيين؛ نظراً لرفضهم 
السنة والعمل بهاء ولا يعتمدون إلا على القرآن الكريم» وطائفة أهل السنة الذين كان على رأسهم 
قتل إحسان لمي ظهير. وخلال سنواته في إسلام آباد تنقل في أرجائها يناقش أهلهاء ويتكلم معهم» 
وأسوأ من عندهم «البيريلوم» وهم الذين يخلعون على النبي يد بعض صفات الله سبحانه وتعالى» 
وبعد هذه السنوات هناك رجع إلى مصر عام خمسة وثانين» وفي سنة تسعين ذهب إلى قطر التي 
أمضى فيها عامين دراسيين» وعاد من قطر عام اثنين وتسعين» ليعود مرة ثالثة إلى السعودية. 
وعلاوة على هذه البلدان فقد كان للإمارات حظها معه؛ إذ ذهب إليها أستاذاً زائراً لبضعة أشهر 
بذلوا خلا ما جهوداً؛ لكي يستمر هناك لكنه بحاجة إلى البقاء في مصر بضع سنوات» وعودته 
الثالثة إلى المملكة العربية السعودية جاءت بعد إحالته إلى المعاش المبكر لأسباب معروفة للناس 
كافة؛ وذلك عن طريق عقد شخصي مع جامعة أم القرى وهويرى أن بقاءه في جامعة أم القرى 
أستاذاً للدراسات العليا في العقيدة والأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة أوالتيارات المعاصرة 
مهم جداً. ومن أجمل صنيعه هناك مشاركته في إذاعة القرآن الكريم. 

ومن تلاميذه المشاهير الدكتور عبدالله محمد القرني الذي تولى رئاسة القسم بعد ذلك ورسالته 
هي الوحيدة التي جاء الأساتذة فيها للمناقشة وبدلاً من مناقشتهم راحوا يتحدثون عن ميزات 
الرسالة قائلين: إنهم لايجدون عليها مآخذ» وقد أشرف على رسائل كثيرة للماجستير والدكتوراه 
تزيد على مئة وسبع وتسعين رسالةء أي: طلاب كثيرون تتلمذوا على يديه» ولكنه لم يجد طالباً 
مثل عبدالله القرني فقد جاء المناقش لرسالته؛ ليقول: إنني لم أجد عليها مآخذ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. وقد دارت رسالته حول ضوابط المعرفة في الاسلام؛ وهناك من تلاميذه أيضاً 
في الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه الشيخ علي الزهراني الذي حضر في إحسان إلهي ظهير 
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وهناك محمد عبدال رحمن الميداني الذي كتب في النبوة والأنبياء في حقائق الدين وأباطيل العلمانيين» 
وكان يتكلم عن الملاحدة في مصرء والعلمانيين الذين كتبوا ضد النبوة والأنبياء والإسلام» 
وهناك كذلك الشيخ عبدالعزيز الحميدي» وهوالذي يشغل رئاسة القسم» وغير هؤلاء كثير من 
المشاهير» وكذلك في مصر من تلاميذه الدكتور عبدالفتاح عبدالكريم؛ وهويشغل رئاسة قسم 
الدراسات الإسلامية بكلية التربية في جامعة الأزهر» فقد درس له في الكلية وعينه معيدا؛ وذلك 
أنه قضى عشرين عاماً عميداً لكلية أصول الدين» ومنهم أيضاً الدكتور أحمد عبدالله الطيار. 
وهوله حضوره في المؤسسات والجمعيات والمنتديات فهوعضومهم في الجمعية الفلسفية المصرية 
منذ زمن بعيد» وقد حالت مشاغله العلمية دون التواصل معها في السنوات الأخيرة» ولأسباب 
ضرب الصفح عن ذكرهاء وهوعضوأيضاً في الجمعية الإسلامية العالمية للصحة النفسية؛ وهي 
جمعية عالمية مركزها في مصر في إحدى المستشفيات؛ وقد اختاروه عضواً فيها دون أن يعرف 
سبب هذا الاختيار» ويبدوأ :هم اختاروه؛ لأن مسألة العقيدة من العوامل المهمة جداً في الصحة 
النفسية والاستقرار النفسيء وانتمى إلى هذه الجمعية» وشكرهم على اختياره عضواً فيهاء ولكن 
ا ا 
يقوم مقام العقيدة الصحيحة في معالحة النفس؛ فكانوا يستخدمون التصوف» وبعض الكرامات» 
وأمثال هذه الأمور المزعومة؛ ومن آثار دخوله هذه الجمعية أن تغيرت الفكرة تماماً؛ وذاك أن 
أعضاءها على درجة عالية من المكانة العلمية» فهذا رئيس قسم الطب النفسي في كلية كذاء وهذا 
رئيس قسم الطب النفسي في كذاء ولكنهم كانوا يعانون من ضغوط شديدة عليهم من قبل ثلاثة 
أوأربعة من المتصوفة لهم ثقلهم» ولا ذهب إلى هناك واتفاقاً مع طبيعته العنيفة والشديدة فقد رد 
على هؤلاء المتصوفة» 0 إن كانت أمورها تسير على ذلك النحوء 
فوجد ثلثي الأعضاء يدافعون عنه» واتضح أنهم ساكتون بسبب ضغوط عليهم. 

وهو أيضاً عضوفي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ إنشائه من أيام توفيق عويضة 
ومروراً بالدكتور المحجوب. وقد فصل منه بسبب قضية فرج فودة» ومثلّه في عدة مؤتمرات 
وهوفي الحقيقة لم يكن حريصاً عليه» وحمد الله لفصله منهه وهوكذلك عضوف ندوة العلماء 
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بمصرء فحين عاد إلى مصر سنة اثنتين وتسعين في أعقاب مقتل فرج فودة كانت هناك مشكلة 
اضطراب الفتاوى؛ إذ المفتي يفتي بحل» ولكن الناس يعارضونه» وذاك في مثل قضية فوائد 
البنوك» وذاك أحدث رجة شديدة» فاقترح إنشاء ندوة للعلاء يجتمعون فيهاء ولاتصدر منها 
فتوى إلا بعد دراستها جيدا ؛ حتى يتم القضاء على البلبلة السائدة بين عامة الناس» وقد اختير 
رئيساً هاء واستمرت فترة طويلة نقلت بعدها إلى مايسمى جبهة العلاء» وعندما صارت رسمية» 
وسجل اسمه رئيسا لها رفع اسمه من قبل بعض الجهات. 

وعندما عاد إلى مصر في الصيف دعته المؤسسة الثقافية بجنيف فذهب وبقي هناك مدة الصيف 
وهويرى هذه المؤسسة وما تحويه من مسجد ضخم ومدارس لتعليم المسلمين اللغة العربيةء 
والفقه» والتفسير» والمبادئ الإسلامية عملاً عظير» وصرحاً جليلاً لوم يكن للملك فيصل -رحمه 
الله- عمل سواه لكفاه؛ إذ فيه علاوة على ذلك مطعم يعمل ليلاً ونهاراً لمن أراد أن يأكل سواء 
أكان مسل أم غير مسلم» وفيها عيادة طبيةء ودار للترجمة» وعندما ذهب إلى هناك وجدوها فرصة 
فاستدعوا المستشرقين الذين يعنون بدراسة الإسلام فألقى عليهم محاضرات عن الإسلام وظنوه 
سوف يشتم المسيح عليه السلام؛ وينال من مريم» وبين لهم حقيقة أمر المسيح وأمه فإذا واحد منهم 
يقول: أنت تنافقنا فأنتم تكرهون المسيح وتشتمونه» فلاذا لاتشتمنا کا نشتم محمداً؟ فرد عليه 
قائلاً: أنت ياأخي لاتفهم الإسلام الذي أحدثك عنه ولوفهمت ما أقول ما قلت ذلك الكلام. 
وعن حضوره الإعلامي فإن له مشاركات إعلامية في مصر عن طريق الإذاعة والتلفاز منذ 
مايقرب من ثلاثين عاماً أوأكثر وقد مضى في هذه المشاركات» ولكنها تعثرت نتيجة لاتجاهاته 
التي كانت لاترضي كثيراً من المسؤولين» وله مع ذلك برامج كثيرة» مثل: برنامج «كلمات الرحمن» 
الذي يذاع حتى اليوم عن طريق بعض الإخوة الذين حلوا عله و«تفسير القرآن الكريم» له فيه 
أحاديث كثيرةء ثم استبعد لأسباب معينة» وني قطر له برامج إذاعية» وفي السعودية كان له برنامج 
اسمه «التيارات الوافدة وموقف الإسلام منها» وقد كلمه الشيخ محمد الدريعي بأن هناك سبع 
وزارات طلبت البرنامج كاملاً لمنسوبيها؛ وإن كان قد لقي معارضة من بعضهم ؛لأنهم لم يعتادوا 
حديثاً عن التيارات الفلسفية الأخرى. 
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حب كتبه إليه ذلك الكتابُ الذي يبغضه بعضهم وهوكتاب «الردة والمرتدين»» أو«أحكام 
الردة والمرتدين» الذي كان وليداً لقضية فرج فودةء وله أيضاً كتاب «تاريخ الفرق الإسلامية » 
وكتاب «دراسات في العقيدة والأخلاق»وهناك كتيب «دراسات في علم الأخلاق الإسلامية ». 
وهويرى أن مايكتب عن المذاهب والتيارات المعاصرة لايصل إلى المستوى المطلوب؛ بسبب أن 
الذين يكتبون في هذا المجال يكتبون كتابات أكاديمية لاتصل إلى القاع» وإنما هي لفئات معينة من 
الناس ؛ لذلك الإفادة تكون محصورة في هذه الفئات» وقد كتب في هذا المجال» ويرى أن أعقد 
شيء في هذه الكتابة أن الإنسان يريد أن يأخذ الكم الحائل جداًء ويختصره في شيء قليل» كما أنه 
مطلوب منه أن یبسطه» وهذه القضايا بطبعها معقدة؛ بحيث يتعذر فهم العامة لهاء وقد خاض 
غمار هذه التجربة من خلال برنامج كان يقدمه رأى فيه صعوبة أن يقدم مشتملات القضية التي 
يتناولها بالصورة التي يشعر فيها أن المستمع لم يفته شيء منهاء والأمر الآخر الذي يصعب بسط 
موضوع المذاهب والفرق على العامة أن هذه القضايا معقدة فهي فلسفية في المقام الأول» ويصعب 
جداً أن تبسط إلى أفكار واضحة يفهمها الإنسان العاديء فهذا ما شكل معاناة له وأكسبه خبرة 
في هذا الشأن. 
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مقرر أن معرفة الرجال كنزء ولكن حين تسوق هذه المعرفة لك كنزاً عظي) من المعارف والعلوم 
فلاشك أنها كنز الكنوز» ومن هنا فضروري التعرف إلى أعلام الرجال ومصاحبتهم» ولوكان 
ذلك عبر كتاب؛ بحيث إذا فاتت الإنسان معاشرتهم كان له مندوحة في الاطلاع على سيرهم 
آخذين من ذلك الاطلاع العبرة والعظة. ومن أعلام الرجال علمٌ قارب الخمسين من عمره وقد 
وحَطَهُ الشيب» وعاش مهموماً بين كتبه وأوراقه» وقدم كثيراً سواء أكان مكتوبا أم مسموعاً؛ إذ 
قلمه السيّال لايقل روعة عن لسانه العذب جمع بين نقائص عدة يصعب الجمع بينها إلا على 
الأفذاذ من الرجال؛ ذاك أنه تخرج طبيباًء وأبدع شاعراء وتحدث خطيباًء وكتب في معارف وفنون 
شتى تبدومتنافرة» ويصعب أن تضمها وشيجة؛ وعلاوة على ذلك له حضور دعوي عبر مكتبة 
عامرة بكتبه التي صدر منها للساحة الإسلامية؛ ماسد ثغرة حاصلة ربا من دونه ماانسدت. ذاك 
الحَلم هوالدكتور سيد الحسين العفاني. 

أول سطر يسترعي الانتباه في صفحات حياة الدكتور سيد اسمه «العفاني» وهوفي حقيقة 
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الأمر نسبة إلى قريته بني عفان» من ضواحي محافظة «بني سويف» جنوي الجيزة وهي إحدى 
محافظات شهالي صعيد مصرء وقد ولد ني ۲/ 7/0177 1107م في قريته السالفة الذكر» ويمتد نسبه 
أباً وأماً إلى الأصل الماشمي ممثلاً في الإمام الحسين -رضي الله عنه - كما هوموثق. وقد حفظ 
القرآن في كتاب القرية؛ حيث ظهرت عليه أمارات النبوغ منذ بداياته» فكان أول محافظته في 
الابتدائية والإعدادية (المتوسطة)ء ثم ارتحل عن قريته إلى المدينة «مدينة ناصر» التي أتم فيها 
المرحلة الثانوية بمدرسة «النيل الثانوية». 

وقد كان للكتاب أثره البالغ في شخصيته؛ إذ جعله يحب القرآن الكريم واللغة العربية» ويتمثل 
بقول حافظ إبراهيم في دفاعه عن اللغة العربية حين قال: 


وَسعتٌ كتابٌ اله لفظاً وغاية وماضقتٌ عن آيٍّ به وعظاتي 
فكيف أضيقٌ اليو عن وصّف آلة 2 وتنسيق 2 أسماء لخترعاقي 
أنا البحرٌ في أحشائه الدّرٌ كام فهل سَاءَلوا المُواضصَ عن صدفاتي 


ويصل المطاف التعليمي به إلى الصف الثاني الثانوي الذي فيه يتخصص الطالب مابين دراسة 
المواد الأدبية أوالمواد العلمية فيعزم على الالتحاق بالقسم الأدبي ؛ليتفرغ لدراسة علوم اللغة 
العربية معشوقته. ولكن يحدث ماليس في الحسبان؛ إذ يعارضه والده في ذلك معارضة شديدة» 
وينهره نهراً مرا يصل إلى حد التهديد بالمسدس إن أصر على عزمه؛ وذلك لأن الوالد خطط لولده 
أن يلتحق بكلية الطب» وهذا معناه وجوب الالتحاق بالقسم العلمي ورحمةٌ من الابن البار بأبيه 
ينزل إلى رغبته فيختار القسم العلمي الذي يؤهله للالتحاق بكلية الطب فيا بعد ولكن ذلك 
على مضض منه معزياً نفسَهُ بقول الإمام الشافعي:«ضيع المسلمون ثلث العلم بتضييعهم للطب 
وتركه لليهود والنصارى». 

ولقد كانت مرحلة الطفولة وما صاحبه من الدراسة في الكتاب صفحة مهمةً من صفحات 
حياته؛ حيث الدراسة البدائية في الكتاب قبل المرحلة الابتدائية تقوم على الكتابة فيا يسمى 
«باللوح» وهوقطعة من الخشب يكتب عليها الشيخ ويحاكيها الأولاد في تعلم الحروف وكتابة 
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الآيات القرآنية حمس آيات تحفظ؛ ثم تليها خس أخرى حتى يحفظ القرآن كله على هذا المنوال» 
وقد كان هذا النهج طريقه لإتقان الكتابة قبل المرحلة الابتدائية النظامية والمنهجية بفضل من 
الله ودعم من شيخ الكتَّاب الذي كان منزله منتدىّ لهذا الكتّاب. وفي المرحلة الابتدائية فالشيخ 
يدرس أيضاً؛ لقاء أجر زهيد لايذكر من أولياء الأمور. 

وللجد الأثر الواضح في توجهه؛ إذ الجد يحفظ كثيراً من أشعار العرب التي مع الجلوس إليه 
طرقت أسماع عَلّمنا فكان ها وقع بليغ في نفسه» والجد يحفظ القرآن الكريم» وفي متناوله كتب 
كثيرة وقع عليها من جده الذي كان واحداً من علماء الأزهر الشريف» وهذا الجد مشهور وذائع 
الصيت في القرية بصورة يطلق أهلها عليه «حكيم القرية»؛ من كثرة ما يسوقه من المواعظ 
والحكم التي منها وإن هبت رياحك فاغتنمها فإن الريح عادته السكون وأيضاً «وإن جار الزمان 
عليك فاصبر فإن الصبر أفضل مايكون ». 

كا أن أساتذة اللغة العربية لهم الأثر الكبير فيه؛ حيث يأخذونه في مسابقات الإلقاء والخطابة 
والشعرء وني واحدة من مسابقات المرحلة الإعدادية يأتي عليه الدور في الإلقاء وهوابن الريف 
وم ينل حظاً من حياة المدن بها فيها من ترف وبريق» وكأنه آت من أقاصي البادية» فتكون المفاجأة 
أن يفوز ابن الريف بالمركز الأولء ويز أبناء المدن جميعهم. وحقاً هذ الريف تأثيراته التي لاتنكر 
عليه؛ حيث الطبيعة الجميلة من حوله» والنيل ينساب على ضفتيه ذاك الذي قال فيه الرسول :2 : 
«النيل والفرات وسيحون وجيحون من أنبار الجنة» ومع هذا الجمال الأخاذ خضرة وماء صحب 
اللغة العربية التي يحبها حبا يسري في دمه لجميل تعبيراتها وثراء مفرداتها؛ لذلك آثر أن يدخل 
قسم الآداب؛ ليتوفر على دراستهاء ولك أباء حال دون تحقيق هذه الرغبة» فدخل كلية الطب 
بجامعة الإسكندريه التي كانت نعمة عليه من جانب آخر فيصدق فيها القول: رب ضارة تأفعة 
وهذا الجانب تمثل في معرفته عن كثب الحركة الإسلامية الناشئة آنذاك في الإسكندريه» وخصوصاً 
الشيخ الدكتورسعيد عبد العظيم؛ وهوواحد من أساطين الحركة الإسلامية في مصرء وهوالذي 
هداه إلى بدايةمعالم الطريق حيث أرشده إلى القراءة لابن تيميه» وابن القيّم اللذين نهل من علمهما 
ما وسعه النهل» وكانا له نبراساً على الدرب والطب معه أيضاً في جمع لمعادلة قد يكون الجمع بين 
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شف اها ولكنه بعد الانتهاء من دراسة الطب فتح ذراعيه للعلوم الشرعيه بالالتحاق بكلية 
الآداب قسم الدراسات الإسلاميه بجامعة المنياء وكان ترتيبه الأول؛ وذاك رشحه لأن يكون 
معيدء ولكن الأقدار حالت دون التحاقه بالسلك الجامعي الذي كان يحبه» وهذا معناه أنه ما 
مارس الطب إلا في حدود ضيقه. 
وعن الوشيجة الجامعة بين الطب وعلوم الشرع يرى أن الطب من أقرب العلوم إلى العلوم 
الشرعية؛ وذلك لأن قلم الطب قلم مبارك كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم حينها عدد الأقلام 
المباركة فقال:قلم المفتي الموقع عن رب العالمينء ثم القلم التاريخي» وقلم اللغة» وقلم الذابين 
المنافحين ضد المنافقين والمناوئين لشرع الله -عز وجل-... فهذا القلم مبارك ؛لأنه يكسب 
الداعيه صفة الرحمة؛ حيث يتعامل مباشرة مع قدرة الله عزوجل» حيث يرى عجائب الله تعالى 
في جسم الإنسان» حيث يقول المولى-عز وجل-: + وف شیک آم يروك # ويقول أيضاً: 
+ فوأ أنشسك 4 ودراسة الطب تطلع الإنسان على قدرة الله النافذة في جسم الإنسان» حيث 
يقول الشاعر: 

فل للطبيب وقد تخطمَةُ الردى أمداوي الأمراض مَنْ أَردَاكًا 

ل للمريض نجا وُوني بَعدّما عجزث فنونٌ الطب مَنْ عافانًا 


وعن الحياة الطبية التي خاض غمارها طبيباً يرى أن هناك أسساً يجب أن يتحلى بها الطبيب 
المسلم من عدم خلوة الطبيب بالمريضة» ويعلم جواز علاج الرجل للمرأة والمرأة للرجل» ولكن 
بضوابط شرعية وأصول مرعية. وهويرى أن الذين يطبقون شرع الله على أنفسهم نوابغ في الطب 
وعلى سبيل المثال جراح القلب البارع الدكتور سيد عقل فهذا الرجل إن جاز له القول: آداب 
إسلامية تمشي على الأرض؛ وعلاوة على الدكتورسيد عقل هناك شخصيات لها آثارها الظاهرة 
في شسخصية الدكتور العفاني؛ ومنها الشيخ محمد إسماعيل المقدم المنظرللسلفية» فهذا الرجل 
طيب» ومبارك؛ وورع» ومثال لأخلاق العابد الزاهد؛ وفيه يقول شاعرنا وطبيبنا العفاني: 


34 


الدكتور سيد الحسين العفاني 


يازهرة آمال البلاد أحبّها ياحادي الغرباء للأوطان 
يا بن إساعيل ويا بقية سلفنا 2 أردوا الغيلَ بشيخنا الألباني 
وانشرٌ علوم السَابقِينَ وداونا باله درك من فتىّ راي 
ياحسنَ عود للحجاب كتبته من نبض قلبك في حلة التبيان 
لاتنسني من طيب صالح دعوة بظهر أغيوب لحدة العفاني 


ونظراً لحبه له فقد كان بحضر كل دروسه؛ حيث مريدوه أفراد فإذا بهم آلاف مؤلفة» وذاك 
لصدقه وإخلاصه وتعبده» ويصدق فيه حديث الرسول ب «إن من الناس أناساً مفاتيح للخير 
مغاليق للشر فطوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر». وقوله أيضاً: ليس شيء خير 
من بتي آدم ليس شيء خير من آلف مثله إلا ابن آدم يعني رجل بألف وألف بخف رجل أمة 
يؤثر فيمن حوله» ومن إخوان هذا الطراز شيخنا المبارك محمد إسماعيل المقدم» وأيضاً طبيب 
وشيخ ودكتور هوالدكتور أحمد فريد الذي يسيل كلامه عذوبةٌ ورقةٌ؛ حيث يلقي بمواعظه على 
أسماع علماء كلية الطبء فإذا بالدموع تنسال والعبرات تسيل ؛تأثراً بوعظه ورقة أسلوبه وحفظه 
لكلام ابن القيم. ويعدد من هؤلاء العلماء الذين كان لهم الأثر البالغ في حياته الدكتور سعيد 
عبدالعظيم» والأستاذ محمد حسين» والشيخ ابن باز من خلال الفتاوى» والشيخ ابن عثيمين 
الذي كان على وشك كتابة مقدمة كتاب «رهبان الليل» وأيضاً الشيخ الألباني. 

وقد كانت علاقته بالشعر قديمة؛ حيث يحفظ كثيرا منه منذ نعومة أظفاره قبل التحاقه بالمرحلة 
الابتدائية؛ وذلك بأثر من جده الذي هيأ له دواوين الشعر العربي التي قلّب صفحاتها كثيراً متأثراً 
بشعراء كثيرين أمثال:محمود حسن إسماعيل» وشعراء الدعوة الإسلامية أمثال:عمود مفلح» 
وعمر بهاء الدين الأميري» وعدنان النحوي» وأحمد محمد الصديق» وحسن قمراني وغيرهم؛ 
لذلك كان لصفحة الشعر آثارها المنطبعة على شخصيته لدرجة أنه يختلط بدمه ولحمه» ويعجبه 
بيت من الشعر فيتمنى لوأنه قائله» وقد تخلى عنه ملك الدنيا بأسره» ويتأئر كثيراً بشعر الثناء على 
الله عزوجل وحبه من هنا تسمع قول الشاعر: 
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تضيقٌ بنا الدنيا إذا بم عنّا 2 وتزهقٌ بالأشواق أرواحنا مثا 


ويعاود حديثه عن علاقة الأدب بالطب فيرى رحمة الرحمة طب رحمة. وهناك رابط عظيم يربط 
الأدب بالعاطفةء والعاطفة عاطفة رحمة» والطب كله رحةء والرحمة تجتمع مع الشاعر في عاطفته 
وهوالدٌواق فيعبر عنها شعراً في حين الإنسان العادي لايستطيع أن يعبر عن شيء من ذلك إلا 
عن طريق البكاء» وفي هذا المعنى يقول العباس بن الأحنف: 


زف البكاءً دمع عينك في السهر عن لغيرك دمعها مدرارٌ 
من ذا بعيرك عيئه تبكي با أرأيتَ عيناً للدموع عار 


ومن الأطباء الذين جمعوا بين الدعوة والطب والأدب كالدكتور سيد الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم» والدكتور صالح عبدالعظيم المقدم» والدكتور أحمد فريد» والدكتور ياسر برهان فعلى 
الرغم من أنهم أطباء إلا أنبم في الصف الأول من الدعاة. وعن الإسكندرية فقد كان يتمنى 
أن تطول فيها إقامته» ثم يقبر في المدينة المنورة وهويراها مدينة مفعمة بالخير ومباركة» فهي مدينة 
الإمام حافظ السلفي من أعلام الحديث» وهي ليست مدينة شواطئ فحسب» وإنما نضجت فيها 
الدعوةء وآنت ثمارها يانعة. وبعد أن انتهى من دراسته في الإسكندرية عاد إلى محافظته» ومع 
ذلك كان على اتصال دائم بمشايخهاء وقد سلك طريق الدعوة حين انتقل إلى القاهرة» وأصبح 
إماماً لمسجد العزيز بالله» وفي تلك الفترة تزوج للمرة الثانية بأديبة خريجة جامعة السربون» 
وحاصلة على الدكتوراه في اللغة الفرنسية» وكان لما مساهمة في المجال الدعوي. وهذا المسجد 
الطيب المبارك راقت الدعوة فيه للدكتور سيد فكان يفسر القرآن الكريم» ويلقي خطبة الجمعة» 
ودروس الوعظ؛ ولذلك آثاره العظيمة في مجتمع القاهرة. ومع إمامته لمسجد العزيز ومشاغله 
الطبية كان دائم الترحال في مختلف محافظات مصر خطيبا للجمعة يتنقل لمسافات بعيدة مابين 
المنياء ودمياط» والسويس» والإسماعيلية» وكفر الشيخ» والشرقية» أي: أنه جاب بعلمه أرجاء 
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مصر شمالاً وجنوبء وقد أعانه على هذه المهمات الجسام أن الكتَابٌ ماكان يفارقه إلا في ساعات 
النوم والأكلء كما أن الزوجة تعينه على ذلك وتباركه. 

وبرنامجه اليومي يبدأ بصلاة الفجر» ثم الجلوس إلى القراءة حتى صلاة الظهر» ثم النوم من الظهر 
إلى العصرء ثم إلقاء درس من العصر إلى المغربء ثم إلقاء درس من المغرب إلى العشاءء والليل 
لله عزوجل. وعلى هذا المنوال ديدنه في الإجازة؛ حيث ترك الطب بعد إصابته بالقلب وإجراء 
جراحة جعلته يأخذ على إثرها إجازة من دون مرتب» ويتفرغ للتأليف» وقبل الإجازة كان 
يهارس الطب في المستشفى حتى الثانية ظهراء وبعدها يتفرغ للدعوة؛ حيث خطبة الجمعة يستعد 
لها قبلها بيوم من حيث اختيارٌ الموضوع» والرجوعٌ إلى مصادره» ومراجعة» وترتيب عناصره ثم 
بعد ذلك تكون رحمة الله وتوفيقه وهوعلى المنبر سريعاً جداً؛ ما جعل بعضهم يطلق عليه لقب 
«المجري»؛ حيث يورد سيلاً من المعلومات في مدة الخطبة الوجيزة» وكأنه يرسل قذائف» لكن 
ليست نارية» وإنما وعظية دعوية. 

وعن كتبه التي أشهرها كتاب «صالح الأمة في علوالهمة» الذي ترددت أصداؤه الواسعة في 
أوساط المثقفين وبي القراءات الإسلامية» وقد حركه لتأليفه أبيات قرأها لشاعر معاصر» حيث 
يقول: 

وأينَ مَنْ زاحموا با منكب الشهبًا 

فأرجف القيدٌ من زواره غضبًا 

ورب ميّت على أقدامه انتصبا 


اشام أينَ هما عينا معاوية 
فقيل خالد في حص يلامش 
فرب حيّ تراب القبر مسكثة 


يابنَ الوليد ألا سيفٌ تَؤجِرُهُ 
سَقُوا فلسطينَ أحلاماً ملونةً 
وطالعوا كتبٌ التاريخ واقتنموا 
یام يُعابُ مذبوحاً على دم 
من جرّب الكيّ لاينسى مواجعة 
أنا قبيلةٌ آلام بأكملهًا 


فكل أسيافنا قد أصبحتٌ خفبًا 
وأودعوها سخيفٌ القول والخطبًا 
منى البنادق كانت تسكن الكتيا؟ 
ونزف شريانه ماأسهل العتبًا! 
ومَنْ رأى السمّ لایشقّی كمنْ شربًا 
ومن جراحي سّقيتٌ المزن والسحبا 


الا 
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هذه الأبيات فضلاً عن واقع الأمة المهترئ دفع الدكتور سيد لتأليف هذا الكتاب ؛رغبة منه في 
صلاح أمتنا العظيمة التي كان لما جد غابر كما يقول القائل: 


أنت تدري يها الحيرانٌ عنا كيف فوقَ الشمس أزمائنا حللنا 
وكا يقول القائل: 


أكنا عظاماً فصرْنًا عظاماً وكا فقوت فها نحن قوت 


الأمة التي أنجيت خالد بن الوليدء وعقبة بن نافع الأمة التي سار مُلكُها إلى جنوبي باريس 
بثلاثين كيلومتراً وإلى جبال الصين» وإلى جنوبي إفريقية وإلى سيبيرياء وهذه الأمة التي حكمت» 
ثم تخلت عن دينها فصارت في أذيال الأمم بتخليها ذاك نعم» كان هذا الشاعر المعاصر مهيجاً 
وباعثاً لتأليف هذا الكتاب ؛ليتكلم فيه عن القيم في حياة الأمة وعظرائها الذين أفنوا شبابهم 
وأعمارهم في حفظ العلوم التي تفقهت بها الأمة الإسلامية أمثال الإمام البخاري الذي كان 
يقوم من نومه ثماني عشرة مرة يشعل المصباح ويتوضأ ؛ليكتب حديثاً وينام» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والإمام الشافعي» والإمام حافظ عبدال رحمن بن مهدي الذي كان يجلس له قوم معهم 
المحابر تسعون ألفاً أوسبعون ألفاً هذه الأمة التي أنجبت أمثال هؤلاء العظماء حري بمن ينتسب 
إليها أن يعرف تاريخهاء وأن يربي نفسه بالقدوة عن طريق معاشرة رجالات سلفها عبر سيرهم 
وتاريخهم. وقد كان المجلد الأول عن علوالحمة في طلب العلم» ونشره ثم علوالهمة في الدعوة 
إلى الله فمثلاً رجل من هذه الأمة هوالمهندس محمد توفيق العفيفي» حاصل على دكتوراه في 
الهندسة من هولندا يسلم على يديه أربعة آلاف من الإفرنج» وراسل مئة ألف أجنبي عن طريق 
الخطابات» لدرجة أن مراسلاته امتدت مع بعضهم ستة عشر عاماًء ثم أتاه مسلم» ومنهم من 
أسلم بعد ستة أشهر» وقد كان مجموع ما أرسله من الخطابات مئة ألف خطاب» ثم علوالهمة 
في الجهاد؛ حيث عرض قادة الجهاد على مدار التاريخ الإسلامي أمثال القائد العظيم ألب 
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أرسلان الذي كان معه خمسة عشر ألف جندي يقابل بها ألفونس الرابع إمبراطور الروم» ومعه 
ستمئة وخمسون ألف جندي ومع ذلك بهزمه. ولًا عاد ألفونس إلى القسطنطينية سَّمَلَ الرومٌ 
عيني ملكهم؛ إذ كيف يغلب أمام خمسة عشر ألف مقاتل. والأمة التي أنجبت خالد بن الوليد 
الذي يقول للروم: والله لوكنتم في السماء أوني السحاب لحملنا الله إليكم أولأنزلكم إلينا حتى 
نقاتلكم:والأمة التي أنجبت عقبة بن نافع الذي يخرج إلى مدينة القيروان في الأرض التي فيها 
السباع والحيات والحشرات فيقول: أا السباع والحشرات والأفاعي نحن أصحاب رسول الله 
َة وتلامذة أصحابه من التابعين نحن نازلون فمن أراد منكم أن يخرج فليخرج فيخرج الذئب 
حاملاً جروه» وتخرج الحيات حاملة أولادّهاء وتخرج السباع تحمل أشبالها والأمة التي صدقت 
مع الله فأورثها ملك الدنيا وملك الآخرة يقول فيها الرسول به : «إنا ينصر الله عز وجل 
هذه الأمة (بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم)»» والمقصود من ذلك أن يعرف شباب 
الأمة بأبطاها فها هوالإمام الحافظ البخاري كان يهز سيفه ويقول: أعلم أني قتلت ألف طريقي 
ولوعشت لقتلت ألفاً آخرين ولوأن تكون بدعة لم أسبق إليها لأمرت أن يدفن سيفي معي في 
قبري. ثم يعرض لتاريخ عماد الدين زنكي» وتاريخ صلاح الدين الأيوبي الذي ترك أولاده في 
مصر ثلاثين شهرأًء ويعيش في خيمه على أسوار عكا؛ حيث يقول وعيناه تنزفان بالدموع: إلهي 
قد انقطعت الأسباب الأرضية عن نصرة دينك» وليس لي إلا الإخلاد إلى جنابك . 

ثم يعرج على علواهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعرض لسادات العلماء الذين 
نصحوا ولم يخرجوا على حكامهم» ولكن نصحوهم ولم يخشوا في الله لومة لائم أمثال الإمام 
الحافظ الثوري مع أبي جعفر المنصورء وسلطان العلماء عز الدين بن عبدالسلام مع نجم الدين 
أيوب» ثم بعد ذلك علواهمة في الاتّباع والنهي عن الابتداع» وأن بركة هذه الأمة ما دامت 
تتمسك بالكتاب والسنة» ثم علوالهمة في حفظ الوقت؛ حيث كان من العباد من يسف خبزه 
سفاً لا يأكل خبزاً كعادتناء وإنيا يسفه سفاً ويقول: بين المضغ والسف قرأت خمسين تسبيحة 
؛ محافظة على الوقت» ثم بعد ذلك علواهمة في الزهد والورع» ثم علوالحمة في الشوق إلى الله 
وطلب الجنة» ثم علوهمة الملوك؛ ثم علوهمة الموالي» ثم علوهمة النساء» ثم علوهمة الشباب» ثم 
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علوهمة الأطفال» ثم كيف تعلواهمم؟ ثم كيف تدنودناءة» ومظاهر هذه الدناءة؟ وهوكتاب 
في سبعة مجلدات استغرق تأليفه ستة أشهر فقط» ما خرج خلا ما من بيته إلا للصلاة. وة 
بدأت فكرته منذ ثلاث سنوات قبل الإصدار» وقد سبقه كتاب «رهبان الليل» الذي أثر في 
حياته تأثيراً شديداً لدرجة أن الشيخ أبا بكر الجزائري حينم قدم له قال: ما أظن كتاباً مثل هذا 
في هذه الأيام وهوكتاب قد تأثر فيه بالليل لدى الصالحين وبدموعهم ومناجاتهم وسجودهم» 
حيث قالوا: التهجد فيه أسرار عجيبة في فوائد المتعبد طبع أذواق غريبة» وإذا طال التهجد هبت 
الريح الرطيبة» وأذان من بلال «ادخلوها آمنين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين» قم حبيبي 
قم حبيبي» قم فإن الديك صاح» والثريا للمغيب أوشكء والصبح لاح» والكسالى في عقال 
أصبحوا متخبطين» فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين عقد الشيطان عقداًء ثم في الآذان بال»» 
وهوكتاب صدر في ثلاثة مجلدات» وطبع خمس عشرة مرة. 
وباعث هذا الكتاب «رهبان الليل» رؤيته لتهجد الشيخ الإمام عزت -عليه رحمة الله- وبكاؤه 
بين يدي الله فانبي ‏ يه يقول: أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله تعالى برؤيت يتهم. هذا فضلاً عما 
قرأه للفضيل بن عياض وسفيان الثوري» فقد قرأ أن علي بن الفضيل بن عياض مات في تجده 
من جراء آيات كان يرددها من الصباح وهي: ۴ ولع وشوا عل ككينا رد وکا گب 
رایت ينا وکین من ینن )ابل بدا لم ا کانوا فود ن قبل د 
كود © ورا رن ہی إلا سانا لدی وما یسوی © وکو تركذ وفوا عل رم قا 
الس دياصق ابل وریا ال دوفو الْعدَاب يِمَاكُتم مرون : فقد ظل یردد هذه الآيات 
حتى فاضت روحه وهویصلي فيناديه والده أي ابناه! وا قتيل جهناه! وا قتيل النار! ما قتل 
ابني إلا الخوف من عذاب الله وغيرها قصص عظيمة يقرأها الإنسان من حياة التابعين وتابعي 


التابعين» ومن بعدهم من هذه الأمة قصةٌ الإمام العظيم أبي عائشة مسروق بن عبدالر حن الذي 
تقول عنه زوجه: والله ما كان يأتي فراشه إلا زحفاء کا يزحف البعيرء وإن قدميه لمنتفختان من 
أثر القيام» وكنت أجلس خلفه رحمة له ما يصنع بنفسه» وغيرها كثير. 

ومن مؤلفات الدكتور سيد أيضاً كتاب «موارد الظمآن في محبة الرحمن». وقد تحدث عن محبة الله 
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عز وجل» وهذا الكتاب رغم بساطة حجمه إلا أنه من الكتب التي أعجبت الشيخ المبارك صالح 
العصيمي إمام شؤون الحرمين» ولإعجابه الشديد به أوصى بطباعته على نفقته الخاصة» وله 
كتاب «البحار الزاخرة في أسباب المغفرة»» وكذلك له كتاب «الجزاء من جنس العمل» وكيف 
أن الله عز وجل يجازي الناس بجنس أعاالهم» وله كتاب «نداء الريان في فقه السنة ورمضان» 
وهوفي ثلاثة مجلدات. 

كتاب «الجزاء من جنس العمل» كتاب مهم كان حصيلة قراءات شتى في كتب «علم النبلاء» 
و«تاريخ دمشق» و«تاريخ بغداد» و«البداية والنهاية»» وكتب التراجم» وكتب أعلام العرب» 
وكتب الوعظ ثم كان للكاتب فضل الجمع والترتيب واستخلاص العبرة من خلال الموقف في 
كلّ مرة» وله كتاب «أغراض النظرة في فضائل الحج والعمرة» وهوفي مجلدين» وله كتاب ترتيب 
«الأفاضل بذكر من يظلهم الله» وفيه تناول السبعة وزيادة عن السبعة» وهوكتاب ذوطابع حديثي 
وعظي يتفق مع الشخصية العلمية للدكتور سيد فهوشغوف بالحديث ويراه مادة تخصصه» فقد 
رشح في الماضي معيداً لعلوم السنة وهويعترف في تواضع جم بأن الأمة كلّها عيال في الحديث 
على الشيخ الألباني الذي قال في حقه ابن عثيمين: قل رجل يكون مثله في هذا الفن. 

ومن الاب الذين أثروا في الدكتور سيد أي تأثير الإمام ابن قيم الجوزية» وشيخ الوعاظ في 
عصره الإمام ابن الجوزي» والإمام ابن رجب ال حنبلي» والفضل بن عياض» وسفيان الثوري» 
وإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في قصة حياته وفي ثباته وفي جرأته» وني حقه يقول الإمام 
علي بن المديني:« إن الله أعز الإسلام برجلين لا ثالث لما أبوبكر يوم الردة وأحمد بن حنيل 
يوم المحنة يعني خلق القرآن» بل إن أبا بكر كان له أعوان وم يكن لأحمد بن حنبل أعوان ». 
ومصطفى صادق الرافعي في كتابه«وحي القلم» وغيره من كتبه الأدبية» والمنفلوطي في بعض 
كتبه «كالعبرات» و«النظرات»» وشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الجبل الأشم العظيم الذي نافح 
عن عقيدة أهل السنة والجماعة» وقضى وأوقف حياته على العلوم الشرعية» وعلى الدعوة إلى الله 
عز وجل» وعلى الجهاد والذود عن عقيدة أهل السنة والجماعة. 

هومعني في الآونة الأخيرة بإصداره آخر كتبه« زهر البساتين ني مواقف العلماء والربانيين على 
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مدار التاريخ »وهوفي مجلدين تدور فكرته حول أمر العلماء بالمعروف ونهيهم عن المنكر بأسلوب 
أهل السنة والجماعة الجيد والجميل» ثم يتحدث فيه عن الذين خرجوا على منهج أهل السنة 
والجماعة من بعض الأدباء كنزار» وعبد العزيز المقالح» وعبد الوهاب البياتي» وصلاح عبد 
الصبور وغيرهم. 

وعن الحياة الخاصة للدكتور سيد فهوقد نشأ في القرية» وأهل القرية بسطاء» تعلم منهم فضيلة 
التواضع والبساطة في الحياة»وفي ذلك يقول الرسول 32 :«من أصبح منكم آمناً في سربه» معاً 
في في بدنه» عنده قوثٌ يوم فكأنَّ) حيزت له الدنيا بحذافيرها ». وحياة القرية بمناظرها الطبيعية 
الجميلة» والكون الجميل العظيم من بديع خلق الخالق» ورؤية النيل» فهومن أبناء النيل» لا من 
أبناء الفراعنة» وخرير الماء وصوت العصافيرء كل ذلك كان له آثاره في حياته» وهوني تعامله 
مع أبنائه لا يجبرهم على شيء» ولا يختار لهم أشياء رغياً عنهم» وإنما يوجههم التوجيه الصحيح» 
بكونه أباً يريد أن يعطي خلاصة تجاربه في الحياة لأبناته. 

وهاك عدداً آخرٌ من كتبه «تثبيت أفئدة المؤمنين وذكر مبشرات النصر والتمكين» و«تعطير الأنفس 
من حديث الإخلاص» و«عرائق الإنشاد والدعوة من الرقائق والزهد مع اللهاء و«وإسلاماه» 
و«واقدساه»» وهوكتاب مهم صدر في أربعة أجزاء وفكرته نابعة من واقع المسلمين؛ حيث 
المسجد الأقصى والقدس قضية المسلمين الكبرى: 


أي الحكايا ستروي عارّنا جَللّ نحن الهوانٌ ل القدس يكفينا 
القدس في القيد تبكي من فوارسها دمع المنابر يشكوللمصلينا 
أقزامنا ضَيّعونا حين)ا فسقوا باعوا المآذنّ والقرآنٌ والديتا 
قَمْ منْ ترابكٌ يابنَ العاصء في دمنا ثأرٌ طويلٌ هيب العار يكوينا 
قمْ يا بلاله وأذّنْ صمتنا عدم كل الذي كان طهراً لم يعد فينا 
هل من صلاح يعيد السيف في يدنا أوتبتروها فقد شل أيادينا 
هل من صلاح لشعب هده أملٌّ مازال رغم عناد الجرح يشفينا 
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جرحي عنيدٌ وجرحي أنت ياوطني جنا ُداويك تَأبِى أنْ ُدَاوينا 
إن أرى القدسّ في عينيك ساجدة تبكي عليك وأنت الآن تبكينا 
مازالَ في العين طيفٌ القدس يجمعنا لا الحلمٌ ماتّ ولا الأحزانٌ تنسينا 


ومن أفضل الشعر لديه الإسلامي» وقصيدته الأثيرة «للإسلام أعيش» وله ديوان شعري في 
طرقه للنشر بعنوان «بحيرة العطش» وقد حمل هذا العنوان؛ لأن الشعر شيء جميل» كلما شربت 
منهء فإنك لا ترتوي» أي: أنه نهر بلا ري. 

وعود على بدء مع الخطابة» حيث كانت أول خطبة جمعة له» وهوفي الصف الثاني الثانوي» وقد 
كتب الخطبة في ورق» ولكن طار الورق وهوفي طريقه للمسجد ومن رحمة الله أنه كان يحفظها بعد 
كتابته إياها وألقاها ارتجالاً رغ عنه في موقف لا ينساه» وهوني خطابته يتميز بحركته الدائبة 
والتفاتاته الكثيرة في اتجاهات شتى وسريع الإلقاء؛ لأنه يريد أن يبث للناس أكبر قدر من المواعظ 
التي قد أعدها في فترة الخطبة المحدودة» وقد تأثر في خطابته بالشيخ إبراهيم عزت -رحه الله- 
والشيخ أحمد فريد -رحمه الله- وهوقد حضر خطباً للشيخ كشك -رحمه الله- ويراه أمة بحامها على 
المنبر. 

وقد يوجه رسالة إلى الأطباء يقول لحم فيها: إن الواووالراء والدال لا تشم منها رائحة الوردء 
كونوا رحمة مهداة إلى الناس كونوا رحمة تشي على الأرض» هذه المهنةٌ اا وميه وسُدَاها 
رحمةٌ الناس» ويذكر الأطباء بمقالة الإمام الشافعي: إنما ضيع المسلمون ثلث العلم بتضييعهم 
للطب وتركه لليهود والنصارى. 

وبكونه شاعراً يوجه كلمة للشعراء يحثهم فيها على وقف شعرهم على هم المسلمين» ومصاب 
الإسلام» والدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وينحوباللائمة على ما يلقاه شعراء في واقعنا المعاصر 
من رفعة وعلوصيت» وهم في الحقيقة قد تطاولوا على الله عز وجل» وعلى تاريخ هذه الأمة» 
أمثال: أدونيس» وعبد العزيز المقالح» وعبد الوهاب البياتي» ونازك الملائكة» ومحمود درويش» 
وسميح القاسم» وصلاح عبد الصبورء وني أمثال هؤلاء يقول الرسول 25 : (إنه ستمر على 
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الناس سنون خداعةٌ يُصدَّق فيها الكاذبُ» ويكدَّبٌ فيها الصادق» ويؤتمن الخائنُ» ويخرّتُ فيها 
الأمِينُ؛ وتنطق فيها الرُونِِضَةٌ قيل: وما الرويبضة؟ قال: سفيةٌ يتكلم في أمر العامة» فكيف إذا 
تكلم السفيه في دين الله عز وجل). 

كانت هذه إطلاله عبر سطور من حياة علم متعدد ا مواهب» وخاض غبار مجالات وفنون شتى 
يستعصى على كثيرين أن يلجوا بابهاء أوأن يصلوا إلى عتبتهاء فتحية إعزاز لطبيب» وشاعر وداعية 
وخطيب اجتمعوا في شخص واحد وخرجوا من معين دافق هوالدكتور سيد الحسين العفاني. 
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هذه الصفحات مع عاشق اللغة العربية؛ حيث نشأ في معينهاء وترعرع وقد أحرق شعلة عمره بين 
أوراقه وكتبه» سابحاً في بحر العربية» غواصاً يستحق أن يسأل عن أصدافهاء وهويحمل في إهابه 
مكتبة عربية وموسوعة ضخمة لم يفلح سلطان السبعين أن ينتقص من سلطان ثقافتها شيا وقد 
تسلل المشيب إلى شعره» ولكنه أفلح بكل جدارة في أن يفلت من مشيب الهرم الفكري» وقدم كثيراً 
من العطاء» وكتب للعربية وألّف» حاملاً هما بين جوانحه في زمن قل الناصرون هاء متتبعاً بكل 
استحقاق حاجتها في هذا العصرءوقد عاشت معه وعاش لهاء ومشاركاً في عدد من مجامعها اللغوية» 
بل ساهم في بنائها ورسم مسيرتهاء رغم كبر سنه إلا أنه يعيش في حرابما بروح الشباب وهويصدق 
فيه قول القائل: من خدم المحابر خدمته المنابر» وهوموسوعي كبير كان -ولا يزال- مبدعاً في كلّ 
شؤونه» وخلال هذه السطور نفتح صفحات من حياته» ونستشرف مراحل عمره» وبداية علاقته 
بالفصحى» وكيف نافح عنهاء وما تقويمه لمسيرة نصرة الفصحىء في المجامع اللغوية ووسائل 
الإعلام العربيةء فهذه مجالات عدة لا يجيد جمع خيوطها إلا من ندر من الرجال؛ والدكتور أحمد 
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مختار عمر الأستاذ المتفرغ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة» وعضوالمجامع العربية من النادرين من 
الرجال. 

لقد كان والده -رحمه الله - حافظاً للقرآن الكريم» ومراعياً له منذ صغره» ويوالي تحفيظه للقرآن 
الكريم حتى ما قبل ذهابه للمدرسةء وحين) بلغ الرابعة أوالخامسة من عمره ذهب إلى المدرسة 
الأوليةء ومكث فيها عامين» ثم نقله والده إلى المدارس التي تقوم آنذاك بتحفيظ القرآن الكريم» 
أي: أن بدايته منذ السنة السادسة من عمره ارتبطت بالقرآن الكريم» حفظأء وتلاوة» وكتابة في 
مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالعباسية؛ حيث تقطن الأسرة في ذلك الوقت. 

ولقد ولد سنة “1977م لأسرة عريقة نشأت في قرية عرفت في تاريخ مصر الحديث بأنها مسقط 
رأس كثير من الساسة والقادة والوزراء قبل عهد الثورة» فمن أبنائها مثلاً عبدالعزيز باشا فهمي 
العروف بمواقفه الخالدة في الدفاع عن الحرية والوطنء وهوثالث ثلاثة نمضوا للتفاوض مع 
المستشار الإنجليزي في صحبة سعد زغلول» وعلي شعراوي» ووالدته تنتمي أيضاً إلى أسرة 
عريقة؛ إذ والدها عمل قاضياً للقضاة وأحد أشقائها كان قاضياً شرعياً أيضاء جاب معظم البلاد 
العربيةء وأخواله جميعاً كانوا في ذلك الزمن المبكر من خريجي الجامعات» أي: أنه نشأ في بيئة 
علميةء والوراثة فيها توجه علمي» وقريته مصطبغة بالروح العلمية؛ حيث إنها القرية الوحيدة» 
كما هومثبت تاريخياً التي لا يوجد فيها أميّ واحدٌ؛ إذ نسبة التعليم فيها مئة في المئة» وسبب ذلك 
يرجع إلى عبد العزيز باشا فهمي الذي دأب على حث الأطفال الصغار على ترك العمل في الحقل» 
والذهاب إلى الكتّابٍ للتعلم» مغرياً إياهم إغراءات مادية بسيطةء ومقدماً لهم ا لحلوى» وهي اتزال 
حتى هذه اللحظة القرية الوحيدة التي تبلغ نسبة التعليم فيها مئة في المئة» وهي تلك القرية التي 
ينتمي إليها الرئيس محمد حسني ميارك إنها قرية كفر مصيلحة التابعة لمحافظة المنوفية. 

وهويرى أن من يريد أن يتقن اللغة العربية ويحبها ويتذوقهاء فعليه بحفظ القرآن الكريم في سن 
مبكرة؛ حيث يحفظ الإنسان القرآن الكريم» وربا لايفهم معانيه وألفاظه» وقد عايش القرآن 
الكريم» وحفظه مكتوباً على اللوح» وعمره في ذلك الوقت إحدى عشرة سنة؛ لذلك فهويعترف 
بأن سبب حبه للغة العربية وإتقانه لها راجع إلى القرآن الكريم» ومن دونه ما يكون له ولالغيره 


الدكتور أحمد مختار عمر 


أن يبرع في اللغة العربية» وشاهده في ذلك السيامي القطبي المشهور مكرم عبيد الذي عمل 
رئيساً لحزب سياسي في عهد المملكة في مصرء ورغم مسيحيته إلا أنه حافظ للقرآن الكريم 
ويستشهد بآياته؛ لذلك فهومن أفصح الذين يتحدثون إلى الجماهيره ومن كم مرس تأثيراً قوياً 
عليهم بفضل حفظه للقرآن الكريم الذي أكسبه بلاغة كانت لها سطوتها في خطبه ومقالاته. 
وني الكتّاب تعلم كتابة ا لحروف؛ حيث ينسخ الآيات القرآنية على اللوح ويحفظهاء ثم انتقل إلى 
مدارس تحفيظ القرآن الكريم» وهي مدارس قائمة بذاتها تعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم» 
وتعلم أيضاً مبادئ اللغة العربية والحساب» وهذا يعني أنها بمنزلة مدارس متكاملة أشبه بالمرحلة 
الابتدائية الموجودة حالياًء ولكن مع فارق تركيزها على القرآن الكريم الذي يحفظ كاملاً خلال 
أربع سنوات» في حين الأزهر الآن يقبل من بحفظ نصف القرآن أوربع القرآن» وقلا تجد من 
يحفظ القرآن كاملا. 

وعن تعامل أبويه معه في حيط الأسرة ومع أخوته فقد كانوا سبعة يراه في منتهى الود؛ لذلك 
تعلموا تعلياً عالياً ونجحوا في حياتهم» ومرجع ذلك التفوق والنجاح إلى الاتفاق والوثام الذي 
يسود في جنبات البيت بين الأب والأم» وأيضاً إلى تشجيع المعلمين بالكلمة الطيبة وبعض 
الحلويات التي يقدمونها عند حفظ شيء جديد» هذا إضافة إلى دور الأم التي كانت تحرص على 
أن تق رأ عليه وعلى أخوته الصحف قبل تعلمهم القراءة في الصحف» وأيضاً دور الأب في تحفيظ 
القرآن الكريم» وتحفيظ ألفية ابن مالك في النحوء وعليه التحق بالأزهرء وهويتعامل مع القرآن 
الكريم وألفية ابن مالك وكثير جداً من القضايا اللغوية بصورة قد لايعرفها الآن طالب الجامعة 
المتخصص في اللغة العربية. 

وعمل والده آنئذ كبيراً للكتاب في محكمة التقضء وعاشقاً للغة العربية» أي: لم يكن موظفاً 
عادياً كسائر الموظفين» فهويتابع وسائل الإعلام المعروفة آنذاك من إذاعة وصحفء ويراسل 
من يخطئ أويتصل به» مبيناً له خطأهء ومرشداً له إلى الصواب» وتنشر رسائله التصحيحية في 
صحيفة الأهرام في صورة شبه يومية؛ مظهراً ملاحظاته اللغوية على المذيعين والكتَّاب» وقد تأثر 
عَلمُنا بأبيه في هذه الطبيعة» فحاكى أباه في ذلك» لدرجة أنه في الصفحة نفسها في الأهرام يُنشر 
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تعليق له وتعليق لأبيه حول مسألة لغوية واحدة» دون أن يدري أحدهما ماذا كتب الآخر. 
والأحداث السياسية» ممثلة في الجانب الوطني والدعوة إلى الاستقلال وخروج لاحتلال 
الإنجليزي من مصر كان ها تأثيرها فيه؛ من حيث تنمية الوعي السياسي والوطني لديه منذ 
الصغرء والأساتذة في ذلك الوقت يأخذونه ومعه زملاؤه إلى الميادين العامة وإلى قصر عابدين 
نفسه» دونما خوف للتنديد بالمحتل والدعوة إلى الاستقلال» وذلك قبل الثورة» لمشاركة الزعماء 
الوطنيين» أمثال: مصطفى النحاس باشاء وعبد العزيز فهمي باشاء وغيرهما تمن لحم بالغ التأثير 
في بث الحماسة في التفوس» وحينما قامت الثورة عام ١١۹٠م‏ كان في الصف الثالث الثانوي» 
فأيدها كا أيدها الجميع في ذلك الوقت» وهوفي القاهرة قلب الأحداث التي قضى فيها جميع 
مراحله التعليمية. 

وبعد حفظه للقرآن الكريم» فهوأمام أحد الطريقينء عليه أن يختار أحدهما؛ فإما أن يلتحق 
بمدارس المعلمين» وهذا طريق من يريدون التخفف من الدراسة؛ إذ يدرسون حمس سنوات» 
يتخرجون بعدها مُدرّسين للمرحلة الابتدائية» ولكنه اختار بتوجيه من والده وإخوته الالتحاق 
بمعهد القاهرة الديني الذي أجريت له فيه اختبارات قاسية جداًء وهومازال يحبوني المرحلة الأولى 
أجريت له اختبارات في القرآن الكريم كاملا واختبارات في الحساب» واختبارات في الإملاء» 
واختبارات في المطالعة» اختبارات وكأنه في اختبار للتأهل للالتحاق بكلية من الكليات» وليس 
السنة الأولى الابتدائية في معهد القاهرة الديني؛ وذلك دليل على مدى الجدية التي تسود ويصطبغ 
بها ذلك العصرء سواء في تخريج التلاميذ» أوني تدريبهم القاسي» أوفي اختبارهم الدقيق» ويجتاز 
بتوفيق من الله تلك الاختبارات القاسية» ويلتحق بالمعهد الذي كان نقطة تحول حقيقية في حياته 
وجهته إلى الوجهة التي هوفيهاء وذلك» وهوفي الثانية عشرة من عمره. وهوا حد الأدنى للقبول. 
وقد حصل على الثانوية الأزهرية من معهد القاهرة الأزهري» وعمره إحدى وعشرون سنة» 
وذاك أن النظام القديم يقضي بأن تكون المرحلة الابتدائية أربع سنوات» والمرحلة الثانوية حمس 
سنوات تضاف إلى اثنتي عشرة سنة عند الالتحاق يصبح عمره إحدى وعشرين سنة عند التخرج 
في المعهدء وهوسن التخرج في الجامعة لمن يدرس في المدارس المدنية؛ لذلك كثيراً ما كان يسأل: 
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متى ستتخرج؟ لأن السائلين يرون لداته في طريقهم للتخرج» والسبب في ذلك أنه لم يلحق 
بالابتدائية إلا في السنة الثانية عشرة من عمره عندما أتم حفظ القرآن الكريم كاملا. 

بعد المعهد كانت خياراته ما بين الالتحاق بدار العلوم أوإحدى الكليات الأزهرية» مثل: كلية 
الشريعة» أوكلية أصول الدين» أوكلية اللغة العربية» فهال إلى كلية دار العلوم؛ لأنها تجمع في آن 
مابين دراسة القديم والجديد» هذا فضلاً عن أنها تؤهل عادة للإعداد لرسائل الدكتوراه» وأيضاً 
لأن جامعة القاهرة تمنح بعثات بسخاء كبير» فهذه ا معاني حاضرة في ذهنه وفي ذهن من له طموح 
مثله» فدخل دار العلوم. 

وعن تأثير الأستاذ في حياته» فهويرى نفسه محظوظاً؛ لأن أساتذته أعلام من كبار المشاهير الذين 
يكتبون المقالات في جلة الأزهر» وفي مجلة الرسالة وغيرهماء ومنهم الخطباء» ومن يعلمون مبادئ 
القيم والأخلاق والسلوك وطريقة التعامل مع الآخرين؛ أي: أن الأساتذة في ذلك الوقت ما 
كانوا يكتفون بمجرد تلقين مبادئ العلم» وإنما أيضاً يلقنون السلوك والأخلاق والانضباط 
في سائر الأمور» وهذا له مردوده عليه» فانضبط في حياته كلّهاء وذلك يعني أنه مدين لهؤلاء 
الأساتذة بالكثير الكثير. 

وبداياته مع الفصحى منذ زمن مبكر جد ومدين فيها لكثيرين» أولهم الوالد الذي لديه 
اهتمامات لغوية كثيرة؛ حيث يتابع النشرات الإخبارية» والصحف اليومية» ويبين الأخطاء 
اللغوية» وهذه البداية تقليد ومحاكاة للأب؛ ما دفعه للبحث والتنقيب عن الأخطاء اللغوية» 
والكتابة عنها في الصحف والمجلات التي كانت تنشر له ولأمثاله» وهوفي المرحلة الابتدائية» 
وذلك في مجلة الرسالة التي يصدرها أحمد حسن الزيات» وفي الأهرام» وني مجلة الرسالة الجديدة 
التي يصدرها يوسف السباعي» وفي بجلة الثقافة التي يصدرها أحمد أمين» مؤدى ذلك أن ا حركة 
الثقافية السارية آنئذ حفزته وشجعته؛ لكي يتابع ويقرأ ويتثقف؛ وعلاوة على ذلك» فإن لمكتبة 
الوالد دوراً في توثيق العلاقة بالفصحىء با يسرته له من نفائس الكتب وذخائر التراث؛ ففيها 
قرأ نهاية اللأب» وتفسير الألوسي» وهكذا كانت هذه التوليفة من المؤثرات» ممثلة في بيئة علمية 
على المستوى الأسريء وعلى مستوى الدراسة الدينية» وعلى مستوى مطالعة الصحف والمجلات 
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والكتابة فيهاء وعلى نطاق تشجيع الأساتذه في المعهد الديني ودار العلوم روافد أذكت حب 
الفصحى في نفسه. 

بعد سنوات الدراسة في دار العلوم جاءت محطة الدراسات العليا؛ حيث عُين هووزميل له 
معيدين في الكلية؛ وبدأ يعمل في الماجستير» ملتحقاً بقسم الدراسات اللغوية؛ لإعجابه بالدكتور 
إبراهيم أنيس الذي يعد الرائد الأول في العالم العربي جميعه؛ وذلك لأنه أدخل مناهج علم اللغة 
الحديث إلى البلاد العربية» وذلك لايعني أنه مجرد ناقل أومترجم أومؤلف يؤلف كتباً بلا روح» 
وإنما كان مبدعاء وكثيرا جدا مايقول لطلابه: إن العلم يحتاج إلى خيال» وإلى إبداع» مثلما هي 
الحال في الأدب» وقد تثبت هذه الحقيقة لدى عَلمنا على نطاق المارسة؛ إذ الخيال ليس في الشعر 
والقصة وفي بقية فنون الأدب» وإنما أيضاً الخيال مطلوب في أي عمل يعمله الإنسان» وفي آي 
قضية يتعامل معها العالم؛ بحيث تخرج عليها بصمة صاحبها الخاصة به» وقد درس هذا الأستاذ 
لعلمنا في الفرقة الرابعة» وكان نموذجاً في كل شيء في طريقة التدريس» وفي طريقة التعامل مع 
طلابه» وفي كتاباته» وني نقده لآراء القدماء والمعاصرين. 

وفي تلك الفترة كان مبهوراً وكذلك زملاؤه كانوا مبهورين بناحية مهمة؛ تمثلت في أن الدراسة 
في الأزهر تقتصر على تدريس كتب التراث في صورة يختفي فيها الأستاذ وراء المادة العلمية التي 
يدرسهاء ويتدثر بآراء غيره؛ ومن ّم الأستاذ جرد ملقن» في حين دار العلوم جاءت نوعاً آخر 
من التدريس ومن الأساتذة الذين يدرسون أفكارهم» ويعلمون طرائق التفكير» وأصول نقد 
الآخرين» وسبل البحث والجدل» وذلك نهج الدراسة في دار العلوم عامة» في حين علم اللغة 
خصوصاً له طعم ومذاق آخر؛ إذ أساتذته الذين يدرسون في هذه الأثناء كانوا قد بعثوا إلى 
الخارج» فعادوا أشبه بالفاكهة الجديدة» فأحدثوا مايشبه بالصرعة الجديدة التي عايشها علمنا 
فعلموا علا جديداً ليس مألوفاً من ذي قبل فبهروا تلامذتهم جيعاً؛ ومن هؤلاء الأساتذة 
الدكتور تام حسان» والدكتور كمال بشرء هذا فضلاً عن الدكتور إبراهيم أنيس الذي ترك بصماته 
على تلاميذه؛ حيث يعتمد عليهم في البحوث التي يعدون منها ثانية بحوث خلال السنوات 
الأربع» وهي بحوث جادة جداً يقرأها الدكتور إبراهيم أنيس» ويناقشها في المدرج بصدر رحب 
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يسمح لتلاميذه بمخالفته في الرأي والتعبير عن آرائهم» وذاك بث فيهم محبة العلم والاجتهاد 
والاعتراف بأنه ليس في العلم كبير» وكل ينشد المعرفة والحكمةء وحباً في الدكتور إبراهيم نيس 
لوسمح للمعيدين بالالتحاق بقسم الدراسات اللغوية لدخلوه» ولكن اللوائح تقضي بمعيد 
واحد في كل قسم» فهناك من زملائه من التحق بقسم البلاغة والنقد الأدي» ومن دخل قسم 
النحووالصرف» ومن زملائه ومنافسيه في تلك الفترة الدكتور محمود الربيعي الأستاذ في الجامعة 
الأمريكية حالياًء وأيضاً فاروق شوشة الذي يسبقه بسنة أوبسنتين» وكان له أثر في تحبيبه باللغة 
العربية وجمالياتها عبر ندواته التي كان يعدهاء وهوطالب في دار العلوم» وهناك أيضاً من زملائه 
الدكتور محمد عيد صاحب كتاب (النحو المصفى) الذي سد فراغا كبيرا في المكتبة العربية. 
ولحبه وتقديره للدكتور إبراهيم أنيس» فقد أشرف على رسالته للماجستير» وله الفضل عليه في 
دراسته للمعاجم» ودرس المعاجم هونقطة الانطلاق الأساسية له؛ إذ درس معجا لم يكن معروفاء 
وربها ليس معروفاً حتى الآن لكثير من الباحثين» وهومعجم ديوان الأدب للفارابي» غير الفارابي 
الفيلسوف. وذاك ا معجم فريد في بابه؛ لأنه يتعامل مع مفردات اللغة» بكونها مجموعات تنتمي إلى 
أوزان معينة في صورة لاترتب ترتيباً ألفبائياًء كا هي ا حال الآن» وهذا النوع من المعاجم لم يكن 
معروفاً من قبل» أي: أنه أول من رتب هذا الترتيب» وهولغوي ينتسب إلى القرن الثالث والرابع 
للهجرة؛ وقد ابتكر هذه الطريقة» مستهدفاً من ورائها اكتشاف معاني الأوزان؛ ليثبت أن اللغة 
العربية كا هي غنية بمفرداتها غنية أيضاً بأوزانهاء والأوزان أوالقوالب التي توضع فيها اللفظ 
ها معنى أيضاًء فينضم معنى الوزن إلى معنى اللفظ» ومن ّم يصبح اللفظ له جانبان في المعنى» 
فمثلاً حين يقال :أفهم من أين جاء المعنى الجديد على فهم لقد جاء من الممزة؛ حيث فهم فعل ذاقي 
شخصي يقوم بالعمل فيهم؛ في حين أفهم نقل الفهم من شخص إلى شخص آخرء وهكذا جاء 
المعنى الجديد من الوزن الجديد» وهوأفعل» وقد تعامل الفارابي مع كلّ مفردات اللغة بهذ الطريقة» 
وهذا النهج أوقفه على اكتشاف الدلالات التي تدل عليها أوزان اللغة العربية بدقة شديدة» وقد 
حدث هذا لأول مرة في شكل معجم على يدي القارابي» وكان ذلك بداية اهتماماته بدراسة المعاجم 
والتعامل معها عبر أطروحته للماجستير الفارابي اللغوي ودراسة معجمه ديوان الأدب. 
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وديوان الأدب محل دراسته للماجستير طبعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وبالنسبة إلى رسالته 
للدكتوراه» فقد درسها في جامعة كمبردج البريطانية» وذاك هيأ له أن يجمع بين نوعين من 
الدراسة اللغوية؛ الأول يتمثل في الدراسة التراثية عبر دراسة معجم ديوان الأدب سالف الذكر 
الذي أطلعه على دراسة العصر والتراث ا موجود في ذلك الوقت» والثاني حينا ذهب إلى بريطانيا؛ 
حيث قام بدراسة لغوية تاريخية» في قسم اللغات الشرقية بجامعة كمبردج» والمشرف مستشرق 
مشهور جداً هوأبري الذي ترجم القرآن الكريم» وترجم المعلقات السبع» وله دراسات كثيرة 
جداً عن القرآن» وعن اللغة العربية» وقد كانت رسالته حول تاريخ اللغة العربية والدراسات 
اللغوية في مصرء وهذه النقطة كانت غامضة ولاتزال» وقد لقي هذا الموضوع عندما نشر في 
كتاب رواجاً كبيرً» وهوثمرة رسالته للدكتوراه في بريطانياء وقد صدر عام ١956‏ م. 

ويرجع الرواج الكبير الذي حققه هذا الكتاب والصدى الواسع الذي أحدثه إلى تناوله نقطة 
شبه محظورة وقضية شائكة؛ وهي مدى تأثير اللغة القبطية في اللغة العربية بمصرء وهي قضية لم 
يتكلم عنها أحد بحيادية؛ لأن الذين كتبوا عن تلك العلاقة كانوا أقباطاً يحاولون دائ أن يثبتوا 
تأثير اللغة القطبية على العامية المصرية» مدعين أن للغة القبطية تأثيراً كبيراً في المفردات؛ وفي 
نظام الجملة» وفي النظام الصرفيء في حين الحقيقة التي أثبتها الكتاب وناقشها هي أنه لاتأثير إلا 
من ناحية المفردات فقط» وهي قليلة يتعلق معظمها بالشهورء وبعض الأطعمة» وبعض أنواع 
الأسماك» وهي أشياء قليلة جداً لا تؤثر في نسيج اللغة العربية» وهكذا استطاع هذا الكتاب أن 
يقدم نظرة متوازنة حيادية عن التأثير والتأثر بين اللغتين القبطية والعربية في مصر. 

واعتهاده في دراسته للدكتوراه على مكتبة جامعة كمبردج وهي من أعظم المكتبات في العالم» ولا 
وجه للموازنة بينها وبين أحسن مكتبة في العام العربي ففيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؛ 
فقد حوت الكتب الترائية» والكتب الحديثة بكلّ اللغات والترجمات» وفي أعقاب عودته من 
بعثته للدكتوراهء بعد أن حصل عليها ضاقت به سبل العيش نوعاً ماء فذهب إلى ليبياء وعمل في 
جامعة هناك نحو حمس سنوات وجد فيها فرصة سانحة لدراسة ليبيا لغوياً عبر دراسة وجدت 
صدى واسعاً؛ وهي النشاط الثقاني في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركي» ولا 
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زالت هذه الدراسة حل اهترام؛ ويدرسها الطلاب» رغم أنه ترك ليبيا منذ أكثر من عشرين عاماء 
والحقيقة أن هذه الدراسة سدت فراغاً حاصلاً في تاريخ ليبيا الثقافي» ومراجع هذه الدراسة 
أيضاً مدينة إلى مكتبة جامعة كمبردج التي كان يذهب إليها في العطلة الصيفية؛ ليجمع مادة هذه 
الدراسة وغيرها من مؤلفاته. 

وصفحات حياته في ليبيا كان ها أثر كبير في حياته العلمية؛ وذلك لأن عميد الكلية في ليبيا من 
خريجي دار العلوم» وعنده ثقة عمياء في خريجي دار العلوم» لذلك فهو يطلب من الدكتور أحمد 
وغيره من خريجي الدار أن يدرسوا الأدب والبلاغة والنحو وعلم اللغة» وذاك جعله يقرأ في 
سائر هذه الفروع» وهو الذي تخصصه علم اللغة فحسب. 

وني البداية كان هناك تذمر» لكن اكتشف فيم بعد أن تلك السباحة مع هذه الفروع بنت شخصيته 
العلمية» وأصبح على درجة عالية من الإلمام بكثير من فروع اللغة العربيةء وذاك العميد من فرط 
ثقته بالدرعمية هذه الكلمة أطلقها طه حسين على خريجي دار العلوم أسند إلى هؤ لاء الدراعمة 
تقريباً تدريس كلّ فروع اللغة العربية؛ مما جعلهم يطلعون كثيراً لتدريس هذه المقررات» وهذه 
النقطة كانت سبباً في التكوين الموسوعي له ولجيله. 

وفيا بخص الفرق مابين البيئات العربية في تدريس اللغة العربية فهو لايرى ثمة فارقاً في الدراسات 
اللغوية التي هي أشبه بالقوانين التي لايختلف عليها اثنان؛ لذا فلا فرق بين تدريس الدراسات 
اللغوية في ليبيا أوالكويت أومصرء فالطريقة واحدة» والمستوى واحدء وليس هناك فرق كبير 
يحس» كما هي الحال في تدريس الأدب الذي يختلف من بيئة إلى أخرىء وفي ذلك الوقت كان 
الطالب طالباً في جديته وفي رغبته الداخلية في التعلم» بعكس طلاب اليوم المتعسجلين في كل شيء» 
لذلك من يذهبون للتدريس في كليات الدراسات اللغوية والدراسات العربية يذهبون رغ عنهم . 
وعمله في ليبيا وكتابه عن النشاط الثقافي الليبي الذي كان حصاد تلك الفترة عرّفه إلى كثير 
من الأساتذة الليبيين» واختير عضواً في مجمع اللغة العربية الليبي بفضل هذا الكتاب» والأمين 
العام لمجمع اللغة العربية الليبي» وهوالدكتور علي فهمي أصبح صديقاً له بعد صدور الكتاب» 
ولايمل في كل مجلس من الإشارة والإشادة بكتابه الذي سد فراغ التاريخ الثقافي لليبياء معنى 
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ذلك أن الإنسان إذا أخلص في عمله في أي موقع» فإن ذلك الإخلاص يكسبه أصدقاء كثيرين 
تستمر صداقتهم فترات طويلة» وني الوقت نفسه تجلب له منافع كثيرة» هذا ناهيك عن الثقة 
التي يحظى بهاء وبعد صفحات ليبيا تقلب الصفحات إلى الكويت؛ حيث جامعة الكويت التي 
بنت شخصيته العلمية» ومدين لتلك الفترة بكثير من مؤلفاته» فقد انتفع من الغربة التي كانت 
بالنسبة إليه سلاحا ذا حدين؛ انتفع بالحد المفيد؛ حيث كرسه للعلم؛ إذ ليس هناك علاقات 
أسرية وعائلية ومجاملات تقتطع جانباً من الوقت؛ لذلك استفرغ جهده كله في العلم» هذا 
فضلاً عن أن عمله في جامعة الكويت وفرله الشق المادي الذي جعله يتردد في فترة الإجازة 
إلى أشهر مكتبات جامعات العالم» بالإضافة إلى أن العمل في جامعة الكويت كان خفيفاً؛ مما 
هيأ له تأليف عدد وافر من الكتب التي جمع مادتها من تجواله في جامعات العالم» حتى إذا عاد 
العمل بعد فترة العطلة الصيفية؛ حيث جع المادة كانت عودته إلى العمل صياغة وكتابة لتلك 
المادةء أي: أنه انتفع بالوقت الكبير الذي أتيح له في جامعة الكويت» لذلك هذه الصفحات من 
أهم الصفحات في تاريخه العلمي على حسب قوله» والدليل على انتفاعه بصفحات الكويت» 
وكونها أهم الصفحات في حياته تأليفه كتاب علم الأصوات الذي ألفه مرغياً؛ وذاك لأن 
الأستاذ الذي سيدرس هذا المقرر غاب» فا كان من بد من تدريسه هوله في البداية في شكل 
مذكرة طبعت في العام التالي كتاباًء وني تلك الفترة ألف كتابه دراسة الصوت اللغوي الذي يعده 
الطلاب من المراجع الأساسية ني علم الأصوات» وأيضاً ألف كتابه البحث اللغوي عند العرب» 
وهوينصف العرب؛ لأنه يكشف عن الصفحة المضيئة وعن الدور الإيجابي الذي أداه العرب 
في حقل الدراسات اللغوية؛ لأن المستشرقين يتجاهلون الحديث عن الدور العربي في ميدان 
الدراسات اللغويةء وأيضاً أف كتابه علم الدلالةء وكذلك ألف مع زميل له معجم القراءات 
القرآنية» وكان هذا هوأول عمل جامع لجميع القراءات القرآنية في كتاب واحده وأيضاً كتاب 
اللغة واختلاف الجنسين؛ وهوكتاب في علم اللغة الاجتماعي يبين الفروق الأساسية بين لغة 
المرأة ولغة الرجلء وكتاب أخطاء المذيعين مدينة مادته لفترة عمله في الكويت» ولكن ألفه في 
سنة العدوان العراقي على الكويت حين رجع» فكتبه في فترة العودة» ومعظم الأمثلة في هذا 
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الكتاب مأخوذة من أحداث كانت موجودة في ذلك الوقت» وأغلبها سياسي الطابع» وفي هذا 
الكتاب تناول كل شيء عن أخطاء المذيعين با فيها أسماؤهم» وفي ذلك حت على تجنب الأخطاء 
كما أن فيه طرافة تتمثل في جذب القراء في حاولة منهم للتعرف إلى الكيفية التي يتكلم بها قلان» 
والطريقة التي يتبعها فلان والأخطاء التي يقع فيها. 

بعد فترة الكويت عاد إلى بيته الأول جامعة القاهرة عام 1444م وفي هذه الفترة أخرج كثيراً من 
الكتب فیا يشبه حوليات زهير بن أبي سلمی» إذ كان يخرج كتباً في كلّ عام بصورة تظهر الجهد 
الجاهد الذي بذله؛ ومن هذه الكتب (صناعة المعجم الحديث)» و(أساء الله الحسنى)ء و(دراسة 
البنية والدلالة)» و(دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته)» و(أنا واللغة والمجمع)» أما في 
الفترة الأخيرة فهويعمل أعالاً جماعية في فريق عمل بتأليف المعاجم؛ لأن هذا اللون من التأليف 
م يعد صناعة شخص واحد؛ إذ منذ مس سنوات بدأ مشروعاً يعتمد على العمل الجماعي يشكله 
فريق عمل متنوع الاختصاصات: بالإضافة إلى مبرمج للكمبيوتر» وهناك إعلانات» ومتخصصون 
في الشبكات وباحثون يجمعون المادة» ومدققون ومراجعون ومحررون» ومن خلال هذا الفريق 
ظهر المنجد الكبير» وقد أخرجته شركة صقور» وهي شركة سعودية بالرياض» وفي الطريق المعجم 
الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته» وأيضاً جاهز للطباعة معجم الصواب اللغوي» وهذا 
الفريق معني في الوقت الحالي بمعجم يحمل عنوان المعجم العربي الحديث» وهويستكمل المعجم 
العربي الأساسي ووسيلة المعجم العربي الأساسي الذي سبق صدوره عن المنظمة العربية للتنمية 
والثقافة والعلوم. 

وهويرى الكتب مثل البشر» فربم| يتعجب الإنسان إذا وجد كتابين في المجال نفسه وفي التخصص 
نفسه» واشتهر أحدهما ومات الآخر»ءولكن عند البحث سيتضح أن الذي تعب فيه مؤلفه وقدم فيه 
شيئاً جديداً لفت الأنظار وجعل الناس يتناصحون فيا بينهم بقراءته والحرص على اقتنائه» وذلك 
ما يعني أن كثرة المؤلفات وكثرة التأليف ليست مؤشراً على الجودة؛ فالمؤشر هوالمحتوى» وما توفر 
لدى الباحث من جدية ومدى حرصه على الإتقان واحترام أسس البحث العلمي. 

وحول علاقته بالمجامع ومساهماته فيها وأدوارها في صيانة اللغة العربية» فهو يرى أن للمجامع 
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دوراً كبيراً في صيانة اللغة العربية والحفاظ عليها؛ لأن ذلك جزء أسامي من الأسس التي نشأت 
من أجلهاء لكن أثرها في الجمهور عدود للغاية» لدرجة يكون فيها معدوماً؛ وذلك لسبب 
بسيط» وهوأن المجامع؛ قاصداً مجمع اللغة العربية بالقاهرة حصراً؛ لأن المجامع الأخرى اهتمت 
بأشياء أخرى غير تعلم اللغة العربية» ليس هناك مجال لنشر قرارته وإظهار مجهوداته الضخمةء 
والانفتاح على الجمهورء لدرجة أن كثيراً من المثقفين يسألون عن طبيعة عمل المجمع والأعيال 
التي يقوم بهاء وذلك يكشف من دون شك عن تقصير المجمع في الانفتاح على الناس وبيان 
الجهود التي يبذهاء ليكون الناس على وعي بهاء ولتتم الفائدة» معنى ذلك أن الممجمع مقصر 
في هذه الناحية؛ لعدم اهتمامه بالجانب الإعلامي إطلاقاء ومن نّم كل الجهود التي يصل إليها 
ويحققها لاتصل إلى المستخدم» وهكذا تصبح جهود المجمع مجمدة في الثلاجة» ولا يستفيد منها 
أحد سوى أعضاء المجمع» وهم أربعون ماأنشئ المجمع إلا حم ولمناقشاتهم 

وني قصر المجمع على أعضائه الأربعين يرى في ذلك تحويلاً للغاية التي أنشئ المجمع من أجلهاء 
وهي إصلاح حال اللغة العربية وتقديم الخدمة لآلاف المثقفين في العالم العربي» وهذه الخدمة 
لاتصل إليهم. الأمر الآخر أن مجمع اللغة العربية ركز كثيراً على عمل مايسمى بالمعجم الكبيںء 
وهوليس ضده وإنا يود النظر إلى الشخص المستهلك للمعجم؛ بحيث يلبي احتياجات 
الجمهور العريض أولاً ثم المتخصص أخيراً؛ وذلك لأن المتخصصين قليلون» في حين القاعدة 
العريضة كثيرة» معنى ذلك أن المجمع يعمل من أجل المتخصصين جداً فيما يسمى المعجم 
الكبير متناسياً القاعدة العريضة من الجماهير التي تحتاج إلى فتاوى المجمع في كثير من الألفاظ 
والعبارات التي تستخدم يومياء كا أن هناك ألفاظاً تدخل على اللغة العربيةء ولا يسأل عنها 
المعجمء إلا حين تذيع وتنتشرء والأولى أنه يسأل عنها في البداية» ولا يكون دوره بعد ذيوع تلك 
الألفاظ وانتشارهاء بحثاً عن تصحيح الاستخدام» في حين أن تصحيح الاستخدام بعد شيوع 
الألفاظ ليس ضرورياًء فقبول الذوق العام له وشيوعه على ألسنة المثقفين. وكونٌ هذه الألفاظ 
سدت فراغاً حاصلاً كاف لوجود هذه الألفاظ وليست بحاجة إلى محلل يبرر هذه الألفاظ 
ويعطي ها سنداً للاستعمال» فللأسف الشديد تأي جهود المجمع في معظمها تابعة» وليست 
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سابقة» والأصل أن تكون هما القيادة والريادة» وليست مجرد محلل ومخرج للكلمات والعبارات 
التي تشيع على ألسنة المثقفين» وعليه فإن المجامع لم تؤد دورها المنشود؛ لذلك فهي بحاجة إلى 
أن تتعامل مع اللغة بكونها سلعة تسوق للجمهور العريض» وليس لجمهور قليل جداء ومن 
َم انبارت صناعة المعجم في العالم العربي» في حين هي صناعة مربحة في العالم الغربي؛ لأنها 
توجه إلى قطاع عريض من الناس» فلا أحد يتوجه الآن إلى عمل معجم تاريخي أوتراثي» وإنا 
کل يتنافسون لعمل معجم لجمهور المثقفين» ولشباب الجامعة» وطلاب المدارس» فهؤلاء هم 
المستهلكون الأساسيون للمعاجم ولأعمال المجامع اللغوية. 

والدكتور أحمد عضوومشارك في كثير من المعاجم والحيئات اللغوية» فهوعضوفي مجمع اللغة 
العربية بدمشق» وهومجمع يتجه إلى نشر كتب التراث» با يعني أنه قليل التأثير في خدمة اللغة 
العربية وتعليمهاء وتيسير قواعدهاء فغايته خدمة التراث ونشر بعض الأبحاث والمقالات 
في مجلته الدورية» وأيضاً في مجمع اللغة العربية بليبياء وهولم يبر اجتاعاً إلا مرة واحدة؛ لأنه 
حديث التأسيس» ومن تم يصعب ال حكم عليه؛ لأنه في طور التكوين» ووضع اللوائح» وبلورة 
الاختصاصات» وتشكيل اللجان» وتكليف الأعضاء بإعداد بعض الدراسات عن اللغة 
العربيةء وهويرى أن أهم هذه المجامع هومكتب تنسيق التعريف في الرباط» وهوفي حقيقة الأمر 
ليس مجمعاء ولكنه مكتب منوط به جمع المصطلحات التي تصدرها المجامع ومراكز الأبحاث 
في العالم العربي في محاولة للتوفيق والتنسيق بينهاء وإصدار معاجم متعددة اللغات» طبعاً اللغة 
العربية أساسية» ومعها إما الفرنسية» وإما الإنجليزية» وإما الألمانية؛ وذلك رغبة في توحيد هذه 
المصطلحات بين المثقفين» وهوليس له أعضاءء وإنا القائمون عليه موظفون يعملون من خلال 
المنظمة العربية للثقافة والعلوم. 

وهو فيا بخص صفحته العائليةء فهومتزوج بمنتسبة إلى اللغة العربية ودرعمية أيضاًء وله من 
الأولاد ولد وبنت الولد مهندس حصل على درجة الماجستير من جامعة ليدز البريطانية» 
ومتزوج ولديه طفلان» والبنت متزوجة ولديها طفلان» وخريجة كلية الآداب قسم المكتبات. 
وني نباية الصفحات يبعث الدكتور أحمد برسائل سريعة إلى العام العربي» تتلخص في تجنب 
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استخدام العامية فيها يمكن أن تستخدم فيه اللغة الفصحى» وخصوصاً في الإذاعات والقنوات 
الفضائية» والرسالة الثانية ضرورة انتقاء المذيعين الذين يتقنون اللغة العربية الفصحى» 
وخصوصاً من يذيعون الأخبار» ورسالته إلى وزارات التربية والتعليم أن تركز على تلميذ المرحلة 
الابتدائية» وأن تضاعف ساعات اللغة العربية له في هذه السن» وأن تختار أكفأ المدرسين الذين 
يدرسون اللغة العربية في هذه المرحلة التي تعد فاصلة في كسب اللغة» ورسالته إلى الشباب ألا 
يتعجلوا في شيء» وأن يجعلوا الإتقان سبيلهم» وأن يحاولوا بقدر الإمكان تجاوز العقبات» وأن 
يصعدوا السلم درجة درجةء ففي ذلك الطريق الحقيقي للوصول إلى ا هدف. 


ذه 


عبدالرحمن بن إبراهيم فود0 


علم هذه الصفحات أستاذ للبلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة» وفي الوقت نفسه حب للدعوة وخادم من خدام السنة المطهرة» إنه الدكتور عبد الرحمن 
ابن إبراهيم فودة الذي تتلاقى عبر شخصيته أنبار عدة» يتعلق بعضها بالأدب المقارن» وبعضها 
بالسنة المطهرة» وبعضها بالدعوة إلى الله عز وجل ورغم هذه الأنهار العدة التي تتلاقى في 
شخصه» إلا أن النهر الأثير لديه والأحبّ إلى قلبه هونهر السنة النبوية؛ لذلك يحلوله أن يسبح 
فيه ويتعلق بأدابه» وقد تأخرت علاقته مع السنة» رغم نشأته على حب كتاب الله عز وجل» 
وحب رسول الله م » وذلك إلى مابعد مرحلة الجامعة. 

وبالرجوع القهقرى إلى مرحلة طفولته» فقد ولد في قرية تدعى نزلة السمان بمنطقة الحرم التابعة 
لمحافظة الجيزة» بجمهورية مصر العربية» ونزلة السمان هذه» في يقال نسبة إلى رجل يدعى محمد 
السمان من أهل الله كا يقال» وقد نزل على هذه البلدة» وتعبد فيها وأقام خلوةء وحقيقة لايقوم 
دليل على هذه الواقعة» والأقرب إلى الصواب أن نزلة السمان نسبة إلى طائر السمان المعروف» 


4r 


صفحات من حياة 


فقد كانت له نزلة سنوية في هذه المنطقة تحت سفح الهرم؛ وهي مشهورة بالأهرامات الثلاثة وأبي 
الهول وبعض المناطق الأثرية» فيها حول هذه المنطقة النابضة بعبق التاريخ ولد عَلمّنا عام ألف 
وثلاثمئة وتسعة وسبعين للهجرة لأبوين كريمين في أسرة مستورة ا حال» وقد نال والده قسطاً 
من التعليم الأولي أهلها للقراءة والكتابة» لاسيم| القرآن الكريم الذي يجيدان قراءته وتجويده» 
وعمل والده في جال السياحة» ثم تركه وأقام لنفسه مشروعاً للبقالة تعهده فترة طويلة» وهوما 
زال على قيد الحياة» وقد تعلم الابن من أبيه المحافظة على الصلاة منذ الصغر؛ حيث كان يصطحبه 
معه إلى المسجد, وتعلم من الأم كثيراً؛ لذلك يرى أن المدرسة الأولى التي علمته هي البيت؛ إذ 
تعلم من والده القرآن الكريم, ثم دفع به إلى الكتاب فيا قبل سن الخامسة» فحفظ قدراً كيرا من 
القرآن في المرحلة الابتدائية» ثم توقف عن الكتاب لظروف عارضة» أكمل بعدها ما تيسر له من 
الحفظ بالاجتهادء وعلى يد شيوخ آخرين غير شيخ الكتاب الأصلي. 

وقد أدرك مرحلة الكتاتيب» وبقي في الكتاب طوال ست سنوات» لكن ماحال بينه وبين المواصلة 
المستمرة في الكتاب أنه كان فترة واحدة صباحية» والمدرسة كانت فترتين» يذهب في الصباحية 
منها إلى المدرسةء وكان الكتاب قريباً من منزله على بعد دقائق مشياًء ويقع في مكان مستقل في 
غرفة من بيت الشيخ الذي تعلم على يديه بنظام اللوح الزنك الذي يكتب عليه الورد اليومي» 
ثم يعود إلى البيت للحفظ ويرجع في اليوم التالي» ليسمع ما حفظه» وتلك طريقة موروثة؛ وها 
أثر في نقش الآيات في صدور قرّاء القرآن وحفظته» وذلك يعني أنه في المدرسة تكون الكتابة على 
ورق عاديء أما في الككّابِء فعلى لوح وعلى يد الشيخ أحمد السني - رحمه الله- لقاء ما علمه من 
القرآن. وفي المدرسة الابتدائية» لا ينسى الأستاذ حامد مدرس اللغة العربية -مد الله في عمره- 
فقد تعلم منه كثيرًء وحببه باللغة العربية كثيراًء وهناك من المعلمات اللاتي حببنه باللغة العربية 
الأستاذة اعتماد والأستاذة إقبال؛ وعلاوة على ذلك فهناك مدرسة غير مسلمة في خبهاية المرحلة 
الابتدائية للها دور كبير في حثه على الاجتهاد وطلب العلم؛ حيث كانت تدرس له مادة العلوم» 
وهوله تفوق ملحوظ منذ المرحلة الابتدائية» ولاسيما في اللغة العربيةء ومن أمارات تفوقه قراءته 
جريدة الصباح في الطابور اليومي» وهوما زال في الصف الأول الابتدائي» وقد عقدت مدرسته 
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امتحاناً في الصف الخامس» وأجاب عن الامتحان إجابة جيدة؛ لكنه شطب بعض السطور» 
فأقلقه ذلك» فقرر أن يعيد الامتحان؛ فأعاده» ولكنه لم يكمله؛ بسبب انتهاء الوقت المخصص» 
فأخذت الورقة التي ل يكمل فيها الامتحان» وعليه أخذ درجة ضعيفة لم يتعودها من قبل» فكان 
ذلك درساً له أن يهتم بالوقت المحدد للامتحان» وألا يكثر الشطب على ورقة الامتحان؛ وذلك 
ماجعله في ذلك اليوم يرجع باكياً مهموماً حزيناًء فقضية كبيرة مزعجة له أن يأخذ مثلاً لأول 
مرة ستاً من عشرة» وقد ظلت أمه تبكي لبكائه» وتهون عليه» ومرت عليه المرحلة الابتدائيةه 
بعد ذلك الموقف بسلام» فهونحب للغة العربية» ومحافظ على الصلاة في مسجد المدرسة الذي 
يؤذن فيه دوماء عندما يخرجه بعض الأساتذة» ويوقفه على منضدة للأذان؛ لأنه كان قصير 
القامة وصغيراً في الصف الثاني تقريباًء وكان له موقف لاينساه في المسجدء وهويصلي الظهر 
مع الأساتذة والتلاميذء وهوأنه دخل المسجد بعد الفسحةء بعد انتهاء وقت الصلاة» فوجد 
ساعة نسائية ملقاة على حصير المسجد» فصل ثم أخذها وأعطاها لمدرس التربية الزراعية؛ حيث 
كانت حصته آنذاك» وبعد قليل أتى فرّاش المدرسةء سائلاً عن تلك الساعةء فقال: أنا وجدتهاء 
وأعطيتها للأستاذء فحمله الفراش وقبله وسأله عن والده فقال: ابن فلان» فأوسعه مدحاً 
وثناءً» وفي اليوم التالي كرمته المدرسة تكريمًء لا يزال يذكره» وعاش يوماً طيباً لا ينساه. 

والمرحلة الإعدادية المتوسطة كان ها دور في حياته وتأثير؛ إذ بعد حصوله على الابتدائية التحق 
بالإعدادية» وكان أول من صادفه في هذه المرحلة الأستاذة رشيدة عبد الحليم مدرسة اللغة 
العربية» وهي لا تتحدث إلا الفصحى» وتحث الطلاب على التحدث اء وتعقد امتحانات 
شهرية» وتمنح الجوائز التي مازال يحتفظ بواحدة منهاء هي مصحف أخذه في تفوقه في شهر من 
الشهورء وكانت تمنح بعض الكتب والأقلام» هدية ودافعاً لحب اللغة العربية» وحب التميز 
والتفوق» وكانت لها كلمات مؤثرة» وي موقف هما مع تلميذ لم يكن معتنياً بملابسه» فنعت عليه 
ذلك: لماذا أنت مهمل في زيك؟ فقال ها: أنا فقير» فقالت له: إن الفقر لا شأن له بهذا الأمرء 
يعني كن فقيراًء ولكن كن نظيفاًء يعني الفقر لا يمنع الإنسان أن يكون نظيفاًء ولا يمنعه أن 
يكون أميناء وظلت تركز على بعض المعاني الإيهانية والأخلاقية» وقد وجدت في علمنا حباً للغة 
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العربية» فأذكته في نفسه» ونمته بإعطائها له بعض الكتب للقراءة» وأحالته إلى المكتبة للاطلاع» 
وقد كانت هناك مكتبة» لكن لا يدخلها أحدء فلا أحالته نبهته» فتنبه» وطلبت منه أن يشارك في 
جلة الحائط المدرسية؛ حيث كانوا سنوياً يعدون مجلة للحائط أومجلتين» تشمل جميع الموضوعات 
التي تهم الناس في ذلك الوقتء سواء أكانت رياضية» أم سياسية» أم أخلاقية» أم دينية؛ وذلك ما 
ولَّد في نفسه حب التأليف والكتابة» فيسبح بفكره أن يكتب يوماً قصة» فرغم أنه لا يكتب القصة 
ولا الشعرء إلا أنه كان ميالاً إلى قراءتهماء وهذا اميل أثر في اختياره موضوع الماجستير فيم بعد 
والسبب في ذلك السيدة الفاضلة أستاذه اللغة العربية التي كان ها أبلغ الأثر في حياته» كذلك 
يذكر أستاذاً في الصف الثالث الإعدادي للغة العربية أيضاً هوالأستاذ مرسي» كان له أثر فيه 
كذلك» وذلك بصوته الجميل الذي حببهم بترتيل القرآن الكريم؛ وعلاوة على هذين المدرسين 
كان للمسجد آثاره عليه؛ إذ ربطه بالله عز وجل» وعمّق الصلة بينه وبين إخوانه» ولم يتخل عن 
الأذان؛ فقد كان يؤذن في المسجد» ويعد أصغر من يؤذن في البلدة؛ حيث الأذان بلا مكبرات 
صوتية» وإنا بالنظام التقليدي القديم الذي يصعد فيه المؤذن فوق المسجد. 

وتأخذه المرحلة الثانوية حارج البلدة إلى الجيزة» فركب مواصلات لمسافة ستة كيلومترات» أي: 
أن قريته كانت قريبة من القاهرة» رغم أنها تتبع الجيزة» فبيوت قريته تطل على الأهرام مباشرة من 
الناحية الشرقية» وفي المرحلة الثانوية التحق بمدرسة أحمد لطفي السيد العسكرية» وفي الصف 
الأول منها كان يركب الأتوبيس» ثم بعد ذلك كان يذهب بدّراجة في السنتين الأخريين» وفي 
الثانوية التقى بأساتذة اللغة العربية والرياضيات في الصف الأول الثانوي» فا أحب الرياضيات 
بمسائلها وجبرها وهندستهاء وبعد الصف الأول عزم أن يكون بينه وبين الرياضيات فراق إلى 
الأبدء فالتحق بالقسم الأدبي في الصف الثاني الثانوي؛ وذلك الاختيار ما كان لأحد تأثير فيه 
وقد حاول مدرس الرياضيات أن يقنعه بدخول القسم العلمي» مهوناً عليه أمر الرياضيات» 
ومبيناً له إمكانية استجابة عقليته الجيدة للرياضيات» فأخبره أنه لا يريد التجارة أوالهندسة 
أوالطب» ومجاله المحبب إلى نفسه هوالعلوم الأدبيةء وينوي من العلوم الأدبية اللغة الإنجليزية» 
اتفاقاً مع الطبيعة السياحية لبلدتهم؛ حيث يؤمها السياح من ختلف بلدان العام ويتكلمون سائر 
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اللغات؛ لذلك الأولاد يتكلمون الإنجليزية والفرنسية» دون| مشقة؛ بسبب البيئة» فهويتحدث 
إلى السائحين» ويجري معهم اتصالات وعلاقات عبر البريد» ويتبادل فيها مع هؤلاء السائحين 
الكروت والصور. 

ورغم حبه للغة الإنجليزية» إلا أنه ماعمل بالسياحة: ولا أحب أن يعمل فيها؛ لأنهالم تكن منظمة؛ 
وكان يحتك بالسائحين بحكم موقع بيتهم الذي في طريق مرور السياح» وأيضاً ملعبه مع أقرانه في 
طريق مرورهم؛ لذلك فمعظم أصدقائه كان آباؤهم يعملون في الحقل السياحي» وهويستهدف 
من حبه للغة الإنجليزية أن يعمل مدرساً اء لا أن يعمل في السياحة؛ لذلك كانت رغبته ملحة 
للالتحاق بكلية الألسن» ولكن مجموعه في الثانوية كان خمسة وسبعين في المئة» فا التحق بكلية 
الألسن» وقد كان طريقه مفتوحاً للغة الإنجليزية عبر كلية التربية» لكنه تحول عنها. 

وللشيخ حامد تأثير كبير عليه في تعليمه وتوجیهه» وأيضاً في تقديمه للإمامة» وإلقاء بعض 
الدروس بعد صلاة المغرب أوبعد صلاة العشاء» وقد نمت هذه الأمور عندما تحول من كلية 
التربية» قسم اللغة الإنجليزية إلى كلية دار العلوم؛ حيث اللغة العربية والعلوم الإسلامية» وقي 
دار العلوم التقى بفحوها من الأساتذة» وشرف بأن يجلس بين يدي أساتذته؛ كالدكتور عبد 
الصبور شاهين» والدكتور أحمد مختار عمر» والدكتور محمد بلتاجي» والدكتور عبد الله شحاتة 
-رحمه الله- والدكتور نبيل غنايم» والدكتور مصطفى حلمي» والدكتور علي عشري زايد 
والدكتور عبد الواحد علّام» والدكتور محمد شفيع الدين السيد» والدكتور عبد القتاح عثمان» 
والدكتور شعبان صلاح» والدكتور أحمد كشكء والدكتور علي الجندي الذي حفظ طلابه 
المعلقات؛ وكثيراً من الشعر العربي القديم» والدكتور سعيد شوارب الذي تأثر بشعره؛ حيث 
كان يلقي شعره؛ وهويدرس لطلابه الأدب الإسلامي» وهوشاعر كبير» معني بالشعر الإلهي 
والحديث عن التوبة والرقائق, فتأثر به» وكان يكتب خلفه» وما يسأله: شعر من هذا؟ إلى أن قال 
في يوم مقطوعة لطيفةء فيسأله عن صاحبهاء فيجيبه: العبد الضعيف فيه بكتابة ذلك» لكن 
أحد الأساتذة ينبهه إلى أنه يقصد نفسه» وهويستشهد بشعره في خطبه وفي دروسه؛ حيث يأتي 
على خاطره ما يحفظه له من شعر في الإخلاص والتوبة. 
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وهناك أبيات شدت انتباهه» فراح يسأله عنهاء فهوكان يدرس لطلابه سورة الحاقة» بكونها 
نموذجاً من القرآن الكريم» تطبيقاً وشرحاً وتفسيراً بلاغياً أدبياً جميلاًء وإلى جوار ذلك كان 
يدرس بعض نصوص العصر الإسلامي» وكانت الأبيات لحسان بن ثابت» ومنها: 


َع النوم بالعشاء الهمومٌ وخيالٌ إذا تغورٌ النجومٌ 
من حبيب أصابٌ قليّك منه سَقَمّ فهوداخل مكتومٌ 


وقصيدة حسان هذه كانت في الفخر» ويرجع إلى الشيخ حامد بركة الجلسة التي كانوا يجلسونها 
معه بين المغرب والعشاءء ولحرصه على هذه الجلسة كان يحضرها حتى في أيام الامتحانات» 
ويذهب إلى الامتحان؛ ويعود إليهاءأويذهب إليها قبل الامتحان» أي: أنه حريص عليها أشدٌٌ 
الحرص» وكان مستوعباً لموضوعي سورة الحاقة» وقصيدة حسان بن ثابت سالفة الذكر» 
لكنه في الليلة السابقة للامتحان ذهب لجحلسة الشيخ حامد» فدارت القراءة حول قوله تعالى: 
+ وهم نهو نه رترت عَنة كر إل هم وما عمو 4 فاستوقفه الشيخ» لافتاً 
نظره للفعلين ينهى وينأى» أي: كأنه يدافع»لكن يبعدء فطلب الشيخ التفسير» وهوتفسير 
القرطبي» وأخرج الآية من سورة الأنعام» فإذا فيها شيء عجيب؛ إذ سبب نزولما أن آبا طالب 
عم النبي تة كان يدافع عن ابن أخيه» ما هومعروف» وذات يوم اجتمع كفار قريش على 
أن يلقوا الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام» فتساءلوا عمن يفعل ذلك» فقال عبد الله 
بن الزبعري: أنا أفعل ذلك وتولى كبر هذه المسألة» وألقى أحشاء جزور على النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهوساجد فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مصلاه باكيآء فلقيه 
عه متسائلاً عمن فعل ذلك بك فرجع أبوطالب إلى نادي قريش» فهمّ القوم أن يقومواء 
فاستوقفهم» وسألهم عمن فعل ذلك بابن آخیه» فقالوا: فلان» ولكنه غير موجود» فلطخ 
أبوطالب وجومَهَم جميعاً بأحشاء الجزور» ثم كان أن عبد الله بن الزبعري أراد التوبةء بعد أن 
هداه الله للإسلام» وفي ذلك الوقت أهدر النبي عليه السلام دمهء فتلشم وذهب إلى النبي 6ل 
وقال قصيدته التي مطلعها: 


۹۸ 


الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم فودة 


من الرقاد بلابل وهمومٌ والليلٌُ معتل الرواقي بم 
ما أتاني أن أحمدٌ لامني فيب فبتُ كاي موم 


والعجيب أنه قرأ القصيدةء وهي قرابة الثلاثين بيتاء فحفظ منها عشرين بيتاً تقريباً من القراءة 
الوحيدة» وحين ذهب إلى البيت تعجب في العلاقة بين قصيدة ابن الزبعري تلك بقصيدة 
حسان التي يدرسها في الكلية سابقة الذكر؛ إذ القافية واحدة» والبحر واحدء والسياق يكاد 
يكون واحداء وحين دخل الامتحان والأستاذ أتى بسؤالين: سؤال عن سورة الحاقة» والآخر 
عن قصيدة حسان» فهومستوعب للسورة من تفسير ظلال القرآن الذي عاش معه فترة طويلة» 
وأراد أن يربط القصيدة (قصيدة حسان) بقصيدة ابن الزبعري» فكتب في هامش الصفحة 
الأبيات التي ترد على خاطره من قصيدة ابن الزبعري» فجعلها مدخله للإجابة» وتيسر له أن 
يكتب عشرين بيتاً في الحامش» ثم انطلق بعدها إلى أبيات حسان التي يعارض فيها ابن الزبعري» 
ويفتخر فيها بآبائه» وبتوفيق الله حصل في هذه المادة على تقدير ممتاز وعرفه بعدها الأستاذ؛ 
بسبب هذا الأمر» وحقيقة الأمرء فقد نمى الشعر في نفسه حب القراءة التي يسرت له حفظ كثير 
من القصائد المتنوعة في دار العلوم التي كان لمكتبتها كبير الأثر في حياته؛ ففي دار العلوم مكتبة 
كبيرة جد شاملة عامرة» فيها كثير من جميع العلوم والمعارف» فتنقل بين أروقتهاء وتعرف إلى 
الكتب شيئاً فشيئاًء ودفعه ذلك إلى شراء الكتب بفتات قليل من المال؛ إذ بعض الكتب بقرشين» 
وبعضها بخمسة قروش» فأنشأ لنفسه مكتبة بمبالغ زهيدة. 

وفي تلك الفترة اعتمد على نفسه مالي فما كان يأخذ مصاريف من أبيه؛ وذلك أنه أعد مع رفاق له 
مشروعاً لتدريس الأولاد الصغارء وتقويتهم في اللغة العربية» والحساب» وحفظ القرآن الكريم» 
وسنة النبي ٠‏ فكان هذا المشروع يدر لهم شيئاً قليلًء إضافه إلى ما كان يأخذه من الكلية التي 
كانت تعطي الملتحقين والمتفوقين مبلغ مئة وأربعين جنيهاً على مدار العام» فكفاه ذلك أن يحمل أباه 
عبء الإنفاق عليه» فأنفق على نفسه» واشترى الكتب التي يحبهاء ويرغب في اقتنائها. 

ومن زملائه في الكلية يتذكر الدكتور أحمد موافي أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة املك سعود» 


۹4 


صفحات من حياة. 


والدكتور عبد الفتاح فتحي» والدكتور عبد الحميد الهنداوي» والدكتور محمود الرضواني» وهم 
من أقرب الناس إلى قلبه» وكانوا يتسامرون معاًء ويتحاورون ويتناقشون في مسائل علمية شتى. 
وهوني دار العلوم كانت لديه رغبة عارمة في الالتحاق بقسم الشريعة الإسلامية» وكذلك جميع 
زملائه» وعند اختيار اثني عشر معيدا للكلية كان يؤدي الخدمة العسكرية؛ ولم تكن هناك إتاحة 
فرصة للالتحاق بالقسم الذي يختاره؛ حيث دار العلوم بها أقسام خاصة باللغة العربية» وأخرى 
خاصة بالعلوم الإسلامية» ولم يدرج اسمه في المعينين لدرجة معيد رغم أنه الوحيد الذي حصل 
على تقدير متاز في الشريعة الإسلاميةء فعين اثنان من زملائه في قسم الشريعة الإسلامية: هما عبد 
الناصر ثابت» وأحمد مواني اللذان حصلا على جيد جداً في مادة التخصص الشريعة الإسلامية» 
وهوالحاصل عل ممتازء لكن ما أدرج اسمه معيداً في الشريعة الإسلامية» لحكمة يعلمها الله 
عز وجل» وحين عرف تلك الحقيقة حزن حزناً شديدأءفهدأ الدكتور رجاء عبد المنعم جير 
من خاطره وخفف عنه» بأنه من طبيعته أنه يقرأ القرآن» ويقرأ التفسير» ويصلي ويدعوالله» أما 
دراسته للبلاغة وقراءته في النقدء فستنمي مداركه أكثر وستعطيه فرصة أكثر للاطلاع على الأمور 
الأخرى» وصدق كلام الدكتور رجاء عبد المنعم جبر رئيس قسم البلاغة آنذاك» وانفتح على 
ثقافات أخرىء لوكان في قسم الشريعة ما تصور أن ينفتح عليها ويطرق أبوابها. 

وعلاقته بالشعر قائمة وقوية» فهويقرأ لمختلف الشعراء ويحضر الندوات الشعرية» مستمعاً إلى 
القصائدء وما زالت في قلبه أبيات محفوظة للمتنبي» وأبي تمام» والبحتري» والمعري. ولكثير من 
الشعراء القدامى» وشعراء المعلقات خصوصاء وقد أفاد من الشعر عموماً في جال الدعوة إلى 
الله فهناك قصائد مثلاً حين يتحدث عن بر الوالدين وعن العقوق وجزائه يتذكر قصيدة لأمية 
بن أبي الصلت يخاطب فيها ولده» فيقول: 
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عَذوتُكَ مولوداً وعلتُكَ يافعاً تل بها أدني إليكٌ وتنهلٌ 
إذا ليل ضاقتك بالقسم لم أبثْ بشكواك إلاساهراً أتململٌ 
كأني آنا المطروقٌ دونك بالذي طرفت به دوني فعيني تهملٌ 


الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم فودة. 


ن لف الس اة لي إليها تی ما كلك فيه أو 
جعلتَ جزائي غلظةً وفظاظة كاك أنتَ انعم النفضل 
َلك إذا لم تر حقَّ أبوي قَملْتَ كا اجار المجاورٌ يفعل 
فأوليتني حقٌّ الجوار ولم تكن عل بال دون مالك تبخل 


وهويدعم حديثاً بهذه الأبيات إذا ما كانت هناك ضرورة لذلك في الحديث عن الب ويحذر من 
العقوق في قصيدة أخرى قرأها في كتاب للدكتور محمد إسماعيل عودة الذي يعزوها إلى الشاعر 
عبد الباقي رمضانء وهي قصيدة رمزية جميلة في مسألة قلب الأم واستشعارها مرارة عقوق 
ولدهاء ولكنها رغم العقوق تحن عليه وترأف به فها هي أبياتها: 


أغرى امرقٌ يوماً غلاماً جاهلاً بنقوده کا ينال به الوطز 
قال: ائتني بفؤاد مَك يافنيّ ولك الجواهرٌ والدراهم والدرز 
فمضى وأغرز خنجراً في صدرها والقلبَ أخرجه وعاد على الأثز 
لكنَّه من فرط سرعته هوى فتدحرجٌ القلبٌ المقطعٌ إذ عر 
ناداه قلبُ الأمّ وهومعثرٌ: ودي حبيي هل أصابَكٌ من ضرز؟ 
فكأنَّ هذا الصوتٌ رغم حنوه غضبٌ السّماء على الغلام قد اتهمز 
فدرى فظيعَ جناية لم يجنها ولد سوا مذ التاريخ من البشرٌ 
فارتدّ نحو القلب يغسلهُ با فاضت به عيناةٌ من سيل العمز 
ويقول يا قلبٌ انتقم مني ولا تغفل فإن جريمتي لاتنتفز 
فاستلٌ خنجرك لبطعنَ قله طعناً فيبقى عبر لمن اعتيز 
ناداةُ قلبُ الأمْ: كف يدا ولا تَطعن فؤادي مرتين على الأثز 


وله الكثير من | لكتب منها (الصورة البيانية نمأذج وتطبيقات)» و(نصوص من التراث النقدي)؛ 
حيث يختار عدداً من النصوص النقدية القديمة» ويقرأها مع الطلاب» مشتركين معا في تحليلهاء 
فهناك نصوص لمحمد بن سلام ا جمحي» ولابن قتيبة» ولابن طبا طباء وللآمدي, ولعلي بن عبد 


صفحات من حياة 


العزيز الجرجاني» ولعبد القاهر الجرجاني» وهي نصوص نقدية» تعرض لقضايا النقد القديم» 
معالجة مسألة الشكل والمضمونء وقضية القديم والحديث؛ حيث بعض النقاد يقدمون القديم» 
لا لشيء إلا لقدمه» ويؤخرون الحديث لحداثته» ورغم أن الحديث قد يكون أفضل من القديم» 
وربها يكون الشاعر المحدث أفضل من القديم» وهذا هوالغالب من القضايا التي تطرح في 
النقد القديم» وأمثالها أيضاً السرقات الأدبية» وله مشاركة مع أستاذه الدكتور أحمد مختار عمر» 
وقد تمثلت هذه المشاركة في إخراج معجم للمترادفات والمتضادات والمجالات الدلالية» وقد 
صدر عن مؤسسة سعودية» وقد كان المحرر الأول في عمل هذا المعجم» بعد أستاذه الدكتور 
أحمد مختار عمرء وشارك في هذا المعجم أيضاً الدكتور إبراهيم الدسوقي الذي كان مساعداء 
ومعهم فريق عمل؛ إذ لا يتم هذا العمل إلا بفريق متكامل. ومن المؤلفات الأخرى له خطب 
ووصايا نساء السلف» وقبس من نور النبوة» ولمحات من علوم القرآن» مع رسالتي الماجستير 
والدكتوراه» وله أيضاً كتاب أثر الفاحشة في تدمير الأمم والمجتمعات. 

وعن مساهماته في محال الدعوة خارج مصرء فقد سافر إلى أمريكا ثلاث مرات» أعوام 999١م»‏ 
و١٠٠7‏ م» و٠٠٠۲‏ م» وذلك بدعوة من المركز الإسلامي بنيويورك» وفي كل مرة كان يقضي 
قرابة الشهر في الخطب والدروس الدينية والمحاضرات في اللغة والبلاغة. 

وقد تأثر بجميع الدعاة إلى الله» واستمع إليهم وقرأ هم» ويخص منهم الشيخ محمد متولي 
الشعراوي» والشيخ كشكء والشيخ إبراهيم عزت»والشيخ عبدالرشيد صقرء رحمة الله عليهم 
جميعاء وتغمدهم بواسع رحمته. فقد تعلم منهم كثيراً وتعلم من الدعاة الحاليين على الساحة؛ 
ومنهم الشيخ محمد يعقوب, والشيخ أبوإسحاق الحويني» والشيخ عائض القرني» والشيخ 
سلمان العودة» وقد تعلم من بعضهم كلمات لا ينساهاء ومنها كلمة الشيخ محمد يعقوب» حيث 
يقول: من علامات نجاح الداعية أن يساهم في إنجاح إخوانه الدعاةء وهويرى ذلك مسألة 
مهمة في محال الدعوة؛ إذ المسألة ليست أمجاداً شخصية» وليست أموراً خاصة بكل إنسان على 
حدة» فذلك أن الدعاة جميعاً في خندق واحدء وهوالدعوة لإبلاغ كلمة الله عز وجل وكلام 
رسوله بل ؛ لذلك مهم جداً أن يساهم الإنسان و في إنجاح إخوانه» ويتعاون معهم. مهما اختلفت 


الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم فودة 


المشارب» فلكل طريقته في الدعوةء والمهم أن الغاية واحدة والهدف واحدء فينبغي أن تتكاتف 
الجهود في هذا الصدد ومن القضايا التي يجب أن تعبا الجهود لخدمتها قضية فلسطين التي ينبغي 
ألا تغيب عن الذهن والخاطر» ويذكر بالفضل أيضاً من الدعاة الشيخ محمد حسان» والشيخ 
عمد إسماعيل» والشيخ أحمد فريدء فك هؤلاء يخاطبون الناس ويذكرونهم بقضايا مهمةء 
مثل: تربية الأولاد» وتوجيه الشباب» وقضايا الإصلاح في المجتمع» فالله عز وجل حين قال: 
+ ا متكت يا لكب وم ألكوة إا لضي لبر لصوي +فلم يقل الصالحين» 
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كذلك قال عز وجل: # وما فريك بهلت الْشُرَك بطل وَأَهْلْهًا محرت + 
فلم يقل أيضاً صا حون؛ إذ الصالح غير المصلح» وذاك أن الصالح لنفسهء أما المصلح» فيمتد 
إصلاحه من نفسه إلى غيره. 

ويستشهد بقول ربعي بن عامر دليلاً على تعدي إصلاح المصلح نفسه إلى غيره؛ حيث يقول: 
إن الله تعالى ابتعثنا؛ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عَدْل الإسلام» ولايؤمن أحدكم» حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» أي: أنه إذا أحبّ الإنسان لنفسه الصلاح» فلا بد أن يحبه لإخوانه. ولن يتحقق 
ذلك إلا بالدعوة إلى الإصلاح؛ فالمؤمن كما أخبر الرسول < كالنخلة» أكلت طيباً ووضعت 
طيباًء والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء» تؤتي أكلّها کل حين بإذن راء وا مؤمن في آي مكان 
يحل فيه أقدامه مثل الحجر الذي يلقى في الماء» فتنداح الدوائر حول هذا الحجرء حتى تشمل الماء 
كله» أي: أن المؤمن في أي مكان يحل فيه ينبغي أن يكون نافعاً لغيره فنفعه لا يتوقف عند ذاته» 
وإنما يتعدى إلى الآخرين» فيصلح الناس» ويساهم في إصلاح المجتمعات» ومن لَّمّ إصلاح 
الأمة كلها. ويدل الدكتور عبد الرحمن الستار على صفحات من حياته التي قلب مراحلها عبر 
صفحات بمقطوعتين شعريتين: الأولى لإيليا أبوماضي؛ يتحدث فيها عن الكبر» تخاطباً الإنسان 
المتكبر: 


سى الطينٌ ساعة أنه طن حقيرٌ فصال تيهاً وعربدٌ 


صفحات من حياة 


وکسا الح جسمّه. فتبامّى وحوى الال يسه فتمرذ 
يا أخي» لا تمل بوجهكٌ عني, ما أنا فحمةٌ ولا أنت فرقدٌ 
النجومٌ التي تراها أراهاء حين تغفووعندما تتوقد 
قمر واحدٌ يطل عليناء وعلى الكوخ والبناء الموطدٌ 
إن يكن مشرقاً لعينيك» إني لا أراه من كوة الكوخ أسوذ 
أنت مثلي من الثرىء وإليه فلماذا يا أخيء اليه والصذ 


والمقطوعة الثانية عن آفات اللسان» وما يجره على صاحبه من مصائب ومهالك» وخصوصاً 
عبر الجوال والهاتف اللذين يستخدمان في أحيان كثيرة استخدامات غير مشروعة» فها هي ذي 


المقطوعة: 


إن العاكسَ ذئبٌ يغوي الفتاة بحيلة 
يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة 
قالت: أخافٌ العار والإغراقٌ في ضرب الرذيلة 
والأهل والإخوان والأصحاب» بل کل القبيلة 
قال الحبيثُ بمكر: لا تقلقي يا كحيلة 
إن التشديدٌ والتعقيدٌ أغلالٌ ثقيلة 
ألا تريْنَ فلانق ألا ترينَ الزَّميلة 
وإن أردت سيلا فالعرسش خيرٌ وسيلة 
فائقات القّاةٌّ للذتب على نفس ذليلة 
ف لفحش أنه ويا فعال وبيلة! 
حنَّى إذا الذئث أروى من الفتاة غليلة 
قال اللئيمُ: وداعاء ففي البنات بديلة 
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الدكتور 
زهير أحمد السباعي 


إن عوائق الحياة وصعوبة العيش لا تقف عائقاً أمام الصامدين من أجل مواصلة المسيرء ولا 
تصد السائرين في طريق الكفاح» وعَلَّمُنا من هؤلاء الصامدين والسائرين الذين ما استطاعت 
عوائق الحياة أو صعوبةٌ العيش النِيلَ منهم» فقد نشأ بمكة المكرمة» وتلقى تعليمه الأولي فيهاء 
وعرف من خلال برنامج طبي يذاع في التلفاز السعوديء وهو الطب والحياة الذي استمر قرابة 
خسة عشر عاماًء وهومن أوائل من ساهم في تأسيس طب المجتمع في المملكة» ونال شهادته في 
الطب الوقائي» رغم صعوبة الوضع والمعارضة الشديدة التي واجهها بسبب هذا التخصص» 
وله كتب عدة» منها ما يدعو إلى تعلم الطب باللغة العربية» وهوالآن عضوبجلس الشورى في 
المملكة العربية السعودية» عَلَّمّنا هو الدكتور زهير أحمد السباعي الذي تقلب صفحات حياته 
صفحة تلو الأخرى. 

هو ليس ميالاً إلى الحديث عن النفس لمجرد الحديث» ولكن حين يكون هذا الحديث مفيداً 
للآخرين» فلا بأس من ذلك» ومن نعم الله عليه أنه ولد في مكةء ذلكم البلد الطيب» وولد في 
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بيت فيه علم وأدب؛ فوالده أحمد السباعي» ورغم أن أسرته متوسطة ا حال مادياًء إلا أن البيت 
كان يزخر بمكتبة عامرة» فيها أنواع شتى من الكتب» ونشأته بين الكتب» واستغراقه في القراءة 
أكثر شيء يذكره عن طفولته» وهولا ينسى تأثير الوالد عليه الذي كان شغوفاً بالقراءة» وكان 
يحثه عليها هووأخوه أسامة» وما كان يتابع تحصيله) الدراسي بقدر ما يتابع تحصيلهما العام في 
القراءة والثقافة العامة» ويبذل كل وسيلة ممكنة؛ ليشجعهها على التزود من المعارف بمختلف 
أنواعها أجواء مكةء وما تعيشه أيا م الحج والعمرة كان لها آثار عليه؛ فمكة في فترة طفولته سائراً 
نشاطاتها تدور حول الحج» وأغلب الناس فيها مطوفون أومساعدون للمطوفين» أويعملون في 
قضايا الحج» أي: أن حور الحياة هوالحج» أوالوظيفة الحكوميةء وبعض التجارة التي في أعمها 
الأغلب تتصل بقضايا الحجاجء والحياة بسيطة لم تكن قد أصابتها رياح المدينة» فهويسكن في 
بيت العائلة الكبير الذي يحوي ثلاثة أجيال؛ هي الجد والأبناء» والأحفاد» وهذا في فترة ما قبل 
الكهرباء» وإن كانت موجودة» فهي قليلة جداًء فوسائل ا حياة المعاصرة» وما تشتمل عليه من 
رفاهية» ويتمتع بها الأبناء والأحفاد الآن ما كان يعرفها في زمنه» وأقصى ما يتذكره من معطيات 
المدينة الحديثة الثلج الذي كان يباع بمبالغ كبيرة؟ فالمكيفات غير معروفة» والثلاجات كذلك لا 
يعرف شيئاً عنهاء فللهروب من الحرارة العالية كانت الأسطح مكاناً للنوم» والرجال قد يجدون 
فرصة لمغادرة مكة في أيام الصيف المحرقة» وهويدلل على بساطة الحياة آنذاك بأبيه وأصدقائه 
الذين كانوا يجتمعون في بيتهم» ويتحادثون في جوانب ثقافية شتى؛ فوالده رئيس تحرير صحيفة» 
ويحيط به مجموعة متميزة من المثقفين والأدباء» وهذه المجموعة المميزة لا يمر عليها أسبوعان 
أوثلاثة أسابيع إلا ويجد رأيهم على الخروج إلى ضاحية من ضواحي مكة؛ ليبقوا هناك يوماً 
أويومين أوأكثرء يخرجون بقّضهم وقضيضهم» ومعهم طعامهم وشرابهم ووسائل تسليتهم 
البسيطةء ولا يقل خروجهم في العام الواحد عن مس عشرة مرة» أما هو وأصدقاؤه في الحياة 
الحديثة» فقد يلتقون ويضربون المواعيد؛ لكي يخرجواء مثلما كان يخرج أبوه وأصدقاؤه؛ ولكن لا 
يستطيعون؛ لأن ظروف الحياة اللاهثة والسريعة تقيدهم. 

وهذه الانطلاقات التي كانوا ينطلقونها تتيح لهم فرصة للتفاعل مع الحياة في جواجتماعي مع 
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الأقران» فليست هناك صناديق» ممثلة في فيديو أو تلفاز تقيدء وهو لا ينكر هذه الصناديق» فلكل 
جيل وعصر ملاحه ومسائله» ولا يمكن الرجوع إلى الوراء» ويقول: أيام زمان هي الحياة» وما 
سواها هُرادٌ فلا بد من العدل في الأحكام» ولكن مع ذلك فهو يرى أن الفترة التي يتحدث عنها 
متميزة بطعم ولون ورائحة خاصة» وتضفي على الحياة أشياء كثيرة تثري» وحقيقة أن الأحفاد 
لدم قدر من المعلومات أكثر بكثير من القدر الذي كان لدى الآباء والأجدادء ولكن الاتصال 
بالحياةء رغم بساطتها في الماضي كان أكثر» فهناك تفاعل مستمر مع الأصحاب في الشارع وفي 
النوادي والمنتديات» أي: أن الإيجابية في الماضي أكثر» وتفتقد في العصر الحديث الذي له إيجابية» 
ولكن بمقارنتها بإيجابية الماضي تشيل كفتها. 

والده بدأ حياته الصحفية رئيساً لتحرير صوت الحجازء وهي التي ربا تكون الصحيفة الوحيدة 
في تلك الفترة» وأصدر أيضاً «قريش» و«الندوة»؛ وقد مر بتجارب عدة بكونه رئيساً للصحف 
أوصاحباً هاء وإلى جانب ذلك كانت له كتابات أثرت الجميع في عصره لتميزهاء وهذا يكشف 
عن جانب مهم في حياة والده» وهوأنه صاحب مبادرات لإنشاء صحف في فترة ما كانت 
الصحافة معروفة كثيرآء ومن مبادراته أيضاً إنشاؤه لمطبعة الحرم في مكةءوهي من أوائل المطابع 
الأهلية في مكةءإن لم تكن أولهاءومن مبادرتها التي أجهضت قبل أن ترى النور محاولته إنشاء 
المسرح الإسلامي في فترة ما كان يمكن أن يستساغ فيهاء فلا يمكن لأحد أن يتصور شيئاً اسمه 
المسرح الإسلامي» ولكنها كانت محاولة وبذرة غرسهاء ربا أينعت فيا بعد» وصحيفة صوت 
الحجاز التي كان أبوه رئيس تحرير لما لا يعرف بطبيعة الحال طبيعتها ومرجعيتها؛ لأنه إبان 
صدورها كان طفلاًء لا يعي أمثال هذه الأمورء ولكن لاشك أنها بسيطة في محتواهاء ورغم هذه 
البساطةء فإنها لا تفتقر إلى نبرة الصدق واللمحات الجريئة التي سجن بسببها أياماً أوأسابيع؛ 
لأنه كان يتحدث عن قضية معيئة» وهذه تحسب له» فهذا طابع الصحافة في تلك الفترة؛ إذ 
إن هناك بساطة في التكوين والإخراج والموضوعات. أما جانب الصدق وحرارة العطاء فلا 
يفتقد» وبعد صوت الحجاز جاءت «قريش» و«الندوة». 

وصفحات حياته مع التعليم كادت تُطوى من أول سطرء فمنذ اليوم الأول لالتحاقه بالتعليم قرر 
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ألا يواصل تعليمه» ورجع إلى والدته بذلك القرار» فقد كانت المدارس في زمنه تقليدية قديمة؛ 
إذ دخل المدرسة؛ وعمره أقل من ست سنوات» ويجلس في الفصل على البسطء فأتى الأستاذ في 
الدرس الأول في اليوم الأول بعصا طويلة؛ لتنال أي طالب غير مجتهد» وعلى السبورة رسم خطاً 
أفقياً وخطاً رأسياً وخطاً منحنياً؛ وهويردد مع الصبية: خط رأسي» خط أفقي» خط مُنحء دون أن 
يعرف معنى هذه الخطوط» فظل في حيرة من آمره» ولا يستطيع أن يربط مابين الأمو ر الدائرة في 
ذهنه» وما هومطالب به» فهويريد أن يجري ويلعب» فعاد إلى البيت بعد أول يوم للدراسة مقرراً 
عدم العودة» ولكن الوالد كان له رأي آخر» فأكمل المشوار» وبعد ربع قرن» وهوفي أمريكاء 
أتيح له الذهاب إلى مدرسة بوصفه طبيباً يريد أن يتعرف إلى قضايا الصحة المدرسية» وهذه 
المدرسة كانت ابتدائية فوجئ فيها بصالة كبيرة» فيها قرابة أربعين أؤثلاثين طفلاً وطفلة» ومعهم 
مُدرّساتهم» لا أحد يدرسء ولا أحد يعلم» وإنما هذه الصالة في جانب متها أدوات كهريائية» 
وفي جانب منها ألوان» وني جانب منها موسیقی» وني جانب منها کتب» وکل طالب يذهب إلى 
الجانب الذي يستهويه؛ ليمضي وقته فيه والمدرسة من بعيد تلاحظ وتساعد وتشرح» دون أن 
تتدخل» وقد تساءل عن أيٌّ الطريقتين أفضل؟ فكانت الإجابة سلفاً معروفة لديه بلا شاك. 
والإجابة التي عرفت لديه تؤكدها الدراسات التي تقول: إن الأطفال في سن مبكرة قبل الالتحاق 
بالمدرسة يكونون أقدر على الإبداع والتفكير» في حين عندما يلتحقون بالمدرسة تقل قدراتهم على 
التفكير والإبداع» وتقل هذه المقدرة مع مضي سنوات الدراسة» وهذا يسلم إلى أن يفقد الطفل 
في مرحلة متأخرة من الدراسة كثيراً من قدراته الطفولية على الإبداع والتفكير؛ بحيث يتحول في 
غهاية الأمر إلى إنسان نمطي» وهويرى أن التركيز في التعليم يجب أن ينصب على الطالب» وليس 
على الأستاذء ويجب أن يتعلم الطالب كيف يبحث عن المعلومة» ويتعلمهاء ويفكر فيهاء ثم بعد 
ذلك يذهب إلى المدرس؛ ليتناقش ويتحاور» وليس لكتابة المعلومة وراء المدرس وحفظها؛ لأن 
في ذلك تقليلاً لقدرات الطالب الابتكارية والإبداعية. 

وهويعتز أي اعتزاز بالأساتذة الذين درّسوا له» فطابع المدرسين العام في فترة دراسته كان طابع 
الإخلاص والتفاني في العمل» وهذا نابع من المجتمع الذي كان يعطي المعلم قيمة عالية جداً 
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وله مقداره وهيبته؛ فالمتعلمون قلة» وما كانت قيمة الإنسان مرتبطة بدخله» وسيارته» وحجم 
بيته؛ فقيمة الإنسان تعتمد على مدى فضله» وكرمه» وحكمته» وشخصيته وكثيراً من الأساتذة 
يحظون بتقدير المجتمع هم» رغم قلة دخلهم؛ وذلك لعلمهم ومكانتهم الاجتماعية» فحين يظهر 
الأستاذ من بداية الشارع يجري إليه الطلاب؛ ليسلموا عليه» ولايجروا منه. وقد كان صمته 
وشخصيته يثيران كثيراً من الاحترام» ورغم الشدة والضربء فهم يظنون أن التربية تعتمد على 
شيء من القسوة» وهو يذكرهم بالخير» دون أن يذكر أسماءهم. وني المجتمع المكي الذي عاش 
في رحابه كانت قضية الكتاب والقراءة هي التشريع الأساسي» وقد تجلت في أشياء كثيرة» فهناك 
منتديات للصبية والفتيان» لا تعرف اليوم؛ ففي المدرسة التي درس بها كانت هناك مسامرات 
أدبية تحتضنها تلك المدرسة كل يوم خيس بعد صلاة المغرب؛ حيث يجتمع الطلاب بالمئات في 
فناء واسع . 

وهذه المسامرات كان المدرسون أنفسهم يشرفون عليهاء وفيها يظهر الطلبة البارزون مواهيهم؛ 
حيث هناك من يقرأء وهناك من يمثل» وهناك من يلخص كتاباً علمياء وهذه المسامرات كان 
ها آثار عليه» وما يتخلف عنهاء فلودعا داع إلى ندوة أدبية» فإن الحاضرين الذين عندهم وقت 
قليلون» أما في الماضي فقد كان الحاضرون بالثات؛ وهذه الأمسيات استمتعوا فيها بالقصائد التي 
تلقى» وبالمسرحيات البدائية التي يشارك فيها الأساتذة والطلاب» كا أنه آنذاك انتشرت ندوات 
سندباد» وسندباد كانت مجلة» ثم سرعان ما تحولت إلى منتديات سندياد» وانتشرت ندوات 
سندباد في كلّ حارة وفي كل حي؛ حيث تلتقي مجموعة من الصبيةء أعمارهم متقاربةء ليكونوا 
ندوة سندباد التي تجري فيها مساجلات شعرية وتمثيليات» وم ركز الندوة التي ينتمي إليها في مكة 
هوا حرم الذي كان ملتقىّ لمن يريد أن يذاكرو لمن يريد أن يلتقي بأصحابه» ولمن يريد أن يناقش» 
ولمن يرغب في الجواللطيف؛ إذ بيته خال من المراوح» والإضاءة الكافية؛ فالكهرباء متوافرة في 
الحرم» وني بعض البيوت» لكن غالبية البيوت لا تعرف إلا الفوائيس وسيلة للإضاءة» ومن 
يرغب في القراءة يصطحب الفانوس معه في الناموسية؛ هرباً من الناموس. 

ومكة في أيام نشأته كانت العاصمةء وتعج بكلّ ما يخطر على البال من علماء ومفكرين؛ فأصابه 
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شيء غير قليل من هذا الجوالعلمي» وفي البيت أيضاً وجد مناخاً علمياً لا نظير له؛ فأبوه أديب» 
وصحفي» وكاتب؛ معنى ذلك أن بيتهم لا يخلومن أمسيات» يستضيف فيها الوالد أصدقاءه 
من المفكرين والأدباء والمثقفين» كا أن تلك الفترة شهدت عمل أبيه سكرتير الإذاعة مع بداية 
نشأتباء وذلك دفع المقرئين والمحدثين والشعراء إلى ارتياد بيتهم؛ ليقدموا برامجهم التي يتحدثون 
عنها في مشهد منهء وذاك أتاح له مزيداً من الإفادة التي حققها له البيت الذي نشأ فيه. 

وهذه الأجواء التي عاش في ظلاها جعلت الأدب متنفسهء والعلم هوايته» وكان الطب بعد 
ذلك هوايته وحرفته. وبداية ما يذكره من علاقته بالأدب أنه كان يود أن يصبح حلاقاًء لأن 
الحلاقين يأتون إلى مكة في موسم الحج» وفي سنة من السنوات أتى حلاق مصريء ومعه في 
جعبته حكايات لا تتتهي» فلا زمه كظله ني المجيء والرواح وهو ما يزال في السابعة من العمر» 
فاستمتع كثيراً بحكايته التي يحكيها لزبائنه» ولاعتقاده في هذه السن أن الحكايات مرتبطة 
بالحلاق تمنى أن يكون حلاقاًء وفي الثانوية العامة في مرحلة الاختيار ما بين العلمي والأدبي وقع 
اختياره على القسم العلمي» ولا يعلم شيئاً غير أن هذا القسم يدخل الطب أوالهندسة» فعوالم 
الطلاب في ذلك الزمن مغلقة» فالتحق بكلية الطب» ليكون طبيباً أوعالماً دون أن يجبره أحد على 
ذلك» ورغم ميوله الأدبيةء إلا أنه اختار الطب؛ ليكون مع أصحابه الذين تعاهد بعضهم مع 
بعض على أن يكونوا في السراء والضراء معاً. 

والتحاقه بالقسم العلمي ما واجه فيه مصادمة مع أحد بل على العكس وجد ترحيباً» وهويذكر 
واقعة حدثت له مع والده» بعد ذهابه إلى مصر لدراسة الطب» عقب عودته من دراسة السنة 
الأولى التي كان يذاكر فيها ليل نبارء ولا يتيح له ذلك أن يقرأ قراءات خارجية تشبع اهتماماته 
وهوايته» فأخبر والده أنه لا يريد أن يستمر في دراسة الطب؛ لأنها لا تنيح له أن يشبع رغباته في 
الاطلاع» وهذا يؤدي به أن يصبح دكتوراً لا يعرف شيئاً غير الطب» فكانت إجابة الوالد حكيمة» 
فهوقد رأى أن الصحافة لا تتيح لصاحبها الرزق الوفير» وقد التحق بها ابنه أسامة» فا أراد لابنه 
أن يغادر الطب فقال له رداً على رغبته في ترك الطب: إذا لم تقدر على الطب اتركه فاستثار بهذه 
الإجابة تحدياً في نفسه» وأرشده أنه إن انتهى من دراسة الطب فليدرس ليق رأ ما يحب. فكان ذلك 


ye 
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الرد إقناعاً له في أن يكمل دراسة الطب» أي: أن الوالد ترك لابنه حرية الخيارات» وهذا شأنه 
في تربية أولاده» فمن أراد أن يدخلء الطب فليدخل ومن أراد أن يلتحقء بالصحافة فليلتحق 
وهذا أتاح له مع أولاده فرصة النقاش» فقلبه وعقله مفتوحان لأيٌّ نقاش أوحوار» وهويرى أن 
ذلك هوالأسلوب الأمثل في التربية. 

وعن صفحات حياته في مصر فقد سافر إليها في سن الفتوة والصبا في الرابعة عشرة من عمره 
تقريباًء وهي فترة غنية أثرت فيه بالغ الأثرء فبعتٌ الطلاب في تلك الفترة قاصرٌ على مصرء ثم 
بدأت البعثات بعد ذلك إلى الجامعة الأمريكية في بيروت» ومن زملائه الذين يذكرهم في الثانوية 
الدكتور فايز بدرء والدكتور محسن جلالء والمهندس عبد العظيم دوارة» والأستاذ عبد الكريم 
آدم» والدكتور نصر السلوم» ومن زملائه من يرتبط بهم حتى اليوم بروابط جميلة» ومن زملائه 
الذين رافقوه في كل المراحل يلتقي معهم مرتين في كلّ عام فما بينهم علاقات تعلوعلى الوصف؛ 
لأنها مُيرَأةٌ من المصالح الشخصيةء فهي ترتد إلى الوراء أيام الطفولة والصبا. 

وني الفترة التي سافر فيها إلى مصر لم تكن جامعة الرياض قد فتحت أبوابها بعد» فقد بدأت بعد 
سفره بسنة» وبعدها بسنوات بدأ الطب وهو يقف على بعض المعالم التي مرت به في مصر وأولها 
في السنة الأولى؛ وهي السنة الإعدادية التي دَاحَله فيها شعور قوي بأنه يجب عليه أن يثبت 
أن السعودي جاد وقادر وناجح» ولكنه ومعه زملاؤه المبتعثون ضعافٌ في اللغة الإنجليزية» 
وضعاف في العلوم مقارنةً بالطالب المصريء ومن نَّمّ كان التحدي كبيراً جداً أمامه وأمام 
زملائه؛ لأنهم يريدون التغلب على ذلك الضعف» وأيضاً يريدون إثبات وجودهم» فبدأ يخوض 
غبار التحدي» فهويذاكر طوال اليوم» ويستيقظ فجراًء ويكون أول طالب يدخل الكلية راكباً 
دراجتة. 

وفي البداية سكنوا في دار البعثة» ثم بعد ذلك تغير النظام فأتاحوا الفرصة أمام من يريد أن 
يسكن خارج دار البعثة فليسكن فاستأجر مع زميل له هو عبدالكريم سالم في كلية أخرى فيلا 
فيها تلفون» وهونادر جداً في تلك الفترة» وتحيط بها حديقة صغيرة» ومن حوطا جنينة كبيرة» 
وإيجارها الشهري زهيد جداً فهوثلائة عشر جنيهاًء وني هذا السكن يذاكر طوال اليوم؛ وينام 
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الساعة التاسعة والنصف» فإذا استيقظ أتى بورقة وكتب فيها: مسون دقيقة كيمياء» وعشر 
دقائق راحة» وخمسون دقيقة حيوان» وعشر دقائق راحة» وحمسون دقيقة طبيعة» وعشر دقائق 
راحة» وهذا الصنيع منه ليكون دافعاً له» وهذا يذكر بمقولة العقاد: (قيمتك في عملك» وغناك 
في نفسكء ودوافعك أولى بالتحري من غاياتك)ء وانتهت السنة الأولى بنجاح وبجائزة من 
البعثةء وبجائزة من الوالد وأتم هذا العام وهوسعيد بنفسه» ومع هذا النجاح كانت هناك بذرة 
هدم صغيرة؛ وهي الإحساس المبالغ فيه بعدم مارسة الحياة» وبمارسة الحياة هي ال جانب الثقاني» 
والجانب الرياضي؛ لأنه هزيل ويريد أن ينمي عضلاته فمارس أنواعاً من الرياضة. 

وفي السنة الإعدادية ما كانت هناك امتحانات. فالامتحانات تأتي بعد السنة الثانية؛ وذلك 
يعني أنَّ هناك عامين بلا امتحانات ومن دون ضغوط نفسية؛ لذلك فإلى جانب المذاكرة مارس 
عشرات الأنشطة فقد ذهب إلى مدارس فاكس؛ ليقوي لغته الإنجليزية» واشترك في ناد رياضي 
ليتدرب على كمال الأجسام» وابتدأ في لعب التنس» وتعلم الباتي ناج الانزلاق» وإلى جانب ذلك 
يحضر ندوات العقادء وندوات الشيخ إبراهيم فودة» واشترك في نادي الجوالة» وهكذا يمارس 
عشرات الأنشطة.أما الطب فلم يكن يذاكره؛ لأنه جيد» وليس هناك امتحانات» ومع ممارسة 
كل هذه الأنشطة الإيجابية إلا أنه أحس أنه شقي وغير سعيد وفقد معنى الحياة وانطلاقة 
النفسء وقد تنبه إلى هذا المزلق» والفضل لله عز وجل في منتصف السنة فهوتعيس مع أنه يتعلم 
الإنجليزية» ويحضر الندوات» ويلعب رياضة» وله أصدقاءء لكنه أدرك أن السعادة وعودة 
ما فقده تكمن في أداء الواجب فبدأ يعود إلى الدراسة مرة أخرى» ويبدل كل طاقته وجهوده 
فيهاء فخرج من ذلك بدرس لا ينساه؛ وهوآن الإنسان بقدر ما يكون جاداً في حياته بقدر 
ما يكون سعيداً في عمله»وذلك لا يعني أن تكون الحياة مغلقة»فإن الإنسان يهارس نشاطات 
وثقافات وحياة اجتماعية وأسرية» ولكن لا يهمل في واجبه» فهذا ما تعلمه» ويجب أن ينقله إلى 
الشباب.وني مصر تأثر بندوات العقاد التي كان يداوم على حضورها يوم الجمعة؛ وهي ندوات 
ثرية حافلةٌ يشرق فيها العقاد الفذء ويُغرَبٌ بموسوعيته يتحدث في التاريخ والأدب والفكر 
والأديان المقارنة؛ ويتطرق إلى بعض العلوم» وبيته الذي كانت تعقد فيه الندوات يذكره في 
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شارع سليم الأول بمصر الجديدة» وقد ذهب إلى بيته فوجده مقفولا ولا أحد يعرف أويذكر 
بيت العقادء فتألم لذلك كثيراًء ولكن مرت سنوات طويلة كانت مليئة بالمتعة الفكرية» ويشاركه 
في حضور هذه الندوات في ذلك الحين الدكتور عبد الله باسلامة» والطاهر بن صادق» والأستاذ 
حامد عمر. 

وعلاوة على حضور ندوات العقاد فقد كان يواظب على حضور ندوات الشيخ إبراهيم فودة في 
أمسيات الخميس» وهي تختلف عن ندوات العقاد؛ لأن العقاد كان ا متحدث الرئيس في ندواته» 
والحضور يسمعون. أما إبراهيم فودة فندواته مختلفة فهوينسق الحوار» ويجتمع عنده شعراء 
وأدباء» وكانت له بعض الصلات الأخرىء لكنها كانت متفرقة؛ لأنه تعلم الدرس بأن يركز في 
دروسه إلا من هذه اللقاءات الفكرية التي وجد فيها إثراء له» وهوفي مصر كان يتواصل مع أبيه 
وأمه عن طريق وسيلة الاتصال الوحيدة آنذاك؛ وهي الخطابات التي ربا حالت مشاغله دون 
المراسلات الدائمة فيضطر والده إلى أن يكتب خطاباً باسمه» ويقرؤه على الوالدة تخبراً إياها أن 
ابنها بخير وطيب» وتفرح بذلك وتسعد. وهوفي مصر مرت أحداث تأثر بها كثيرً؛ ومن هذه 
الأحداث حرب ستة وخمسينء والغزوالبريطاني والفرنسي والإسرائيلي» وذلك في أول شهور له 
في مصر فتفاعل مع هذه القضية» وكذلك زملاؤه من الطلبة السعوديين الذين يربون على ثلاثمئة 
طالب فذهبوا للتطوع وتسجيل أسمائهم لدى المسؤولين؛ ويتذكر بينها هم في الدقي موقع دار 
البعثات ذهبوا إلى الجيزة مكان التدريب؛ حيث تدرب أسبوعين على الرماية» وعلى بعض الأمور 
البسيطة» وأخبروهم بأنكم جاهزون والحاسة تفيض منهم وعلى أهبة الاستعداد للقتال فإذا 
بالقضية تنتهي فذهبوا للتبرع بالدم فرفضوه؛ لأنه هزيل جداًء وهذه الفترة عاشوها بأعصابهم 
وبمشاعرهم» وهذا رآه دليلاً على أن العرب والمسلمين إذا جد اد فهم على قلب واحد كباراً 
وصغاراً بصرف النظر عن الجنس أواللون فما يجمع هوشيء واحد (العقيدة والعروبة). 

وعن الإعلام ودوره في فترة العدوان الثلاثي تلك فقد كان الناس يتفاعلون مع ما يبثه الإعلام 
وخصوصاً الشباب مع أن الإعلام قد ينقل غير الحقيقة» وقد رأى ذلك واضحاً في حرب سبعة 
وستين؛ حيث الإعلام العربي ينقل أننا أسقطنا عشرات الطائرات» ودحرنا العدووهزمناه فارتد 
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على أعقابه» وكلنا يتفاعل ويصدق» إذاً الإعلام له تأثير ولا شك» وبقي في مصر سبع سنوات 
تخرج بعدها طبيبا وجراحا عاماء وبعد ذلك كانت الدراسة في التخصصء وفي الإجازات يرجع 
إلى المملكةء وليس بالضرورة يعود إلى مكة إلا لفترات؛ لأنه منذ السنة الثالثة دأب على أن يذهب 
ومعه زملاؤه من الطلبة السعوديين إلى مستشقى أرامكو للتدريب» وقد أثرته هذه المستشفى 
تدريباً وعلياً؛ لأنها كانت تحظى بعتاية كبيرة» وانعكست هذه العناية على الطلاب المتدربين؛ فمنذ 
الأسابيع الأولى لهم فهناك خصصوا تقنياً يمر يهم على كل المعامل؛ ثم بدأ العمل والعطاء فنال 
الطلاب تدريباً جيداًء وعلاوة على ذلك يأخذون ألف ريال شهرياًء وهي في تلك الفترة مبلغ كبير 
جداًء وهناك في تلك المستشفى أحواض حمام السباحةء والسينماء والتلفاز» وأشياء ما يعهدونها 
في مصر فقضوا فترات استجمام وعمل في الوقت نفسه ولقاءات بالأصحاب والإخوان» وهكذا 
يقضي جزءاً من إجازة الصيف في مستشفى أرامكوء والجزء الآخر في مكة مع الأسرةء وأهل 
مكة في الصيف يذهب بعضهم إلى الطائف» في حين بعضهم الآخر يبقى في مكة. 

والطائف له فيها رحلات منذ صباه مع والده؛ حيث الاستعداد ها والتخطيط قبلها بأسابيع» 
والسيارة تستأجرها أكثر من عائلة؛ لأن في ذلك توفيراً للمصاريف فيستأجرون اللوري 
الذي ينقسم إلى قسمين بستارة أحدهما خاص بالنساء والآخر للرجال؛ حيث تنطلق الرحلة 
بعد العصر حين تخف حرارة الشمس» وتنتهي في اليوم التالي صباحاًء أي: تأخذ الرحلة قرابة 
ثنتي عشرة ساعة؛ لأن هناك توقفات عدة إلى أن يصلوا عقبة كأداء والتي هي (ريع المنحوت) 
فلا تستطيع كل السيارات عبورها فإذا اجتازها نزل الرجال ووضعوا الحجارة وراءهاء وعند 
الوصول إلى الطائف يبدأ البحث عن بيت ليستأجر وهوبيت شعبي صغير له ساحة صغيرة 
فيها شجرة قل وشجرة ورد وشجرة ملكة الليل» ونافورة صغيرة» وبعض الغرف ويحملون 
ممتلكاتهم وأشياءهم التي هي ثلاثة صناديق: صندوق يحوي أدوات الشاي» وصندوق يضم 
أدوات الطبخ» وصندوق يشتمل على بعض الفرش. هذا كلما يخرجون به لفترة يقضونها تستمر 
ثلاثة أشهرء الحياة بسيطة ليس فيها كاليات هذه الأيام. 

وهكذا مثلت الطائف منتزهاً جميلاًء وني السنوات الأخيرة بنى الوالد للعائلة بيتاً صغيراً في المتنة. 
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وهي جنة حضراء؛ فالمياه فيها جاريةء وهذه الطبيعة الجميلة جعلته يتمنى أن يكون مزارعاً بعد 
أن كان يتمنى لويصبح حلاقاًء وأيضاً كانت له أمنية ثالثة؛ وهي أن يكون لاعب كرة؛ لأن 
النوادي ممتلئة باللاعبين الذين أراد أن يجاريهم . وعقب دراسته في مصر كان أمامه خياران: إما أن 
يبقى في المملكة للعملء وإما أن يواصل دراسته العليا؛ فكان الاختيار الثاني خياره» ولكن قبله 
وهوفي سنة الامتياز تزوج حين عاد في الصيف» واصطحب زوجته معه إلى القاهرةء وهناك قرر 
الالتحاق بالدراسات العليا بدفع من زملائه أيضاء فالاتفاق أن يكونوا معا في السراء والضراء 
وني الحياة والموت»وإضافة إلى أن الزملاء كان هم دور في طريق الدراسات العلياء فكذلك من 
واقع سماعه وتجربته تبين له أنه عند تكوين البيت والأسرة والعمل في عيادة فإنه سوف يصعب 
عليه الابتعاث لمواصلة الدراسة؛ فاتفق مع زملائه على الابتعاث» وقد سبقه من زملائه إلى السفر 
الدكتور عبد الله باسلامة» والدكتور حسن كامل» والدكتور صالح القدهي» ولحق بهم فيا بعد 
فأمضى سنتين في ألمانيا وبعدهما ذهب إلى أمريكا. 

وقد ذهبوا إلى ألمانيا بتشجيع من أستاذهم الذي أقنعهم بأن يذهبوا إلى ألمانيا للدراسة سنتين 
يأخذو ن الدكتوراه بعدهاء ثم يعودون للعمل أساتذة في الجامعات» فأغرتهم هذه الفكرة 
وذهبوا بالفعل» وأجادوا الألمانية في ستة أشهرء وانتقلوا إلى التدريب العملي في المستشفيات؛ 
تمهيداً للدراسة العلياء فاكتشفوا أن شهادة الدكتوراه التي تم إغراؤهم بهاء لا تزيد على رسالة 
صغيرة عادة يقوم الطبيب بعملها بمجرد تخرجه لا تهيىء إلى دراسة علياء ولا إلى التدريس في 
الجامعات» ولا إلى دراسة عليا في ألمانيا؛ فهذه الشهادة المزعومة حاصل عليها ثمانون في المئة من 
الأطباء الألمان» ولا تبيؤهم للتدريس في الجامعات فتوقفواء وعاد زملاؤه الثلاثة بهذه الشهادة 
ثم ابتعثوا فيما بعد في حين هوقد اختار أن يأخذ مجالاً آخر وهو الدبلوم في طب المناطق الحارق 
ثم أكمل دراساته العليا في أمريكا. 
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علي بن أحمد بن علي عبدالرحمن ملا 


تقلب الصفحات هذه المرة في رحلة تنطلق من مكة؛ حيث صوتٌ نديٌء طالا أنسنا بسماعه 
عندما نرفع التمر للإفطار في شهر رمضان المبارك منتظرين أذانه للمغرب؛ حيث نسمع صوته» 
وعندما ندخل مرافق كثيرة في الداخل والخارج» فإننا نسمع صوته» ونسمعه أيضاً على إسطوانات 
الحاسوب» وعلى الساعات التي بدأت الآن تخرج صوته» وإننا نسمعه في أمكنة كثيرة» ولكتنا 
سنقدمه هذه المرة بهذا الصوت» ولكن با جانب الآخر الذي ربما يغيب عن كثيرين» ففي الجانب 
الآخر من صفحات حياته الطرفة والبسمة التي لا تفارق محياه» فيحبه كل من قابله؛ لبساطته 
وتواضعه» فهذا صوته يتجاوب في صحن الحرم: 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن لا إله إلا الله 


أشهد أن محمداً رسول الله 
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أشهد أن محمداً رسول الله 

إنه الشيخ علي ملا مؤذن المسجد الحرام بمكة المكرمة الذي نستمع إلى صوته» رافعاً الأذان عندما 
نكون في رحاب بيت الله الحرام. 

بادئ ذي بدء اسمه علي بن أحمد بن علي عبد الرحمن ملاء وهومن مواليد عام ١777‏ للهجرة 
بمكة المكرمة» سوق الليلء حارة القشاشية» وسوق الليل والقشاشية من أقرب ا حواري 
للحرم» وإن كانت القشاشية أقرب للحرم» ويرجع أصل أجداده إلى العراق» فشجرة العائلة 
ملا أبوشال المتتسب السعدوني. 

حارة القشاشية التي هي مسقط رأسه قريبة من المسعى» وذلك المسعى ملاصق للحرم الشريف» 
ومسقط رأسه ذاك به زقاق النبي الذي يسمى أيضاً زقاق الحجرءوالحجر هذا هوالذي رد 
السلام على الرسول نة » وفي هذا الزقاق كان يعمل والده في صياغة الفضةء وهناك على بعد 
خطوات من الحرم الشريف له دكان» أما البيت» ففي سوق الليل الذي يبعد عن القشاشيةء 
نحو حمس دقائق» أي: أن البيت والدكان قريبان من الحرم» وبجوار المسعى الذي تباع فيه المسابح 
والفواكه» ومستلزمات الحج؛ إذ الحاج يسعى السعي» والمشتري يشتري» وقد درس في المدرسة 
الرحمانية الابتدائية التي تقع في المسعى. 

لقد عاش حياته» ما بين البيت والدكان والحرم»وهومن سلسلة عرفت بالأذان؛ حيث أبوه 
مؤذن» وعماه مؤذنان» وخاله مؤذن» وجده كذلك» فهومؤذن كابراً عن کابر» ولأنه لم تكن هناك 
تسجيلات قديياء فم يحتفظ بتسجيل لهؤلاء المؤذنين من أهله» ولكن الناس حدثوه عنهم. 
دراسته الأولية كانت في زاوية الشيخ عاشورء وفيها درس الخط والقرآن والحساب» وذلك 
بالكتابة على الألواح التي هي قطعة من الخشب يكتب عليها بالقلم والحبر الشيني» ثم يزال ما 
كتب عليها بالماء والمساحة» وبعد ذلك يكتب غيره» والذي لا يحفظ يكون نصيبه غسل الألواح» 
فهذا هوالعقاب» أما من يحفظ. ويقدم ما يطلب منه» فله قطعة من الحلوى. وذلك في باب الزيارة 
من الحرم وقد أدرك المقام الشافعي الذي يقع فوق البئر؛ حيث صعد إليه مع عمه وخاله. 
وبعد مرحلة الكتاتيب في زاوية الشيخ عاشور كانت دراسته النظامية في مدرسة ال رحمانية 
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الابتدائية بالمسعى» ثم بعد ذلك انتقلت إلى بيت اسمه بيت عرب» وانتقلت مرة ثانية إلى القرارة 
حول الحرم» وبقي فيها إلى أن أخذ شهادة الصف السادس الابتدائي» ومن أئمة الحرم في دراسته 
الابتدائية يتذكر الشيخ أبوالسمح» ولكن لا يعرف شكله بالضبط» ويتذكر الشيخ عبد الله 
خيّاط» ومن خلال بحثه في التاريخ عرف فضيلة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ» ثم بعد 
ذلك الشيخ عبد الظاهر أبوالسمح. 

ومن قراءته في التاريخ عرف أن إمام الحرم عام 1107/4 للهجرة هوالشيخ عبد الله بن حسن آل 
الشيخ» وفي عام ٠۳۷١‏ للهجرة الشيخ عبد الظاهر أبوالسمح» وفي عام 1147 للهجرة كان 
الشيخ محمد الرزاق حمزة, ويُظن أن هذه التواريخ تواريخ وفاتهم: وبعد ذلك جاء الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن حسنء ثم الشيخ عبد المهيمن بن سمح» ثم الشيخ عبد الغني خياط ثم 
الشيخ الخليفي» ثم الشيخ عبد الرحمن الشعلان» والشيخ محمد بن سبيل» وبعد ذلك الأئمة 
الموجودون إلى اليوم في المسجد. 

وحصل على الشهادة الابتدائية عام ۱۳۸١‏ للهجرة» ثم حصل على شهادة الكفاءة المتوسطة عام 
1117 للهجرة» ثم حصل على دبلوم معهد التربية الفنية عام 174٠‏ للهجرة» وبعدها عاد إلى 
مكة؛ ليعمل مدرساً في مدرسة عبد الله بن الزبير المتوسطة» وأثناء ذلك استكمل دراسته الجامعية 
بجامعة أم القرى للحصول على شهادة البكالوريوس؛ حيث تخرج عام ١807/١4٠1‏ للهجرة 
وعمل في مكة المكرمةء عاماً واحداً في مجال التوجيهء ثم عاد إلى التدريس الذي بقي فيه إلى سن 
التقاعد. 

والأذان في الماضي يتذكره بأن هناك المقام الشافعي الذي يؤذن عليهء وهناك بيت الرئيس الذي 
يتول عملية التوقيت» ثم تُعطى إشارةٌ البدء بالأذان؛ حيث المؤذن في المنارة أعلى» في حين من 
يعطيه إشارة البدء» فإنه يكون أسفل» ومجرد سماع الله أكبر يبدأ المؤذنون المتابعون في المنائر الستة 
الأذان في وقت واحد, ويتم ذلك من دون استخدام مكبرات صوت» وهونفسه تدرب على ذلك 
في المنارة من دون مكبرات» وإشارة بدء الأذان صوت يطلب من المؤذن الأذان» وهناك تتابع في 
الأذان بالمنائر الست؛ حيث هذا يقول: الله أكبرء وبعده يقول آخر: الله أكبر» ثم أشهد أن لا إله 
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إلا الله ثم أشهد أن لا إله إلا الله فيشعر المستمع أن هناك تتابعاً في الأذان؛ بحيث من لم يسمع 
في المرة الأولى يسمع في الثانية أو الثالثة أو...» والتتابع يبدأ من المقام» ثم يصل إلى بقية المنائرء 
وليس شرطاً أن يدور تتابع الأذان حسب الطواف» فالمؤذنون يُسمعٌ بعضُهم بعضاً؛ إذ حين 
يقول: الأول الله أكبر» فيعطيه الثاني مجالآً» حتى يقدم التكبير. 

والمسؤول عن التوقيت آنذاك بيت الرئيس» حسب التوقيت على المزولة» وهي حجر خخطط» وفي 
وسطه على شكل زاوية» مثل المنقلة» وني وسطه عمود. وهذا العمود به خيط رفيع مشدود. وفي 
الضحى يأتي المسؤول من بيت الرئيس» ليرى الزوال اليوم» ومنه يحدد الأذان» وقد رأى هذه 
المزولة قريباً؛ حيث جعلوها على شكل نحاسي» وهي موجودة على ما يعتقد في متحف الرئاسة 
العامة الموجود جنوبي الكسوةء والمؤذنون الستة القائمون على الأذان» منهم المعينون رسمياء 
والبقية يطلق عليهم «النواب». 

وقد تيسر له أمر الأذان؛ إذ كان عمه مؤذناء وكذلك خاله» وكانا يسمعانه حين يوذن في المدرسة 
ويرتل القرآن» ولديه شهادات استحسان. وجاتزة في الأداء» وهوفي المرحلة الابتدائية والمتوسطة» 
وني بداية أذانه كان من ضمن النواب؛ حيث يحدد له وقت يؤذن فيه» وعندما استحسنوا صوته 
انتقل إلى منارة باب المحكمة؛ لأن بها مكبرات صوت؛ إذ يصعد المئذنة التي بها نحوثلاثمئة 
کرت زومرل الأكان بون كله رة واشتياق» وقد استمر في الأذان» ولكته بعد ذلك 
ذهب إلى الرياض لإكال دراسته هناك وعندما رجع وجد أن الأذان قد وحٌدء فعين في المكبرية 
مؤذنا في أيام الشيخ عبد الله بن حميد. 

ومن المواقف التي حدثت له في الأذان أنه في الفترة التي أزيلت فيها البيوت» وبقيت المئذنة» 
وهناك الخلاوي محل زمزم؛ حيث يوجد بعض الناس يأخذون ماء زمزم من البكر» ويضعونه في 
دوارق» وفي المغرب ينزلونه للناس؛ لكي يشربواء فكانت منارة باب المحكمة لها طريق طويل» 
فأنزلوا الأجهزة ووضعوها عند الباب» فدخل ليؤذن لصلاة العشاء» وبمجرد أن قال: الله أكبر 
وجد رجلاً أسود. وكأنه مارد دفعه وصعد إلى المنارة» فما كان منه إلا أن قطع الأذان» وخرج 
باحثاً عن الشرطة» فوجد العساكر» وأخبرهم با حدثء فقالوا: له أنت ولد صغير تلعب 
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اذهب بعيداء فأصر على أن يذهبوا معه ؛ ليرواء فذهب معه اثنان من العساكرء وهوفي ذلك 
الوقت ما بين السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمره» وبعد فترة ينزل هذا الرجل من المئذنة» 
وساعتها أقيمت الصلاة» فطلب منه العسكري أن يصلي بجواره» فرفض أن يصلي بجواره» 
وذهب إلى مكان بعيد ؛ خوفاً من هذا الرجل» وبعد الصلاة ذهبوا جميعاً إلى قسم شرطة الحرم» 
وانتهى الموضوعء ويبدوأن هذا الرجل الغريب مختلاً عقلياً.. ومن عمه عبد الرحمن الملازم في 
الحرم تعلم الأذان» وهذا العم يعشق قواعد الأداء السليم» وله ابن عم يؤذن في مسجد جلالة 
الملك يشبهه في جمال الأداء وفي الأذان أيضاً. 

وذات مرة استوقفه أحد باعة المسجلات من الباكستان» وقال له بعشرة ريالات» فقال له: 
وماذا فيه؟ قال: به صوت أذان» أذان علي ملاء فأسمعه إياه» دون أن يعرف أنه علي ملاء وما 
رضي أن يعرفه بنفسه» ومرة أخرى خارج المملكة في سوريا سمع صوت أذانه» وأحد زملائه 
سبمع صوت أذانه» وعزم على أن يشهد صلاة الجمعة في ذلك المسجد الذي سمع فيه الأذان» 
وبالفعل ذهب» وأخذ يسأل عن صاحب الصوت» فقيل له: إنه شريط عليه صوت الشيخ علي 
ملا. 

وبعد سنوات ست قضاها في مدرسة عبدالله بن الزبير المتوسطة توف زميل له يعمل موجهاء 
فحل محله لمدة عام واحد» وبعده رجع إلى مدرسته» وبعد إنهائه مرحلة البكالوريوس في جامعة 
أم القرى» تقدم للماجستير» ولكنه وجد أن الماجستير يحتاج وقتاً كبيرا» فتوقف. 

وعن صوته يرى أنه مع تقدمه في السن ما عادت طبقة الصوت رفيعة كا كانت في الماضي» وما 
عاد النفس يطاوعه. كا في أيام الشباب» وكان ما زال يؤدي» وكثيرون يسألونه: ماذا تأكل؟ وماذا 
تشرب؟ ومن بين هؤلاء تعلق به واحد منهم» وهونازل من المكبرية إلى أن وصل إلى السيارة» وألح 
عليه بالأسئلة عن مأكله ومشربه» فقال له: أنا لا أشرب ماء بارد» ولا آكل فلفلاً أو سمناء فقال 
له: ما الأشياء التي تستعملها ؛ لتحافظ على صوتك؟ فدله على بعض الأشياء الموجودة وا معروفة 
كالكباب الصيني؛ فاشتراها واتصل به على الجوال» وأخبره بها اشتراه؛ وطلب منه أن يبين له ما 
يجب أن يستعمله في البداية» فقال له: الشيء الذي تريده استعمله من هذه الأشياءء ولكن هذه 
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الأمور موهبةء وليس لها دخل ببعض الأطعمة أو الأشربة التي من تناو ها صار مؤذناً لامعاً. 
وبعيداً عن الأذان» فإن له اهتماماً بالكشافة؛ فهوعضوفي الكشافة» وحاصل على شهادات فيهاء 
فبعد تخرجه وعمله مدرساً لمدة ثلاث سنوات حصل على شهادة إعداد القادة؛ إذ دخل الدورة 
وحصل على الشارة التمهيدية» ثم تقدم إلى الشارة الخشبيةء فكان الأول في مجموعته بتقدير 
ممتاز في الطائف» وما زال اهتمامه موجهاً إلى الكشافة؛ حيث يشارك في الخدمة الرمضانية» وفي 
خدمة الحجء وله اهتام آخر يتعلق بالفضة؛ حيث لديه متحف صغير للفضة» وذلك ليلع 
الأبناء والأصحاب وبعض الناس على قيمة الفضة التي ما عادت تستعمل هذه الأيام» والذهب 
أيضاً قليلاً ما يستعمل؛ حيث اتجه الناس إلى التقليدء ولديه مجموعة من الصور التي أخذت 
من متحفه» ووضعت في جريدة المدينة» وهذه الأعمال التراثية المصنوعة من الفضة تمت يدوي 
وليس بالمكينة» وما زال هذا الاهتمام موجوداً لديه؛ إذ ما من شيء يصور في المجلات في هذا 
الجانب» أو يعلن صاحبه عن بيعه إلا واشتراه ؛ ليقتنيه» وعلاوة على ذلك لديه صور لكسوة 
الكعبة في القديم. 

ويعكف هذا الأيام على إعداد كاب عن الأئمة والمؤذنين» وتصادفه صعوبة في إعداد هذا 
الكتاب؛ لأن قليلاً جداً من الكتاب الذين تكلموا عن هؤلاءء ومن نّم لمعلومات قليلة» ومعه 
صورة للشيخ عبدالظاهر محمد أبو السمح طلبها من ابنته المشرفة في تحفيظ القرآن الكريم» فأعطته 
إياهاء طالبة منه نسخة من هذا الكتاب» ولديه أشياء كثيرة عن هؤلاء» ولكن يحتاج إلى مراجع. 
وعد المؤذنين الموجودين الآن في الحرم ستة عشر مؤذناًء وشيخهم ابن عمه الشيخ عبد الملك 
عبد الرحمن ملاء وعن ترتيب هؤلاء المؤذنين هناك جدول يكون في كلّ وقت ثلاثة مؤذنين في 
الماضي كان هناك نظام يقضي بوجود أساسي واحتياطي» ولكن الآن هناك من يؤذن للمغرب» 
وهناك من يؤذن للعشاء وهكذا في عملية تناوب» مع وجود جدول ثابت. وإذا تخلف أحد 
يجب عليه أن يبلغ زميله قبل الوقت» وما قبل الأذان بنصف ساعة أوربع ساعة يلزم أن يكون 
المؤذنون الثلاثة موجودين. 

والمؤذن يعرف وصول الإمام لإقامة الصلاة عن طريق جهاز كمبيوتر عليه كاميرات؛ منها 
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ما يخص المؤذنين» ومنها ما يتعلق بالشركة المتولية رفع الصوت والإذاعة والتلفزيون؛ إذ إن 
هناك ثلاث غرف مرتبطة بعضها ببعض عن اليمين وعن الشمال» ومرتبطة بالمؤذنين» والمؤذن 
مرتبط بالغرفتين؛ بحيث إذا أعطت إضاءة الإشارة اللون أحر أذن» وهناك أيضاً جهاز تلفزيون 
يرى المؤذن من خلاله الإمام؛ حيث المشايخ لهم أمكنة محددة يوجدون فيهاء ومن َي تسلط 
الكاميرات على هذه الأمكنة» فالمؤذن والمهندسون أعينهم دائ على الأئمة؛ بحيث قبل أن 
يصل الإمام إلى مكبر الصوت يقيم المؤذن الصلاة» وبالنسبة إلى الجنائز هناك مكان خصص 
هاء فتتقاطر بعد الصلاة ولمعرفة ما إذا كان الميت رجلاً أوامرأة» فإنهم في البداية كانوا يضعون 
المرأة في قفص حديدي» وتوضع فوقها خرقة» أما الآن» فإن من يتولون أمر مكبرات الصوت 
أسفل عند الإمام يقومون بتبليغ المؤذنين» فهناك اتصال بينهم؛ إذ يقولون الصلاة على ميت 
أوميتة» وقبل الأذان بثلث ساعة هناك نفخة تسبق كل وقت» وفي ذلك تنبيه لمن يريد أن يتوضاً 
أويفعل آي شيء آخر. 

وفي بعض الأحيان تنقطع الكهرباء عن الحرم» وذات مرة انقطعت الكهرباء وانطفأت الأنوار 
الموجودة في الحرم» وذلك حدث كثيراً في الماضي؛ ففي صلاة العشاء حدث ذلك» وهوخارج 
الحرم عند المرافع التي توضع عليها الدوالي الخاصة بزمزم» فصعد على إحدى هذه الدوالي» 
وأذن للعشاءء ومن كانوا في المنارة خرجوا على الداير وصاروا يرددون» وسمع الناس الأذان 
في الحرم» وبعدها وصلت الكهرباء» وصلى الناسٌ العشاءً» ومرات ينقطع صوت الإمام» وهو 
في المكبرية» وقد حدث ذلك ذات مرة في صلاة الجمعة مع الشيخ الخياط» فكان شيخ المؤذنين 
بجواره يقول: الله أكبر» فيردد بعده الله أكبرء ولا بد من رؤية الإمام» وإذا ما صلى أسفل فهناك 
فتحة في المكبرية يرونه منهاء وذات مرة انقطع» والإمام يصلي الفجر» فأكمل الإمام القراءة وتابع 
معه. وتمت الصلاة. 

وني الماضي في المكبرية الأولية أيام الحج هناك من تضيع منه زوجته؛ أو هو يضيع عنهاء فذات 
مرة في يوم الجمعة» وكان الباب مفتوحاً في المكبرية» فإذا بر جل يطرق على كتفه» فقال له: اسكت 
واجلس» فسكت وجلس. ريثا أتم الأذان» فقال له: ماذا تريد؟» فقال: إن زوجتي ضاعت» 
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وأريد منك أن تعلن عن فقدانهاء وحتى الآن هناك من الناس من يأتي ليطلب أن يعلن له عن 
مفقودين فيدلونه على شرطة الحرم؛ حيث يوجد التائهون؛ إذ إن من يجدهم يذهب بهم إلى هناك. 
ولم يرتفع صوته بالأذان في الحرم وحده» وإنما أذن في جبل طارق» وني أمريكاء وفي فنزويلا» 
وذلك في افتتاح مراكز إسلامية في هذه الأمكنةء وذات مرة بعدما تم الافتتاح قالوا: اجمعوا 
أغراضكم وشنطكم» فتم ذلك وحملت الشنط إلى أسفل» وعندما جاء ليسأل عن شنطته 
الصغيرة قالوا له: لقد حملت مع بقية الشنط» ولكنهم طلبوا ا لجوازات» فقال: الجواز في الشنطة» 
فقالوا: كيف .ذلك. فلا بد من الجواز؟ ولكن الدكتور خالد العساف وكيل الأمير عبدالعزيز 
تدخل في الموضوع» إذ كان معهم» فقالوا: اجعلوه في الطيارة» وهم في طريقهم إلى منطقة أخرى» 
وعند الوصول طلبوا منه النزول إلى أسفل» فأخرجوا الشنط واحدة بعد واحدة في المطار إلى أن 
وصلت شنطته» فأخرج منها الجواز وأعطاهم إياه. 

ومن المواقف التي مرت به في أسفاره أيضاً أنه كان في بريطانياء وبعد ما تناول وجبة العشاء 
وقف عند باب الفندق» ثم خرج ليتمشى في الشارع لابساً ثوبه» وبعد أن مشى فترة» إذا ببعض 
من كانوا معه يقابلونه» فقالوا له: إلى أين تذهب يا شيخ علي ؟ فقال: أتمشىء فقالوا له: ارجع إلى 
الفندق» وإلا سرقوك فرجع إلى الفندق ثانية. 

ومن الشخصيات التي قابلهاء وهوفي زيارته لبعض المراكز الإسلامية الشيخ يوسف إسلام» 
ويصاحبه آنذاك الشيخ عبد الله بصفر الإمام المقرئ في جدة» والدكتور زهير السباعي» وعندما 
رآهم الشيخ يوسف إسلام فرح كثيرا وني الإستريوالخاص به سجل قراءة بصوت الشيخ 
عبدالله وسجل له الأذان» وعندما خرجوا عند الباب نزل المطر» فرأوا ذلك خيراً وبركة. 
وبالنسبة إلى الموضوع المقامات في الأذان» فهناك مقامات عدةء ولكنه اشتهر بمقامين اثنين» 
هما: المكي أوالحجازي» والمدني» والكلمات في هذين الأذانين واحدة» ولكن من يؤدي الأذان 
المدني لا بد أن يكون له استعدادء وهذا الاستعداد موجود عند أهل المدينة» مثل: الشيخ عصام 
بخاري» والشيخ عبد العزيز بخاري» والشيخ حسن عبد الستارء والشيخ الخاشقجي؛ فهؤ لاء 
عندهم استعداد ولديهم طبقة تجعلهم يؤدون الأذان المدني» أما في الحجازء فهناك طبقة أعلى 
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الشيخ علي بن أحمد بن علي عبدالرحمن ملا 


بعض الشيء وأخحشن ؛ لذلك الأذان الحجازي له طريقةء والأذان المدني له طريقةء لكن المقامات 
لا تخص الأذان» وإنما تخص التكبير أوالتبليغ؛ فالمقام المدني والحجازي إذاً هناك طريقتان في 
الأذان» كا أن أهل مصر لهم طريقة» وأهل سوريا لهم طريقة أيضاً. 

وطريقته في الأذان جمع فيها ما بين الحجازي والمدني» فاستساغها الناس» وبدأت تنتشر » وقلدها 
كثييرٌ من الناس» وفي الدخول للأذان بالنسبة إلى الحجازي يقول: الله أكبر الله أكبر» أما في المدني 
ففيه بعض ميلان» مثل المصري» أوقريب من المصري ؛ لذلك يسمونه المشورق» أي: أن به بعضاً 
من التطوير» فأكثر الناس يستسيغونه ويرغبون فيه» وبعض الناس يقولون: لماذا لا تؤذن الأذان 
الأولي» فيقال لمم: هذا أذان» وهذا أذان» فيقولون: لا لاء ذاك الأذان أحسن. 

وأحياناً يكون للحضور الروحاني أثر في تأثير الأذان» وخصوصاً يوم الجمعة؛ حيث الناس 
جتمعون من كل مكان» والحرم متلئ» فيكون الأداء أحسن» والتأثير يصل إلى الأعماق» 
والاختلاف بين أذان وآخر يرجع عادة إلى الأداء؛ فحين يؤدي المؤذن» وهومرتاح نفسياء ما 
سبق وارتفع صوته على أحد» وما كانت هناك مشكلة تؤرقه؛ إذ يكون هناك ارتياح وانشراح 
فيها يظهر الأداء أحسن. 

والأذان الصحيح هوالذي يؤديه المؤذن وفقاً للأداء الشرعي» وهذا هوالمطلوب عند المشايخ 
والمنتقدين لعملية التطويل» وهوله أسلوبه المميز في الأذان الذي يتابعه فيه كثيرون» أما الشيخ 
عبد العزيزء والشيخ عصام» فلهم| أسلوبها؛ بحيث يستطيع مَنْ عنده نفس أن يقلدهما فيه؛ لأن 
هناك زيادة في الوردات في (حَيّ على الفلاح)» وني (أشهد أن محمداً رسول الله)» وني (حَيّ 
على الصلاة) وزيادة» مثل: الأذان المصري والسوريء وهناك من يتصل به قائلاً: أنا أقلدك في 
الأذان» فاسمع مني» فيسمعه ثم يقول له الملاحظات التي يراها. 

وفي النهاية كان يتمنى أن يطول به الحديث وتمتد الصفحات عن الأذان» ولكن شرد به الحديث 
إلى المقامات التي يراها خرجاً يعني هذا يتكلمء وذاك يتكلم والثالث يتكلم ولكن له تخرج 
أسلوب» فعلى افتراض أن هناك واحداً يقرأ في ا مسجد وآخرون يقرؤون؛ فكل واحد من هؤلاء 
له نبرة خاصة به وهذه النبرة ها نغمة معينة» وهذه المقامات تجمع في كلمة بحمر دسج. 


صفحات من حياة. 


فالباء بنجكة» والحاء حسيني» والميم ماياء والراء الرصدء والدال دوكةء وهكذا مثل الحروف 
الهجائية المجموعة في كلمات (أبجد. هوز» حطي» كلمن» سعفص» قرشت) فمقام البنجكة 
له أسلوب» ومقام السيكا له أسلوب» وهذه الأشياء يستخدمها المغنون؛ بحيث يقولون 
موالاً أوأغنية» لكن المؤذنين يستخدمونباء ولكن تدخل مع استعداد الإنسان في أثناء الأذان؛ 
ففي الماضي تحس أن الشيخ الخليفي يقرأ بنغم معين» لكنه لا يقصد ذلك» وهذا يلاحظه 
التخصصوق: 
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الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله التويجري١ ١‏ ) 


صفحات من هذا الرحلة تعود بنا القهقرى ؛ لتبدأ عام ألف وثلاثمئة وواحد وستين للهجرة من 
بريدة» وتمر في طريقها على عدد من مدن المملكةء ثم تحلق إلى عدد من دول العالم» وعلاوة على 
هذا التطواف والترحال سوف تخوض هذه الصقحات غار الدعوة إلى الله عز وجل ؛ لتتوقف 
عند مهمة الداعية» عبر مركز توعية الجاليات» ولتجيب عن أسئلة كثيرة تتردد» منها: هل صحيح 
أن عدداً كبيراً من الجاليات التي تأتي إلى المملكة تخرج منهاء دون أن تعلم شيئاً عن الإسلام؟ء 
وهل صحيح أن هناك أبناء من هذه البلاد قد نذروا أنفسهم لخدمة هذه الجاليات؟: وهل هناك 
من يصدق أن بعض الشباب يقومون على خدمة هؤلاء من تقديم الطعام والشراب والسهر على 
راحتهم؟ 

أسئلة كثيرة» ومواقف عدة» وقصص مثيرة مستمرة عليها هذه الصفحات التي ستمر أيضاً على عدد 
من القساوسة الذين دخلوا الإسلام ؛ لتعرف مشاعرهم» بعد أن دخلوا هذا الدين الحنيف لأول مرة» 
فكل هذه الأسئلة والمواقف والأحداث والقصص ينقلها شخص واحدء ويعلق عليها عَلَمّ متفرد 
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صفحات من حياة 


هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله التويجري. رئيس مجلس إدارة مكاتب توعية الجاليات في القصيم. 
أول صفحات حياته بدأت بوفاة والدته» ولم يكن بعد قد تجاوز العامين من عمره» فتزوج والده 
بزوجة صا حة كانت مثل والدة له وأحاطته برعايتها وشفقتهاء وقد درس أول عهده بالدرس 
في الكتاتيب عند البرز كان» ثم عند ابن الفرج في مدارس خاصة في بيوت» ونظير هذه الدراسة 
يدفع كل طالب شيا قليلاء وكانت الكتابة على اللوح» ثم بعد ذلك درس في المدرسة الفيصيلية 
في بريدة» ودرّس له آنذاك عدة أساتذة» منهم: الشيخ إبراهيم العبيد» والأستاذ محمد البشرء 
والأستاذ صالح العبدي» والأستاذ إبراهيم العمارء وبعد ذلك التحق بالمعهد العلمي» فيا يقابل 
السنة الخامسة والسادسة ابتدائي» ويسمى تمهيدياء ثم بعد الابتدائية أكمل حمس سنوات» وبعد 
ذلك انتقل إلى كلية الشريعة في الرياض. 

ووالده آنئذ عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم انتقل إماماً لإحدى القرى 
الغربية بالقصيم. ثم عين في المحاكم الشرعية؛ إذ كان مقدم شجاج» وني إجازته الصيفية يحرص 
على أن يبقى بجوار والده الذي يصطحبه معه إلى المحكمة التي هومقدم شجاج فيهاء وعمره 
آنذاك ما بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة» ومصاحبته لوالده تلك حببته بالالتقاء بالمشايخ» 
وذلك ترك تأثيراً كبيراً في نفسه؛ إذ التقى بالشيخ صالح الخليصي» والشيخ علي مشيدح» ومن 
الدروس التي واظب على حضورها في تلك الفترة دروس للشيخ إبراهيم العبيد في المسجدء 
وهذه الدروس عن النحووالفرائض والفقه. 

بريدة في هذه السنوات الأولى من عمره كانت تعيش سنوات براءة؛ إذ لم تصلها الكهرباء 
والسيارات فيها قليلة» ومع ذلك الحركة العلمية نشطة» ما بين القصيم وبريدة وعنيزة» والقلوب 
في صفاء وأريحية» وهناك تواصل وترابط بين الإخوة؛ إذ لا يفصلهم شيء» والشوارع متقاربة 
ومن نّم ما كانت هناك حاجة إلى السيارات؛ إذ بريدة مساحتها محدودة» وجوامعها لا تزيد على 
ستة» وتجمع الناس رابطة الدين والمحبة الخالصةء والأسرة الكبيرة العدد تعيش في بيت واحد 
ومن العلماء الذين ذاع صيتهم آنئذ الشيخ صالح السكيتي» والشيخ عبد الله الخضيريء والشيخ 
محمد سبيلي امُدرّس في المعهد العلمي. 
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الشيخ عبدالعزيز بن عبدالته التويجري (1 


ومن المدرسين الذين تركوا آثاراً في نفسه» ويذكرهم بالعرفان والوفاء الشيخ عبدالله الخضيري» 
والشيخ إبراهيم الدباسي» والشيخ محمد العبيدي مدير ا معهدء ومن الأزهر الشريف يذكر الأستاذ 
سعيد النجار» والأستاذ محمد غازي اللذين درسا له دروساً قوية في النحووالعروض» ويخص 
بالذكر الأستاذ سعيد النجار الذي كان يشجع أي تشجيع» لدرجة أنه حفظ شيئاً كثيراً منهه رغم 
أنه لا يبوى الحفظ» فحين ورّع هذا الأستاذ كتاب العروض» فإذا به يأتي في اليوم التالي» وهويقطع 
أبيات الشعرء فاندهش الأستاذ لذلك» وهوالذي ما درس بعد» فيخبره بأنه راجع الكتاب» ومن 
يومها أطلقوا عليه في المعهد اسم «الخليل بن أحمد»» ومن زملائه في ذلك المعهد الذين نالوا حظاً من 
الشهرة الشيخ صالح محيسني» والشيخ عبد الرحمن غيث» والشيخ عبد العزيز عبيدان. 

وبعد سنوات المعهد تنتقل الصفحات إلى الرياض بالسيارة» ويسكن في سكن خارجي؛ إذ ما 
كانت الجامعة توفر سكناً داخليا ويرافقه في ذلك السكن مجموعة من زملائه» ويعودون في 
الإجازات» وني الرياض وجد فرصة للالتحاق بوظيفة مع الدراسة» ولكن ذلك بعد اختبار في 
وزارة الصحةء ومن يجتازه يعين فيهاء فذهب صبيحة ذلك الاختبار خالي الذهن لا يعرف من 
الاختبار شيئاء فوجد مع كل متقدم مذكرة يذاكر فيهاء فحاول أن يأخذ واحدة؛ ولكن كل واحد 
يحتاج إلى مذكرته» ولا غنىّ له عنهاء فقال لأحد المتقدمين: اقرا علي وعدني أعمىّ» فبدأ يقرأ 
وإذا الامتحان ما يخرج عما قرأه عليه ذلك المتقدم الذي ما استوعب لاستيعابه ؛ لأن السماع آكد 
في الفهم» فحصل على المركز الأول من بين عشرين متسابقاًفاستمر موظفاً في وزارة الصحة لمدة 
عام ونصف العام. 

والجمع ما بين الدراسة انتساباً والوظيفة برضا من والده والكلية» وبتنسيق بين الجميع» وآنقذ 
هناك الشيخ يوسف المطلق, وهومن الموظفين في وزارة الصحة» وكان يدقق على موضوع التأخر 
عن الصلاة» وبالحسنى انتظم عدد كبير في أداء الصلاة» وبعد عام ونصف العام في الوظيفة 
تركها؛ لأنه أعلن أنه من تجاوز شهراً ونصف الشهر من السنة الثالثةءولم يلتحق انتظاماًء فلا 
يقبل عن طريق الانتساب» وحين لم يتبقّ إلا شهر واحد على الإجازة حاول أن يقدم على الحرس 
الوطني فوجد فرصة فالتحق بالحرس الوطني» لمدة ستة أشهرءوما تأخر عن الدراسة؛ إذ إن 
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صفحات من حياة. 


الوظيفة مسائية» ومن نّم حدث توافق ما بين الدراسة صباحاً والوظيفة مساءًء ومن الأساتذة 
الذين درسوه في كلية الشريعة في هذه الفترة الشيخ محمود العران. 

وبعد تخرجة عين مُدرساً في المعهد العلمي بالدمام لمدة عام ثم انتقل إلى الأحساءء ثم إلى رأس 
الخيمة التي طلب العمل فيها ؛ ليجمع شمل الأسرة؛ فأخوه يدرس في حائلء أما هوفيدرس 
في الأحساء في حين الوالد لا يخدمه أحد. فرأوا أن يجتمعوا سوياً في رأس الخيمة؛ إذ إن أخاه 
تابع لوزارة المعارف» آما هوفتابع للمعاهد العلمية» وبعد سنتين هناك طالب بالعودة» وقي 
هذه الأثناء كان متزوجاً ولديه أولاد؛ إذ سبق وأن تزوج في القصيم قبل كلية الشريعة» وتزوج 
بالثانية» وهوفي رأس الخيمة التي كانت له فيها زيارات محدودة مع مدير المعهد الأستاذ محمود 
العجلان؛ ومع حاكم رأس الخيمة الأستاذ أبي محمد القاسمي» وبعد الفترة التي قضاها في رأس 
الخيمة ذهب إلى البكيرية: ثم إلى القريعية ؛ ليشغل فيها منصب مدير معهد القريعية لمدة عامين» 
ثم بعد ذلك يشغل منصب رئيس بلدية في الحضرة لمدة عامين» وفضل أن يكون في بريدة في 
الشعبة والقروية» واستمر في البلدية إلى أن تقاعد عام ألف وأربعمئة وواحد وعشرين للهجرة. 
وبداية دخوله سلك العمل الدعوي فيا بخص الجاليات أنه كان مسؤولاً عن الأراضي في الشعبة 
والقروية» وني عام ألف وأربعمئة واثنين تقريباً حضر مهندسون ومساحون فلبينيون» فجاءه 
مهندس مصري اسمه عباس» وقال له: إن الفلبينيين يريدون التعرف إلى الإسلام» فما الطريقة؟» 
فذهب إلى مكة» وإلى جدة؛ وإلى المدينة» وإلى الدمام» وإلى الرياض ؛ بحثاً عن كتب لهمء فعثر على 
مجموعة كتب» وعرف الأمكنة التي توجد بها هذه النوعية من الكتب. 

وفي تلك الفترة لم تكن هناك مكاتب توعية للجاليات» اللهم إلا مكتب الكوريين التابع لجدة» 
فأتى بالكتب وأعطاها للمهندس عباس الذي أعطاهم إياهاء ولكن هؤلاء الفلبينيين لم يكملوا 
أربعاً وعشرين ساعة» إلا وقد أعادوا هذه الكتب ؛ لأن هناك مهندسين نصارى من مصر خافوا 
عليهم من الإسلام فقالوا لهم: إذا رأت الشرطة الكتب معكم فإنها سترحلكم إلى بلادكم 
فجاء المهندس عباس غاضباً متضايقاًء فسأله عن ذلك الغضبء فأخيره بها حدث. فيا كان منه 
إلا أن هدأ من غضبه» وقال له: اتركهم؛ فسوف ندعوغيرهم في شركات أخرى. فهؤلاء حرمهم 
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الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله التويجري ١(‏ ) 


الله؛ بسبب أولئك النصارىء فبدؤوا يتحركون مع الشركات» من شركة إلى شركة» بعد أن انضم 
مجموعة من اللإخوةء فحدث تطور كبير؛ إذ في الخامس والعشرين من شوال عام ألف وأربعمئة 
وستة أسلم ثمانية» ثم أسلم أربعة من العاملين في الشركة التي تنفذ مبنى البلدية ا حالي. 
وعندما أسلم الاثنا عشر هؤلاء التقى المهتمون بأمر الدعوة؛ فاقترحوا عدة اقتراحات» تكون 
بمنزلة مكافأة هم» منها أن تزداد مرتباتهم» ومنها أن يفرغوا عن العمل لمدة شهر يتعرفون فيه 
إلى الإسلامء وأكثر الاقتراحات وجاهة أن يؤدوا فريضة الحج؛ حيث ل يبق إلا شهر واحد على 
الحج» فبدأ يبحث عن إكال عدد للذهاب إلى الحج» ومن بحث معه هذه المسألة تاجر اسمه أحمد 
بن عبد الله رماس» فقال له: أريد أن آخذ جوازات هؤلاء المسلمين الجدد وإقاماتهم» فقال أحمد 
هذا: إنهم ليسوا تابعين لي» فكفيلهم في الرياضء فقال له: هذا ترتيبك أنت»وبعد فترة أحضر 
الجوازات والإقامات وقال: هل لديك سيارة؟» فقال له: نبحث عنهاء فتيسر أمر السيارة» وتم 
عدد ركابها؛ حيث الحجاج ستة وعشرون والمترجمون سبعة» فأصبح العدد ثلاثة وثلاثين. 
وأحد أفراد عائلته جهز هذا الوفد خي في منى» قبل السفر فسكنوا معه» وفي صباح يوم العيد 
أخذ خسة عشر شخصاً من المسلمين الجدد لذبح الفدية» فأخذ كل واحد من هؤلاء كيساً من 
النايلون» ثم دخل ا فاشترى خسة عشر خروفاء وأمسك کل واحد بخروفه» واتفق مع 
القائم على المسلخ عن كل خروف عشرة ريالات؛ ومعنى ذلك أن يدفع مئة وخمسين ريال 
فاشترط عليه إذا لم يكن واحد من هذه الخراف نظيفاء فلن يدفع له ريالا واحداء فرضي بذلك» 
وبدأ الذبح والسلخ» ووضعت اللحوم في الأكياس؛ وذهبوا بها إلى الخيمة وطبخت» واشتروا 
خبزأ وكل رغيف عليه قطعةٌ من اللحم» وأعلن في الحجاج أن تعالوا للأكل»فجاء عدد كبير من 
الحجاج للأكل» ومقصده من ذلك أن يعلم المسلمين الجدد التعاطف والتراحم بين المسلمين؟ 
وفي الليل أجرى العملية نفسهاء ولكنَّ الأررّ مع اللحم هذه المرة؛ إذ الأرز في أطباق بلاستيكية 
صغيرة» ويعلوها اللحم» فكان إقبال الحجاج كبيراً جداًء وقبل ذلك في عرفة وزعوا التمر على 
الحجاج» وبعد الحج في يوم العيد زار الشيخ عبد العزيز بن باز في مخيمه الخاص» فرغب في 
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أن تكون له معه جلسة خاصة» فقال له الكاتب الشيخ محمد بن موسى: هذه الليلة يكون لك 
محجوزاً يمكن أن تزوره» فأخذ الدعاة الذين أتوا معه من بريدة» وأحدهم تايلندي» والآخر 
فلبيني, والثالث هندي» وذهب معهم إلى الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كان خيمه مليعاًء ولا 
يحتاج إلى زيادة» وعندما وصلوا خيمته الخاصة» إذا بأحد الجنود يقول: التويجري؟» فقال: نعم» 
فقال ذلك الجندي: ادخل أنت وزملاؤك» فدخلواء فلم يكن عنده إلا الشيخ محمد بن موسى» 
فكانت جلسة جيدة» وفرح بالمسلمين الجدد فرحاً شديداً» ثم قدم العشاء هم في طبقين: أحدهما 
للدعاة والشيخ عبد العزيز بن بازء والثاني لبعض الإخوة مع المسلمين الجدد» وبعد تناول العشاء 
خرجوا. 

وفي المحرم اتصل بالشيخ عبد العزيز بن بازء وقال له: إن المشاركين في الدعوة يرغبون في لقاء حاص 
معك» فقال: لا مانع» ويكون يوم الخميس بعد الظهر في بيتي؛ بشرط أن تتناولوا الغداء عندي» 
فقال له: يا شيخ» هذه أمنية لنا وليست شرطاً ! فنحن نتمنى الخداء معك» فقال الشيخ: تفضلواء 
وذهبوا إليه» وظلوا معه في مكتبته الخاصة ببيته في جلسة خاصة. ودار النقاش حول الدعوة» ويعد 
هذه الجلسة اتجهوا إلى القصيم» وبعد عشرة أيام أوأكثر اتصل به قائلاً: الزملاء يحتاجون إلى جلسة 
ثانية» فقال الشيخ عبد العزيز بن باز: بعد صلاة الجمعة؛ بشرط أن تتناولوا الغداء عندي» وبعد تناول 
الغداء كانت الجلسة التي بعد انتهائهاء وكان معهم فيها الشيخ عبد الله الفنتوخ» فالتفت الشيخ عبد 
العزيز بن بازء وقال: يا عبد العزيز التويجري؛ لماذا لا تكلفك مندوباً للجاليات؟» فقال له: يا شيخ» 
هذه ثقة أعتز بها ! ولكنه حمل ثقيل» فا عندي مانع» فقال للشيخ عبد الله الفنتوخ كلفه» فحصل 
التكليف؛ حيث كان الشيخ عبدالله مديرا عاما للدعوة في الداخل» وني دول الجزيرة العربية في دار 
الإفتاءه فصدر أمر تكليفه في شهر اثنين من عام ألف وأربعمئة وسبعة. وفي ذلك الوقت لم تكن هناك 
مكاتب» وإنما جولات على المؤسسات والشركات لإعطاء فكرة عن الدعوة. 

وفكرة المكاتب بدأت بمكتب في بريدة في شهر صفر عام ألف وأربعمثة وسبعة» ثم مكتب في 
عنيزة» ومكتبين في الرياض» وبداية الدعوة والتعريف بالإسلام كانت عن طريق الكتب التي 
عرف مظانهاء فهناك سوداني استعار مثة وثمانين كتابً؛ إذ يستعير اثنين ويق رأهماء ثم يعيدهماء وأيضاً 
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يستعير اثنين ويق رأهما ويعيدهماء وهكذا أتم ما استعاره مئة وثانين كتابً؛ فالاستعارة نعمة من 
الله؛ إذ تجبر الشخص عل القراءة» ويكون عهد بيته وبين المعير أن يعيد الكتاب ؛ حتى يستفيد منه 
شخص آخرء وبذلك تبقى المكتبة على طبيعتهاء لا ينقص منها كتاب» فيستفيد منها الآخرون. 
ومكتب بريدة بدأ بأن زار أحد المشايخ التجار» فعرض عليه أمر الدعوة» ووجوب أن يكون 
هناك مكتب للجاليات» فدله على مبنى كان لشركاء ثلاثة؛ ذلك التاجر تنازل له عن نصيبه» فبقي 
الثلثان اللذان بعد فترة جاءه ذلك التاجرء قائلاً له: خذ المبنى مجانا؛ فبقي فيه إحدى عشرة سنة» 
واشترى له أثاثاً بعشرة ريالات» والمجموعة التي كانت معه في تلك الفترة الشيخ عبد المحسن 
العمري» والدكتور فهد الفلاج» وعبد القادر الزين من سورياء وسليمان الدوسريء والشيخ 
عبد الله المرزوق.. 

وقد بدأ هذا المكتب بأول داعية وموظف كان لدى الشيخ عبد المحسن العمري الذي طلب منه 
أن يفرغه للمكتب» ففعل» وهوفلبيني» واسمه علي نوف» ولكن بعض الناس قد يكون حسن 
النيةء وقد لا يكون» فهناك أحد الإخوة أتى إلى ذاك الفلبيني» وقال: أحب أن أفتح تموينات» 
ولك ثلث الأرباح» وثلث الأرباح لي» وثلث للدعوة» فبدأ ذلك الفلبيني يتمارض أحيانا 
ويتكاسل أحياناً أخرى؛ حتى تقع كفالته لهذا الشخص ومن ثم أصبح سلبياً على المكتب» 
فحضر في يوم من الأيام بعد العصرء فإذا بالفلبيني وذلك الشخصء ومعهما فلبيني آخر أحب 
أن يفتح تموينات» فجلس معهم» وكأنه يعرفهم» فتباطأ الفلبيني الذي يعمل في المكتب» راغباً 
في قيامه» وبعد أن يئس من قيامه قام ذلك الشخصء فتماسك معه بالأيدي ونزل به إلى خارج 
المكتب» قائلا: حسبي الله عليك» حسبي الله عليك» فقال: لماذا؟» فقال له: تحب أن تخرب مكتب 
الدعوة» فقال: لاء أنا ماذا عملت؟» فقال له: والله اليهود لا يرغبون في خراب مركز الدعوة» 
فندم على إغوائه الفلبيني» ولكن أخذه إلى الشيخ عبد المحسن العمري كفيل الفلبيني» فأدخله 
عليه» وقال: هذا الذي أفسد مكفولك فقال: أنا ما أفسدت مكفولا فتعهد ألا يعود ثانية إلى 
مافعل. 

وما صادفه من متاعب أن هناك باكستانياً أبلغ وزير الداخلية بأنه موظف حكومي» ويعمل بالتجارة؛ 
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لذلك أحيانا يأي محققون من وزارة الداخليةء وأحياناً يطلبونه إلى الذهاب إليها؛ وعلاوة على ذلك 
فإن ثمة معاناة» تمثلت في أنه لا بد أن يسافر لإحضار المطبوعات؛ إذ لم تكن هناك وسائل ترحيل 
البضائع المتوافرة في الوقت الحالي» والأشرطة لم تكن منتشرة» ا في الوقت الحاضرء والشركات 
والمؤسسات لم يكن لديا الوعي والإدراك لمسألة دخول العامل الإسلامٌ» وما عرف القائمون على 
هذه الشركات والمؤسسات أن العامل الذي كان يعمل بإدارة تركة قبل الإسلام أنه بعد الإسلام 
سيعمل من دون إدارة ؛ لأنه يعمل من تلقاء نفسه؛ إذ يكون دافعه حب الدين وإخلاص العمل 
الذي أمره دينه ب ومن تم يكسب أجر الدنيا والآخرة فيكون دخولَهُ الإسلام خيراً. 

ولكن بعض أصدقائه في الرياض دعاه إلى الغداء ودعا ثلاثة آخرين من التجارء فكان حديثهم 
أن الكافر يكون أكثر عملاً من المسلم؛ ويكون إخلاصه أكبرء وإتقانه للعمل أظهرء فقال 
لهؤلاء: يا إخوتيء إذا مات أحدكم» هل يأخذ الأموال؟ فقالوا: لاء فقال: إذاً الأموال ليست 
لكم» وإنما هي لله وأنتم إذا أخذتم أصحاب اللهء والذين يتبعون شريعة الله فإنهم خير لكم» 
فربا أن الله يفتح لكم أشياء لا تصدقونها بفضل هؤلاء» فلا تنظروا إلى الخيانة الدنيوية وقلة 
إنتاج» وإنما انظروا إلى البركة من الله سبحانه وتعالى» فالرزق كله من الله. أما الكافر فهوعدوكم 
وعدوالمجتمع كله فربها يضركم وأنتم لا تدرون» فالواحد منكم لوكان على موعد مع خادم 
الحرمين» وأتت السيارة ليركب فيهاء فوجد شخصاً يبغضه خادم الحرمين» فهل يذهب؟ فيجيب 
أحدهم: أنزله» فيقال له: هوأقوى منكء فلا تستطيع أن تنزله»فيقول أحدهم أترك الموعد.فيقول 
له: الله أكبر تخاف من المخلوق» ولا تخاف من الخالق. ومع ذلك» فإن الشريعة الإسلامية لا 
تمنع من استخدام الكافر» ولكن المسلم أولى»فإذا تيسرت فرصة استخدام المسلمين» فهذا أولى 
وأقرب؛ إذ لا يأكل طعامّك إلا تقىّ. 

وبدأ العمل في توعية الجاليات» وأخذ الدعاة يأتون من هناء ومن هناء ولكن لم تكن هناك إمكانية 
نظامية لإحضار دعاة من الخارج» وي البداية جاء دعم للمكتب من تاجر زار بريدةء فحاول 
بكل جهده أن يجعل ذلك التاجر يزور المكتب. وبعد أن زاره قال: سأوصل لك خمسين ألفاء 
فلما أرسل هذا المبلغ بعد شهر تقريباء وكان المكتب ليس مستأجراً ؛ ليقول لمالكه: افعل كذاء 
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وافعل كذا لإصلاح المكتب» فقد حاول أن ينفق هذا المبلغ في إصلاحات المكتب» وقد تمت تلك 
الإصلاحات» فأصبح ذلك مناسبا من حيث ترتيب الكتب ووجود الدعاة. 

والبداية كانت بمكتب واحد في بريدة» فإذا الفروع يبلغ عددُها الآن سبعة وثلاثين فرعاً في 
القصيمء منها أبوكريم» وأبوالورود» والمذنب» والبدائع» ورياض الخضراء وهذه المكاتب 
والفلبينيون أكثر قبولاً للإسلام من غيرهم» ويرجع السبب في ذلك إلى أن أصوهم تمت بصلة إلى 
الإسلام» فحين يسأل واحد منهم عن جده أوعن والد جده فإنه يتضح أن اسمه اسم إسلامي» 
والأمر الثاني أن لديهم حرية كأمريكا في مسألة التدين؛ ففي البيت الواحد هناك اليهودي 
والنصراني» والبوذي» ولا أحد ينفر من الآخر؛ فلذلك إذا أسلم الفلبيني» فإنه لاايجد مضايقات 
في الفلبينء فلذلك يقبلون على الإسلام» أما الحنود» فلديهم شدة» لكنها أقل من العرب؛ فالعربي 
النصراني عنده شدة ؛ لأنه ربا يقتل. 

وكثيرون من الشباب إذا ما زاروا أمكنة الدعوة» فإنهم يقتنعون» ويسيرون معه في ركب الدعوة 
وقد كان معه ثلاثة مترجمين يتولون أمر الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية» وينتقل مع 
أحدهم إلى الشركات» قبل أن يكون هناك دعاةء ومن السعوديين يأخذ من تيسر له» وما يلقى 
على من يراد إدخانهم الإسلام كلماتٌ حواريةٌ قليلةٌ جد ونقاش بسيط لإقناعهم بعيداً عن 
المحاضرات الطويلة والدروس المسهبةء فيدخل الإسلام من شاء الله هدايئة. 

والشيخ ابن عثيمين زار ذلك المكتب وأثنى عليه كثيرا» وتعاون مع القائمين عليهء ومن اللجان 
التي أنشئت في هذا المكتب لجنة دعوة وتعليم» ولجنة علاقات عامة وإعلام» ولجنة رسائل 
ومطبوعات» ولجحنة مبنى» ولحنة حج وعمرة» وكلَّ هذه اللجان تحظى باهتهامه» ولكن لبن 
المراسلة لا طابع آخر؛ فهي تراسل دولاً عدة ومختلفة» ومن مراسلاتها المطبوعات والأشرطة 
التي تخدم الدعوة في سائر الأقطار» فيأتي الجواب بأنهم استفادواء وأنهم نشروا هذه الفائدة» 
فيكون ذلك دفعاً أكر للمراسلة مرة ثانية وثالثة ورابعة. 

وقد جاءتهم رسالة من سوداني في جنوبي إفريقية منعه أهله من تعلم اللغة العربية؛ خوفاً عليه من 
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دخول الإسلام» ولكن عندما حدثت حرب في جنوبي السودان هرب» وعمره آنذاك خمسة عشر 
عاماً إلى أوغنداء وتنقل بين عدة دول» حتى وصل إلى جنوبي إفريقية التي لم يتيسر له العمل فيهاء 
فكان مصيره الجوع» فأخذ يبحث عن أكل» فلا يجد إلا أن وصلت به الحال إلى التياس الطعام 
في مجمع النفايات» فوجد كتاب الإسلام والنصرانية بين الواقع والأصل «للدكتور محمد بن عبد 
الله السحيب»ء وهوبالإنجليزية فقرأه؛ فكان مصير ذلك السوداني أن أسلم» فأرسل إليهم طالباً 
مجموعة من الكتب عن الإسلام؛ ليتعمق فيه أكثرء ولهذا المكتب جهد كبير في طباعة الكتب 
والنشرات الإسلامية» فقد بلغ ما طبعه المكتب من تلك النشرات والكتب حتى الآن ستة ملايين 
وأربعمئة وخمسة عشر ألفء وأربعمئة وستة وثمانين كتاباً ومنشورأًء هذا فضلاً عن أنه شحن ما 
يربوعلى مليونين وتسعمئة وأربعين ألف كتاب. 

وأهم الأنشطة الحالية للمكتب الجولات وإلقاء الدروس والمحاضرات قي الفرع الإسلامي 
وعند اللجان, وفي التنقلات مع الشركات والمؤسسات» وأيضاً الحج يأخذ أهمية كبرى؛ ففي 
العام الماضي حج ما يزيد على ألف ومئتي شخص.ء وني رمضان هناك دروس مكثفة قبل الإفطار 
بساعة. 
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ومكتب الحاليات الذي بدأ فكرة» سرعان ما خرج إلى النور» ولكن تكتنفه عثرات البدايات» 
فكان بمنزلة طفل غائم الملامح» ثم شب عن الطوق فصارت له أنشطة كثيرة» منها العمرات 
التي يمكن لمن أراد العمرة أن يدفع ستين ريالاً فحسب ؛ ليحظى بعمرة تشمل التنقل والسكن 
في مكة» مرورا بالمدينةء وهذه العمرات لا تستهدف الربح» وإنما هدفها إصلاحي؛ إذ كثير من 
الوافدين لا يفهمون السعوديين الفهم المناسب» ومن نّم يحدث هناك نفورء يجعله يخونه في 
عمله. ويعده عدوه» فهذه العمرات تقيم جسور التواصل بين الوافدين والسعوديين وتصلح ما 
بينهماء بحيث تقدم للوافد أفكاراً طيبة ؛ ليربط المواطن مع الوافد برباط طيب» فهذا هوا هدف 
الأساسي في كل وقت. 

وتحقق هذه العمرات الصدى الطيب المرجومنها؛ إذ بعد عودة الوافد واقتناعه الاقتناعَ الطيبت 
يظهر أثر ذلك من خلال تعامله في العمرات التي تخرج منها رحلتان أو ثلاث شهرياً؛ وذلك 
باستئجار مركبة نقل جماعي» أما احج فإن له دورة خاصةء تبدأ من أوائل شهر ذي الحجة لمدة 
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خسة أيام» وني معسكر خاص» لا يكون هناك خروج منه؛ حتى تستوعب الدروس المطلوبة 
التي تقدم عن الحج؛ بحيث لا يدخل الحاج في المشاعرء إلا وهوفاهم أعمال الحج» ويعرف 
طريقة التعامل مع السعوديين ؛ ليكون هناك تواصل ؛ لأن القائمين على خدمة العمالة سعوديون» 
فربما لا يصدق الوافد أن من ينظف له سعوديء وهذا ما يستغربه» وهؤلاء الشباب السعوديون 
يشاركون في الخدمة جانا وبدافع شخصي يجعلهم يتشرفون بخدمة حجاج بيت الله؛ ففي العام 
الماضي شارك في الخدمة أكثر من خسين شاباً سعودياًء ولذلك إذا ما رجع الوافدون بعد أداء 
المناسك يكون لديهم تصور آخر عن كل من السعودية والسعوديين. 

ولأن مهمة الدعوة إلى الله من أعظم المهمات وأشرفهاء فإننا سنجوس خلال مركز توعية 
الجاليات بالقصيم للوقوف على بعض أنشطته؛ إذ يتوافد الطلاب عليه من مختلف الجسيات 
الحضور دورات علمية والدروس؛ ليجدوا فيها إخوة لهم يبذلون من وقتهم ومالهم وجهدهم 
كثيراً؛ خدمة لإخوانهم من أبناء الجاليات المختلفة؛ فالقسم التعليمي المنوط به الدعوة تكلف 
عشرة آلاف ريال» مع عدم حساب مرتب الدعاة» والدورة فيه مدتها من شهر ونصف الشهر إلى 
شهرين؛ يقيمها مشايخ فضلاء وطلبة علم كبار في بريدة» وني هذا المركز أيضاً أقسام الدراسة 

9 

وقاعة المحاضرات المقسمة بحسب اللغات؛ حيث يحضر المارّس ويشرح للطلاب بلغتهم» مع 
وجود منهج محدد يدرسونه» وتستمر هذه الدروس بلغات عدة» ويحضرها أصحاب الجنسيات 
المختلفة» وهنا غرفة المسلم الجديد المخصصة لبقاء المسلم الجديد لمدة ثلاثة أيام أوأكثر لأخذ 
جرعة علمية مكثفة في المركز؛ حيث توفر وجبات الغذائية» مع تفريغ المسلم الجديد عن العمل 
طوال هذه الأيام» وهناك قاعة الشيخ صالح البليهي المخصصة للمحاضرات الكبرى. 

وأزمة الخليج نتجاوزهاء سواء أكانت سياسية أم عسكرية أم اقتصاديةء وذلك للدخول إلى 
العمل الدعوي رغم الأزمة؛ إذ سافر بصحبة زميله الشيخ محمد بن إبراهيم التويجريء والدكتور 
فهد الفلاج إلى المنطقة الشرقية» فالتقوا هناك بالشيخ محمد العكاس. فارتبط الأربعة معاًء وكانت 
لهم زيارات للجيش الأمريكي في ثكنته» فتقبل كثيرون الإسلام تقبلاً حسناًء وحدثت لقاءات 
كثيرة» فذات مرة كان هناك لقاء في إحدى مدارس البنات بالقاعدة الجوية بالظهران؛ إذ تجتمع 
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نساء أمريكيات» وقد قدر بعضهم عدد الحاضرات بأنبنَّ عشرون أوثلاثون» فقال: بل مئ 
وعليه رتبوا مئة عباءة» ومئة حجاب كامل» معها كتب وأشرطة وأقلام وساعات» وذهبوا إلى 
الظهران» ودخلوا القاعدة الجوية» وعند وصوهم إلى تلك المدرسة أخبرهم الحارس بأنه دخلت 
مئة وثلاث عشرة أمريكية» فما كان منهم إلا أن أرسلوا أحد السائقين إلى الدمام ؛ ليحضر البقية» 
لتوافي عدد الحاضرات» وهناك أربع نساء سعوديات يِدْنَ اللغة الإنجليزية؛ وعشرون فتاة 
سعودية يستطعن التعامل بهذه اللغة» وألقيت المحاضرة وقدم العشاءء» وانتهت هذه الزيارة التي 
يُقسم اندي السعوديٌ الحارسٌ هذه المدرسة أنه لم ير بعدّها أمريكية إلا حجبة؛ وعلاوة على 
ذلك كانوا يستهدفون أن تتعرف الأمريكيات إلى العادات والتقاليد التي تخص المجتمع المسلم. 
وحتى يتعرف إلى نفسية الأمريكي تجاه العربي المسلم فقد صاحب الشيخ محمد التويجري» وذهبا 
إلى أمريكا وبقيا هناك ثلاثةٌ وعشرين يوماء تنقل خلالها من ولاية إلى ولاية» ومن مركز إسلامي 
إلى آخرء وتعرفا إلى الدعاة والمطبوعات» ولم يرجعا من هذه الرحلة إلا وقد تعرفا إلى الشخصية 
الأمريكية» وعلى طريقة دعوتبهاء ومن ثم كان ذهابم| إلى الظهران ؛ ليواصلا أمر الدعوة» وعدد 
من دخل الإسلام خلال أزمة الخليج قرابة خمسة وعشرين ألف جندي أمريكي في داخل 
السعودية» وسجلوا في المحكمة بالقاعدة الجوية بالظهران. 

ويذكر أنه أخذ مئة وعشرين جندياً أمريكياً كانوا كفاراً إلى المسجد؛ ليعرفهم إلى مكان عبادة 
المسلمين» فقال لهم: هذا مكان عبادة المسلمين ليست به تصاويرء أوزخرفة» أو إنارة قوية» 
أوحجرء وانظروا إلى المسلم الذي إذا دخل المسجدء فإنه يختار الموقع لنفسهء دون أن يأمره أحد 
بالتقدم أوالتأخر»ء وعندما كثر دخول المصلين قال: هؤلاء كثر دخولهم؛ لأنهم سمعوا النداءء 
فصفوا أنفسهم بانتظام لإقامة الصلاة» وعند إقامة الصلاة قال بعض الإخوة للحاضرين من 
الجيش الأمريكي: إن هذا الصف لوحضر وزير أوأمير متأخراً م يكن نصيبه إلا التأخير؛ لأن 
هذا الموقع للمسلمين سواسية؛ بحيث لا يقدم أحد لمنصبه؛ إذ لوتقدم فقير أوصغير في الحضور» 
فإنه يقدم» وإن تأخر خادم الحرمين الشريفين» وهوأكبر شخصية في المملكة» فإنه لا تسول له 
نفسه أن يتقدم على من حضر مبكراًء ولا تسول له نفسه أن يخالف القائد في الصلاة وهوالإمام» 


1۴4 


صفحات من حياة 


فهو يتابع هذا القائدء ويأتمر بأمره» وكذلك المسلمون يتبعونه» فقد أعطاهم قلبه» وهو قائدهم» 
في حن الجنود لوأن قائدهم غص الطرفٌ عنهم للحظة لاختل التوازن» أما المسلمون فإنهم لا 
يختلفون في ذلك أبداء فكل واحد يراقب نفْسَهُ» ويأتمر بأمر القائد من دون مراقبة من أحد» وبعد 
انتهاء الصلاة أخذ هؤلاء الجنود إلى قاعة المحاضرات» وهناك القائم على المحاضرات قسيس 
قد أسلم في الرياض» وهوحمد شريف الذي ألقى حاضرة وأسلم بعدها سبعةٌ وعشرون جندياً 
أمريكياً من بين مئة وعشرين. 

ويرجع إسلام السيرلانكي محمد شريف هذا إلى أنه كان يتصور أن الحلال مقدس بالنسبة إلى 
المسلمين» كما هي الحال لدى المسيحيين في تقديس الصليب» ولكنه علم فيا بعد أن المسلمين 
لا ييتمون بالهلال» فبدأ يسأل: ماذا يُعظم المسلمون؟ فقيل له: إنهم يعظمون القرآن» فبحث 
طوال ستة أشهر عن ترجمة القرآن الكريم» فلا وجدها لم يكمل أربع آيات من سورة البقرة» 
إلا وقد أسلم» وأعلن إسلامه في جريدة «المسلمون»» وصورة وجهه في تلك الجريدة قريبة من 
ثلث الصفحة, ومكتوب تحتهاء أستغرب أنني كنت قساًء فاتصل بأحد أصحابه في الرياض 
يسأله: هل تعرف فلاناً؟ فقال: نعم فقال له: سأبيت عندك هذه الليلة» فبات عنده» وبعد صلاة 
الفجر التفت» فإذا شخص بجواره فسأله: هل أنت محمد شريف؟» فقال أنت إذاً عبد العزيز 
التويجريء فقال له: لقد رأيت صورتك أمس في الجريدة» لكن كيف عرفتني؟ قال: قد سألت 
عنك» فأخذه إلى بيت صاحبه» وطلب منه أن يزور القصيم لمدة يومين» فأخذه إلى القصيم» 
وطوال خمسين یوما كأنه مسجون؛ إذ يعمل على نقل كفالته» ولم قض خمسون يوماً إلا وقد نقلت 
كفالته ؛ لأن الشركة معلنة عن هروبه قبل أن يعرفه. 1 

وبعد نقل كفالته بقي في القصيم فترة» ثم ذهب إلى جدة لإلقاء محاضرة أسلم بعدها ستة وثلاثون 
شخصاًء ثم خرج إلى المطار الذي فيه أسلم على يديه ستة» واحد ألماني وفلبينيان وثلاثة كوريين» 
وهناك ستة وثلاثون» فيكون المجموع اثنين وأربعين في رحلة واحدة» وحين جاء الجيش 
الأمريكي في أزمة الخليج أرسله إلى الظهران» فكان من الدعاة العاملين بنشاط في محال دعوة 
الجيش الأمريكي إلى الإسلام» فهوله لغة إنجليزية قوية ؛ لأنه قسيس» وتربى تربية نصرانية» 
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وهوالآن داعية متجول في أرجاء العالم» وعندما بقي عنده فترة عرف أنه غير متزوج» فزوجه 
بواحدة من جنسيته» واشترى له سيارة» واستأجر له شقة» وأثثها له تأثيثاً كاملاًء فقال له: الآن 
السكن» والزوجةء والسيارة» فقال له: يا شيخ محمد شريف هل تريد شيئا رابعا؟ فقال: لا 
فأعطاه إقامته» وجعل جوازه عنده» وقال له: إذاً اعمل» فبدأ يعمل عملاً دؤوباً جداً. 

والاهتمام بالأشرطة المسجلة والمترجمة بدأ بعد ما جاء الجيش الأمريكي» وحدث تفتح أكثر في 
مجال الدعوة التي انطلقت انطلاقة واسعة» وقد رغب في السفر إلى حفر الباطن» ومعه الشيخ 
محمد التويجري ومترجم باكستاني» ولكنهم عند وصوهم إلى حفر الباطن لم يكن معهم من الكتب 
إلا القليل ؛ لأخبم طوال الطريق يوزعون على الجنود الأمريكان الموجودين طوال الطريق بأعداد 
كثيرة؛ إذ يتوقفون عند كلّ سيارة أمريكية» ويعطون اجنود كتباًء فحين وصلوا إلى حفر الباطن 
لم يعد معهم من تلك الكتب إلا القليل» فوجدوا ثكنة عسكرية للجيش الأمريكي كبيرة جداً 
تستقبل الأسرى العراقيين القادمين من الكويت» وعلى رأس هذه الثكنة رئيس الاستخبارات 
الأمريكية» فوقفوا عند الباب» فسألوهم: ماذا تريدون؟ فقال: نريد رئيسكمء فأخبروا رئيسهم 
أن هناك سعوديين يريدون مقابلتك» فخطر على بال رئيس الاستخبارات أن عندهم معلومات 
عسكرية» ففرح» فلم دخلوا عليه» وحدثوه عن الإسلام أكثر من نصف ساعة وأعطوه الكتب 
وترجمة القرآن وخرجوا من عنده» فإذا بسيل من الجنود يريدون کتبا فقال لهمء بعدما نفد ما 
معهم من كتب: سجلوا أسماءكم وعناوينكم ؛ لنرسل لكم إن -شاء الله- كتباً فقامت الحجة على 
رئيس الاستخبارات هذا بتلك المقابلة. والأمريكان خلال هذه الفترة كان لديهم تعطش كبير 
جداً لترجمة معاني القرآنء فمعه نحوأ لفي نسخة قبيل أزمة ا خليج» فهناك أخ يتمنى أن يحصل 
على عشر نسخ أوعشرينء فاتصل به قائلاً:أريد عشرين نسخة» فقال له: تعال وأَعْطكٌ سين 
نسخةء فجاء وأخذ النسخ» ولكنه حين رجع إلى الجبيل اتصل به» وقال: إن الجيش الأمريكي 
به تعطش كبير جداًء فأريد عدداً أكثر» فقال: لا مانع»ف زالت لدي جموعةءفقال له: هل تأذن 
لي أن أبيعها؟ فقال له: وماذا تفعل بقيمتها؟ قال أطبع بها نسخاً أخرى» وأوزعها على الجيش 
الأمريكي» فوافق» وأصبح هذا الأخ يأتي من الجبيل من أجل خسين نسخةءفهذا أصدق دليل 


141 


صفحات من حياة 


على رغبته في تأدية الواجب.ويبين مدى تعطش الأمريكان ورغبتهم في شراء كتاب يضم معاني 
القرآن الكريم» مهما كانت القيمة؛ ليطلعوا على الإسلام. 

ومن النماذج التي مرت عليه» وتعمل في جال تبليغ الدعوة أحد الإخوة كان في بريدة» فتقاعد 
من وظيفته»ومن ثم ميكن له عملءولديه مرتب» ولیس بحاجة إلى إتعاب نفسه» فكانت مهمته 
وعمله الذي يؤديه بعد التقاعد أن يركب سيارته من الخضير إلى الصفراء إلى المنتزه؛ لينقل العمال 
مجان وذلك أنه إذا كان الراكب مسلاًء ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة» فإنه يعمل على تحفيظه 
إياهاء و إذا كان يحفظها انتقل به إلى سورة أخرىءوإن كان الراكب غير مسلمءفإنه ينسمعه شريطا 
بلغته؛ إذ لديه مجموعة من الأشرطة بلغات مختلفة»وكان هذا ديدنه بالليل والنهار؛ فلذته في 
الحياة أن يوضح الدين الإسلامي لمن يخفى عليه ذلك. 

والداخلون الجدد في الإسلام أكثر ما يشدهم إليه أخهم لا يجدون بغيتهم في النصرانية؛ إذ تكون 
عندهم تساؤلات»ولكن لا يسمح لهم بهاء أما الإسلام» فباب السؤال فيه مفتوحء والحمد 
لله فالمسلم يسأل عا يريده فيجد الجواب الشافي» وأحد الذين أسلموا وأصبح داعية فيا بعد 
كان سبب إسلامه أنه» وهويسافر من الرياض إلى القصيم يجد المسلمين يصلون على جانبي 
الطريق» فاستغرب لذلك المشهد فسأل: ماذا يفعلون؟» فأتاه الخ فأ فيه فشرح الله قلبه 
للإسلام» والداخل في الإسلام في الغالب لا يجد معاناة من أهله» بل على العكس» فهويدعوهم 
إلى الإسلام؛ فيسلم من يسلم منهم. 

وفي سبيل الدعوة وخدمة الإسلام فهودائم الأسفار وكثير الترحال» ويمر بالسفارة السعودية في 
كل بلد يزوره» فذات مرة سافر إلى أمريكاء وهناك ذهب إلى السفارة السعودية» وبينا هوجالس 
عند أحد المسؤولينء فإذا شخص يمر أمام باب مكتب ذلك المسؤول» فسأل عن هذا الشخص» 
فقيل له: هذا المشرف على المسلمين بالجيش الأمريكي؛ فقال: هل من الممكن أن أسلَّم عليه؟» 
فقيل له: نعم» فبعد قليل حضرء فقال له: أريدك خس دقائق, فقال هذا المشرف: لا أستطيع» فأنا 
مشغولء فقال: أريدك لمدة دقيقتين فحسب» فما كان منه إلا أن وافق. وبقي معه أكثر من نصف 
ساعة لم يستطع القيام؛ لأنه قال له: سأسألك سؤالين: الأول هوألا تتوقع أن المسلمين بالجيش 
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الأمريكي سيتعلقون برقبتك يوم القيامة» وسيناقشونك أمام الله سبحانه وتعالى» ويسألونك 
عن الذي قدمته هم من أعمال؟» فقال: ليست لدي إمكانات فرد عليه: كيف ذلك؟ فأنا واحد 
من إمكاناتك فياذا تريد؟ فقال: أريد كذا وكذاء فقال له: لا تقل لي شفوياًء فأنسى» ولكن اكتب 
ما تريد في ورقة» وأرسله عن طريق الفاكس إلى مكتبي» فبمجرد أن أصل إلى مكتبي وأجدهاء 
فسأعمل على تحقيقهاء لكن لا تضع في حسابك أن عبد العزيز التويجري عنده إمكانات فوق 
الخيال» فأنا فقير مسكين» ولكني سأعرضها على المحسنين» وما تيسر» فسوف يصلك» فرضي 
بذلك.. 

والسؤال الثاني هو: هل تتوقع أن المنصب الذي أنت فيه سوف يستمر معك؟» فقال: لاء فقال 
له: إذاً أنت بين ثلاثة أمور» أوها: أنك عسكري» وسوف ترفع رتبة تزيحك عن خدمة المسلمين» 
وثانيها: أن تموتء وثالثها: أن تطرد من العمل» فقال: صحيح» فقال له: هل هناك شيء رابع؟» 
فقال: لاء فقال له: إذا استغل يومك قبل غدك» فسنة كاملة وهويتواصل معه» وأرسل إليه ما 
شاء الله من خيرات كثيرة. 

ومن أسفاره أيضاً أنه سافر إلى جنوي إفريقية» فنزل بالفندق قبيل العصرء فصلى صلاتي الظهر 
والعصرء ثم استراح قليلاً؛ وني ذلك الوقت ليست لديه لغة أومعه مترجم فخرج يتتقل في 
الفندق من جناح إلى جناح» فوجد شخصاً يتوقع أنه يعرف العربية» فقال له: مسلم؟ فقال: 65 
فكلمة مسلم ومسجد في أي لغة؟ فقال له: مسجد؟ فبدأ يصف له. وكأ أخرسان لا ينطقان؛ 
ومن ذلك الوصف عرف طريق المسجد. وقرب المغرب تحرك إلى المسجد للصلاة خلف الإمام 
وهوصومالي؛ وعندما سلَّمه وسبّح» وحمد الله وكبر» وانتهى من الأذكار التفت إليه» وقال: هل 
أنت سعودي؟ فقال له: نعم» فقال: ساقك الله إلى رزقكء فقال له: وما هورزقيء فأنا لا أفهم 
شيئاً؟ فقال: سبعة سيسلمون الآن وفي الانتظار فقال له: ليس لدي أي لغةء فقال: أنا مترجمك 
فجلسا معاً بين العشائين: وأنطقهم الشهادتين» وعلّمهم الطهارة والصلاةء وبعد صلاة العشاء 
رجع إلى الفندق» وعليه لباسه الكاملء ولكنه في صلاة الفجر خرج بلا شماغ فذهب إلى المسجد 
وعلى رأسه طاقية فرأى رجالاً حركاتهم غريبة» وهم من الطول والعرض ما شاء الله وبعد 


دلا 


صفحات من حياة 


الصلاة رجع فسأل عن هؤلاء الرجال المريبين» فقالوا له: هذا الشارع أخطر شارع في العالم! 
وتنتشر فيه العصابات» ولكن الله نجاه وحماه من أخطار هذا الشارع. 

ومرة دخل فندق بوترجيت في واشنطن» وفي صبيحة يوم من الأيام وإذا بالباب يطرق ففتح 
الباب فإذا امرأة بالباب؛ ولأنه لا يجيد لغتهاء وهي لا تجيد لغته. فقد قال ها: لا أريد شيئاً بالإشارة 
فانزعجت من هذا ا لموقف» وبدأت تتكلم بشيء يدل على انزعاجهاء فدخل غرفته» وأخذ كتاب 
حقوق المرأة في الإسلام باللغة الإنجليزية وبسرعة رماه إليهاء وأقفل الباب» وفي اليوم التالي في 
التوقيت نفسه فإذا بالباب يطرق فيفتح وإذا المرأة نفسها ومعها رجل» فقال: طالما أن معها رجلا 
فالأمر فيه خيرء فقال هما: انتظرا قليلاً بالإشارة أيضاًء واتصل بمترجم السفارة السعودية فبعد 
لحظات جاء المترجم فدخلوا في غرفته جميعاً» وقال للمترجم: اسألها عم تريده. فقال: إن الكتاب 
الذي أعطيته لها قد قرأته من الغلاف إلى الغلاف» وتريد زيادة؛ لتفهم الإسلام» وإذا كانت هناك 
نسخة من معاني القرآن فإنها تريدها كذلك. فأعطاها نسخة من ترجمة معاني القرآن فضمتها 
إلى صدرها وشهقت شهقة لم يبق بعدها إلا موتها من شدة الزفيرء فأخذت الكتب والترجمة» 
وخرجت وهوخرج إلى المطار ومعه زميله وذهبا إلى السعودية» وحين ذهب إلى مكتبه اتصل 
بأصحابه في السفارة السعودية ليسألهم عن أخبار تلك المرأة» فقالوا له: لقد أسلمت والرجل 
الذي معها زوجها قد أسلم أيضاًء فكانت أسرة مسلمة في واشنطن من دون تعب. 

وفي الصين يصاحبه محمد شريف الموكل إليه الدعوة في الكنائس في حين هوومن معه موكلون 
بالدعوة في المساجد؛ وفي ذلك اليوم كان محمد شريف مريضاً فنصحوه بالبقاء في الفندق» ولكنه 
رغم مرضه يخرج إلى الباب أوقريب من الباب في الشارع القريب فوجد رجلاً وامرأة فدعاهما إلى 
الإسلام» فأسلم؛ فالمرأة مُدرّسة» والرجل موظف في الهاتف. فا كان من المدرسة إلا أا تأي في 
اليوم التالي ومعها ثلاثة عشر طالباً من طلابها ليسلموا. وقد زار هووزميل له في ذلك اليوم سبعة 
مساجد فقال لما الدليل الذي يرشدهما إلى المساجد: إن النظام يقضي بألا يزار أكثر من أربعة 
مساجد فقال له: أنا وزميلي» فقال الدليل: إن النظام أربعة فحسب» وأنت الذي جعلتنا نتجاوز 
العدد المقرر. 


غ1 


الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله التويجري (۴) 


وفي زياراته يلتقي بالمسلمين ويجري معهم أحاديث» وبعضهم يعرف اللغة العربية فقد دخل 
المسجد ذات مرة» وكان على وضوء قبل أن يغادر الفندق في حين ذهب زميله لكي يتوضأ فما كان 
من الصيني الذي يدهم إلى المساجد إلا أنه يريد أن يدخل معه الحام» فقال: لماذا تريد الدخول 
معي؟ فقال: أخاف أن تسرق حقيبتك» فقال: تخاف عليها في الحمام» اخرج وإلا خرجت فخرج 
وهويفهم أنه قد يعاقب من يعطى مالا أو يكون على اتصال بهم فكان حذراً في ذلك فعند ما خرج 
من المسجد وجد اثنين منكبين على الأرض يتناقشان فيقول أحدهما: هذا فاعل ويقول الآخر: هذا 
مفعول فقال: إنهم| يعرفان العربية فسأهما عن الإمام فلم يفهماء فقال فما: أقصد الخطيب فقالا له: 
الخطيب هناء فذهب قرب الخطيب فوجد شخصاً آخر» فقال له: هذا مبلغ تعطيه إلى ا خطيب. 
ومن الأمراء الذين شجعوه للمضي في أمر الدعوة سموالأمير أحمد بن عبد العزيز فقد دخل 
عليه مرة» فقال له سموالأمير: إن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين أثنيا عليكم ثناءً 
حسناً للدور الذي تقومون به فقال لسموالأمير: إن الأجر قبل أن يكون لنا ولغيرنا فهولكم؛ 
لأنكم أنتم السبب في هذا العمل» وأتتم السبب في الإذن لنا؛ فكل اخيرات أنتم السبب فيها؛ 
فهذا فضل من الله ونعمة. 

وأيضاً ذات مرة كان جالساً في المخيم بمتى بين الحجاج فإذا اثنان يطلان على المخيم ويناديان 
عليه فخرج إليهما فإذا معهما ظرف فيه رزمتان من فئة خسمئة ريال» أي: أن الرزمتين بيا مئة 
آلف فسأل: من أين ذلك؟ فقيل له: من الأمير سلطان» فقال الشيخ محمد المنصور: لا بد أن 
نذهب لنشكره فذهبوا إلى قصره فأخبروا أنه قد خرج منذ وقت قريبء فسألوا عن الموجود 
في القصر فقيل لهم الخليفة الفريق فدخلوا عنده وأبدوا شكرهم للأمير» وطلبوا من الخليفة 
نيابة عنهم أن يوصل الشكر للأمير» ومرة ثانية كان معهم مجموعة من الحجاج في الجيش 
الأمريكي فرغب في أن يذهب بهم لزيارة الشيخ عبد العزيز بن بازء ثم لزيارة الأمير سلطان 
فدخلوا على الأمير سلطان في وقت صلاة المغرب فصل الأمير على الكرسي فلا سلَّم الإمامٌ قال 
الأمير للمترجم: أخبرهم أني صليت على الكرسي ليس بسبب منصبيء وإننا لحالتي الصحية» 
وأخبرهم أن المسلمين كلهم يصلون على الأرض. 
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صفحات من حياة 


وفي عام ألف وأربعمئة وثمانية تقريباً استقدم أحد العاملين في جال المقاولات أحد عشر فلبينياً 
فلم يمض عليهم ما بين خمسة وعشرين يوماً أوقريباً منها إلا وحدث خلاف بينهم وبين المقاول 
فأوقفهم عَن العمل. فأين يسكن هؤلاء؟ ومن أين يأكلون؟ ومن أين يشربون؟ وماذا يلبسون؟ 
فعلم بذلك فأخذهم إلى المركزء فأنفق عليهم؛ وقدم لهم كلَّ ما يحتاجون إليه» وخلال هذه 
الفترة يسمعون الدروس ف أكملوا أسبوعاً إلا وقد أسلموا جميعاًء واستمرت الدروس تلقى 
عليهم حتى أكملوا خمسة وعشرين يوماً فجاء كفيلهم وأخذهم ليرحلهم إلى بلادهمء وبعد 
ثلاث سنوات من ترحيلهم سافر إلى الفلبين فكانت فرصة أن يجمع العاملين في جال الدعوة 
هناك في الفندق» وقد زارهم في مكاتبهم ليعطيهم موعد الالتقاء ومكانه فحضروا وكان من 
ضمن الحضور الأحد عشر عاملاً الذين سبق وأن استقدمهم المقاول؛ إذ فتحوا مكاتب في مانيلا 
للدعوة الإسلامية. 

وإسلام الساحر في موسم الحج الماضي؛ إذ بينها هم في المحسكر وما يدرون ما في ضمائر الحجاج 
أوالمشاركين في المعسكر الذين كان من بينهم في اليوم الثالث من ذي الحجة شخص يرفع يده 
فيقال له: ماذا تريد؟ فيقول: آنا ساحر وأريد أن أتوب إلى الله فتاب إلى الله؛ بسبب ما توافر 
لديه من معلومات يدرس فيها. وني أحد مواسم الحج أيضاً في الليلة الرابعة من ذي الحجة» 
والدروس مستمرة. فإذا بأربعين من البوشتويرفعون أيديهم فقيل لهم: ماذا تريدون؟ فقالوا: 
نحن نتوسل بالقبور ونعبدهاء والآن عرفنا الحق» ونريد أن نتوب إلى الله. 

وهناك ألماني حج معهم في أحد المواسم» فكان لا يصلي عند وصوله الحرمين إلا وهويبكي فسئل 
في ذلك فقال: هذا حلم فما أصدق أني حاج! وهناك باكستاني يقول: إنني منذ خمسين سنة وأنا 
أتوجه إلى الله بالدعاء أن أرى الكعبة فحسب فإذا بي أراها حاجاًء فاستغرق في البكاء وافتقدوه 
فلم يعثروا عليه إلا يوم العيد. وكان متحاملاً يرغب في أن ينفجر في أي واحد فذهب إليه قائلاً: 
الحمد لله أن جعلك من الواقفين في عرفة فاهار باكياًء وقال له أيضاً: الحمد لله أن جعلك من 
البائتين في مزدلفة فزاد بكاؤه» وقال له كذلك: الحمد لله الذي أوصلك عندنا الآن» فبعد أن كان 


يتشاجر ويتحامل على الآخرين استسلم. 
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الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله التويجري ( ؟ ) 


ومن الذين تحولوا من قساوسة إلى دعاة للإسلام البروفيسور محمد سورية الفلبيني فقد حضر 
عندهم فترة داعياًء ولكنه وهب نفسه للدعوة في الفلبين» وقابله منذ فترة هناك وهومجتهد غاية 
الاجتهاد في الدعوة برانيلا. 

ومبنى جامعة الإمام كان القائمون على تنفيذه بعضهم من الهند وبعضهم من الفلبين» وهناك 
جنسيات أخرى» فذهب إليهم ومعه مترجم سوداني فاستقبل بالترحاب» وشاركهم في 
جلستهم» لكنهم يشربون الدخان بكثرة» وكان الجوباردا جداء ولا يستطيع تحمل رائحة الدخان 
فكان يفتح الباب قليلاً؛ ليشم الهواء؛ إذ لوفتحه كثيراً فإن البرد شديد, وإن أغلقه فالدخان لا 
يطاق» فدخل في صراع إلى أن خرج بعدما أسلموا جميعاً. 

وهناك في المركز القسم النسائي الذي افتتح منذ اثنتي عشرة سنة وفيه دعاة يتجولون على 
المستشفيات والمستوصفات» ومشاغل الخياطة» وعلى البيوت أحياناء حيث هناك الشغالات 
والعاملات فتسلم كثيرات» ويحاول المركز ربط المسلمة الجديدة بزوج حتى يقوم عليها؛ بحيث 
ربها إن عادت إلى أهلها تكون عرضة للرجوع عن الدين تحت الضغط عليها فتعلقها بزوجها 
يجعلها تستغني عن أهلها. وقبل رمضان زوجوا فلبينيين بفلبينيتين وأقاموا لها حفلة في إحدى 
الاستراحات» وقد حضر الحفلة سعوديون وسعوديات وكثير من الجنسيات» وبينا هم في 
الاستراحة فإذا أصوات النساء ترتفع فاتصل بهن فقلن: أسلمت واحدة وبعد قليل أسلم واحد 
معهم» وبعد أن نطق الشهادتين» قال: أنا حجزت التي أسلمت من فترة» والأغرب من هذا 
أن أحد المتزوجين ذهب إليه» وقال: هل تعلم سبب إسلامي؟ فقال له: لاء فقال: أنت سبب 
إسلامي فقال له: كيف؟ فقال: في العام الماضي كنت أنا وإياك في مصعد عمارة العويضة» فقلت 
لي: إن تسلم زوجناك فبحثت عن الإسلام» واقتنعت به فأسلمت وأصحابك زوجوني. 

وفي النهاية له أمنية وهي أن يفهم المواطنون» وخصوصاً أصحاب الأعمال أن الأموال كلها من 
الله سبحانه وتعالى فإذا أعطوا دينهم حقه فستحقق بركة من الله عزوجل فالذين تسببوا في الحج 
في البداية والحج هوالسبب في افتتاح المركز وهووائنااعشر حاجاً كان لهم لقاء مع كفيلهم» فقال: 
والله لقد تحققت بركة من الله سبحانه وتعالى لم نفكر فيها؛ إذ تضاعفت جهود هؤلاء المسلمين 


EY 


صفحات من حياة. 


الجددء وبارك الله في أوقاتهم؛ وجعل البركة في أعم الحم فزاد الإنتاج أكثر مما نتصور وما حدث أن 
الصلاة أوالصوم أوالحج أعاقتهم عن العمل لذلك فهويوجه كلمة إلى إخوته المسلمين بأن دينهم 
أغلى عليهم من أي شيء؛ وأن رصيد الآخرة هوالرصيد الحق» ورصيد الآخرة هوالعمل الطيب 
الذي يلقاه الإنسان إذا دخل قبره؛ ويكون أنيساً له فالله عز وجل يقول: # وَأ ليس لاضن 
إل ما سى #لذا يدعوأن يحرص المسلمون على نفع منسوبيهم؛ إما بإدخالهم في الإسلام وإما 
بتقوية إيواهم الذي حين يقوى ويستقر يتحصنون به ضد التيارات الأخرى. 
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الشيخ 
نعمة الله خليل إبراهيم يورت 


هذه المرة تبدأ رحلة الصفحات من تركيا مع تعلم القرآن وهوصغير, ثم انتقل إلى المديئة المنورة» 
ولازم عدداً من العلماء وأحب الدعوة إلى الله عز وجلء وتعلق بهاء وبدأ يتردد إلى عدد من 
الدول من أجل هذه المهمة العظيمة» فقد عرف في اليابان بالداعية المحبوب» وقد غادر السبعين 
من عمره» لكن همته للدعوة عاليةٌ؛ ودمعته قريبة في كل قصة يرويهاء أويتحدث عنهاء وأعظم 
فرحة تحل في قلبه عندما يسلم كافر» أويبتدي ضالء فهوإمام المركز الإسلامي في طوكيو. فمع 
الشيخ نعمة الله خليل إبراهيم يورت تقلب الصفحات. 

ويستفتتح صفحات حياته بالذي هوخير؛ حيث يبدأ بقوله تعالل: + ةيعوا إل دار اللي 


وهی موسا إل صرطٍ قي + وأيضاً بقوله تعالى: .+ ذا جاه نص َه وَلْمَمَحْ ل 


کن جر 9 5 سج رصح مسي ميس 2ج عي ايم 


ورایت الاس بذ خوت فى دين الله ولا (9) صح صم ريك وَاسْتَمْفِرَهُ إنَمْ 
م2 عم 


كان نابا 4 ثم يكون حديث الميلاد والنشأة والتعلم الأوليء فقد ولد في تركيا عام آلف 


وتسعمئة وواحد وثلاثين من الميلاد» ونشأ في بيكة متدينة؛ فأبوه وأمه متدينان» ومنذ صغره يأخذه 
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صفحات من حياة 


أبوه معه إلى صحبة العلماء؛ حيث صف الصا حين» وهويحب كل شيء يريح القلب» وقد سقط في 
البثر وهوصغير في الثامنة أوالتاسعة» وأكرمه الله عز وجل على طريق الدراسة» وسقوطه في البئر 
نر عليه فجعله ينسى الطريق» ويسأل الناس» فكثيراً ما كان ينسى وهويرى الإسلام في تركيا 
بخير؛ إذ أكرمهم الله بقرية صغيرة صارت مدينة يأتي إليها العلماء فيكرمهم أبوه؛ إذ عندهم الغنم 
التي يأخذ أبوه حليبها بعد تجهيزه» ويقدمه هؤلاء العلماء وهوفي صحبة أبيه» وواحد من هؤلاء 
العلماء كان يُدرّس له القرآن الكريم باللغة العربية. 

وبعد الابتدائية التي أنهاها في تركيا لم يلحق بتعليم نظامي؛ إذ الدراسة في البيوت وعن طريق 
العلماء الذين يحفظون القرآن في المساجد» وبعد ذلك التحق بالجيش إجباريا لمدة عامين» وعمره 
آنذاك ثانية عشر عاماً سنة اثنين وخسين للميلاد» وفي الجيش يسر الله له ببركة دعائه ودعاء 
أبيه؛ ففي المعسكر واظب على قراءة القرآن» وأحبه وشاركه في هذا ا لحب ضابط هناك فاستمر 
في قراءته» وكان يمضي نوبة الحراسة في تلك القراءة» وعندما ذهب إلى إسطنبول تعرف إلى 
كبار العلماء؛ ومنهم الشيخ علي حيدر أفندي» والشيخ صفوت أفندي» ودرس اللغة العربية؛ إذ 
وجد فترة الجيش فرصة لتعلم اللغة العربية» وبحث عن معلم فوجد عالما كبيرا لزمه وهوإمام 
وخطيب لمسجدء وقد عمل معه مؤذناً في المسجد بعد انتهاء فترة الجيش» ثم أصبح وكيل للإمامة 
وأجري له امتحانٌ أله النجاح فيه لإمامة مساجدٌ صغيرة. 

وأول رحلة حج له تمت دون أن يعلم والده ووالدته بها فقد طلب منه أحد الأئمة أن يستخرج 
جواز سفر وجواز سفر تكلفته مثنا ليرة تركية» وراتبه في ذلك الوقت مئتا ليرة» في حين نفقات 
الحج خمسة آلاف» ولكن هذا الإمام يعرف أحد الأغنياء الذي يذهب إلى الحج مع زوجته 
فاصطحبه معه؛ لينصح الناس» ويعظهم في طريق الحج» وهكذا فجأة في طريقه للحج عن طريق 
القطار من تركيا إلى حلب ثم إلى الشام إلى أن وصلوا المدينة المنورة في سيارة وهوفي الطريق يبكي 
لدرجة أنهم قالوا: إنه مجنون أعيدوه إلى بلده. وكان ذلك الحج عام أربعة وستين» واستمرت 
هذه الرحلة من تركيا إلى المدينة المنورة أربعة أيام» وني أي مكان ينزلون فيه يدع وإلى الله» وينصح 
الناس طوال الرحلة؛ وتسيل منه الدموع غزيرة والناس يتأثرون ويبكون. 
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وبعد أن أنبى مناسك الحج رجع إلى تركياء وأتاه والده في إسطنبول فرحاً: وقال له: لقد تعلمت 
الطريق إلى الحج» والسنة القادمة ستكون أستاذي ودليلي في الحج وفعلاً ذهب والده معه للحج 
في العام التالي؛ إذ أكرمهم الله بباخرة تضم أكثر من ألف حاج» وتأخذ حجاجا من ثلاث مدن تمر 
عليها انطلاقاً من إسطنبول» وعند كل مدينة يكبّرون ويودعون الحجاج وهم في الباخرة يدعون 
ويقرؤون القرآن» والعلماء الذين يوجهون ويرشدون معهم» وطوال الطريق ينهل من العلماء» 
ويشاركهم في دعوة الناس ووعظهم» وحين وصلوا المدينة المنورة» ودخلوا مسجد الرسول س 
يعلوهم الإجلال فقال له أحد الحجاج: ياشيخ في الطريق كنت تق رأ كثيراً حتى أتعبتنا قهنا مسجد 
الرسول ية فاقرأ فبدأ يقرأء وبعد قراءته ما تيسر من القرآن أخذ يوجه نصائح للناس ومواعظ: 
إذ كل واحد ينصح جماعته ويدعوهم إلى كل حير سواء في المدينة لمنورة» أم في مكة المكرمة» أم 
في منى» أم في عرفات؛ ففي كل مكان ينصح جماعته» وذهب إلى الحج هكذا مع والده ورجع. 
وني عام ألف وتسعمئة واثنين وسبعين ذهب إلى المدينة المنورة» وبقي فيهاء وبقيت فيها والدتف 
ورفضت الرجوع مؤثرةً أن تعقوت في مدينة رسول الله :2 وقد كان في المدينة المنورة تعرف إلى 
كبار العلماء هناك؛ ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز الذي ذهب لزيارته» وتعرف إليه عن طريق 
الشيخ أبي بكر الجزائري الذي قال للشيخ عبد العزيز بن باز عنه: إنه يعظ الناس في الحرم» 
ويدرس بأسلوب جيد» ولا يقصر وتعرف إلى عالم تركي الأصل هوالشيخ مصطفى الذي أخذ 
الجنسية السعودية فاستفاد منه كثيراء وكذلك استفاد من الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يداوم 
على السؤال عنه»وحين يرجع يأخذه إلى جانبه ليأكل معه» ويسأله إلى أين ذهبت؟ وماذا عملت 
يا شيخ نعمة الله؟ فيستحي منه! ومن هؤلاء العلماء تعلم حب طلبة العلم والشفقة عليهم وعلى 
سائرالمسلمين. 

وقد ذهب في رحلات دعوية إلى ألمانيا وإنجلترا وفرنساء وكان يجتهد ني أمر الدعوة في هذه 
الأمكنة» ولكن أكثر من يدخلون الإسلام في اليابان وكوريا وتايلند وأول رحلاته إلى اليابان 
كانت من المدينة المنورة؛ حيث دعاه للسفر إليها سيد جميل من باكستان فقد سمعه يعظ الناس 
في مسجد الرسول :. فقال له: تعال إلى اليابان فهناك مسجد بناه التتار يريد أن يجعله إماما» 
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له ولكنه في البداية فصل أن يبقى واعظاً في المسجد النبوي» ولكن عندما أرسل سيد جميل برقية 
يدعوه فيها للذهاب إلى اليابان» قال له بعض العلماء: ابق في مكانك فنحن ذاهبون إلى اليابان» 
واستشار أحد المشايخ في أمر دعوة سيد جميل» فقال له: هل تعرف الإنجليزية؟ فقال له: لل 
فقال: هل تعرف اليابانية؟ فقال له: هناك من يعرفون الانجليزية واليابانية» فقال: ما نجحنا في 
اليايان» فقال له: من يدخلون الإسلام أغلته سورة الفاتحة» فذهب إلى اليابان دون أن يكون 
معه عنوان لسيد جيل أوأحد يستقبله»وهناك أخذوه إلى الشرطة ليسألوا له عن سيد جميل فنوى 
أن يصلي ركعتي الحاجة؛ وبين هوني الصلاة فإذا برجال الشرطة يقولون: سيد جيل فأخذ يبكي 
في صلاته التي بعد أن أكملها هبّ إلى رجال الشرطة الذين أخذوه إلى سيد جميل في الفندق» 
فأراد أن يعطي الياباني الذي رافقه فلوساًء ولكن اليابائيين لا يأخذون شيئاً من ذلك» فهم في 
غاية الأدب.وفي اليوم التالي وهوني المسجد جاءه رجل يتكلم اللغة العربية الفصحىء فقال له: 
سمعت أنك جثت بلادنا في سبيل الله وأنا مترجم لك في سبيل الله . 

وبمجرد سماعه كلام ذلك الرجل تذكر قوله تعالى: ا تأي ری انرا ین تسروا مه مسرم 
وت دامر 4 وتذكر أيضاً: .8 يجه دوأ فيا مم بلا ون اه لَه لمَعَ آلْمَحَسِنِينَ * 
ففرح كثيراً فقال ذلك الرجل: كم تبقى هنا؟ فنا ذهبت إلى مصرء وتعلمت اللغة العربية» 
وهداني الله للدخول في الإسلام» وسوف أترجم لك مدة إقامتك» وبقي في اليابان خمسة أشهر 
تقريباء وبعدها أرسله إلى كوريا سيد جميل: وهذا الرجل من الدعاة المتقين» ويعرف الإنجليزية» 
ورغم أنه تعدى الثانين عاماً فإنه يجمع الناس ليدعوهم ويتحدث مايزيد على أربع ساعات؛ 
ففيه خير كثير للمسلمين» وهناك في كوريا كثيرون. قالوا له: إننا نعرفك فأنت تعظ الناس في 
مسجد الرسول تة ولأن اليابانيين مشغولون وليس لديهم وقت للسماع؛ فقد قال للمصاحبين 
له: قولوا كلمة واحدة لهم وهي أن هذا الرجل أتى لكم بعمل وليشكركم على بضاعتكم التي 
وصلت إلى بلاد المسلمين ومعه لكم بضاعةء إذا أخذتموها عشتم حياتكم الدنيا في سعادق 
وكانت لكم حياة أخرى أجل من حياتكم الدنياء وهذا يتحقق لكم بكلمة واحدة هي «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله» فقولوا هذه الكلمة وادخلوا الإسلام لتفوزوا في الحياتين معا. 
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وعين إماماً في المركز الإسلامي باليابان الذي يبقى فيه نهارًء أما في الليل فإنه يذهب للدعوة 
في مساجد على الطريق فبعد أن كانت هناك مساجد قليلة جداً أصبحت الآن أكثر من ثلاثمئة 
مسجد ففيها يتجول ليلاً؛ حيث كثيرون يدخلون الإسلام» وعادات اليابانيين وأخلاقهم قريبة 
للإسلام ؛ لذلك يحبونه ويحبون العرب» وحين يقول لهم: أنا تركي فإنهم يحبون التركي وهم مئة 
وخمسة وعشرون مليوناً يخرج منهم سبعة عشر مليوناً كلّ عام للتجول خارج البلاد. ومنهم من 
يدخل الإسلام» ويترددون إلى المراكز الإسلامية. 

وهوفي المسجد يدعوعلى الدوام وقدوته في ذلك الأنبياء الذين كانت دعوتهم للناس أن يقولوا: 
لا إله إلا الله ليفلحوا. فيتبع ذلك النهج فيدخل الناس الإسلام بسهولةء وإن كانت لدى بعضهم 
مشكلة فإن المشكلة ها علاج؛ ففي الطريق يرون الناس» وقد تعبوا من تعاطي الخمور فيدعون 
هؤلاء» ويدلونهم إلى الخلاص» ويعطونهم بعض الكتب فتبليغ الدعوة أمانة نمض بها الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وقام بها أصحاب الرسول :2 وهي واجبة على کل مسل ومن هؤلاء 
الذين يدعوم من يأتي معلناً إسلامّه حال ومنهم من يأتي بعد ثلاثة أيام وإلى المسجد يأتي 
الناس يومياً؛ ففي المعهد العربي التابع لجامعة الإمام يأتي أناس يتعلمون العربية» ويقبلون على 
الإسلام وذات مرة خرج واحد من المركز بسرعة فذهب وراءء وقال: السلام عليكم» وذلك 
ليشغله فقد مضى دون أن يسلم» فقال له: هل تتكلم الإنجليزية أم العربية؟ فبكلمة واحدة 
تنتهي مشكلتك فقال: اسمي ما تزورني نا كاموراء فقال له: اسمك الإسلامي محمد ناكامورا 
فرجع هذا الرجل إلى المركز وقد انشرح صدره للإسلام» وقال عنه: هذا إمام في مكة المكرمة جاء 
ليدعوالى الإسلام» وقد أطلق عليه اسم محمد ففرح بذلك أي فرج. 

وذاع صيت الدعوة فكل يتكلم عن الإسلام» وكثيرون دخلوا الإسلام رجالاً ونساء ومنهم من 
سجل اللقاءات في شرائط فيديوء وأرسل بها إلى المركز» ولم يقتصر أمر الدعوة لديه عند حدود 
كوريا واليابان» فقد امتد إلى الصين» وني كوريا ذهب إلى أحد المساجد. وبعد الصلاة انخرط 
في البكاء ويتمنى لويأتي صحابي يدعورئيس الدولة» ويدعوالناس ليدخل الجميع في الإسلام. 
وبينما هويبكي عند المسجد إذ جاءه أربعة شبان قجلسوا بجواره ودعاهم إلى (لا إله إلا الله عمد 
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رسول الله) فاستجابوا وسمى أحدهم أبا بكرء والثاني عمرءوالثالث عثمان» والرابع علياًء وني 
الصباح استيقظ فرحاً؛ إذ أربعة دخلوا الإسلام» فقال له أحد الإخوان: كيف هذا يا شيخ؟ هل 
جننت؟ وبهذه الطريقة دخل سبعون الإسلام وتسموا بأسماء إسلامية. 

وأحد هؤلاء الأربعة والذي أطلق عليه اسم عمر جاء المديئة المنورة بعد أحد عشر عاماً فرآه وقال 
له: لقد جئت بلادنا وأسلمت على يديك» فقال: هناك كثيرون أسلموا وما أتذكرء فقال له: نحن 
مشهورون فبعد الأذان والصلاة بدأت تبكي وتبسمت لناء وقلت عنا ما نفقه شيعاً؛ إذ لا نعرف 
لغتك. ولا تعرف لغتناء ونحن من أسميتنا أبا بكرء وعمرء وعثمان» وعلياً فقال: من هؤلاء فقال 
له: كيف أنت هنا؟ وماذا حدث لكم؟ فقال: لقد أرشدتنا إلى المسجد وهناك علمونا وأكرموناء 
وجاءت الجامعة الإسلامية فَقَبلتٌ» وأنا في السنة الأخيرة من كلية الشريعة. وقال عمر: أبشركم 
أكثر فنحن ندعووما علينا إلا البلاغ المبين» ويذهب للدعوة في مدن كثيرة فيدخل الناس الإسلام» 
ويسمونهم بأسماء الإسلام» وتسودهم السكينة ., ألا وزڪر أو تين املوب 4 فمن (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله) تكون البداية» ثم تأتي بعد ذلك تبعاتها. 

وقد سافر في رحلات دعوية عدة فإلى المدينة المنورة؛ حيث يدعوالناس» ويبين لهم شعائر الحج 
والعمرة وإلى اليابان وإلى الصين وإلى أوربا؛ إذ يعظ الناس وينصحهم في المساجد التي ينتقل 
فيها من مسجد إلى مسجد وني المساجدء يسأل: هل هناك أناس آخرون يمكن أن ندعوهم إلى 
الإسلام؟ فدله بعضهم على الخارات ليدعوالناس فيهاء وهناك وجد محلات كثيرة للأتراك 
ووجد كثيراً من العرب فدعا الجميع في المساجد فتوافدت أعداد كثيرة» وطوال الليل يعبدون 
الله عز وجل. فصدق رسول الله ت القائل: (خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ) ومن 
الذين دعوث]نون من الباكستان لبوا الدعوة. 

وطريقته في الدعوة أنه يدخل على من يريد أن يهديهم بقوله: السلام عليكم أا المجاهدون فحين 
يقول ذلك يندهشون ويتعجبون فيعيرونه أسماعهم وأبصارهم فيقول: لا تتعجبوا فسوف أشرح 
لكم لماذا قلت لكم: أا المجاهدون؟ فأنتم مسلمون» وقلوبكم عامرة بالخير» أنتم جئتم بلاد 
ليس فيها إسلام يعينكم على الصلاح والاستقامة؛ فأنتم تجاهدون في هذه البلاد» كا أنكم أولاد 
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مجاهدين فينخرط في البكاء؛ ويشاركونه البكاء فأجداد هؤلاء ضحوا بالغالي والرخيص من أجل 
الدين» ويقول لهم: أرى في وجوهكم نوراً وقلوبكم تنبض بحب الإسلام أكثر من كل حب 
فيبكون» ويقول لهم: أنا جئت من المدينة المنورة» ومعي لكم هدية من الرسول :+ وهي كلمة 
واحدة إن تقولوها تُخفر لكم كل ذنوبکم» فقولوة: لا إله إلا الله محمد رسول الل فكلّ يقول: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فيدلهم على شرب اللبن الحلال بدلاً من شرب الخمر ال حرام يتحدث 
إليهم قائاً؛ لأن الحديث قائ يعطي تأثيراً أكبر وهم جالسون ومعه جماعة يذكرون الله. فإذا 
سكتوا تكلم ويبشرهم بدخول الجنةء قائلاً لهم من قال: لا إله إلا الله خلصا دخل الجنة. وحين 
يقولونها بإخلاص يقول هم: أنتم الآن من أهل الجنة فيذهب إلى محل آخر وهكذا دواليك. 
ويأخذون السكارى ويضعونهم خارج المسجد فإذا بهم يسمعون من داخل المسجد قوله تعالى: 
+ فل يادي ال انرفو م تشه لا تفتظوا نة ألو إن لمَهيَمْفِرالدُوْب يما له 
للحم :» ويشرح هم بالتركي بہدوء» فيا تمضي مس دقائقء إلا ويقولون: يا شيخ» 
أولاد عمنا في محل آخر نأي بہم» وبسيارته يحضرونهم, فقبل عشر دقائق كانوا شاربين للخمر 
فإذا بهم بعد البكاء وبكلام لین؛ حيث بشرواء ولا تنفرواء ويسرواء ولا تعسروا يرجعون إلى 
الجادة: وحين يرجع إلى المدينة أكثر من هداهم الله على يديه أتوا المدينة ا منورة فيرونه في المسجد 
النبوي ويقولون له: أنت أحد علمائنا في تركياء ويقول له بعضهم: أما تذكرني؟ فأنا من قابلتئي 
في مدينة برلين ومسحت على رأسي» وأنا سكران وجعلت أصحابك يحملوننيء وقلت: إن الق 
يحبك ويقبلك إن ناديته» فقد تبت إلى الله وأتيت مع الحجاج بصحبة زوجتي» فقال له: إذاً 
تزورنا في البيت؛ لتشرب الشاي» وتأكل تمر المدينة المنورة. 

وبينا هويتحدث إلى اليابانيين» ويقول: أنتم تصلون مث صلاتناء وما تتبقى إلا الشهادة 
والسجدة فتأثر عالم تايلنديين» وقال له: لا بد أن تأي إلينا وأعطاه عنوانه وهومن الأغنياءء وبعد 
أربعة أيام ذهب إلى تايلند وأخوه بروفيسور يعرف اللغة العربية وإلى إمام الجامع فاجتمع إليه 
أكثر من ثلاثمئة رجل فبدأ حديثه بقوله: كلنا إخوان في الإنسانية» وعندنا في الإسلام هديةء 
وحين نذهب إلى محل نعطي هدية؛ والهدية ثلاثة أقسام فيمكن أن تكون في شنط أوفي الجيوب 


100 


صفحات من حياة 


أوفي القلب» وهدية الشنط والجيوب تفنىء أما هدية القلب فتبقى وتستر صاحبها في الدنياء وفي 
الحياة الثانية تحقق سعادة أكبر وأجمل فإن تقولوا كلمة واحدة تأخذوا هدية القلب التي تحقق 
سعادة الدنيا والآخرة» فيقولون: نحن على استعداد فيترجم البروفيسور» فيقول لهم: قولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فيرددون وراءه» فيقول البروفيسور: حدثنا عن أركان الإسلام 
فيحدثهم عن حقيقة الإسلام» ويدهم على المركز الإسلامي» ويبين هم أن تبليغ الدعوة أمانة في 
عنق كل مسلم» فأصحاب الرسول بت حين كانوا يُسْلمون يبلغون أهلهم وذويهم. 

وبعد أن كانوا يصلون في مسجد صغير في اليايان أصبح لهم مركز إسلامي كبير» وأحد الراغبين 
في دخول الإسلام هناك قال له: أريد أن أدخل الإسلام» ولكني لا أستطيع أن أترك الخمرء 
فقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله» وسوف يلين قلبك» وتنتهي المشكلة إن شاء الله 
فالرسول به ما يدأ دعوته بقوله: اتركوا ا لخمر» وإنا بدأها بقوله: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا 
الله تفلحواء فرضي فقال له: تصلي معنا لترى صلاتناء فقال: أنا مستعدء ودخل الإسلام» وأخذ 
له اسا إسلامياً. 

وفي النهاية فقد توفيت زوجته منذ فترة» ول يرزق بولد؛ لذلك يرى كل أولاد المسلمين أولاكهٌ؛ 
فهوأكثر الناس أولاداً رغم أنه لم ينجب» وزوجته صبرت معه طويلاً وتجولت معه کثیراًءفقد 
كانت تدرس للتساء القرآن الكريم بعدما افتتحوا مدارس خاصة بالنساء في اليابان» ورغم تجاوز 
عمره اثنين وسبعين عاماً فإنه لا يكل ولا يمل من التجول والترحال ليبلغ رسالة الإسلام» 
وينشرها ني أرجاء المعمورة. ويرى أنه إن جلس ولم يهارس دعوة نذر نفسه لما تعب وتصالحت 
عليه الأمراض من كل حَدَبٍ وصَوبٍ. 


الأنستاذ الدكتور 


وهبة مصطفى الزحيلي 


لايُعرفٌ عالم في هذه العصر أكثرٌ منه إنتاجاً أوأسرع منه إصداراً للمؤلقات. فإنه يتوالى إنتاجه 
دون تلكؤء وتتابع إصدارته دون انقطاع» ودون أن تتأثر بأسفاره الدائمة التي لا تنقطع. 
فهوطراز فريد من الناس؛ إذ كثيرون من بتي الإنسان إذا ما بعدوا عن أهلهم فإنهم يشعرون 
بوحشة وشوق إلا أنه يتلذذ بالخلوة المأنوسة بالعلم» بعيداً عن الأهل والأقارب فمن يتصفح 
سيرته الذاتية يتملكه العجب نظرا لما يقف عليه من فكر غزير» وإنتاج علمي وفير» فها كتبه في 
العقود الأربعة الماضية إنتاج يشهد لصاحبه بغزارة الأفكارء وسلامة الأسلوبء وتنوع العرض» 
فها هي رحلة صفحات ال حياة تتح رك إلى شمالي دمشق؛ حيث تنعم وتأنس بأن تكون في دير عطية 
وبالتحديد بين يدي الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي الموسوعة الكبير في الفقه الإسلامي 
ويكفي دليلاً على فضل ذلك العلم أن هناك كتاباً خصصه كاتبوه للحديث عنه؛ عرفاناً بجهوده 
وإشارة إلى إنتاجه العلمي والفقهي الكبير. 

وأول سطر يلفت الانتباه في صفحات حياته لقبه الزحيل؛ فهويرجع إلى أصل قديم؛ حيث 


10% 


صفحات من حياة 


نزحت عائلته من بلدة زحلة في لبنان نظراً لما هومعلوم من أحوال لبنان إلى سوريا منذ أكثر 
من أربعة جدود أوخسة فاستوطنوا بلدة دير عطية؛ وسميت هذه البلدةٌ بذلك الاسم نسبةً 
إلى امرأة صا حة في عهد القائد العظيم صلاح الدين الأيوي» وهذه المرأة كانت مصابة بالربوء 
فطلب منها أن تقطن في بلدة مرتفعة» فكانت هذه البلدة التي ترتفع ألفاً وأربعمئة متر عن سطح 
البحر» وهواؤها جميل ومنعش» وخصوصاً في الصيف وفي الشتاء بارد» فاستوطنت هذه المرأة 
تلك البلدة قَسمّيثْ باسمهاء وقد ولد في الخامس من أكتوبر لعام ألف وتسعمئة واثنين وثلاثين 
في تلك البلدة» وبعد أربع سنوات أوخس ذهب إلى الكتّاب . وأول ماتعلمه القرآن الكريم الذي 
حفظه كله قبل أن يدخل المدرسة الابتدائيق ووالداه متدينان ملتزمان» حيث تتلمذ والده على 
الشيخ العامة في دير عطية الشيخ عبد القادر القصاب الذي نشر رسالة الإسلام في المنطقة 
برمتهاء فتربى على غراس ذلك الرجل ملتزماً بقيم الإسلام وآدابه. ووالده يعمل في الزراعة» 
واا في الصناعة» وأحياناً في التجارة» ونال تعليمه في المدرسة الابتدائية التي بعد أن أنهاها 
أصرّ والده على أن يكون خط تعليمه في المدارس الشرعية مخالفاً بذلك أعراف المنطقة التي جرع 
أهلها إلى تعلم العلوم العصرية»ولأنه رجل مؤمن فقد كان على يقين أن المستقبل لدين الإسلام 
وأهله» ومن نَم وجهه إلى الدراسة الشرعية في دمشق تى بالكلية الشرعية التي بقي فيها ست 
سنوات بوصفه تلميذاً داخلياً؛ بحيث تكون كل النفقات على أوقاف المسلمين» وفي تلك المدرسة 
العظيمة تعلم على يد كبار العلماء في الشام أمثال الشيخ محمود ياسين تحدّث الشامءوالشيخ 
لطفي الفيومي»والشيخ محمود الرنكوسي»والشيخ هاشم الخطيب» والشيخ حمدي جويدان» 
والشيخ أحمد السماقء والأستاذ مدير المدرسة سليم الجندي» والأستاذ جودت المارديني. 

وقد تميز علماء الشام في ذلك الوقت. بالإضافة إلى علمهم بأنهم ملتزمون وأتقياء»وسيرتهم 
عطرة» ويختلفون كثيراً عن علماء البلدان الأخرى في أنهم ملتزمون بأصول الدين»وبعد أن أنبى 
المرحلة الثانوية» وتخرج في تلك المدرسة بتقدير ممتاز والأول على كل المتقدمين للثانوية الشرعية 
ذهب إلى الأزهر الشريف, ونذر نفسه أن يكون خادماً للإسلام وأهله والعلوم الإسلامية؛ 
وتخرج في كلية الشريعةء وكلية اللغة العربية» ونال المركز الأول أيضاً على المصريين بتقدير متازء 
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الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحبلي 


بعد مس سنوات دراسة» وكان في الوقت نفسه يدرس صباحاً في كلية الشريعة بالأزهرء ومساء 
بوصفه طالباً منتسباً في كلية الحقوق بجامعة عين شمس» ووفق بين الكليتين» فملا كل وقنه 
وفراغه بالعلم؛ فهويدرس في كليتين» ويتقدم لامتحانين, وأحياناً يكون الفرق بين امتحان وآخر 
ساعه: أوساعتين» وحصل على العالمية مع إجازة التدريس من الأزهر وعلى ليسانس الحقوق 
أيضاً من جامعة عين شمسء واستفاد من ليسانس الحقوق فحصل على درجة الدكتوراه في 
الشريعة الإسلامية عن موضوع «السلم والحرب في الإسلام والقانون الدولي؛ بدرجة متاز مع 
التوصية بتبادل أطروحة الدكتوراه مع الجامعات الأخرىءوذلك بداية عام 194577م: فكانت 
هذه باكورة عمله» وتميزت هذه الرسالة بضخامتها فهي أكثر من تسعمئة صفحة» وطبعت أكثر 
من طبعة» وعاد فعين مدرساً بكلية الشريعة في جامعة دمشق. 

وني مصر تتلمذ على يد الرعيل الأول والرواد الذين عاشوا حياتهم الإسلامية والعلمية امتفتحة 
بين القديم والجديد؛ ومن هؤلاء العلماء الذين لم تنجب مصر شبيهاً هم» فضيلة الإمام الأكبر الشيخ 
محمود شلتوت؛ وقد كان يتتلمذ عليه في الفقه امقارن» وأيضاً الشيخ عبدالرحن تاجعوشيخ كلية 
الشريعة الشيخ عيسى بنوط والشيخ الظواهري الشافعي» والشيخ مصطفى عبدالخالق» والشيخ 
عبدالغني عبدالخالق» والشيخ حسن وهدان والشيخ مصطفى مجاهد. فكل هؤلاء في الأزهر. أما في 
الحقوق فقد تتلمذ على أعلام القانونيين في مصرء أمثال: الدكاترة عصمت خليل» وسليهان الطماوي» 
وعزالدين عبدالله» وعبدالمنعم البدراوي» وحلمي مراد. وفي جامعة القاهرة في مرحلة الدكتوراه تتلمذ 
على الشيخ محمد أبوزهرة» والدكتور محمد سلمان مدكورء والدكتور محمد حافظ غالبء أستاذ القانون 
الدولي» والشيخ علي الخفيف, والشيخ فوزي السنهوريءوالشيخ محمد السفيانء والشيخ محمد البنا 
فهؤلاء فعلاً كانوا أعلاماً كباراً في مصرء وقد جمعواء بالإضافة إلى الثقافة الدينية المتأصلة والمتعمقة 
تفتحهم على العصرء وكلَّ ما تتطلبه المرحلة التي عاشوا فيها؛ وهي مرحلة حك وتحول بين إسلام 
يعرض بأسلوب قديم» وإسلام ينبغي أن يتعايش مع روح العصرء فهؤلاء الذين أدوا هذه المهمة خير 
أداءء وقد بقي مستمراً في دراسته بمصر طوال عشر سنوات متواصلة بدءاً من المرحلة الجامعية إلى 
الدكتوراه» وخلال هذه السنوات قد يذهب إلى زيارة الأهل لمدة شهر في الصف وقد لايذهب. 
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صفحات من حياة. 


وخلال هذه السنوات في الأعم الأغلب قصّر همتهُ وجهدَهٌ على تلقي العلوم في الجامعة 
ولكنه بحكم الحركة الإسلامية الموجودة آنذاك بمصر من شبان المسلمين والإخوان المسلمين 
والجمعيات فكان يتردد أحياناً إلى حاضرات نيرة كانت تثقف عقول اليل تثقيفاً واعياً وسديداً 
ومتيناء وتنعم مصر بكثير من الأولياء والصالينء فكان يتردد إلى شيوخ الحلقات الذين يستفيد 
من عطائهم» ويتخلق بأخلاقهم. 

وفي بداية عام 1477 م ين مدرساً في كلية الشريعة؛ وكاب بعض الوظائف الإدارية في البداية» 
فأصبح وكيلاً للكلية: ثم عميداً ها ورئيساً لقسم الفقه الإسلامي ومذاهبه» وكا هومعروف في 
السلك الجامعي فقد كان يترقى كل خس سنوات من مرتبة مدرس» إلى أستاذ مساعدء إلى أستاذ 
كرسي» وني أثناء ذلك كان يدعى إلى المؤتمرات وقد حضر منذ أوائل السبعينيات إلى الآن أكثر 
من مئة وخفسة وثلاثين مؤتمراً دولياً وعملياًء وذلك في أثناء حياته الجامعية» وبدأ يؤلف ويحاضر 
في كلية الشريعة وكلية الحقوق سواء في المرحلة الجامعية أومرحلة الدراسات العليا. 

وأعير عدة إعارات؛ كانت أولاها إلى كلية القانون ببنغازي في ليبياء وذلك لمدة سنتين» ومع 
تدريسه للقانون في هذه الكلية. يُدرّس الشريعة الإسلامية؛ لأن الحقوق في كل أنحاء العام 
تشكل الشريعة الإسلامية منهجاً من مناهج هذا القانون» أي: نحوثلث المواد.وهناك كان 
يدرس الشريعة الإسلامية» والأحوال الشخصية» وتاريخ الفقه» ومعالم الاقتصاد الإسلامي» 
وألف كتاباً هناك كان يُدرّس في سبع كليات»وبعد إعارته إلى ليبيا أعير إلى جامعة الإمارات 
في العينءوعين رئيساً لقسم الشريعة» ثم عميداً للكلية لمدة حمس سنوات بالوكالة» وكان يتردد 
بوصفه أستاذا زائراً إلى كثير من البلاد» فإلى السودان» وليبياء والجزائر»و إلى السعودية» وإلى 
الكويت» وإلى أمكنة أخرى يحاضر ويدرس ويساهم في دفع الحركة العلمية إلى الأمام بكلّ ما 
أوتي من قوة. 

وهويحترم جميع العلماء» ويحرص على الاستفادة منهم ويبجلهم»وهويجد في العالم أسوة عالية 
وقدوة طيبة» وأنه منبع للخلق والعلم والفضل»وهوبطبعه حبي لا بحب معارضة أحداً إلا إذا 
وجد شذوذاً فكرياء وخصوصاً في المؤتمرات التي ساهم فيهاءفعندئذ تكون له بعض المواقف 
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الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي 


من الأمور التي يراها محافية للصواب أوخالفة لأصول الإسلام ويذكر من هذه المواقف على 
سبيل المثال أنه في العالم الماضي في إندونيسيا كان هناك المؤتمر الأول لعلماء الإسلام في جاكرتاء 
وهذا المؤتمر كانت هناك اتجاهات وتيارات كثيرة تكاد تعصف به وتخرجه عن صبغة الإسلامية 
الحقيقة» وتجعله أسلاماً غريباً ومنحرفاً في فكره وتطلعاته» ولكنه مع بعض الإخوة استطاع أن 
يحول اتجاه المؤتمر إلى اتجاه إسلامي صافء ونقي وأن تكون مقرراته وتوصياته على النهج السليم 
وليس هذا قوله» وإنها باعتراف السفراء وخصوصاً سفير سوريا الذي نقل إليه كلاماً كثيراً من 
الشخصيات» بأنه استطاع أن يحول مجرى المؤتمر.وفي هذا المؤتمر كان هناك علماء من ختلف 
أنحاء العالم سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» لدرجة أن هناك حضورا من البوذيين والذي 
افتتح المؤتمر زعيم البوذية في العالى وألقى كلمةٌ وعَزَّ عليه أن يسمع كلامّهُ الذي لا يصدر عن 
إيمان»ومع ذلك صبر وناقش» وهذا المؤتمر حضرته الرئيسة سكارنو في بدايته ونهايته» والعلم 
الذي يفرض وجوده في كل الأنحاء والسياسي لا يتدخل وهذا دليل على عقليتهم النيرة» وأنهم 
يتركون للعلماء أن يقرروا الأفضل والأسلم والمتفق مع منطلقات الإسلام. 

وهناك رئيس لدولة لم يعلن عن اسمه كان يقول: إنه ليس في الإسلام نظام حکم» وکل ما نجده في 
القرآن الكريم يمكن أن نأخذ منه»ويمكن أن نتركه ويمكن أن نأي بأنظمة أخرىء فعزَّ عليه وعلى 
العلماء أن يسمعوا ذلك من شخصية كبيرة» مثل: رئيس دولة»فردوا عليه الردّ القاطعَ المفحم. 
وهذا الكلام الذي دار في ذلك المؤتمر نقلته الصحف فإذا بها تقول: إن فلاناً قال: كذاء ورد عليه 
فلان بكذاءولذلك فهولا يسكت على ضيم» ولا يجامل في إعلاء كلمة الحق وإعلاباءوذلك 
شأن العالم أن يكون جريئاً وخلصاًء وألا يخاف في الله لومة لائم. وفي كل المؤتمرات التي يحضرها 
يوجه أي مؤتمر الوجهة التي ترضي الله عر وجل. 

ولا شك أنه يعتز بتلمذته على شيوخ سوريا؛ لأنهم يتميزون بالالتزام والتوجيه والتنبيه لمخاطر 
المستقبل ومحاذيره» فلم يكونوا يعلمون الطلاب العلوم الإسلامية تعلياً نظرياً جردا وإنا 
ينبهون إلى المخاطر والفكر المنحرف وإلى التحديات والتيارات ا معاصرةء ويحذرون من التورط 
في الوقوع في هذه المستنقعات الفكرية التي يحملها أولئك الذين درسوا في الغرب»وخصوصاً 
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فرنساء وحاولوا أن ينقلوا هذه الثقافة ليجعلوها الثقافة المسيطرة والمهيمنة» والتي تعزل الفكر 
الإسلامي والاتجاهات الإسلامية.وتنأى بها إلى جانب مظلم» فاستفاد من هؤلاء العلماء» واطلّع 
من خلالهم على خاطر تطل بوجهها الشائه في الأفق القادم» وتنبه منهم إلى عدم الاغترار بأفكار 
قد يكون في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب» ويْدس فيها السمٌ في العسل. 

ويكونه درس في مصرء فإن أغلب علماء سوريا في المرحلة الجامعية م يتتلمذ عليهم» ولكنه يعتز بأنه 
زامل في الدراسة الدكتور معروف الدواليبي» والدكتور مصطفى الزرقاء والشيخ محمد المباركف 
والشيخ بجت البيطار» والشيخ عبدالفتاح أبوغدة» وهناك من زاملوه في التدريس الجامعي إلى 
جانب هؤلاء الأساتذة من أساتذة القانون» وكبار علاء القانون في كلية الحقوق؛حيث يكون 
دائ بين الشريعة والحقوق في الجامعة نوع من الاتفاقيات الوديةءوالأخذ والعطاء؛حيث هم 
يدرسون المواد الشرعية فيلقون الاحترام والتقدير واللطف والمجاملة»وذلك ما كان يخرس في 
النفوس الثقة وإعطاء المزيد من المعلومات الجديدة.. 

وقد درس في كلية الشريعة بجامعة دمشق أكثر من أربعين عاماً فتخرج على يديه أكثر من أربعين 
جيلاً وحينماء يكون في المؤتمرات» قال للأمين العام لمجمع الفقه ذات مرة مزهواً: إنه يوجد 
الآن في مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة سبعة مشاركين 
من تلاميذي» وهم أعضاء ومنهم الدكتور عبد الفتاح أبوغدة» والدكتور محمد نعيم ياسين» 
والدكتور نزيه مادء والدكتور فاروق حمادة في المغرب الآن. وأخوه الدكتور محمد الزحيلي عميد 
كلية الشريعة في جامعة الشارقة الآنء ويعتز بأن الدفعة التي علّمها ودرّس ها في الستينيات في 
القرن الماضي كان طلابها متفوقين ومميزين. وهذه الدفعة لم تأت إلى الآن دفعة تساويها في تميزها 
وتفوقها ولمعان أسراء أصحابها في كل الأوساط. 

وهوعضوخبير في المجامع الفقهية الإسلامية فهوعضوفي مجمع الفقه الإسلامي في مكة» وقي 
مجمع الفقه الإسلامي في الند» وفي مجمع فقهاء الشريعة في واشنطن.وفي مجمع الفقه الإسلامي 
في السودان» وهوفي كلّ هذه المجامع له مساهمات؛ فقد وضع ومعه بعض الإخوة نظام مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي في جدة» وما زال إلى الآن يحضر دوراته»ويساهم في كثير من الأعال 
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العلمية»ويشارك في الهيئة العالمية للزكاة المعاصرة في الكويت» وبيت الزكاة» وبيت التمويل 
الكويتي» وويساهم أيضاً في ندوات البركة للشيخ صالح كامل في مكة المكرمة. وفي جدة وفي 
البنوك الإسلامية» وكان خبيراً في المؤسسة ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة العربية 
المصرفية في البحرين أكثر من خسة عشر عاماً. ويساهم في هيئة المحاسبة والمراجعة في وضع 
المعايير الشرعية التي تسير عليها البنوك الإسلامية. فمنذ عشرين عاماً يساهم في وضع هذه 
المعايير والضوابط؛ لأن كثيراً من طلاب العلم يجهلون كيفية تطبيق الأحكام الشرعية» وحيت] 
تغلق الأبواب يستطيعون وضع البدائل؛ ليتمكنوا من تحقيق النجاح هذه الظاهرة التي بدأت 
عام ألف وتسعمئة وستة وسبعين. وقد صار من هذا البنك مئتان وتسعون مؤسسة مصرفية 
إسلامية؛ مما يدل على نجاح هذه الظاهرة الاقتصادية. ويساهم في ذلك كا يساهم في أعمال 
فكرية أخرى في البلاد العربية والغربية» وهوعضوبوصفه أستاذ كرسي للدراسات الإسلامية في 
أكسفورد ببريطانياء وني لندن أنشثت مؤسسة إسلامية بنكية كان رئيساً هاء وأخيراً دعاه الأستاذ 
أحمد زكي اليماني الذي أسس مقر المقاصد الشريعة الإسلامية؛ ليكون عضواً فيه» ويساهم في 
مؤتمرات ملتقى الفكر الإسلامي التي تعقد في المغرب والجزائر والسودان ولا يتخلف. 
واعترافاً بالجميل لبلده يحرص على أن يذهب إليها في فترة الصيف ليدرّس ويخطب ويساهم في 
الحياة العملية هناك. وقد ساهم في إنشاء مدرسة معهد الشيخ عبد القادر القصاب» وهويشرف 
على هذا المعهد تمويلاً وتعليياً. وتقديراً له سيجري أهلّ قريته له حفل تكريم؛ ليكون التكريم 
الخامس عشر الذي يحظى به من العالم الإسلامي العربي. 

وني بلده له موسم ثقاني كلّ يوم جمعة في الصيف. وفيه يلقي محاضرات تكون عامة يأتيها ضيوف 
من كل أنحاء سورياء وهذا الموسم الثقافي يعقد ني معهد عريق هناك مضى على إنشائه مئة سنة 
وبعد فترات انقطاع أحياه على أساس دراسة شرعية منظمة للذكور والإناث» ومن أجمل ما 
فيه تربية الأجيال على حب الدين» والالتزام بأحكامه الشرعية» وتعويد الطالبات على ارتداء 
الحجاب الشرعي» والالتزام الكامل بالآداب والأخلاق» وفي بلدته يقوم بهذا ا لحب العلمي» 
ويشرف بأنه يستطيع أن يقدم لبلده التي يعتز بانتمائه إليها شيئاً من الوفاء لأهلها الذين يقدرونه 
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ويحترمونه؛ وعلاوة على ذلك له خخطبه التي يلقيها في المناسبات المختلفة. 

ومنذ بداية تعيينه في الكلية الشرعية يكتب في أكثر المجلات الإسلامية رواجاًء كالوعي الإسلامي 
في الكويت» واهداية في تونس» وينشر أبحاثه العلمية في مكة المكرمة وفي الرياض وفي السودان وفي 
ليبيا وفي الكويت ومقالاته في بحلات تلك البلدان تربوعلى ثلاثمئة وخسين مقالة علمية» بالإضافة 
إلى ذلك له مساهمات في الموسوعات العلمية» وهوأول من تقدم إلى ا موسوعة الفقهية في الكويت 
ببحث له وهوالآن رئيس شعبة الدراسات الشرعية في هيئة الموسوعة العربية الكبرى التي تعمل 
في دمشق. فلهذه الموسوعات يكتب أبحاثاً علمية» وأيضاً له مقالاته العلمية في نختلف المجلات» 
وله أكثر من مئة وخسة وثلائين بحثاً أكاديمياً علمياً متخصصاً دمت كلها للمؤتمرات الدولية. 
وأكثر إنتاجه قام بطباعته» وفي الطريق للطباعة مؤلفات أخرىء مثل: قضايا المسلم المعاصر» وله 
أحاديث كثيرة في التلفاز السوري والإذاعة السورية» وهذه الأحاديث تداع منذ أربعين سنة» 
وفسر القرآن الكريم كله في الإذاعة السورية» وهذه المساهمات الإعلامية لم تقتصر على سورياء 
وإنما تمتد أيضاً إلى الأردن؛ حيث له عضوية هناك في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» 
وحينم| يذهب إلى هناك تكون له مساهمات في ندوات تُذَاحٌ في التلفاز الأردني» وفي كل بلد يزوره 
يكون هناك حرص على ضرورة تقديم مساهمة إعلامية» وفضلاً عن الأحاديث هناك الندوات 
الفكرية المتخصصة التي تعالج مشكلات حديثة يكون التوجه الإسلامي مهيمنا على الفكرة. 
وعن تعاون أهل العلم الكبار مع وسائل الإعلام المعاصر يقول: إن هذا أمر ضروري فمن كتم 
علب ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» كما يقول الرسول تة » فيجب على العالم أن يعطي كل 
ما لديه» وأن ينفع إخوانه ومجتمعه وأمته؛ فهذه أمانة في أعناقناء وكا تعلمون الآيات الكثيرة التي 
تندد بالذين يكتمون البينات» ويكتمون العلم من أهل الكتاب في الماضي» فنحن أولى الناس بأن 
ننشر كل ما عرفناه عن ديننا وشريعتنا وأخلاقنا وقيمنا نعرّف لك ونرشد الآخرين إلى هذا إرشاداً 
وكا يقول المثل التركي «الحقيقة تظهر عند تصادم الأفكار » هناك معارضون في الفكر والمعطيات 
والغايات» ومع هؤلاء يلتزم بأن يعلن الحقيقة الإسلامية سواء في الشريعة أوني الأخلاق أوني 
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القيم أوفي النظام الاقتصادي أوالنظام الاجتماعيء وكلّ ذلك يبسط الحديث فيه من خلال 
الندوات» فتكون هناك مصادمات فكريةء لكنه يسعد بأنه يعلن الحقيقة الإسلامية إعلاناً مقبولاً 
مؤصلاً بالبراهين والأدلة الفكرية العلمية المقبولة من الآخرين؛ بحيث لا يكون هناك شك أو 
لبس فيما يقدم لفكر المسلم وعقليته» وجب احترام آراء كثيرين؛ لأن المحطات الجديدة يستمتع 
فيها الناس بألوان» وثقافات» ومعارف متعددة؛ لذلك تجب السيطرة على الموقف. 

وني مكتبته يطالع الرائي سفرّه الكبير وكتابه الأهم في حياته العلميةء وهو الفقه الإسلامي وأدلته. 
وهويعده خلاصة مشواره العلمي؛ إذ يعد موسوعة فقهية عظيمه تعد أهم الكتب الفقهية في 
العصر الحاضر؛ ولذا نال أهمية عظمى لدى فقهاء العصرء وأعيدت طباعته أكثر من مرة. ومن 
كتبه أيضاً أخلاق المسلم في علاقته بالخالق» وكتاب أخلاق المسلم علاقته بالمجتمع» وكتاب 
الأحكام الضرورية والقطيعة في الإسلام» وكتاب المعاملات المالية المعاصرة. وقد كتب عنها 
وعن مساهماته وأبحاثه وفتاواه عدد من المتخصصين؛ إذ كتب الدكتور بديع اللحام كتاباً بعنوان: 
وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسر. ومكتبته تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب القديمة والحديثة 
والنادرة التي جمعها على مر تاريخه العلمي الكبير حتى صارت تراثا يعيش معه ويبتم به» بل هي 
الحصيلة العظيمة التي يرجع إليها في أبحاثه» كا اهتم بعدد كبير من المخطوطات التي تابعهاء 
وتعهدها وحقق ما همه منها في شأن التأليف» كما أشرك معه عدداً من المهتمين بهذا المجال. 
وكتبه تزيد على حمسة وحمسين كتاباء ومقالاته وأبحاثه تربو على خسمئةء وكتابه الأشهر الفقه 
الإسلامي وأدلته طبع أكثر من خمس وعشرين طبعةء وترجم إلى أكثر من لغة بأجزائه المتعددة؛ 
فقد ترجم إلى الماليزية» والتركية»ويترجم حالياً إلى الإندونيسية» ووزع دفعة واحدة في جريدة 
الزمان للمشتركين» وعدد ما وزع من نسخ ثلاثمئة وخسون ألف نسخة غطت جميع أنحاء 
تركيا بعشرة أجزائه وهوالآن أحد عشر مجلداًءوما من مكان يذهب إليه إلا ليقول له الجامعيون 
والطلاب والعلماء: نحن تلاميذك في الكتاب» وما من بيت يخلو من هذا الكتاب. بالإضافة إلى 
تفسير المنير فمن يعرف ما في هذين الكتابّين فإنه لا يكاد يحتاج إلى شيء آخر» وبعض أجزاء 
التفسير المنير ترجمت إلى اللغة الإنجليزية؛ خصوصا المعاملات» وترجمت بعض كتبه إلى اللغة 
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الفرنسية والإنجليزية» مثل: كتابه لرسالة الدكتوراه شريعة الحرب في الإسلام. 

وفي سنوات طلبه وتحصيله للعلم كان يحس بقسوة العلوم التي يدرسها وصعوبة الكتب التي 
يذاكر فيهاء وحينا كان طالباً في الثانوية يستعصي عليه فهم كثير نما يقرأه؛ لذلك يحفظه ويؤدي فيه 
الامتحانء فعاهد الله منذ ذلك الحين ألا يكتب شيئاً إلا ويكون فيه ملتزماً بمنهج فالمنهجية عنده 
هي الأساس لعرض المعلومات في كل باب فقهي» وني كل معلومة فقهية» وفضلاً عن ذلك يلتزم 
وضوح الأسلوب» وهوينفي أن يكون كتابه الفقه الإسلامي وأدلته صعباً فقد عرضه على الطلاب 
في الإعدادية ففهموه سريعاًء وما وجدوا فيه صعوبة» وما يقال من أنه يحتوي على ألفاظ صعبة 
تغيرت حديثاً؛ فذلك التزام بمصطلحات تقتضيها الأمانة العلمية» ومع هذا الالتزام بالمصطلح 
فإنه يحاول تذليله وتسليط الأضواء على مدلوله» وني مقدمة هذا الكتاب بيان واضح هذه 
المصطلحات والطريقة التي اتبعها فيه ملتزماً بالإتيان بكلّ الأدلة مع المعلومات الفقهية من القرآن 
والسنة المطهرة» وعا ورد عن السلف الصالح» فكل ذلك يكشف عن حرص على نقل الصورة 
للآخرين نقلاً أميناً بعبارة واضحة لا استطراد فيهاء وتحقق المطلوب» وما وجد أحداً يشكومنه» 
وكثيرون علقوا عليه بأنه المفتي في كل بيت. وفي آخر الكتاب فهرسة لكل الألفاظ والمصطلحات 
الموجودة فيه؛ بحيث يستطيع كل إنسان يريد أن يعرف حكم مسألة من المسائل فعليه أن يرجع إلى 
هذا الكتاب. 

وما يهمه هوأن يقدم الإسلام وأحكام الشريعة للمجتمع بغض النظر عن الالتزام المذهبي في كل 
قضية على حدة؛ لأنه يعينه أن يجد في هذه الشريعة ما يحقق المبدأ المعروف بأخها صا حة لكلّ زمان 
ومكان. وحيتئذ لا يلتزم بمذهب معين فهو يعرض ما يحقق المصلحة سواء في ظاهرة البنوك 
الإسلامية أو في غيرهاء أوفي جال التقنين. واختيار القوانين في أحكام هذه الشريعة لاشك أن 
المصلحة تقتضي أن يعرض ما ينسجم مع تطلعات العصرء وما يوفق ظروف الزمان والمكان 
والأعراف» وليس صحيحاً ما يقوله الناس من أن التلفيق لا يجوز فعلى العكس التلفيق جائز؛ 
وذلك إذا لم يهدم أصول الشريعة؛ و يتجاوز أحكامها فلا يدري أن مذهباً معيناً هو الصواب 
بعينه؛ إذ كل المذاهب ها أدلتها ا محترمةء وها مرجعيتها الموفقة. والعلماء بذلوا أقصى طاقة وأكبر 
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جهد للوصول إلى الرأي الأصلح فلا غبار عليه فهذا التزمه كبار الأساتذة في الوقت الحاضر 
حين استمدوا أحكام الشريعة على نحو غير ملتزم بمذهب معين. 

ومن الذين كتبوا عنه قال أحدهم: قد تتبعت ما كتبه الدكتور وهبة الزحيلي فلم أجد في كتاباته 
أنه خالف الإجماع بأي رأي» وهذا يعتز به ويقول عنه: أنا متبع ولست بمبتدع» وأشرف بأنني 
أنقل فقه السلف وفقه الأئمةء وإذا وجدنا المصلحة تقتضي الأخذ برأي من أحد هذه الآراء 
والمذاهب فذلك أفضل من أن نلجأ إلى القوانين الوضعية من شرق أو غربء أو نرجع بها الحياةء 
ومع أنه في الواقع عندنا كنوز ومفاخر في تراثنا الإسلامي إذاً فالأولى بنا أن نأخذ من هذه الثروة» 
ومن هذا الينبوع الثر والتصبءلا أن نأخذ من فقه الآخرين وأفكارهم. 

وما يحز في نفسه أنه وجد في مرحلة أخذ فيها أولاده الشهادات الثانوية في سوريا فلم يجرؤ 
أحد منهم في أوائل السبعينيات أن ينتسب إلى هذه الكلية فألجأهم ذلك إلى دراسة الطب 
والصيدلة فهذا الظروف التي مروا بها ما جعلهم يجدون الجو المناسب والمناخ الملائم في 
بلدهم؛ ليدرس أحد أولاده دراسة معمقة في الفقه الإسلامي» ولكن يحمد الله على أن هؤلاء 
الأولاد ملتزمون وموجهون توجيهاً صحيحاً وثقافتهم ثقافة جيدة» وهو الآن جد ولديه 
الأحفاد والأسباط ذكوراً وإناثاً فله ثلاثة ذكور وينتان» وكل واحد من هؤلاء له أكثر من 


ولد ثلاثة أو أربعة أو خمسة. 
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احمد بن محمد هليل 


صاحب هذه الصفحات تتلاقى في شخصه أنهار عدة» وخيوط متفرقة» لا يمسك بها إلا 
الأفذاذ من الرجال أمثاله» فهناك علم شرعي» وعمل إداريءورتاسة الوزراء.فمع من تصب 
في مجرى الأنهار» ومن تتلاقى عنده الخيوط التي يمسك بزمامها سماحة الدكتور أحمد بن حمد 
هليل» وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الحاشمية. سنة الميلاد ألف 
وتسعمئة وثمان» ومكانه مدينة ناعور من محافظة العاصمة وضواحيها. والده كان من أهل 
العلم» وقد درس كثيرأء وألقى دروساً ومحاضرات في معهد العلوم الشرعي» وني كلية التربية 
بعمان. وهذا الوالد مرجع في اللغة العربية والعلم الشرعي. ومن تلاميذه رجالات تبوؤوا مواقع 
مسؤوليات جساماً في البلاد؛ فمنهم معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور خالد طوقان 
وأصول عَلّمنا أنه من الأردن والدته مازالت على قيد الحياة. 

ودراسته الابتدائية تلقاها في الأردن» ولأنه لم تكن هناك كتاتيب فقد سلك طريق الدراسة 
النظامية» ومنذ نعومة أظفاره» ويرافق والده الذي يحرص على أن يصطحبه في المجالس التي 


1 


صعحات من حياة 


يحضرها عدد من العلماء؛ منهم السفير الأردني في المملكة العربية السعودية الشيخ محمد أمين 
الشنقيطي» ومختار الشنقيطي» والشيخ محمد مالك» والشيخ سليم الكيالي» والشيخ الفوليء 
ونخبة من العلماء. فكان البيت منتدىّ لهؤلاء. 
وقد أتم دراسته الابتدائية في الصيف. والإعدادية في عمان» وهناك عدد من المدرسين في ذلك 
العهد تركوا بصمات لا تُُتحى في نفسه؛ إذ كانوا على علم ودراية» ولمم أسلوبهم المميز في 
التعامل فيشعر الطلاب أنهم آباء يعاملونهم بحنووعطف؛ ومن هؤلاء الأستاذ رمزي مدرس 
اللغة الإنجليزية الذي إن اشمأز من طالب أوتضايق منه لما يرى من تقصير يضربه» ثم بعد ذلك 
يعتذر إليه ويكنفه بحنان رغم شدته؛ والشدة هي التي تصنع الرجال»وهناك من أساليب الآباء 
والأمهات أسلوب يعتمد على التعامل مع الأبناء بمزيد من الحرية» وهذا يسمى الدلع القاتل 
الذي عماده افعل ما تشاء. فهذا حب يقتل الأبناء؛ إذ من الحب ما قتل فلا بد من الموازنة؛ حيث 
هناك مواقف تستدعي الشدة» واللين له مواقف في كثير من الحالات مايضطر الإنسان إلى أن 
يتخذ موقفاً سلبياً مع أن طبيعته تفرض عليه العكس» ويقول القائل: 

وما كنت أرضى الجهلَ صاحباً ولكنّي أرضى به حيناً اح 

ولي فرسٌ للحم الحم ملجمٌ ولي فرسٌ للجهل والجهل بُ 


فمن شاءَ تقويمي فاي مقومٌ ومن شاء تعويجي فاي معو 


أي: أنه يلبس لكل حالة لَبوسّها فلا بد من هذا وذاك ومن الأساتذة الشيخ محمد الهارمي الذي 
درس له الحساب والدين واللغة العربية ومازال على قيد الحياة. وحين كان وكيلاً للوزارة زاره؛ 
لأنه يريد الحج فقال له: إن الوزارة تتشرف به ليكون مرشداً فيها. وقد زاره في البيت وقد تجاوز 
التسعين عاماً؛ إذ ابتلي بمرض السكري فقطع قدمه وابتلي في بصره» ولكنه رغم كل ذلك حين 
زاره عرف بعد تسليمه عليه أنه أحمد بن هليل إني أذكر ذكاءك وحفظك. 

وفي ذلك الوقت كان هناك تخصص علمي وأدبي» فالتحق بالقسم العلمي؛ بسبب رفقته وأصدقائه 
مع أن لديه ميولاً أدبية فجمع بين أمرين الدراسة العلمية والأدبية؛ وذلك في مرحلة الثانوية: وبعد 


Ys 


الدكتور أحمد بن محمد هليل 


الثانوية التحق بالجامعة الإسلامية؛ لأن ذلك كان أمنية حياته» وهوالدراسة في مدينة الرسول 
بنة» وبالذات في الجامعة الإسلامية» مع أنه قبل الجامعة الأردنية ودرس فيها شهراً ونصف 
الشهر تقريباء ولكنه يتمنى أن بيسر الله الدراسة في تلك الجامعة. وهناك حادثة وقعت له وهوفي 
الثانوية لعلها تكون هي البال الذي يسر الله به من خلال الالتحاق بالجامعة الإسلامية» وذلك 
أنه وهوفي كلية الحسين بالمرحلة الثانوية زارهم وفد من المملكة العربية السعودية» وعلى رأس 
هذا الوفد وزير المعارف آنذاك. وهناك المتخصصون والتربويون ومدير الكلية في وقتها الأستاذ 
تيسير الوسطانيء والحصة في ذلك اليوم التعبير» فقام الأستاذ باختيار أحد الطلبة ليلقي موضوعه 
أمام الضيف» ولقنه بعض التعليمات ليكون جاهزاً عند يجيء الضيف» وعنوان هذا الموضوع 
الطريق إلى استرداد فلسطين فقام الوفد بجولة على بعض الصفوف وهومن عادته في تلك الأيام 
أنه يلقي الكلمة الصباحيةء وله مجموعة من الأصدقاء وفي الفصول الأخرى من الصف نفسه 
دخل الضيف فصله فعرض الأستاذ أن يقدم الطالب وهومصطفى الكسواني الموضوع الذي 
سأل الضيف عنه» وعرف عنوانه فسأل الضيف الوفد المرافق: إن كان يود الاستاع إلى أحد 
الطلبة فرد الوفد بالموافقة» فألقى الطالب الموضوع» ولكنه وقع في خطأ نحوي فسأل الضيف: 
لماذا نصبت هذاء ورفعت هذاء وجررت هذا؟ ووجه سؤاله للطلبة فرفع يده فأجاب. ومرة 
أخرى رفع يده فلفت هذا التجاوب نظر الضيف فسأل سؤالاً قال فيه: من يذكر لنا حادثة تخثل 
القضية الفلسطينية والقدس العالم الإسلامي» فأخذ زملاؤه يتحدثون عن المآمي في تاريخ الأمة 
الإسلامية َفْضْلَُهُ منه عدد من الطلبة المتميزين؛ ومنهم الذي ألقى الموضوع» فرفع يده والضيف 
يراقبه وينظر رد فعله فقال: ما يمر الآن في فلسطين» والقدس» ومآذن الأقصى» وال حرم الشريف 
والحرم الإبراهيمي يذكرنا بالأندلس بالتراث» والحضارة» والأصالة في الأندلس» وذكر أبياتاً من 
الشعر. 


وما كنت أرضى الجهلَ صاحباً ولكنني أرضى به حيناً أحوج 
جزيرةٌ العلم والإسلام قبله وقد هُدت قواعدّهٌ بالكفر فارتكسا 
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صفحات من حياة 


صارت جواممُها يا ويلّها بيعاً يعتادها من أحبٌّ الفسقّ والتمسًا 
صارت جوامعُه بعدّ الصلاة بها على الأذى والخنا موقوفة حبسًا 
رأيت بالجامع العالي بقرطبة بين المصلى وبين قبلة نجسًا 


فإذا بالضيف يرفع النظارة ويمسح الدموع» فأشار إليه المدير أن اقطع الحديث فقدم مختصراً 
فقعد فقال الضيف: سؤال لزميلكم» فإن عجز فلكم بيت القصيدة» سأله أنت ميولك أدبية, 
فلماذا اخترت القسم العلمي؟ فذكر له السبب. فقال له: هل تريد شيئاً؟ فقال له: أمنيتي أن 
أدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة ا منورة ! فرد عليه - بمشيئة الله - سيكون لك ذلك فأكرمه 
الله بهذه الدراسةء ومن أسعد أيام حياته التي عاش فيها هناك؛ حيث المدينة في ذلك الوقت 
كانت هادثة» ولم تكن هناك التوسعات الكبيرة للحرم والتي أقيمت في الفترة الأخيرة» وخلال 
سنوات دراسته في الجامعة الإسلامية التقى بعدد من الأساتذة سواء في الجامعة أوممن يزورون 
المدينة المنورة» ومن تي يزورون الجامعة الإسلامية» ومن هؤلاء العلماء الشيخ عبد العزيز بن 
باز» ومن يدعون طلبة العلم الأستاذ عمر فلاتة الأمين العام للجامعةء وكذلك الشيخ محمد 
الشنقيطي»وهوصاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن. وقد درس له التفسير وعلوم 
القرآن» وله كتاب بعنوان المنطق» وقد كان يشرح هذا الكتاب حرفياًء والشيخ تقي الدين 
الذي درس له التوحيد والفقه والموضوعات المتعددة» وهوأيام هتلر كان بالإذاعة مدققا لغويا. 
والأستاذ أحمد السيد من علماء الأزهر في الجامعة الإسلامية. تجمّع الطلابٌ المسلمون من مختلف 
أقطار الدنياء والدراسة فيها مجانية» وليس هذا فحسبء والطالب تقدم له مكافآت مع السكن» 
وتأمين النقل. وممن التقى بهم الشيخ الشنقيطي» وهناك أيضاً الشيخ عطية سالمء ولم يكتف 
بالدراسة الجامعية فإنه حريص على المجالس العلمية التي يوجد بها العلماء. 

والتخصصات التي في الجامعة آنذاك:الدعوة وأصول الدين» وبعد ذلك قُتح قسمٌ الشريعة» 
وعندما كانت بعض الوفود تأتي سواء رؤساء الدول»أورؤساء الحكومات لزيارة الكلية 
ويتوجهون بالشكر للطلاب» وني كثير من الأحيان يشعر أنه من الواجب أن يرد عليهم 


يفنا 
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بالمقابل الشكرء فيقول له عميد الكلية لقاء ذلك: بِيْض وجومّنا يا هليل! فكانت أياماً جميلقه 
وعلى المستوى العالي فهويشعر بالغبطة والسعادة أنه التقى مع هؤلاء العلماء الكبار. وكان علا 
بالمعنى الحقيقي للعلم» وقد أكرمه الله أنه حصل بالدرجة الكاملة في خمس الموادء وذلك أن 
علاقته بالأساتذة ورئيس الجامعة على مستوى متميزءحتى أن الجامعة أرادت أن تقيم في السنة 
النهائية امتحاناً لاختيار خمسة الطلاب فلم يتقدم طا؛ لأنه كان حريصاً على العودة إلى والدمه 
وبعد إجراء ذلك الامتحان استدعي إلى رئاسة الجامعة ومجلس العمدة فإذا بالشيخ عبد العزيز 
بن باز يسأله:يا شيخ أحمد لقد فوجتنا بأنك ما تقدمت للامتحان على أي حال لقد تم اختيار 
الطلاب» ونحن مجتمعون لاختيارك بالتزكية؛ لتكون أحد هؤلاء الطلاب الذين يدرسون على 
حساب» الجامعة» فما كان إلا أن شكر الشيخ عبد العزيز كل الشكرءوقال:أنا أعدٌ هذه المكرمة في 
حد ذاتهاء وتلك التزكية وساماً أعلقه على صدريء وأعدٌ أهم من وسام الشهادة:ققال له:على 
أي حال إذا كان َي صعوبات فنحن نذللها لك. فرد عليه بقوله: لكن عندي ظروف خاصة. 
فقال له: حدثني فأي شيء نعينك فيه» فرد بقوله: فأنا أعتقد أنك يا فضيلة الشيخ ستعيتني على 
أن أبقى على ما أريد فقال له: لماذا؟ فأجاب الشيخ: بر الوالدين.فقال الشيخ:هذه أقف عندها 
ورغم اعتذاره عن عدم انضامه من معيدي الخمسة فهوحريص على مواصلة دراسته مباشرة 
بعد استلام الشهادة من الجامعة الإسلامية» أرسل أوراقه إلى الأزهر الشريف بمصر ليلتحق 
بالدراسات العلياء ولكن يجب أن يجري مقابلة شخصية: فقد التقى بعد أن عاد من الأردن مع 
ثلاثة من العلماء يذكر منهم الشيخ محمد الحديدي وبدؤوا يسألونه» وأول ما سألوه عن اسمهء 
فقال: أحمد هليل» فقيل له: ما أصل المليل؟ ومما يشتق فقد أدخلوه في قضية لغوية فذكر له: أنه 
من الهلال والهليل» وما شابه ذلك» وهواسم مصغر والتصغير قد يكون من التحبب. 

فقيل له: اقرأ القرآن» فقال: من أين أقرأ؟ فقالوا: اقرأ من سورة كذاء فقال تجويداً أم ترتيلاً؟ 
فقيل له: ألله أأنت تجود القرآن؟ فقال:إذا رغبتم .فقيل له:إذاً رتل»فبدأ بالترتيل من سورة صعبة 
انتقاماً منهم؛لأنه بدأ متحدياًء وفي كل مرة ينتظر منه التوقفء فقالوا له: شكراء ولكن الممتحنين 
منسجمون» ويقول أحدهم: ما شاء الله فا رأى بداً من مواصلة قراءته إلى أن أنبى السورة» 


يفن 


صفحات من حياة. 


فقال في نفسه:إن شاء الله ينهونني فإذا بهم يطلبون منه الانتقال إلى سورة أخحرى» وقي النهاية 
قال له أحدهم: قراءة طيبة» وسأله في بعض قضايا اللغة»وتم قبوله واختار الماجستير في تخصص 
التفسير وعلوم القرآن. وسجل مباشرة للدكتوراه.وبطبيعة الحال كانت الماجستير والدكتوراه 
عنوان الماجستير: المرأة ومكانتها في الإسلام» والدكتوراه بعنوان: أبوجعفر النحاس وأثره في 
التفسير وهي بدرجة ممتاز وسوف تطبع إن شاء الله. 

وأول عمل في الوزارة كان سنة اثنتي وسبعين وتسعمئة وألف؛ وذلك بعد حصوله على 
شهادة الجامعية» فطلب من والده أن يذهب معه. لتقديم الطلب في الوزارة؛ إذ الوزير هو 
الأمين العام في الوزارة هومدير الوعظ والإرشادء يعرفونه لأنه يعمل في وزارة الأوقاف إماماً 
ومدرساء فقال له الوالد:أنا دخلتها لشؤونيوإنما أدخل مجالات العلم اذهب أنت على بركة 
الله فقال له: أفعل يا أبتي! بذلك كان يخاطبه دوماء وما طاب يوماً تقبل يده ووالدتهء كذلك 
وكثيراً ما ينتهز الفرصة ليقبل أقدامها؛ ففي ذلك شعور بالطمأنينة والراحة والسعادة وبالفعل 
طرق باب الأمين العام للوزارة» فقال له: أريد أن أعين في وظيفة في الوزارة» والوزير في ذلك 
الوقت يجمع ما بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم» وميوله مع وزارة التربية والتعليم 
أكثر من وزارة الأوقاف.وكان يعرفه» ويحضر خطبه أيام كان طالبا فعين رئيسا لقسم الوعظ 
والإرشادء وأسس أول مركز لتأهيل الوعاظ والأئمةء ووضع الأنظمة والتعلييات الخاصة: به 
ثم عين مساعد الأمين العامءثم الأمين العام للوزارة وبعد ذلك التحق بالديوان الملكي منذ 
عام ۹۷۹١م‏ إماماً للحضارة الهاشمية» بالإضافة إلى عمله في الوزارة في الشؤون الدينية المتعلقة 
بجلالة الملك والأسرة المالكة؛ ثم أصدرت الإدارة الملكية السامية أمراً بتعيينه وزيراً للأوقاف 
والشؤون المقدسة الإسلامية. ومن التجارب الرائدة التي تبناها أثناء عمله وزيراً للأوقاف 
التجربة العملية للحج» وهذه الفكرة في أصلها وأساسها كانت في ماليزيا في المركز التعليمي 
للحج»وأيامها كان يعمل مديراً للوعظ والإرشاد. فقام بزيارة إلى ماليزياء وهناك طلب منهم أن 
يطلع على هذه التجربة فاطلع عليها ورآها حدودة ومركزة على الجانب المادي أكثر من الجانب 
التطبيقي والعلمي فهنالك بعض المعالم»أما فكرة المعرض التعليمي للحج فهي فكرة ناشئة» ولم 


Ye 
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تسبق في أي بلد عربي أوإسلامي فقد استدعى إخوانه وزملاءه من المهندسين؛ إذ لديهم فريق 
هندسي كفء ومتميز فطرح عليهم الفكرة التي تتمثل في إقامة معرض تعليمي للحج؛ بحيث 
تقام أبنية ومنشآت تشبيهية وتمثيلية مثل الكعبة المشرفة» وإلى جانبها حجر إسماعيل عليه السلام» 
وأمامها مقام إبراهيم عليه السلام» ثم بئر زمزم ثم السعي بين الصفا والمروة بأشكال عملية 
تطبيقية» ثم الرجم كذلك بطابقين: العلوي والسفلي من فوق الجسر ومن أسفلهء والجمرات 
الثلاثة أيضاًء جمرة العقبة الكبرى والصغرى والوسطىء ثم منى» وعرفات» والخيام. ووصلوا 
إلى درجة أخرى حددوا فيها الحرم؛ وذلك ببناء هيكل بشكل الحرم المكي» والباب الذي يتم 
الخروج منه وهوباب الملك الذي يؤدي إلى المساكن التي تم استئجارها وخصصت لهم. 

وهي تجربة لأول مرة يتم فيها جمع الحجاج الأردنيين في منطقة واحدة؛ بحيث يتم تيسر الخدمات 
والرعاية والعناية سواء أكانت هذه الخدمات طبية أم إدارية. أما الإفتاء وعظاً وإرشاداً فقد جمع 
الحجاج ورسم لهم الشارع الذي يؤدي إلى العمائر؛ وهوشارع إبراهيم الخليل» وهوشارع واحد 
من باب الملك فهد مباشرة» وقد علق وزير الحج المملكة العربية السعودية على هذه التجربة 
بقوله: إنها تجربة رائدة»ونفكر بإلزام بقية البعثات الأخرىء فأعلن في الشباب عن الفكرة فقالوا: 
إننا مستعدون» وقالوا لهم: نريد وقتاً كافيً» فقال لهم: الوقت الذي يكفيكم وما تريدون من 
المخصصات. وتم عمل المعرض الذي لقي استحساناً كبيرء وتوافدت المدارسء والعائلات» 
والأسر إلى زيارته حتى أن من يريدون الحج ويذهبون للزيارة والاطلاع.. وهكذا تبنت وزارة 
الأوقاف الأردنية فكرة المعرض التعليمي للحج ونفذتها على أرض الواقع مساهمة منها في بيان 
المشاعر التي يزورها الحجاج ويقومون فيها بأعمال الحج والعمرء وإيماناً بأن التجربة العملية 
أكثر رسوخاً في الذهن» وأعظم أثراً للمتلقين؛ وذلك بوضع مجسمات للأمكنة والمشاعر المقدسة 
التي يقصدها الحجاج والمعتمرون في مكةء فإذا ما رأى ناو احج والعمرةً هذه المجسمات أمامه 
وطبق التعاليم بحركة عملية متسلسلة» فإنه في هذه ا حالة يستفيد أثناء أداء الج والعمرة بصورة 
علميةء وهناك فكرة أخرى تبناها وهوفي الوزارة؛ وهي فكرة تزويج الأئمة والوعاظ والخطباء؛ 
وذلك بأن يكون الزواج الأول بطبيعة الحالء فبدأت الفكرة باختيار ثلاثين واعظاً وإماما 
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وعندما عرض الفكرة على جلالة الملك نريد أن نزوج مجموعة من الأئمة؛ وهي فكرة غير 
مسبوقة في أي بلد عربي أوإسلامي فأعجب املك بالفكرةء وقال: هذه على حسابي الشخصي» 
وتم دفع المبلغ خسة آلاف دينار لكل واعظ فكان المجموع مئة وخسين ألف دينار» وتم تسليم 
هذه المبلغ من جلالة املك شخصياً هؤلاء الأئمةء وسوف يتم عمل حفل لهم جميعاً وريه تتيسر 
لهم زيارة المملكة العربية السعودية لأداء العمرة مع زوجاتهم» ولديه أفكار أخرى فيها يتعلق 
بصدقة رمضانء وموائد الرحمن التي تم تحويلها من الإفطار في جماعات إلى أن تصل إلى بيوت 
الفقراء؛ ليأكل منها كل زوجين والأولاد؛ ولتتحقق الإفادة منها للجميع. وتم فتح الحساب 
للأسر الفقيرة في البنوك دون أن تدفع هذه الأسر أي نفقة من أجل فتح الحساب» وترسل 
المخصصات على حساب الأسرة الفقيرة؛ بحيث تكون هناك عزة النفس كرامةً هؤلاء الفقراء. 
وهناك أيضاً فكرة كفالة اليتيم بأعداد كبيرة» وهناك أيضاً المجالس العلمية التي تقام طوال شهر 
رمضان» ويستضاف فيها عدد من العلاء الأجّلاء من خارج المملكة الأردنية الهماشمية ومن 
داخلهاء وتطرح الموضوعات المعاصرة وقضايا حياتية وعلمية وثقافية وفكرية؛ لعرضها أمام 
المشاهدين؛ وتبث مباشرة» وهناك أيضاً فكرة المسابقات القرآنية الدولية التي يشارك فيها إخوة 
من أنحاء العالم العربي والإسلاميء ورفعت المخصصات المالية هذه المسابقة؛ بحيث تصل إلى 
خمسة آلاف دينار للفائزين الأوائل. 

منبر صلاح الدين كذلك فكرة رائدة تبنتها وزارة الأوقاف الأردنية؛ وذلك أن منبر المسجد 
الأقصى المبارك منزلةٌ ومكانة لدى المسلمين جميعاً والمملكة الأردنية ال هاشمية تُعنى به كل العناية» 
لذلك تم تخصيص ثلاثة ملايين دينار من أجل إعادة بناء هذا المنبر. وقد تشرف بوضع اللوحة 
الزخرفية الأولى لجسم هذا المنبر جلالة الملك عبد الله في ليلة القدر من رمضان الماضي سنة 
4ه ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذا العمل خلال هذين العامينء ويتم حمله إلى المسجد 
الأقصى» ويصنع بإشراف أردني عن طريق لجحنة برتاسة الأوقاف. ويشارك فيها عدد من 
المتخصصين الفنيين بالمعهد الفني بجامعة الزرقاء الأردنية. 

وهويرى أن العمل الرسمي والوظيفي يمثل معاناة كبيرة للأسرة والأولادء وخصوصاً لمن 
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تضطره أعماله إلى التنقل من بلد إلى بلدء من موقع إلى موقع. ولا شك أن ذلك ليس مهمة سهلة» 
ولكن عندما تكون هناك زوجة صالحة ومتميزةء الأمر بهون؛ فزوجته كا يقول:هي وراء هذا 
النجاح الذي حققه فهي على مستويٌ ثقافي وعلمي» وتدرك طبيعة عمله فتدعم جهوده كلّ 
الدعم» فلها فضل بعد الله عز وجل في تحقيق ما وصل إليه من إنجاز. وعن التعامل فيا بينهما 
يقول: أنا أحرص أن نكون ممثلين لصورة الإسلام في تعامل الزوج مع الزوجة؛ فهي لها مكانتها 
واحترامها وتقديرهاء وهي تحترمني وتقدرني» وعندما أتصل بها هاتفياً رغم الفترة الزمنية التي 
مرت فكأننا تزوجنا منذ أشهر قليلة؛ فإنني أخاطبها بعبارات الحب والتقدير» ومن جملة ما أقول 
ها: ريحانتي وعيوني» ويعتقد أنه يجب أن يكون هناك تقدير للزوجة عموماء فكيف إذا كانت 
زوجة صا حة ولنا في رسول الله ت القدوة والمثل في ذلك. فعندما سألوه: من أحبٌ الناس 
إليك؟ قال خي : عائشة» فقالوا: ما عن هذا نسألك فقال: أبوها. فهناك ربط» ققد أعاد الضمير 
إليها وأضافه إليهاء وهناك لمسات بسيطة يمكن أن يقوم بها الزوج»فعند الوصول إلى المكتب 
يكون اتصال تليفوني للاطمئنان عليهاءوعند العودة يحضر وردة»وعند الوصول إلى البيت وقد 
لبست ملابس جميلة يكون هناك ثناء: ما شاء الله ما أجل هذا! والزوجة أيضاً تتعامل بهذا الشكل 


مع زوجها. 

وأسفاره كثيرة» نظراً لتعدد اهتماماته» وهويحرص كلما سافر إلى خارج الأردن سواء أكان سفراً 
خاصاً أم سفراً رسمياء على مرافقة زوجته» وهذا جزء من ا حق الذي يراه لها؛ وفي ذلك عون 
له في شؤون الحياة. وهناك مؤتمرات عدة حضرها منها مؤتمر الإعلام الإسلامي الذي شارك 
فيه في جاكرتا بإندونيسيا في أوائل الثمانينيات» والجهة التي دعت إليه رابطة العالم الإسلامي. 
وقد شارك في هذا المؤتمر صفوةمن العلماء» وتم فيه إبرام أسس ميثاق الإعلام الإسلاميء 
وتم كذلك إبرام مجموعة من النقاط والموضوعات والقضايا. وكان مؤتمراً ناجحاً ومتميزآ 
وقد افتتح جلساته الرئيس الإندونيسي آنذاك فالتقى بنخبة من العلماء والأساتذة الفضلاء. 
وقد شارك في مؤتمرات حضرها علاء غير المسلمين فحرص على أن يظهر حقيقة الإسلام» 
ويتحدث عن سماحته وروحه وعظمته» وعن تعامله مع غير المسلمين؛ وذلك في وقت يتعرض 
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فيه الإسلام إلى هجمة شرسةء ويتهم بأنه إرهابي وعدواني ومتطرف. والحقيقة غير ذلك تماماً؛ 
GSS‏ فهو يقول للمقاتل المسلم في قرآن 
يتل: + ولت اح من المشركينت اجار ارہ حقٌّ يَسْمَعَ کلم الَو ثم آبلخة مأمتة 4 

اجون انا ل الدج حبرلا E‏ يا مأمنه» فهذه قمة 
الرقي والحضارة في التعامل الإسلامي مع وجود البعد الإنساني ونظرة الإسلام إلى الناس نظرة 


شمولية. 
والدعوة إلى الله دعوة شمولية: .؛ تاها آلا إن رَسُولُ أله َم جِيكا + فالرساله 
شمولية كاملة: ؛ تامارها ا الى «َلْحْسَنُ إا الى بتك ود 


عرس رعو 


عدو وحمي ؛ فالإسلام عندما ينظر إلى الإنسان فإنما ينظر إليه بإنسانية» ولا e‏ 
إلى لونه» ولا ينظر] إلى جنسهء ولا ينظر إلى أرضهءولا ينظر إلى E‏ ولا ينظر إلى دينه» وإنما: 
+ ولقد كرما بن ادم ماعن الي وار و ورركتتهُم يس لطبت قله عل 
ڪڻير ممن حلفا فضي + إذاً هذا هوالرقي في التعامل فعندما يطرح تصور الإسلام 
هذاء فإن كثيراً من المشاركين من غير المسلمين يعجبون بأن هذه القيم الموجودة في الإسلام أي 
إعجاب!! 

والمراكز الإسلامية في الغرب زار عدداً منها ويرى لها دوراً جيداً ومتميزء وتؤدي واجباً 
ومسؤوليه وأمانة إزاء الجاليات المسلمة هناك ولكن يتمنى في هذه المراكز أن يكون لها بعد ديني 
يجمع ولا يفرق؛ ففي بعض الأحيان يكون هناك رأي ورأي مقابل» فلا بد من مجالس مشتركة 
هذه المراكز الإسلامية» فهناك جهود طيبة ومباركة في رعاية هذه المراكز من قبل المملكة العربية 
السعودية وبعض الدول الإسلامية» وينفق على هذه المراكز بسخاءء ولكن هناك مسؤولية العلماء 
والمشرفين على هذه المراكزء وهي مسؤولية كبيرة يجب عليهم أن يؤدوها ويؤدوا واجب إبلاغ 
الرسالة الإسلامية بالصورة المثالية السمحة وبالقدوة الحسئة. فلن نبلغ قلوب الناس وعقوهم 
إلا إذا كنا على مستوى متميز من القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. 

والبعد الإعلامي له نصيب من حياته؛ ففي أيام الدراسة كان حرص على تقديم الإذاعة المدرسية 
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وقد تولى الخطابة وهوطالب بالصف الأول الثانوي» وكذلك إلقاء المحاضرات والندوات» 
بالإضافة إلى تقديم البرامج الدينية؛ فهناك عدد كبير من البرامج الدينية التي قدمها في التلفاز 
الأردني؛ فمنها:من نور الله» والإسلام والحضارة» وحضارة الإسلام» ودين ودنياء وغيرها من 
البرامج كثيرة. 

وني النهاية يبعث برسائل أوهما إلى الأبناء وهي أن الأولاد ثلاثة: سابق» ولاحق» وماحق» فكن 
سابقاً أولاحقاً بأبيك إن كان طيباً خيراً وحذار أن تكون ماحقاً وهومن يمحق ذكر والده. 
والثانية يرسلها إلى كل أخ وأخت وهي: تق الله حيها كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحُهاء وخالق 
الناس بخلق حسن. وقد ورد عن الرسول 7 في قضية الخلق الكريم «أدبني ربي فأحس تأديبي» 
فالأدب القرآني والأدب الإسلامي هوالذي يعطي الصورة المثالية والنموذجية للإنسان المسلم. 
ورسالته الثالثة يبعث بها إلى الدعاة الذين يبلغون رسالة الله ولا يخشون أحداً إلا اله وفيها 
يذكرهم بقول الله عز وجل:( ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن ) وبالخطاب القرآني للرسول :: عندما قال له ربه: : ارمق ناه يدت لهم ولو 


کو 


كت ظا علي القن لصوا لقصو ونح لِك اع عَم اتور وَسَاوِرْهُم في ال 0 
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ومازالت رحلة الصفحات مع الأعلام تترى وتتواصل للوقوف فيها على مواضع العبرة والعظة» 
فكم من الناس من يموت قبل موته» وينتهي عمره وهومحسوب على الأحياء! ومنهم من يجيا 
بعد موته؛ لأنه يترك من خلفه صالحح الذريةء أوالأعمال النافعة» أوالعلم النافع» أوالتلاميذ. 
وهذا من شأنه أن يضيف إلى عمره أعماراً. فأمتنا تحتاج إلى العاملين والمخلصين فإذا قدمنا صوراً 
ناصعة من البذل والعطاء من خلال الأعلام في مجحالات شتى فإن ذلك برهان على أن هذه الأمة 
ليس لها إلا طريق العمل؛ لترتفع ويعلودينهاء ويكون لها وجود تحت الشمس. ومن خلال هذه 
الصفحات نعرج على حياة عَلَمٍ من الأعلام وهوالشيخ عبد الرحمن بن عبد السلام يعقوب 
الذي قدم النصيحة» وكتب في العقيدة وتناول كل ما بهم الشباب من المشكلات. 

صفحة المولد والنشأة تبدأ بمولده في قرية تبعد عن القاهرة نحومئة وعشرين رز 
تسمى قنتير بمركز فاقوس شرقي» وهذا الاسم قديم قدم التاريخ.وقد نشأ كا ينشأ الأطفال 
في قرية متواضعة» وحينم| شب عن الطوق دفع به والده كعادة أهل القرية إلى الكتَّاب!؛ ليباشر 
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حفظ القرآن الكريم» وكا هومعتاد فإن من يستمر ويحفظ يواصل في حين أن من ينقطع عن 
الحفظ يخرج من مدارس تعليم القران إلى المدارس النظامية ليلحق بالمدارس الابتدائية» ولكنه 
استمر وحفظ القرآن الكريم في وقت مبكر جداً؛ فعمره لم يكن يتعدى العاشرة عندما ألحقه 
والده بمعهد الزقازيق الابتدائي بمحافظة الشرقية؛ لأنه مرتبط بأهل العلم من الوعاظ والشيوخ 
الذين يأتون إلى القرية ويحبهم ويستضيفهم؛ فأحب أن يكون ولده مثلهم. والمرحلة الابتدائية في 
هذا المعهد تساوي المرحلة الإعدادية حالياً وانتهى من هذه المرحلة» ثم دخل المرحلة الثانوية» 
وبعدها التحق بكلية الشريعة. 

ولم يكن حفظه للقرآن الكريم قائ على منهجيه صارمةء وإنما كان في إطار عشوائي في البداية؛ 
حيث يذهب من يرغب في حفظ القرآن إلى المكتب أو الكتّاب» ويجلس أمام الشيخ» ويقرأ 
ویردد» ثم يكتب له ما يراد حفظه في لوح صاج» ثم بعد ذلك يمحي ما كتب عليه بعد حفظه» 
ثم يكتب ويمحي... وهكذا دواليك» وبهذه الطريقة البدائية استمر حتى حفظ القرآن الكريم 
في غياب من المنهجية» ومن ل يستمر في هذه الطريقة» ولا يلتحق بالمدرسة فإن طريقه أن يكون 
عاملاً في ذلك الوقت. ومن فضل الله عليه أنه أكمل رحلته في الكُكّاب حتى التحق بالأزهر» 
ولأن المدارس الابتدائية لا تستوعب أبناء أهل القرية فإن الناس يحرصون على أن يتعلم أبناؤهم 
على الأقل القراءة والكتابة وشيناً من القرآن الكريم؛ ليواجه الحياة العملية بشيء من المعرفة. 
فالكتاتيب في ذلك الوقت استطاعت أن تؤدي دورا ما استطاعت المدارس أن تؤديه؛ إذ كل 
من كان يجيد القراءة والكتابة» لا بد أن يكون قد مر بأعتاب الكتَّاب في البداية وقبل كل شيء 
وإذا كان الولد دخل المدارس مباشرة فلا بد أن يكون عنده شيء من الضعف في المعلومات وفي 
القرآن. 

وقبل أن يلتحق با معهد كان لا بد من اختبار في حفظ القرآن الكريمءولا يمكن لإنسان أن 
يدخل المرحلة الأزهرية في السابق إلا ويكون حافظاً للقرآن الكريم بالكامل» فأجري له ذلك 
الاختبار» وعلاوة على هذا الاختبار هناك شرط السن؛ حيث لا يدخل الأزهر إلا في سن الثانية 
عشرة أوالرابعة عشرة فاستمر عامين في المراجعة بعد حفظه للقرآن الكريم. حتى يصل إلى تلك 
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السن وعندما انتقل إلى الزقازيق سكن هناك بمفرده» وكان جيله ينقطع عن أهله وسنْهُ اثناعشر 
عامء أوعشر سنوات» ولا يعود إليهم إلا في الشهر مر أوني إجازة الصيف. وسكن مع من 
سبقوه إلى الأزهر فهوذهب. هذا العام» لكن هناك من ذهب منذ خمسة أعوام» أوستة أعوام 
فالآباء يضعون أبناءهم المستجدين مع أولئك السابقين في السكن؛ ليتعلموا منهم ويتعاونوا 
معهم» وهذا يعني انقطاعاً كاملاً أوشبه كامل عن الأهل»وذلك يشبه العسكرية وربا العسكرية 
أرحم؛ لأن من يدخلون العسكرية كبار ما بين العشرين والاثنين والعشرين عام أما هم فما بين 
العاشرة» والثانية عشرة وهذا جعلهم يواجهون مشكلات عدة» وما هون عليه بعده عن أهله 
حيّهُ لمصاحبة الكدَّاب من صغره» فهويشغل وقته في القراءة؛ وذلك جعله لا يخرج من البيت إلا 
نادرء وخفف عنه آلام الغربة. 

وهم في سكنهم بعيداً عن الأهل. كل واحد يحدد برنامج عمله اليومي» وهويبدا بالدراسة من 
الصباح إلى الساعة الثالثة»وبعد الثالثة تبدأ المذاكرة والواجبات التي ربا تستغرق اليوم كله. 
وقد لا تستغرقه فيكون هناك مجال للبعض في الذهاب حيث يريدون من زيارة صديق» أوما 
شابه ذلك. وحين يعود إلى والديه في البلدة في الإجازة: فإنه يقضي هذه الإجازة في شوق عار 
وعواطف جياشة» ووالداه يتأثران جداًء إلى درجة أن والده كان يقول له: تعال كلَّ أسبوع أوكل 
خمسة عشر يوماً ولا همك شيء» ولكن المدرسين يجشمونهم من الواجبات في يوم الخميس؛ 
بحيث تشغل يوم الجمعة» ومن نّم لا يكون هناك متسع لزيارة الأهل. فإذا ما هبوا إلى البلد 
وضاع يوم الجمعة وجاء يوم السبت» ول تؤد الواجبات فهذا معناه ضرب مبرح وحتى يتفادى 
ذلك العقاب» ولا يبان آثر ألا يذهب إلى البلد كثيراً؛ لذلك قال له والده جملة مازال يحفظها عن 
ظهر قلب وهي: يا بنيٌّ إن لم تكن تحب أن ترانا فإننا نحب أن نراك. 

أما امه فكان لها دور في حياته؛ فهي امرأة ريفية طيبة وفاضلة توقظ الأسرة إلى صلاة الفجر في 
المسجد» وعبيئ له الظروف المناسبة للمذاكرةء وتعد له الشاي والطعام» وحين يعود من المعهد 
الأزهري إلى القرية لا يكون لها هم إلا تجهيز الطعام والشراب» حتى تعوضه عا أصابه من 
حرمان في غيابه واهتمامها الأساسي أن ينجح لتفرح بحصوله على الشهادة الكبيرة» كما كانت 
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تسميهاءوالدافع الذي يسعى إليه أهل القرى هوالقرآن الكريم والوعظ والخطابة» فذلك من 
الوظائف القيادية آنذاك فكان من يعتلي انبر یعتلي کل شی وذلك بدافع من الصراع القبلي 
والعائل» وني ذلك جوانب عصبية» وجوانب من الزهوبابن العائلة. لذلك كانت الأسر تتنافس 
في مثل هذا الأمر وهذا كان فيه خير؛ لأنه تنافس في الخير.و إلى جانب هذا التنافس هناك تنافس 
آخر في شراء الأرض» وجمع المال» وتربية الأولادء وهوله إخوان.. أخ أصغر منه التحق بالتعليم 
العام» وحصل على مؤهل وهوموظف» وأخ أكبر منه التحق بالتعليم العام» وحصل على مؤهل» 
ووظف ثم انتقل إلى رحمة الله. 

وني المرحلة المتقدمة من عمر الزمن التي ولد فيها فهو من مواليد عام ألف وتسعمئة وتسعة 
وثلاثين» لم يكن هناك علم شائع» وإنما يقتصر الأمر على بعض الكتب التي يخطب منها الخطباء 
على المنابر؛ لذلك كانت هناك سيادة شبه كاملة في القرى وني غيرها للطرق الصوفيةءفهي التي تأي 
إلى الناس وتقول لهم:افعلوا كذا وافعلوا كذا. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يتحول قلبه عن هؤلاء 
الناس» فهومنذ بداياته ميال إلى علوم السلف ونبج السلف؛ لذلك كان يرى أن هؤلاء الناس 
يأتون ولا همّ لهم إلا الأكل واللبس والجلوس» وأخذ الأموال تحت ما يسمى بالعادة السنوية. 
ولا يفيدون الناس فهم يتمايلون ويتراقصون بدعوى أخهم يذكرون الله سبحانه وتعالى» وبناءً عليه 
وقع في نفسه إنكار كامل ذه الأمور.وقد كاشف أباه بذلك الإنكار»وهوالذي يكرمهم ويحسن 
إليهم فقال الوالد: اعمل المعروف يا ولدي ولا تفتح علينا باباً من أبواب الشر.فهؤلاء الناس 
طيبون» وقد زاد في تمرده على هذه الأوضاع وهوفي الخامسة عشرة من عمره. واختلف مع والده 
فكان من جراء ذلك الاختلاف أن طرده والده من البيت»ولكن والده لم يمت إلا وقد بريء من 
هذه الأشياء. وكذلك برئت البلدة وهولا يزال في المعهد. 

وممثلوالطرق الصوفية هؤلاء كانوا ينتقلون من بيت إلى بيت؛ وذلك ليتبرك بهم أهل هذه 
البيوت.وهم يؤثرون البيوت التي تعطيهم المال:وقد رأى ذلك نوعاً من أنواع الشرك أومن 
وسائله. وحين وقع الإنكار ذه الأمور وهوفي معهد الزقازيق تحولت الساحة إلى أمواج من 
الخلافات بين بعض المشايخ؛ إذ بعضهم يعتنق طريق الحق»وبعضهم يعتنق طريق التصوف»وفي 
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ذات يوم كان هناك شيخ من المشايخ يقول: أنا الذي ربّاني الحسين؛ حيث أذهب إلى كذاء 
ويعطيني أموالاًءويقدح في الجانب الآخر؛ لذلك بحث عن الجانب الآخر هذا فتعرف إلى 
أنصار السنة والجمعية الشرعية. وهذه الأمكنة ما كان له أن يتعرف إليها عن طريق القرية؛ لعدم 
وجودهاءفانطلق وهومسلح بشيء من العلم يرتقي المنابر» ولأول مرة في تاريخ المنطقة والقرية 
يحذر من هذا المنهج: ومن هؤلاء الناس» وكانت الأمور في بداياتها صعبةء ولكن سهل الأمر 
بشيء من الصبر والمجاهدة» فسلمه الله من هذه الآفة» وسلّم كثيراً من الناس من شرهاء ونجت 
المنطقة من هذا الوباء. 

وقد واجهته صعوبات في اجتثاث هذا الأمر» وأكبر الصعوبات مواجهته لوالده وأعمامه وأهله. 
فقد أشربت قلويهم هذه الطقوس» وعَدّوها ديناً. ومن الصعوبات أنه طرد من البيت والناس 
يشيرون إليه في ذهابه ومجيئه بأنه مارق ومتمرد على دين الله عز وجل» وصاحب مذهب خاص» 
وله طريقة خخاصة:ولكن الله أعانه وأعان رفاقه في درب محاربة هذه الأمورء وعجل بالقضاء على 
معظمها. وأكبر الصعوبات في هذا الشأن أن من يتصدون للدعوة مازالت عندهم بقية باقية من 
هذه الترهات» فحتى الآن هناك من يصعد المنبر ويدعوإلى هذه الأمور» فلا شك أن من يسمعون 
إليه يحدث عندهم نوع من الاضطرابات والخلافات وهذا أمر مؤل. 

ولم يخطب خطبة كاملة في محاربة هذه الأكاذيب» وإنما في يوم من الأيام حدثت آفة في البلدة 
أوعدوى فأرسلوا الواحد من مشايخ هذه الطرق فجاء ليرى ما رآه الأهالي» فقال الشيخ: لا 
سبيل إلى رفع هذا البلاء إلا بزيارة الأولياء الصالحين؛ حيث توجد الأضرحة والقبور التي تزار 
كما هي الخال في معظم البلاد الإسلامية. فخرجت القرية عن بكرة أبيها وهوكان موجودا في 
هذا الوقت فة فقسّم الأهالي أنفسهم إلى مجموعات عكفت كل جموعة عند ضريح من الأضرحة 
إلى أن أشرق الصباح. فوجد ذلك مناسبة فاجتزأ بعض الكلمات من الكتب المفيدة المحاربة لهذا 
الاتجاه:ومنها كتاب للشيخ شلتوت شيخ يخ الأزهر والمحارب لهذا الاتجاه. وكتابه فيه الحق وفيه 
غير ذلك كأي إنسان وأخذ هذا الكتاب وصعد على المنبر وقال: إن شيخ الإسلام ويعني شيخ 
الأزهر يقول: كذا وكذا في محاربة هذه الأمور» إلى درجة أن بعضهم لم يكن يصدق عينه وهويقراً 
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هذا الكلام. فما استطاع أن يخطب على المنبر إلا وهومتسلح بكتاب شيخ الإسلام فنفع الله به 
وكانت بداية طيبة. 

وساعده في كفاحه هذا بعض العوام الذين ليس لهم حظ من الشهرة»كا أن والده وقف إلى 
جواره في البداية عصبية» ثم ثبت الله قدميه على طريق ا حق. وكذلك الأعمام والأخوال عاونوه 
وبدؤوا يأتون بالكتب من مثل كتاب الفتاوى للشيخ شلتوت الذي كان ضد هذه الأمور» ومعه 
أيضاً الشيخ علي محفوظ وهومن هيئة كبار العلماءءوله كتاب بعنوان الإبداع في مضار الابتداع: 
فأخذ هذا الكتاب أيضاً وقرأه على الناس في المساجد؛ إذ كانوا يتسلحون ويتدثرون بهؤلاء 
الأفاضل الذين عرفوا الحق وكتبوا فيه. 

وبالصبر والمارسة العملية وكثرة القراءة» وقوله: خذ اقرأ هذا الكتاب» وأبوه متصل بالقرآن؛ 
وفضلاً عن ذلك ين في المنطقة شيخ من الشيوخ الأفاضل وهوالشيخ محمد عثهان علي توفيق» 
وهذا الشيخ ارتبط بوالده وكان صاحب منهج سليم وضد هذه الخرافات» فتحدث مع أهل 
البلدة» وقال: إن هؤلاء الأولاد على حق» ووقف بجوارهم» وذلك كان من أسباب تحول معظم 
البلدة تقريباً إلى الحق. ومن الذين تحولوا والده ولسان حال الوالد: إن لم أقف مع ابني فمن يقف 
معه؟ وهذا الشيخ تواصل معه وزاره حتى بعد أن رقي إلى مناصب عليا؛ حيث أصبح مديراً 
عاماً لشؤون القرآن الكريم» فذهب إليه في مكتبه وفي بيته وأخذ منه بعض الكتب» ولم تنقطع 
صلته به إلى أن توفى» وغيره من المشايخ الشيخ مختار الحايج كان له دور أيضاً في تعديل الموازين 
وفي حماية الناس من الضلال ووقف إلى جواره في دعوته. 

واستمر بقاؤه في القرية إلى أن أنهى دراسته في كلية الشريعة فذهب إلى المركز؛ حيث عين إماماً 
وخطيباً ومدرساً لمركز الإمام الإسلامي» والمدينة تختلف عن القرية؛ إذ فيها فرع لأنصار السنة 
وفرع للجمعية الشرعية. وبدأ يعمل في مجال الدعوة نحوعشر سنوات عانى فيها كثيراً. 
وبالتعريج على صفحاته في المرحلة الجامعية» فإنه حين انتقل إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهرء 
وكانت مرحلة معهد الزقازيق قد أطلعته على بعض الجمعيات التي تقوم على السنة كجاعة 
أنصار السنة والجمعية الشرعية؛ حيث كان العلماء يأتون من القاهرة ليلقوا المحاضرات فحدث 
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بينه وبينهم نوع من الارتباط» لذلك حين التحق بكلية الشريعة في القاهرة ووجد ال حياة في 
الجامعة روتينية» خصوصاً في الوقت المبكر هذاء فالمناهج جيدة وواسعة» وتحتاج إلى جهوى 
والأعداد قليلة» والأساتذة بهتمون بالدراسة أكثر من أي شيء أي: أن الكليات ما كانت إلا 
وعاء للدراسةء لكن أن يحاول الطالب الدخول في أمور ثقافية أخرى إلى جانب الدراسة فذلك 
متعذرء لذلك ظل يبحث عن متنفس كالذي كان موجوداً في الزقازيق»كجراعة أنصار السنة 
والجمعية الشرعية. فوجد ضالته في هاتين خصو صا أن كانتا نشيطتين في ذلك الوقتءولم تكن 
تتضمن صحيح العقيدة والعبادة.وكان ذلك انقلاباً لأول مرة في المنطقة» والفضل لله وللعلماء 
الذين جرى على آثارهم» واتبع خطواتهم وفروع الجمعيات التي كانت تلقى دعا خارجياً من 
أهل الخير الذين يتجهون نحوالعقيدة الصحيحة» ويعرفون أن مصر ها ثقلهاء ومن نَم ينبغي أن 
تلقى فيها جذور العقيدة الصحيحة بكثرة فكانت المطبوعات تأتي بالآلاف وتوزع على الناس- 

ومن شاركه في مشواره الدعوي من أهل بلدته حسن الجنيديءوما كان يعرف أنه من آهل هذه 
المنطقة؛ لأنه لم تكن له صلة بتلك المنطقة.فهويعمل سفيراً مفوضاً في بعض السفارات»فتعرف 
إليه» وكان من أنصار السنة»وعين وزيراً مفوضاً في جدة. وبعد ما تعرف إليه أخذه إلى بلده بعد 
انقطاع» ورأى أبناء عمومته وبنى بيتاً هناك وبنفوذه وعقيدته الصحيحة واتصالاته بالمسؤولين 
في مصر وخارجها بدأ يدعمهم بالمطبوعات والمتشورات. 

وعقب تخرجه في كلية الشريعة عون في منطقتهم إمام في مسجد كبير له رواده» فأخذه الحظ 
الصحيح في مفهوم العقيدة.وهناك شيخ آخر هوالشيخ شاكر الباز كان صوفياً وشيخ طريقة 
فتحول إلى النهج السلفي» وكان يخطب في مسجد كبير أيضاً. وهناك أيضاً الشيخ عبد اللطيف 
بدر» وهوكان رجلاً كبير السن يخطب في مسجد آخرء فتواصلوا جميعاً بن تدور خطبهم حول 
أمور العقيدة الصحيحةء والعبادة الصحيحةء ومن نَم بدأت نمضة جديدة واكبت إنشاء فروع 
أنصار السنة والجمعية الشرعية» وسارت الأمور من حسن إلى أحسنء وظلوا عدة سنوات على 
هذا النهج إلى أن انتشرت دعوة الحق على يد هؤ لاء الشيوخ. 

ومن المهمات التي يقوم بها إمام المسجد في ذلك الوقت إلى جانب الخطابة والوعظ أن يتولى أمر 
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اللإفتاءء فكل إمام مفتي منطقتهه وإلى جانب ذلك كان يلبي دعوات المجالس الحكومية والأندية 
الشبابية والقرى المجاورة. فهذه حاله وحال زملائه لا يهدؤون ولا يكلون؛ ففي كلّ يوم في بلد 
أوحزب أومنطقة. وقد استمر في إمامته لمسجد «الإيمان» الذي عين فيه طوال اثنتي عشرة سنة» 
وبعدها في عام تسعة وسبعين جاءه عقد من وزارة الأوقاف في سلطنة عُهان؛ إذ رشحه مصري 
للوزارة هناك فتعاقدت معه. 

وبموجب هذا الترشيح ذهب إلى مركز الدعوة والإرشاد السعودي؛ حيث كان هناك مركز في 
صلالة ومركز في مسقط» ومركز صور. وكان هناك الشيخ جابر المدخلي» والشيخ طاهر طالبيء 
والشيخ عبد الله بن حمد الشبانة» وكلهم أسماء لامعة في مجال الدعوة. وني ذلك الوقت عين الشيخ 
جابر أميناً عاماً للتوعيةء فدعاه في هذا العام مباشرة؛ ليكون ضيفاً مشاركاً في هيئة التوعية بمكة 
المكرمة» فذهب لأول مرة إلى هناك وشارك في الكللات التي كانت تقال حسب الجدول المع 
وذلك بحضور الشيخ عبد العزيز بن باز. ولأته يتعرض هذا الموقف لأول مرة فقد ألقى كلمته 
بحذر وحيطة: ثم بعد انتهاء أعمال هيئة التوعية» طلب منه أن يتعاقد مع مراكز الدعوة الإرشادية. 
والذي طلب هذا الطلب هوالشيخ عبد الله بن حمد الشبانةء وهو أنشط الناس قي حقل الدعوة 
وكان في ذلك الوقت في صلالة وهومثقف ثقافة عالية» وشاعر أديب» وناثر» وكاتب. وعندما 
انتهت السنة التي تعاقد عليها مع وزارة الأوقاف المصرية إلى على مصرء ثم أرسل له الشيخ عبد 
الله بن حمد الشبانة عقداً آخرء فرجع إلى صلالةء ثم حدثت ظروف انتقلت على إثرها المراكز 
كلها إلى البحرين والإمارات» فانتقل هوإلى الإمارات؛ حيث مركز الدعوة والإرشاد الذي رأسه 
الشيخ عبد الله بن حمد الشبانة. وما إن أتت السنة الثانية إلا وقد جاءته دعوة إلى هيئة التوعية 
كذلك» وظلت هذه الدعوة تتكرر طوال عشر سنوات بلا انقطاع. وبعد ذلك كانت الوفود التي 
تأتي للحج والعمرة إلى مكةء وتلتقي بالشيخ عبد العزيز بن باز فيطلبون منه أن يوفد إليهم دعاة» 
إما بصفة مستمرة وإمالمدة معيئة» فيشاء الله أن يقع الاختيار عليه وهذا ما كان يرغب فيه؛ إذ يريد 
أن ينتقل من الداخل إلى الخارج في الدعوة؛ وبعد إتمامه عاماً في الإمارات ذهب إلى فرنسا عام 
واحد وثمانين. ومن فرنسا كانت انطلاقته إلى الدول المجاورة؛ حيث ذهب إلى بلجيكاء وهولنداء 
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إسبانياء وسويسراء وهناك كانت تعقد المحاضرات والندوات» وبعد ذلك كانت تأتيه الدعوة 
من مكة ليذهب في شهر رمضانء ثم تأتيه للذهاب قبل رمضان بشهرين» ومن السعودية يذهب 
إلى فرنسا فيبقى هناك شهرين» ثم يستدعى لتجهيز مجلة التوعية. وهي التي كان عضوتحرير بهاء 
ويكتب كلمة العدد هاء وهذا جعله يتفاعل مع المشايخ ويتعلم منهم» لذلك لم يبق في أوربا أكثر 
من ثلاثة أشهر؛ لأنه يهب إلى التوعية» وأحياناً يؤدي الإجازة شهراً ونصف الشهر.. وهكذا. 
وفيا يتعلق بالسعودية والطرق الصوفية» فقد أتى إلى مصرء وهوفيها رجل يقول: إنه شيخ 
الصوفية في المملكة العربية السعودية» وحوله أتباع وأشياع» ويذهبون إلى السيد البدوي 
والحسين. وكان هذا الرجل يوزع كتباً غريبة جداًء فكتب خطاباً إلى المفتي» وسأل واحداً من 
أنصار السنة عن كتابه هذاء فقال: هذا تخريف» وهذا لا يجوز ليتك تكتب إلى الشيخ عبد العزيز 
ابن بازء فلخص هذا الكتاب وأرسل نسخة منه في ظرف إلى دار الإفتاء السعودي» وانعقدت 
هيئة كبار العلماء لببحث الموضوع. وحدث في الموضوع ما حدث إلى أن يسر الله الأمر. وهذا يبين 
أن هذه الخراقات وصلت إلى السعودية أيضاًء وكان ذلك أول اتصال له بالسعودية. 

وطبيعة عمله في أورباءأنهم في البداية سلموه مركزاً إسلامياً في منطقة لادود والقائم آنذاك بأعمال 
الملحق الديني رجل من أبرز الدبلوماسيين» وهوشائع أبوالشيبان فلما يطلب منه خطيباً للجمعة 
القادمة فيتوجه حسب ما يشير به الملحق الثقاني القائم بأعمال الملحق الديني؛ لذلك كان دائم التنقل 
رغم أنه بعدما استقر في فرنسا وضع جدول عمل في مسجد « ماينتولا توني »» ولكن المسألة اختلفت. 
والجهة التي أوفدته هي دار الإفتاء»وكان دوره أنه إذا ما أتى مسلمون في منطقة يطلبون من 
المملكة مساعدة مالية لبناء مركز إسلامي أومسجدء فإنه يكلف بهذا الأمر؛ وذلك ما جعله 
يرحل من بلد إلى بلد فيستقبله الناس» ويبقى معهم أياماً يشرح كتاب التوحيد ويدعو. وفي هذه 
البلاد إقبال على الدعوة» وفي أوربا وغيرها من الدول غير الإسلامية تظهر الدعوة صحيحة 
وخالصة أكثر منها في بعض البلاد الإسلامية. والدعاة يستقبلون بحفاوة بالغةء وخصوصاً إذا 
كان الموفد آنياً من السعوديةء وهم لا يقتنعون إلا بفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. وقد كانت 
فترة وجوده هناك طيبة» وتنقل فيها كثيراء وكتب فيها مطويات كثيرة. والناس هناك عندهم 
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استعداد لأخذه في سياراتهم لمسافة ألف كيلومتر ليلقي محاضرة في بلد هناك. 

وني موسم الحج سنوياً يعقد مؤتمراً للعاملين في الخارج الذين يتولون أمر.التوعية والدعوة. 
فهناك من يأي من إنجلترا وأمريكاء ومن كل مكان يعلوفيه صوت الدعوة» وکل يكتب تقريره 
السنوي عن الحموم والمتاعب والسلبيات والإيجابيات» وهي كثيرة فيستجاب للمطالب فور 
والتوصيات المقترحة تتحول إلى قرارات مبرمة. 

وتطورت علاقته بالشيخ عبد العزيز بن باز؛ حيث يلتقي به أكثر اللقاءات في فترة الحج» وذلك 
أنه يكلف في غالب الأحيان بقراءة الموضوعات المتعلقة بالعقيدة عليه» ويجلس معه على انفراد 
ليقرأ عليه» وتلك القراءات الضرورية حدثت بعد مشكلة؛ إذ كانت هناك لجنة مكونة من بعض 
العلماء لقراءة النصوص التي تتعلق بالعقيدة والسنة فيبدوأنه وقع خطأ في بعض المقالات أدى 
إلى أن كثيراً من الناس قد إلى المسؤولين بهذا الخطأ فتقرر أن تقراً جميع المقالات المتعلقة بالعقيدة 
على سماحة الشيخ الذي يخصص جزءاً من وقته هذا الأمر» فكان هوأحد المكلفين بذلك؛ فبدأت 
معرفته الشخصية به ومن خصوصيات سراحة الشيخ أنه إذا عرف شخصاً لا ينساهء ويسأل 
عنه بعد سنوات؛ لذلك يصدق فيه قوله تعالى: ETE)‏ لَه # وني أثناء 
قراءته على سماحة الشيخ كان يرده ويبين له كيف يقرأ هذا الحرف» وكيف يقرأ ذلك ليتعلم 
على يديه كيف تكتب الكلمة؛ ومن علاقته التي كانت بكتب سماحته اتضح له أنه لم يقترب من 
رجل أوتي العلم فحسب. وإن) هويحمل هموم المسلمين على كتفيهء وكرمه وفير» فعلى مائدته 
السبعون والمئة» ومن دخل بيته فهوآمن» وكثيراً ما يتمثل بسيرة النبي < وأسوته يتخذها منه 
عليه الصلاة والسلام» وكثيراً ما يكتب إلى المسؤولين يطلب منهم أن يغيثوا المسلمين في إفريقية 
فإنهم لا يجدون الطعام واحفروا بثراً في كينيا فيستجيب له المسؤولون ويقطع أحاديثه» ليقول 
للمسؤولين: أرسلوا داعية إلى موريتانياء وأرسلوا مبلغاً لبناء مركز إسلامي في مكان كذاء وتلك 
المنطقة ليس فيها مسجد يذكر فيه اسم الله. 

ومن خلال الالتصاق بسماحة الشيخ فقد استفاد منه كثيرآء وكان ذلك الالتصاق نقطة تحول 
علمي كبير له؛ إذ على يديه دخل إلى جال العلم الشرعي الصحيح. وأيضاً تعلّم على يدي الشيخ 
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محمد بن صالح العثيمين الذي كان يحاضر محاضرات خاصةء وكذلك الشيخ عبد الله الفنتوخ» 
والشيخ عبد الرزاق عفيفي نهل من علمهها. 

ولقاءاته بالشيخ عبد الرزاق عة عفيفي» وهوفي القاهرة ل تكن كثيرة؛ وذلك لأنه كثيراً ما يكون في 
السعودية» ولكن محاضراته التي كان يلقيها على منهج أهل السنة حين التقى به في بعد. وهوفي 
موقف مسؤولية كبيراً فقد استفاد منها استفادة كبيرة» وإلى جانب تلك ينصح وکل رع إليه 
في الشدائد.والتقى سنة كاملة ت تقريباً بالشيخ عبد الله بن حميد الذي كان رئيس القضاء الأعلى» 
وهورجل جريء في الحق» ولكنه مرض بعد ذلك وزاره في المستشفى بالطائف بصحبة الشيخ 
عبد الله الفنتوخ والشيخ محمد القعود» والشيخ جابر بن خليل. ورغم أنه أصبح بعد أن وَهْنّ 
جسم وما عاد إلا جلداً على عظم يسأل: يا شيخ عبد الله كيف حال التوعية؟ وكيف حال 
الحجاج؟ وكيف حال الدعوة والقرآن؟ فلا خرجوا من عنده قال الشيخ عبد الله الفنتوخ: من 
يمثل لنا حال الشيخ عبد الله بن حميد ببيت من الشعر» أوبأثر من الآثارء فسكت الجميع» وقالوا: 
هات ما عندك» فقال: نما مثلهُ ومثلٌ ما هوفيه كمثل مَنْ قال: 


وإذا كانت النفُوسٌ كباراً تعبت ني مرادها الأجسامٌ 


والشيخ عبد الله بن ميد يطلب الأمراء ويصيح يح: أدركوا مكان كذا فيه كذاء والمكان الفلاني فإن فيه 
كذاء فهؤلاء العلماء يراهم أوتاد الأمة» فقد قامت على أيديهم الدعوة إلى الله» في وقت ما ازدهرت 
فيه الدعوة مثل ما ازدهرت في ذلك الوقت» وكان أولياء الأمور يستجيبون لهم وهم تحققت 
الموازنة التي قال بها السلف الصالح: إن هذا الأمر يصلح بصلاح العلماء والأمراء؛ أما العلماء 
فيدلون الفقراء على الحق» وأما الأمراء فيضعون ما يدهم عليه فهذا وذاك رآه بعيني رأسه. 

وأول حجة له كانت سنة تسع وسبعين» ورغم أنه في تلك السنة لم يكن عدد الحجاج كبيراًء ومع 
ذلك كانت مشكلات الحج كثيرة» فالأنفاق لم تكن موجودة» والكباري ما كانت قد وضعت» 
وشراء الحدي لم يعمل به حينذاك» ومثلت هذه المشكلات أسيّ وهماء وك يفكر فيها ويجتمع 
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ويتشاور إلى أن وسع الله الأمرء ونبض أولياء الأمور هناك وسعوا في فتح الأنفاق» ووضعوا 
الكباري» ووسعوا الشوارع» وأفسحوا الميادين» فاستراح الناس أكثر من العهود السابقة»فهوقد 
مشى على دماء الضحايا والأضحيات في الشوارع؛ وكانت اللجان تجتمع لتعطي فتوى باستبدال 
المال بالأضحية» فصدرت الفتوى واستراح الناس أكثر. 

وعندما ارتبط بالشيخ عبد العزيز بن باز» رأى بعض الناس أن يكون له في مصر وني غيرها 
مرجع فقهي.فإذا به في سنة 05٠4١ه‏ تصدر منه هذه البطاقة: (الحمد للهء والصلاة والسلام 
على رسول الله» فإن المذكور اسمه وهويته أعلاه قد عهدنا إليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى» وأوصيناه بتقوى الله عز وجل» فنرجومن ولاة الأمور تسهيل مهمته) فأصبح بموجب 
هذا التكليف والعهد ينزل إلى مصر وإلى غيرها من الدول؛ بحيث إذا أتت خطايات يرجع إليه» 
وأيضاً في الفتوى يرجع إليه» وبينما هو في مصر قبل أن تطبع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن بازء فقد 
رأى أن هذه الفتاوى يجب ألا تحبس عن الناس. فكتب إلى مدير الدعوة في الخارج وهوالشيخ 
علي بن فهد الغيث يطلب منه أن يصرح له بطبع بعض الفتاوى فقال: أنا لا أسمح بذلك فكتب 
مباشرة إلى الشيخ سنة 401١ه‏ ولم يكن حتى ذلك الوقت قد صدر كتاب مستقل في الفتاوى» 
وإنها كانت في المجلات والبحوث. فإذا به يرد عن طريق مدير إدارة الدعوة في إفريقية بالسماح 
له بطبع الفتاوى ونشرها. ولذلك كان أول كتاب يصدر في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
بازء بجمعه وترتيبه» فطبعت ألف نسخهءفإذا بها تنفد» وطبعت طبعات أخرى بسعر التكلفة إلى 
أن وصل العدد إلى عشرة آلاف نسخة» ودائا ما يوصيه بالالتحام بالمصريين والصبر على الناس. 
واستقراره في القاهرة استقرار نسبي فهو يدعى كثير وحينما يدعى من جهة سواء أكانت وزارة 
الأوقاف. أم الإفتاء أم الجمعيات الإسلامية المنتشرة في ربوع البلدان الإسلامية» فإنه يلبي هذه 
الدعوة.لذلك فهويسافر كثيراًء والوقت الذي يبقاه في مصر فإنه يركز نشاطه ويكثفه؛ لأن علاقته 
بالمسثوولين طيبة» وإن اختلفت معهم في الرأي فإن علاقته معهم طيبة أيضاً وخصوصاً أجهزة 
الدعوة سواء أكانت الأزهر الذي له اسمه الكبير في العالم الإسلاميء أم وزارة الأوقاف؟ فإن 
علاقته بها طيبة. ولأنه ليس موظفاً ني الأزهر أو في الأوقاف. ويلزم أن يتعامل مع الجميع» فقد 
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أخذ تصريحاً من وزارة الأوقاف بالخطابة والدروس في مساجدها في أنحاء الجمهورية» وجعلوه 
عضواً في مركز الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف. وهذا أتاح له فرصة الانتقال إلى معسكرات 
الشباب والأندية الرياضيةء لإلقاء المحاضرات حينا يدعى إليها. وأتيحت له فرصة في تقديم 
بعض البرامج في الإذاعات المحلية» وأن يكتب في أهم صحيفة؛ وهي صحيفة الأهرام» وعلاوة 
على ذلك فهوعضوفي جمعية أبي بكر الصديق؛ وهي جمعية من أنشط الجمعيات الموجودة في 
محال الدعوة بمصرء ويشارك في الخطابة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين» ويدعى كثيراً من 
النقابات المنتشرة في أنحاء الجمهورية. 

وكل هذه المساهمات والمشاركات كانت بفضل حسن علاقته بالأجهزة» وحصوله على تصريح» 
وعدم الغلوني الأمور التي لا تحتاج إلى ذلك الغلوء فأصبح في الصورة. وما أصبحت له 
مشكلات مع أحد وذلك مع الحفاظ على صحة العقيدة» ومنهج العبادة وما سوى ذلك يعذر 
فيه الناس بعضهم بعضاًء وما كان يكتبه في الصحفء أويلقيه في حاضرات» فإنه يسجله ويتقحه 
ويخرجه في كتيب» أومطوية أوكتاب. وفي الفترة الأخير صدرت له عشرة كتب تولى أمر طباعتها 
أهلٌ الخير الذين يوزعونبها على طلبة العلم. 

ومن هذه الكتب كتاب (طعم الإييان) وهومجموعة خطب تناول فيها أموراً متعلقة بأعمال 
القلوب» وغيرها مع ربطها بتوحيد الله» وأيضاً البيان في أركان الإيمان» وهكذا كان (حمد < ). 
وهومجموعة محاضرات للناشئة» وقد طور وخرج في جلد تحت مسمى (زيادة المحبين في سيرة 
النبي الأمين ونصيحة في العقيدة الصحيحة)؛ وهوالنصيحة في العبادة الصحيحة القائمة على 
السنة والمتابعة والإخلاص. وكذلك له مجموعة من المحاضرات عن مفهوم الظلم في القرآن 
والسنة» وصدر بعضها في كتاب (الظالمون) وكانت هناك معركة دائرة وما تزال بين العلمانيين 
والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» فكتب كتيباً بعنوان: (العلمانية ومواقف الإسلام) وقد أثار كثيراً 
من المشكالات. 

ومشاركاته الإعلامية قد بدأت منذ وقت مبكرء فهويدعى إلى بعض القنوات الفضائية فلا يلبي 
كثي را لأنه يكون مرتبطاً بمحاضرات» ولكن تُذاعٌ له بعض اللقاءات في إذاعة القرآن الكريم» وفي 
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البرامج الثقافية أذيع له برنامجان طويلان» وفي اق رأ قد أذيعت له بعض البرامج»ومنها أخيراً:(أوراق)» 
وأخذ ساعة كاملة.وأذيع له في إذاعة الكويت برنامج يومي تحت مسمى:(السابقون الأولون) 
وقصة هذا البرنامج أنه كتب نقداً لكتاب يسمى (إمامة علي بين العقل والقرآن) وفيه صاحبه 
أساء إساءةً بالغةً إلى سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر» وسيدنا معاوية» فتصدى هذا الكتاب» فأحد 
المسؤولين في إذاعة الكويت قرأ هذا النقدء فاتصل به وطلب منه أن يعد برنامجاً عن الصحابة» 
وقد كان فأذيعت منه ثلاثون حلقةٌ وطلبث منه حلقاتٌ أخرى» وركز في هذا البرنامج على عدة 
أمورء منها: أنه لوم يكن الصحابة لما كان الإسلام؛ وذلك ما قاله الرسول :25 في غزوة بدر؛ حيث 
قال: «اللهم إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم». ومنها: «أنهم موطن الأسوة 
والقدوة وإن لم يكونوا كذلك فالضياع هذه الأمة»؛ لأن حياتهم كانت جهاداً متواصلاً للنفس» 
والأمة أحوج ما تكون في هذا الوقت الذي عَدَتْ فيه العوادي إلى هذه الأمثلة النادرة» وعزم أن 
يكمل موسوعة عن الصحابة الذين كتب عنهم» والذين يكتب عنهم الآن» ومن خلال دراسته 
لتاريخ الصحابة تبينث له كنورٌ من العلم والعمل والمعرفة» وهي لايمكن أن تكون إلا من خيرة 
الناس بعد أنبياء الله سبحانه وتعالى» فكيف يساء إلى هؤلاء؟!. 

ويريد أن ينبه إلى نقطة» وهي أن الناس يظنون أن المبشرين بالجنة عشرة فحسب» ولكن هذا 
الذي ورد في الحديث بكونهم عشرة ليس إلاء إن) كان ذلك في بداية الأمرء ثم توالت البشريات 
إلى أن نزل قوله تعالى: + والسقوت ادرو من الْمهكرنَ والأنصار وَل 


پر ر 


بَدَادَلِكَ الود الَعيِمُ ؛ إذاً كل صحابة الرسول = رغم ما حدث بينهم من خلاف» فهم 
يخطعزن ويصييونه وقطم الله عل باطهع بالصدق واليقين ووعيهم باغنة كيف با إليه؟ 
وهم الذين قيل في حقهم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولا يفارق صحابة رسول 
لله نة إلا حروم فاي واحد فيهم كبر أوصغرء أسلم قبل الفتح أم بده فإنه لا يجب أن يوجد 
له إنسان حرجا في نفسه» أوبغضاً فمن ظهر منه شيء من ذلك أبغضه الله وأبعده من رحمتهء وهذا 


ا 


وشم 


ما يواصل الكتابة فيه» وتتولى صفحات حياته في عطاء متواصل. 
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المدرس با مسجد النبوي الشريف 


رحلة الصفحات تبتدئ زماناً عام ألف وثلاثمئة وتسعة وثلاثين للهجرة» وبدايتها مكاناً من كَفْر 
الزيات؛ حيث هناك جمال النيل وهدوؤه ونسيمه العليل؛ وتتتقل الرحلة بعد ذلك إلى بريدة ثم 
إلى الرياض» ثم تتوقف عصا تسيارها عند المدينة المنورة» وخلال هذه الصفحات سنعرض لعدد 
من الدول» وسنعيش في رحاب المسجد النبوي الشريف أكثر من أربعين عام وسنمر بعدد من 
الكتب والمؤلفات» وسنتعرف إلى طريقة التدريس التي تيز بها صاحب هذه الصفحات» وسنلتقي 
بعدد كبير من علماء الأمة» فقد طالت الصفحات إلى أكثر من ثمانين عاماً في عطاء منقطع المثالء إنه 
عطاء فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. 

صفحة مولده بداية في التاريخ سالف الذكرء وتوفيت والدته» وهوفي السنة الأولى من عمره» 
فتزوج والده بخالته وم تكن هناك مراضع» فكانت له خالة شابة تحمله إلى المراضع» ولكن الناس 
لا يحسنون استقباطماء وفي ذلك الوقت له جدة صا حة» وأمها كذلك» فكانتا تضرعان إلى الله بالليل 


أن تدر جدته» وهي عجوز وأصغر أبنائها سبع سنوات» وقد حدث» فارتضع منها سنة ونصف 
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سنة أخرىء إلى أن قارب ثلاث السنوات؛ لذلك كان الناس يقولون: إنه قد كثرت رضاعته؛ 
لذلك سيكون بليداً وغير ذكي؛ لأن القاعدة تؤكد تلك؛ وفي تلك السن يلعب مع رصفائه في 
السن ومن يكبرونه» ويذكر أنه آنذاك يذهب مع بعضهم حافياً إلى الكتاب» وهوابن أربع سنوات» 
ودون دفع من أحد وذلك في قرية ديتشان التابعة لكفر الشيخ» وعاش وترعرع بين يدي خالته 
التي أحس منها أكثر ما يحسه الابن من الأم الرؤوم؛ وأنجبت من أبيه إخوة لهء وله إخوة من أمه 
المتوفاةء وحين كبر التحق بالكتاب بانتظام. 

وشيبة الحمد هذا اسم والده. أما العائلة» فيطلق عليها شراقوة؛ لأن أهله أتوا من قرية بالشرقية» 
اسمها بنوهلال؛ إذ حين غزا نابليون مصر كان يرسل سراياه إلى غزة والعريش؛ فأهله يقطعون 
الطريق على الفرنسيين» ويقتلون منهم؛ فاضطر جماعة نابليون إلى أن يجلوهم من هذه القرية» 
وقد ذكر ذلك الجيرتي في تاريخه قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وبذلك انتقل أهله إلى 
وسط الدلتا في كفر الزيات» تحت إجبار الفرنسيين؛ حتى يكونوا بعيدين عن طريقهم إلى الشام» 
ولا يعكروا صفواحتلاهم للبلادء واسم شيبة الحمد قليل التداول؛ لدرجة أن الشيخ حسن آل 
الشيخ وزير التعليم في ذلك الزمان» قال له: ما رأيت أحسن من هذا الاسم فكيف اختاروا هذا 
الاسم؟!. 

ورغم أن أهله يحملونه على العمل معهم في الفلاحة وني تربية المواشي» فقد حرص على القراءة 
والالتحاق بالكتّاب الذي حفظ فيه في البداية جزءاً من القرآن» وترتيبه بين إخوته من أمه وأبيه 
الثالثء إذ يسبقه إخوان. أما إخوته من خالته» فبنت وأربعة أولاد. ووالده يعمل في الفلاحة ومعه 
إخوته وعمه العقيم الذي يبيع القطن» فينفق على البيت. 

والكًاب الذي التحق به في ذلك الوقت يعمل على تحفيظ القرآن وتدريس الخطء والإملاء» 
والحساب» والجمع والضرب والطرح» وله مبنى مستقل عن المسجدء والقائم على التدريس في 
الكتاب يسمى الفقيه» ويدفع له شيء قليل» وإذا وصل الطالب إلى سورة الضحى في الحفظ يعد 
غداء للطلاب بنوع من الطعام له قيمة» وعند الوصول إلى سورة الأعلى يعد غداء أيضاًء وانقطع 
فترة عن الحفظ» ثم لازم الحفظ مرة ثانية إلى أن حفظ القرآن» وهوفي السادسة عشرة من عمره» 
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فاعتراه هاجس ألا يدخل الأزهرء ولكن تحت ضغطه وإلحاحه على أهله الذين يمتنعون عن دخوله 
الأزهر» فقال له العم: ماذا تريد؟» فقال: أريد شهادة ميلاد؛ لأقدم بها إلى الأزهر» فأعطاه فلوساً 
ليستخرج شهادة ميلاد يقدم بها إلى الأزهر في طنطاء فقبل في الصف الأول با معهد وانتهت السنة 
الدراسية ونجح» فأراد أن يقفز إلى سنوات أعلى يسرعة» وذلك جائز في المرحلة الابتدائية» رغم 
ضخامة المقررات؛ ففي الصف الأول الابتدائي يدرسون التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية» 
وني الصف الثاني تنقيح شرح الأزهرية» وني الثالثة شرح قطر الندى؛ وفي الصف الرابع هناك 
شذور الذهب» وبعد إنهائه السنة الأولى بنجاح أراد أن يأخذ الشهادة الابتدائية في السنة نفسهاء 
ولكنه ما استطاع» فدخل الصف الثاني الذي بعد أن أنهاه ما أراد أن يدخل إلى الصف الثالث» وإنما 
يدخل إلى الصف الرابع رأساًء فتقدم إلى الصف الرابع» واختبر في جميع مواد الصفوف الأربعة 
الأولى» فاجتازها بنجاح» وني طنطا يبقى للدارسة أسبوعين أو ثلاثة ويرجع إلى أهله» وهناك 
سكن في بيوت المجاورين الأزهريين» وهي بيوت يجتمع فيها عشرة أوخسة عشر من أبناء القرية» 
ويتوزعون الأجرة فيم بينهم» وينتقل من القرية وإليها عن طريق السيارات. 

وبعد حصوله على الشهادة الابتدائية استمر في الأزهرء وأنبى السنوات الخمس من المرحلة 
الثانوية» وسنة بعد سنة؛ وذلك لأنه ليس هناك تظام القفز في الثانوية» فاضطر إلى أن يبقى تلك 
السنوات دون قفزء فيقول له بعضهم: أنت تضطرء والطلاب يتمنون لونجحواء فقد كانت له 
طبيعة» فهولا ينام بالليل كثيرآء فأحياناً يبقى أربعاً وعشرين ساعة لا يغمض له جفن» فعمله يومياً 
ما بين ثهاني عشرة ساعة إلى عشرين» فيحفظ المقررات حفظاً فإذا جاء الصيف ونجح يحضر كتب 
السنة القادمة» فلا تنتهي فترة الإجازة الصيفية إلا وهومستوعبها؛ بحيث إذا أجروا له اختباراً في 
أول يوم للدارسة فإنه سوف ينجح» ويدخل إلى السنة التي تليها؛ لذلك فإنه إذا جاء الامتحان لا 
يفتح كتاباً طوال الامتحان» فهويضع الكتب جاتب ولا يراها. 

وعندما ذهب إلى طنطا للدارسة الابتدائية حدثت له حالة تغيير في نفسه» فقد وجد النساء هناك 
على صورة من السفور والانفلات غير صورة النساء في القريةء ووجد أيضاً مولداً يقام في السنة 
مرتين للسيد البدوي» وفيه ترتكب فظائع أخلاقية» لا تخطر على البال» فالمدينة تمتلى بالخيام» 
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وقد تأي نساء غير مستقيهات» ومعهن أبناؤهن يبولون في المسجدء فلفت ذلك نظره؛ إذ المساجد 
يجب أن تكون طاهرة وبعيدة عن النجاسات» وفي هذين المولدين الصغير والكبير يجتمع أكثر من 
مليونين» في صورة أكثر زحاماً من ال حج في بعض السنوات» أما سكان طنطا في ذلك الوقتء فإنهم 
لا يزيدون على مئة ألف نسمة: والمساحة باتجاه المدينة نحوخسة كيلومترات» فكأن الناس يمشون 
على رؤوسهم» وما يقعون على الأرض» والمسجد تحول إلى كتلة من اللحم» فأخذ يسأل المشايخ 
عن هذه الأوضاع وهذه النجاسات» ومدى جواز ذلك» فيجاب بأن ذلك غير جائز» ومن بين من 
سأهم شاعر مشهور كان يقول: أنا أستطيع أن أجعل كل كلامي شعراً؛ بحيث لا أتكلم بالتثره 
فقال قصيدة يقول فيها: 


موالد الأسياد مفاسد للعباد 

فكم بها من منكر يفعله من يفتري 
يفعله ويحسب أنه لله يتقرب 

فمن خمور تشرب إلى طبول تضرب 
ومن نساء ترقص الدين منها ينقص 
بكل قبح تنطق منها العيون تحدق 


فكتب مقالاً عن فساد الموالد. وهوفي الابتدائية» ونشر له في جريدة القاهرة بطنطا. 

وعندما دخل الابتدائية الأزهرية حفظ السيرة التبوية عن ظهر قلب» فجاءه زميل له دخل الأزهر 
قبله» ولكنه تعثر فزامله قائلاً: لخص لي السيرة النبوية؛ إذ كان مقرر الصف الثاني عن الغزوات» 
فلخصها على دفتر كتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» غزوة بدر الكبرى» سببها أن عيراً لقريش 
قدمت من الشام» فتعرض لا المسلمون ونجت» وجاء المشركون» فقامت المعركة» وأرخوها في 
السنة الثانية من الحجرة» وقد ابتدأت المحاربة بالصفوف. ثم التحم الجيشان» والتتيجة قتل من 
المشركين سبعون وأسر سبعون» واستشهد من المسلمين أربعة عشرء فقال له: أكمل -جزاك الله 
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خيراً-» فأكمل له المقرر على هذه الحال من حفظه؛ فطبعت خسمئة نسخة بجنيه مصري واحده 
وذلك عام تسعة وثلاثين وتسعمئة وألف» وهوفي التاسعة عشرة من عمره. 

وني التاسعة عشرة من عمره التحق بالثانوية» وكان هناك من المشايخ الشيخ محمود الدفتار» ويطلق 
عليه أبوحنيفة الصغير» فسأله عن رأيه في قبر السيد البدويء فقال الشيخ: يا ولديء ما مذهبك؟» 
فقال له: أنت تعرفء فأنا أدرس المذهب الحنفي» وهويد رسه ذلك المذهبء فقال: وماذا عندك 
وعند الحنفية؟» فقال له: الحنفية جعلوه بين التسطيح والتصنيم؛ بحيث لا يرتفع أكثر من شبر 
عن الأرضء فقال: وكذلك الشافعية والمالكية والحنابلة» وجميع أهل العلم» فقال له: إذا لماذا قر 
السيد البدوي يوضع في مقام على حالته تلك؟ فقال: يا ولدي» ليس عندي وقت أتكلم في هذه 
المسألةء وإن تكلمنا قالوا يحاربون الأولياء والصالحين» فتركه ومشى 

وبعد حصوله على الشهادة الثانوية التحق بكلية أصول الدين التي كانت في شبراء ودخل إلى 
الدرس الأولء فإذا هولغة إنجليزية وهولا يعرف إلا العربية» وبدأ الأستاذ أول ما بدا بقولك 
«كذا دم'1»ء فقال له: لماذا لا تعلمنا الحروف ألفاً وباء وتاء؟ فقال: يا ولديء ذلك أمر قديم في 
التعليم» فالآن صار الطريق في التعليم هوأن تكون الكلمات قبل الحروف» فخرج من هذا الدرس 
غير راض» فدخل درس التفسير؛ حيث كان التفسير المقرر هوتفسير النسفي الذي يقول فيه: فاتحة 
الكتاب مكية وقيل مدنية والأصح أا مكية ومدنية تزلت بمكة حين فرضت الصلاة» ثم تزلت 
بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة» فقال: كيف يا شيخ؟» فقول النسفي بأن فاتحة الكتاب مكيةء 
فهذا ظاهر؛ لأنه ما عَلم أن هناك صلاة بغير فاتحة الكتاب» وأما قوله مدنية فظاهر تضعيفه» لكن 
أي مصلحة في أن تنزل السورة مرتين» فهل ستكتب في موضعين؟» فقال له الشيخ: ما اسمك؟ 
قال: اسمي عبد القادر شيبة الحمد» فقال: لوأني شيخ الأزهر لأعجب بإنسان مثلك ! وأصدر 
ترا ےھ مادا ویم یوی علق عل اذ الا لاي لشن لاقل لران 

شيخ الأزهر لأعجب بحمار مثلك ! فقد انتقل من المدح إلى القدح. 

وبعد هذا الموقف من ذلك الشيخ قرر أن يسحب أوراقه؛ ليذهب إلى كلية أخرى, فاتجه إلى شيخ 
الكلية» وقال له: أريد أن استلم أوراقي» فقال له: لماذا يا بني؟» فإن مثلك لا يفرط فيه» ولن 
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أدعك تتركناء فقال له: يا شيخ» إنكم تدرسون اللغة الإنجليزية إجبارياًء أما في كلية الشريعة» فإنها 
اختيارية» وأنا أريد أن أتفرغ للغة العربية» كا أن ظروفي لا تسمح بالاستمرار في الكلية» فما قال 
له: إن هناك أستاذاً أساء إليه» أوشيئاً من هذا القبيل» فانتقل إلى كلية الشرعية» بعد أن قضى يومين 
أوثلاثة في كلية أصول الدين. 

وني كلية الشريعة أفاضل الأساتذة؛ ومنهم الشيخ عبد العظيم الفياض الذي جاء إلى الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة» وهناك الشيخ عبدالله عطوة الذي كان في المعهد العالي للقضاء» وهو 
مشهور بالحيل» وني ذلك الوقت كان متخرجاً للترٌ في الدراسات العليا التي تسمى تخصص الادة 
ويدرس الفقه. فإذا تعقدت عليه مسألة سأل فيها الشيخ خارج الدرس؛ إذ ربا لا يكون لديه 
استعداد أوحضور الجوابء يحرج أمام الطلاب فإن أجابه شرح صدره. وإن لم يجبه سأل غيره. 
ومع ناية السنة الأولى في كلية الشرعية ونجاحه فيها تزوج» ونجح في السنة الثانية التي فتحت له 
باب الشهادة العالمية القديمة» وهي أول شهادة رسمية للأزهريين» وقد ابتدأت منذ عهد بعيد؛ 
إذ يذكر أن هناك أثمة منذ نحومثتي سنة أوثلائمئة من أصحاب المؤلفات الكبيرة يذكرون هذه 
الشهادة التي كان يتقدم إليها أكثر من ثلاثمئة طالب» ولا ينجح إلا ثلاثةء فذات مرة حضر اختبار 
هذه الشهادة الشيخ محمود أبوالديكة من هيئة كبار العلماء» ومعه ثلاثمئة» فلم ينجح إلا ثلاثةء 
هوأحدهم. 

وحين أتى الشيخ محمد عبده ووضع نظاماً جديداً للأزهر سمي العالمية النظامية التي يجرى فيها 
اختبار تحريري وشفوي والمواد التي يختبر فيها لا تكون سبع عشرة» كما كان سابقاًء وإنما تصبح 
اثنتي عشرة فحسب؛ بحيث تشمل الناحية التحريرية والشفوية» فهذه بسيطة نوعا ماء ولكن 
يشترط فيها أن يكون المتقدم إليها قد أمضى سنوات معينة في الأزهرء فهوني ذلك الوقت يجوز له 
أن يتقدم إلى العالمية النظامية» وإلى العالمية القديمة التي ألغاها الشيخ محمد عبده» ولكن طلبة العلم 
حاولوا أن يعيدوا ذلك النظام القديم» فلم يتمكنوا إلا في عهد الملك فؤادء ولم يعمل به إلا في عهد 
الملك فاروق الذي وافق عليه» فأعيدت اختباراته فانتهز هذه الفرصةء وهوني السنة الثانية من كلية 
الشريعة. ليتقدم إلى الشهادة العالمية» ونظام هذه الشهادة أنه قبل الاختبار بأسبوعين يعطى الطالب 
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المناهج التي يختبر فيهاء والتي تدور حول أصول الفقه. والتفسير والقراءات» والنحووالصرف 
والبلاغة» والمنطق» والحديث» وبعد تحديد هذه العلوم واستيعابها جيدا يذهب الطالب إلى اللجنة» 
وهي مكونة من سبعة من أكابر العلماء؛ أكثرهم مكفوفون» فيجلسون في حلقة دائرة والطالب 
وسطهم ومعه الملازم التي يدور حوها الاختبار. 

وني هذا الاختبار تكون البداية بأصول الفقه؛ لأنه أصعب مادة» بحيث إن نجح الطالب فيه يب 
وإن لم ينجح فيه ذهب» وهذا الاختبار دخله قبله طه حسين بنحوعشرين سنة» فسأله عن مسألة 
لا تكليف إلا بفعل» فحين أيقن أنه لن ينجح أخذ ملازمه وخرج» فألف كتاب «ساعة في الضحى 
بين العمائم واللحى»» فسب علماء الأزهر» ولذلك تلقفه أعداء الله وخصوم الإسلام» ومن نَم 
ذهب إلى باريس ودرس في السوربون وزوجوه بفرنسية؛ ومنحوه الدكتوراه» ويعود ليعين وزيراً 
للمعارف» ومن بعدها يصبح عميداً للأدب العري» وهويتهمه بأنه أجهل عباد الله ويقول: هاتوا 
أيّ كلام له» وأنا أبين ما فيه من جهل وسوء فهم» وكان طه حسين مثالاً لمن يُتصيد من العلماء 
المنحرفين» فير فعه كل من اليهود والنصارى والذين أشركوا إلى القمة. 

وحين دخل للاختبار زكي مبارك بعد طه حسينء وهوالحاصل على مجموعة شهادات دكتوراه» 
لدرجة أنه يُذيّل مقالاته بتوقيع الدكاترة زكي مبارك وإذا به حين يُسأل» يقول: أنا ما أستطيع الإجابة 
عن أسئلتكم» فقاله له: إنك سوف تهاجمناء فقال: لا والله» فا ظلمتموني» فأنا لا أستحق» وذهب. 
أما هوحين دخل على المشايخ هذا الاختبار عام ألف وئلائمئة وأربعة وسبعين للهجرة» فقد 
نصحه أحد المشايخ قبل الدخول بأن المشايخ الممتحنين حساسون؛ بمعنى أنه لوسألك أحدهم 
سؤالاًء وسأل الثاني سؤالاًء فليس عندهم نظام في الأسئلة وترتيبهاء فويل لك إن أجبت عن 
سؤال أحدهم» ولم تجب عن الآخر» فكن لماحاً في أنك لا تؤذي أحداً منهم» وأول مادة في الاختبار 
هي أصول الفقه» فقال أحد المشايخ له: ياولدي» العام تكون كلمة أم كلمتين؟» فقال له: كلمتين» 
فقال: أين الكلمتان؟ فالعام كلمة واحدة تكتب ألف» لام» عين» ألف» ميم فقال له: الكلمة 
وعام كلمة» فقال: الكلمة من أي أنواع الكلام؛ اسبأء أم فعلاًء أم حرفاً؟ء فقال له: أكثر العلماء 
على أنبا موصول حرفي وجماعة يرونها موصولاً اسمياًء فقال: وهل هناك موصول من دون صلة؟ 


صفحات من حياة 


فقال له: ابن مالك في ألفيته يجعل الصفة الصرحية صلة «أل»» فكلمة عام هي الصلة؛ لأنها صفة 
صريحةء ومعناها الذي يعم اللفظ» فأشرقت وجوه المشايخ وأخذوا يتلطفون معه في السؤال» فقال 
أحدهم «أل» هذه ما أنواعها؟ فقال له: تأي للجنسء وللاستخراق» وزائدة» ولازمةء وللعهد 
الذهني» وللعهد الذكريء فاتجهوا به من أصول الفقه إلى البلاغة وإلى النحوء فهذه المسائل مترددة 
بين هذه العلوم» ويقدر له النجاح» ويكون أحد الثلاثة الذين نجحوا من بين ما يزيد على ثلاثمئة. 
وبعد نيله الشهادة العالمية افتتح معهد الدراسات العليا الذي يمنح درجة الماجستير» فانتسب إليه 
وزامله في هذا المعهد الشيخ رياض هلال الذي كان يدرس في كلية الشريعة بمكة المكرمة» فاختار 
قسم إندونيسيا في هذا المعهد, أوجنوبي شرقي آسيا؛ لينتقل بأهله إلى السعودية» فإن لم يفعل ذلك 
لن يتمكن من الخروج ومدة الدارسة في هذا المعهد عام دراسي واحد وفي تلك الفترة عي مدرساً 
في مدرسة فؤاد الأول بالزقازيق» ويومياً بعد رجوعه من المدرسة في فترة الظهر إلى البيت يتوجه 
بالقطار إلى القاهرة؛ ليحضر الدروس في المعهد بعد العصر أويعد المخرب» ثم يتجه إلى الزقازيق» 
وخلال هذه السنوات منذ عام ألف وثلاثمئة وسبعين حرص على الذهاب إلى السعوديةء وخلال 
فترة عمله مدرساً في الزقازيق عَين رئيساً لجماعة أنصار السنة هناك. 

وقد عايش عصر الملكية» والاستعمار الإنجليزي الذي فيه يتكلم العام بحرية» وأيضاً يتكلم الفاسق 
بحرية» ولكن الإنجليز يؤيدون أيٍّ فجور وانحراف» ويعملون بكلّ ما يطيقون للقضاء على عفاف 
المرأة والمحاكم الشرعية» فحين كلف من الجامعة بعمل تاريخ الأمم المعاصرة وحاضر العا 
الإسلامي» كتب عن الدور الذي يمارسه أعداء الإسلام في الكيد للإسلام» ولم تنشر هذه الأشياء إلا 
في رسالة الجامعة» ولكن بعد ذلك أخذها بعضهم ونشرت في كتاب فالإنجليز دخلوا مصر عام ألف 
وثانمئة واثنين وثانين للميلاد» فعملوا على إخراج المرأة من سترها وحجابها بإقامة النوادي الليلية 
والنهارية؛ ليصطادوا النساء اللائي لا يعرفن الإسلام أوالعربية كهدى شعراويء وروزا اليوسف 
التي اسمها الإسلامي فاطمة؛ لكن الإنجليز أطلقوا عليها اسم روزاء أي: الوردة التي يشمها كل 
واحد» واصطادوا بعض العلماء كالشيخ محمد عبده الذي تقرب منهم؛ لدرجة أنه يمدحهم بكل ما 
يطيق» وكتاب زعراء الإصلاح لأحمد أمين فيه هذا المدح» ويصفهم بأنهم خصوم شرفاء» وفي حين 


الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد 


يسب النظام الملكي ويتهجم على الدولة» وحين حكم عليه بالنفي ذهب مع جمال الدين الأفغاني إلى 
فرنساء ولم يدخل مكة لساعة واحدة» ومات وعمره يزيد على السبعين عاماًء وما دخل مكة لحج 
أوعمرة» وفتح الإنجليز أول مدرسة لتعليم البنات» وهي المدرسة السنية التي تخرّجِتْ فيها ملك 
حنفي ناصف التي حمّظها أبوها شعراً تدعوفيه المرأة الصرية إلى رفع الحجاب والذيل؛ حيث المرأة 
آنذاك في القاهرة والإسكندرية لا تمشي إلا وهي تجر ذيل الملابس وراءها. 

وَشْعْرٌ ملك حنفي ناصف التي تدعوفيه إلى السفور وتخاطب المرأة المصرية بقوها: 

سيري كسير السحب لا تعمي ولا تتعجلي لا تكنسي رمز الشوارع بالإزار المسبل» ذهب الأئمة 
فيه بين محرم ومحلل .فهي كذابة؛ لأن العلماء لما يختلفوا في إباحة الذيل» وإنا اختلفوا في إذا زاد عن 
الذراع؛ قفي حديث أب دواد عن امرأة تجر رداءها خلفهاء فإذا زاد عن ذراع» ففيه ضرر عليها 
وعلى المارة» وقد كنَّ يلبسن الذيل مخافة أن تعرف قدمها حين تدوس على الشوارع الترابية» فيتولى 
الذيل محوأثر قدمهاء ولم يتمكن الإنجليز وأعوانهم ونساؤهم من بغيتهم إلا عام ألف وتسعمئة 
وتسعة عشرء حين أتوا بسعد زغلول ونفوه على أنه زعيم وطني إلى جزيرة سيشل» وحين عاد بعد 
فترة أقام الناس له احتفالاً» وأتوا بهدى شعراوي» وروزا اليوسف» فحملها الرجال ليسلا على 
سعد زغلول» فلما قدمتا إليه» وهما متحجبتان» رفع بيده الحجاب, وقال: إلى متى نضع هذه الخرقة 
البالية على وجوهكنٌ؟ فكانت أول مرة في تاريخ الإسلام يرفع الحجاب عن وجه المرأة في مصر. 
وفيها يخص المحكمةء فقد أقام الإنجليز نظام المحاكم المختلطة؛ ليقضوا على المحاكم الشرعية» 
والمحاكم المختلطة هذه زادوا عددهاء وفيها قضاة أجانب من الفرنسيين والإنجليزء وهذه 
المحاكم تقضي بأنه إذا طم أجنبٌّ مصرياً يُقتل المصريٌ» وإذا لطم مصريٌ أجنبياً يقتل المصري» 
وعلى هذا تسير الأوضاع إلى أن جاءت حادئة شهيرة عام ألف وتسعمئة وتسعة عشرء وهي حادثة 
«دنشواي» إحدى قرى محافظة المنوفية» وفيها تخلف جنديّ إنجليزيٌ عن الحملة مرض» فذهب 
لاصطياد الحمام في تلك القرية» فخاف ذلك الجندي من فلاح مصري بجوار جرن القمح» فمات 
من شدة الخوف» فشّنق عدد من الفلاحين؛ عقوبة موت ذلك الجندي. 

واستمر وضع المحاكم المختلطة إلى عام ألف وتسعمئة وخمسة وثلاثين إلى أن طالب النحاس 


r. 


صفحات من حياة 


باشا رئيس حزب الوفد بإلغاء هذه الأنظمة والكفٌ عن سياسة التمييز الأجنبي» وهناك في 
مونتروجرت المفاوضات عدة أشهر دون أن تحرز تقدماً؛ إذ الإنجليز يقولون للنحاس: يجب أن 
تلغي أنت اكم التمييز التي عندكم» ويقصدون المحاكم الشرعية؛ لتُلغي نحن المحاكم المختلطة» 
فقال لهم: أنا لا أستطيع ذلك. 

والإنجليز آنذاك مهدوا الطريق لإلغاء المحاكم الشرعية» وذلك بأن جعلوا الطلاق والزواج 
والحالات الخاصة بيد الشرعيين» أما الباقي» فبيد القضاة الذين يتقاضون رواتب في ذلك الوقت 
ما بين ثلاثين جنيهاً وأربعين» أما القاضي الشرعي» فيقتصر راتبه على عشرة جنيهات أوخمسة 
عشر جنيهات» والقاضي الشرعي ليس لديه سيارة أوحارس» أما غيرهم» فلدهم ڪل ذلك» فحين 
ذهب النحاس للتفاوض» قالوا له: لا يخطر ببالك أن نلغي الامتيازات الأجنبية إلا إذا ألغيت 
المحاكم الشرعيةء فقال: وهل هناك شيء باق فيها؟ قالوا: ألغهاء فقال: لا استطيع» فنحن في بلد 
إسلامي» وإن فعلت ذلك قتلت» فقالوا له: مستحيل أن نتفاهم. وقد أخبره بهذا الكلام أحمد باشا 
حلمي الذي كان وكيل حكمة الإبرام» وحين جاء جال عبد الناصر كتب مقالاً أبان فيه أنه ما دمتم 
تقولون: إننا من أبناء الشعب» ونخدم الشعبء فلماذا لا تستفتون الشعب في أن يحكم بشريعة الله 
أم بالقوانين المستمدة من الكفار؟ وهذا المقال في هذا الشأن نشر بجريدة منبر الشرق التي كان 
صاحبها الشيخ علي الغاياتي» فجاء هذا المقال خطاباً مفتوحاً للثورة عندما قامتء فقراً هذا المقال 
أحمد باشا حلمي» فقال له: يا عبد القادر, فكر أن تمس السماء بيدك» ولا تفكر في أن تعيد إلى مصر 
الشريعة الإسلامية» فذلك كلام من اختير لتطهير المحاكم. 

وحين عجز النحاس عن الاتفاق مع الإنجليز في أمر المحاكم الشرعية والمحاكم المختلطة» قالوا 
له: يمكتنا أن نُجري معك معاهدة؛ بشرط أن تتعهد شفوياً بإلغاء المحاكم الشرعية» فقال: لكم 
هذا على مراحل» فرجع بمعاهدة عرفت في كتب التاريخ بمعاهدة الشرف والاستقلال»وهي في 
الحقيقة معاهدة الذل والاستعمار. 

وبعد هذه المعاهدة جمع النحاس باشا طلبة الأزهر الذين كانوا على وشك التخرج من الوفدين في 
بيته» فقال لهم: لماذا ترضون بالضيم؟» فقالوا: وما الضيم؟. فقال: إن القاضي الأهلي يأخذ راتبا 


معالي الدكتور عبدالله عمر نصيف )١(‏ 


عالياًء أما القاضي الشرعيء فإنه يأخذ راتباً ضئيلاً» فيجب أن تطلبوا مساواة القاضي الشرعي 
بالقاضي الأهلي» فكتبوا عريضة إلى النحاس يطلبون فيها المساواة» فقال لهم: إن كنتم تطلبون 
المساواة» فيجب أن تُلغى كلية الشرعية وتبقى كلية الحقوق» فعلم الشيخ محمد مصطفى المراغي» 
وهوشيخ الأزهر في هذه الآونة بذلك الكلام» فأرسل إليهم بأنه قد بلغته رغبتهم في توقيع عريضة 
بكذاء وأن أي واحد يوقع عريضة بهذا الخصوصء فسوف يجمع مجلس هيئة العلماء الذي يمنح 
العالمية لسحب الشهادة منهم» بحيث لا يوظفون مطلقاء فسكتواء وجاء جمال عبد الناصر الذي 
بجرة قلم أصدر قانوناً بإلغاء المحاكم الشرعية. 


۰0 


الشيخ 
عبد المنعم رأفت أبوزنط(١)‏ 


في نابلس ستبدأ الرحلة مع ضيف تنقل في عدد من الدول في محطات متنوعة شكلت عتده عدداً 
من العبر والدروس التي سينقلها إلينا من خلال تقليب صفحات حياته التي كان أخصبها لديه 
تسع سنوات تقريباً أمضاها في الأزهرء حصل خلاهها على دراسات شرعية وعلى الماجستيرء وهوله 
مساهمات سياسية واجتماعية وعلمية وعلمي» ومشاغل الحياة وصعوبتها لم تقف أمام طموحه 
وعمله في دينه» فنحن في ضيافة الشيخ عبد المنعم رأفت أبوزنط. 

حديث الميلاد والنشأة لديه حديث ذوشجون» وإذا ما أفصح عن كلّ شيء فيه ربم| يتحول من 
شجون إلى سجون» وهويتمنى أن تبدأ الرحلة تفاؤلاً وطمعاً في رحة الله عر وجل أن تبدأ من 
المسجد الأقصى بعد أن يحرره الله عر وجل بسيف قضائه الذي لا يردء وعصا قدرته التي لا تقهرء 
وبعد أن نزور المسجد الأقصى في معيتكم إن شاء الله» ونذهب إلى مدينة نابلس؛ حيث ولد لنأكل 
كنافتها الحلوة الطيبة. الولادة كانت في التاريخ الحجري وغالباً يوم الثلاثاء التاسع عشر من رجب 
سنة ١7767‏ هجرية» الموافق ۲۸/ أيلول/ 1۹۳۷ ميلادي» ففي الميلادي هوني السادسة والستين» 


ey 


صفحات من حياة. 


وني الحجري أوشك أن يبدأ في التاسعة والستين إن شاء الله تعالى» وهذا يشرفه؛ لأن التاريخ 
الحجري القائم على الحساب القمري هوما اقتضته إرادة الله؛ ليكون تاريخ الكون والإنسان 
والحياة» مصداقاً لقوله تعالى في سورة التوبة: ۴ إن ِد الور عند آله آننَا عكر سَهَرًا في 
ڪب هو َم حن اموا وَالخرص ينآ أريةٌ نف ٠:‏ وهذا ما يؤكد ويوثق أن 
التاريخ خ القمري هوتاريخ الكون والإنسان والحياةء وليس التاريخ الميلادي والتوقيت الشمسي» 
والأشهر القمرية تتعلق بها العبادات من صوم وحج» وقد حسب لأبنائه مدة مكثهم في رحم أمهم 
تسعة أشهر بالتوقيت القمري الهجري» وليس الميلادي والحديث عن هذا يطول» وقد ولد في حي 
يسمى الياسمينةء هذا الحي يعد أقدم حي في مدينة نابلس» ومن أقدم أحياء فلسطين» وهوضارب 
في القدم» وأهله يمتازون بالصلابة والبأس الشديد مع الأعداء؛ حيث إنه يغلب على مهنهم نحت 
الحجارة من الجبال لبناء البيوت؛ إذ حجر نابلس مضرب الأمثال عالمياً؛ حيث يصدر إلى السعودية 
وإلى بلاد الخليج وإلى البلاد العربية» والمهنة الثانية هي مهنة عائلته» وهي الجزارة؛ حيث أفرادها 
جزارون يبيعون اللحم» وهكذا التقت الجزارة مع نحت الجبال» أي: هناك قسوة وهنا قسوة. 
وسبب تسمية العائلة بزنط رجع فيه ذات يوم إلى القاموس المحيط باب الطاء فصل الزاي» فوجد 
الاشتقاق زنط من تزانط القوم» بمعنى تزاحمواء فقد روى له الأجداد - رحمهم الله- أن ثلاثة 
إخوة أتوا من الحجازء منذ مئات السنين» فاستقروا في ابلس يبيعون اللحم» ومنهم جده وأبوه 
في غرزة هاشم يشوي اللحم» وهم عائلة الشواء ثم قرية أبوهوش المنسوبة إلى عائلة أبي هوش 
بجوار المسجد الأقصىء نسبة إلى شقيق جده» فهم أبوهوش والشوا أبناء عمومة» ويبدوسبب هذه 
التسمية أبوزنط التي تفيد في فقه اللغة معنى التزاحم من واقع مهنة الجده وهوأنه يذبح الخراف 
وغيرهاء فربما في يوم عيد الأضحى تزاحم القوم عليه» وهذا اجتهاد منه. 

ومدينة نابلس» هناك القديمة وهناك الحديثة» فالقديمة تقع بين جبلين جبل جرزين وهوالجنوبي 
وجبل عيبال وهوالشمالي» فمن خصائص هندسة البنيان في نابلس القديمة أن من يصعد الجبل 
ويلقي نظرة عليها يشاهد العجائب والغرائب» فاتصال البنيان من المغرب إلى المشرق كان يساعد 
المجاهدين ضد الغزاة الصليبيين وضد اليهود؛ حيث يتنقلون عبر الأسطح من بيت إلى بيت» 


رد 


الشيخ عبدالمنعم رافت أبوزنط )١(‏ 


ولذلك كانت نابلس في الثورات ضد الكفار والمش ر كين لها ميزة؛ إذ يندر أن يلقي القبض على الثائر 
المجاهد؛ لأن هندسة البنيان في نابلس القديمة تساعده على سرعة الاختفاء وسرعة التنقل» وعلى 
المستوى العائلي في حي الياسمينة والتي تسمى «حار» التسمية القديمة» فهناك مستويات عالية 
من الثقافة ومستويات متواضعة جداً من الثقافةء ومستويات عالية في المال والثراء ومستويات 
منخفضة فيهاء فالفقراء الأقرب إلى الله عرّ وجل والأكثر إنجاباً للذرية؛ لأن رصيد التوكل على الله 
عر وجل عال» فيأتي بإنجاب مبارك ويقبلون ويرضون بالقليل من الحياة» فمثلاً في حي الياسمينة؛ 
حيث ولد هناك عائلة زيد الكيلان وعائلة عبدا هادي وهما من أشهر عائلات فلسطين. 

وعائلة زيد الكيلان منها الدكتور إبراهيم عديله وابن عم زوجته» وهوابن الشيخ عبدالحليم 
-رحمه الله- وحفيد الشيخ مصطفى -رحه الله والشيخ مصطفى كان يعرف أنه من أولياء 
الله ومن علماء الأزهر الشريف منذ أكثر من مئة وخسين عاماء وديوانه حتى الآن موجود في 
حارة الياسمينة» ديوان آل زيد الكيلان» وبجواره بيت عمته التي هي زوجة لرجل من آل ستيتية» 
وعائلة عبدال هادي منها عائلة الماش التي كان منها وزير وقائد كبير في الجيش ومستشار الملك 
الراحل» وأهل حارة الياسمينة يمتازون بسرعة النجدة» ونصرة المظلوم؛ وإغاثة الملهوف. 
والتدين فطري عند أهل نابلس منذ القدم» وربا منذ دخول الإسلام في تلك المدينة» منذ مئات 
السنين» فالمساجد القديمة تجد على أسطحها بيوتا وغرفا لطلاب العلم الشرعي الذين كانوا 
ينهلون من علم العلماء» وامتازت نابلس بهذه الميزة عن غيرهاء فالزائر لنابلس حتى اليوم يجد 
غرفاً على سطح الجامع الكبير في الحي الشرقي» وهذه الغرف بنيت منذ مئات السنين لطلاب 
العلم الشرعي الذين يأتون من ثلاثمئة وخسين قرية في جبل نابلس المسمى بجبل النار في جامع 
الساطور في حي الياسمينة» ومسجد البيك مسجد الحنبلي وسط مدينة نابلس الحي الغربي توجد 
فيه غرف لطلاب العلم الشرعي حتى اليوم. 

والعلماء الموجودون نادرون في تلك الفترة؛ فمنهم وأشهرهم الشيخ سعيد حلمون -رحه اللهت» 
فقد كان منذ طفولته يسمع الآباء والأجداد يتحدثون عن علمه الغزير» وأن الخليفة العثهاني أرسل 
إليه يستفتيه في قضية لبن الرضاعةء أا أثقل لبن في الثدي الذي أكرم الله به الأنثى أم لبن الذكر؟» 


۳۰4 


صفحات من حياة 


فقال: لبن الذكر أثقل وزناً في ثدي أمه من لبن الأنثى» فقيل له: ما دليلك يا شيخ سعيد؟ فقال 
-رحه الله- قوله تعاى: + لذ مكل سف سين #» فيروى أنهم وزنوا بدقة لبن آم ترضع 
آنشى ولبن أم ترضع ذكراًء فوجدوا أن لبن الأم التي ترضع الذكر أثقل من لبن الأم التي ترضع 
الأنثى. 

لذلك يرى أن العقيقة تميط الأذى عن الأولادء فالذكر له عقيقتان والأنثى ها عقيقه. وهناك 
فلسفة وحكمة وراء ذلك» وهي أن الأنثى قليلة المشكلات» ومن َي تكون قليلة العرضة للضررء 
أما الذكر فكثير المشكلات منذ طفولته» فيكون عرضة للمشكلات والتعثر على الأرض» فتلزمه 
عقيقتان؟ حتى تغطي مشكلاته. 

وروح التدين فطري في نابلس» لدرجة أنه أنَّرَ في النصارى. فعدد العائلات النصرانية في نابلس 
ثلاث أي: أنها قلة قليلة تساوي واحداً في المئة من أهل نابلس» وهي عائلة الخوري وعائلة القرة 
وعائلة القفعيت» وعائلة القرة في حارة الياسمينة ومجاورون لمنازل أهله» فهويذكر نساءهم منذ 
ستين عام وهن يلبسن الحجاب الشرعي «الخار» كنساء المسلمين» ويستحيل أن يجاهر أحدهم 
بالفطر خارج البيت؛ وذلك تأثر بالبيئة وانسياق قطري من خلال التأثر بالبيئة المتدينة» رغم قسوة 
الاحتلال» ورغم الجهل أيام الحكم العثاني. 

والشيخ موسى أحمد السيد» وهومن الصا حين كان يقص عليه قصة طريفة» وهي أن ابن القرة 
النصراني من حي الياسمينة كان له ما يعرف بالبيارة «المزرعة» في فلسطين المحتل» ولديه عمال 
مسلمون ونصاری» فعامل مسلم اسمه محمد قال للنصراني: سيدنا محمد 7< نبينا سيتزوج 
بسيدتنا مريم العذراء يوم القيامة في الجنة» فغضب النصراني وجاء إلى سيده شاكياً باكياًء وقال 
يا سيدي» يقول هذا المسلم: إن نبيهم محمداً سيتزوج بالسيدة مريم العذراء في الحنةء فقال له: 
معك شهود» أحضر الشهود» فشهدوا فتناول المحفظة» وقال: اذهب إلى السوق واشتر رطلا من 
أجود أنواع الملبس البيروتي ووزعه على العهال فقال له: اذا يا سيدي قال له: يا جاهل» ابتعد من 
هنا أتريد صهراً ونسباً أشرف من النبي محمد؛ ليتزوج مريم العذراء» فهذه الواقعة أثر من التدين 
الفطري الذي ألقى بظلاله على غير المسلمين» ووالده كان يصطحبه منذ الطفولة وعمره ست 
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سنوات إلى الجامع في صلاة الفجر وفي الشتاءء ومازال يذكر هذا جيداء رغم أن أباه كان أميأًء لا 
يقرأ ولا يكتب» إلا أنه يحافظ على الصلوات الخمس في الجامع؛ لذلك أكرمه الله بحسن الخاتمة 
وهوينطق الشهادتين على سجادة الصلاة. 

وأكثر شيء أثر في حياته الوالدان» خصوصاً الأم فهي أيضاً أمية» تستيقظ قبل الفجر وتوقظ 
العائلة» وكانت عفيفة النفس» ويذكر أنها عندما ذهبت لأداء فريضة الحج سنة إحدى وستين 
ميلادية يشهد الحجاج معهاء رجالاً ونساء أنها منذ أن ركبت الباص إلى الحج من نابلس إلى المدينة 
المنورة» إلى مكة المكرمة» إلى منى؛ إلى عرفات» وحتى عودتها إلى نابلس كانت المرأة الوحيدة الحاجة 
التي لم يسمع لها صوت؛ فهي تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى طوال الرحلة. 

وقد درس المرحلة الابتدائية في نابلس» وله قصة مؤداها أنه عندما أنبى الصف الخامس ترك 
الدراسة» فبنات عمه قلنْ له: يا عبد المنعم» أنت - الحمد لله- موفق في دراستك ولم ترسب سنة» 
فعد إلى دراستك ومدير المدرسة آنذاك الأستاذ المربي أديب كمال أتى إلى والده في البيت» طالباً منه 
عودة ابنه إلى المدرسة» فهومجتهد ولم يرسب. 

وقد قال لبنات عمه» ردا على طلبهنَّ له بالعودة إلى المدرسة: إنني أريد أن أتعلم مهنة؛ حتى إذا توق 
والدي أقوم بواجب الأسرة» فهذا كان شعوره؛ رغم أنه لم يمض من عمره اثنا عشر عاماًءوهذا 
يكشف عن تفاعله الصدوق مع الأسرة» وعندما حدثت نكبة فلسطين سنة ثمان وأربعين ولم 
يمض من عمره أحد عشر عام وعند سقوط القسطل التي استشهد فيها القائد البطل عبدالقادر 
الحسيني -رحه الله- طلبوا النجدة» ففزع أهالي نابلس في الباصات والشاحنات» فحمل خنجراً 
وعمره أحد عشر عاماً» وركب الباص مع المجاهدين؛ حتى يجاهد فأرجعوه من الطريق» وهذا 
يدل على إحساسه الوطني العارم منذ الطفولة» وذلك من منطلق مشاعر المسلم التي تتجلى في 
حب الأوطان» وهذا من الإيهان» وروح الله تنادينا: إن لم يجمعنا الاستقلال ففي الفردوس تلاقينا. 
وبعد الابتدائية انقطع عن الدراسة قرابة أربع سنوات» وانتقل مع والده؛ ليتعلم مهنة الجزارة 
وذبح الخراف. فانتقل إلى مكان آخر عند أخيه إلى أن أكرمه ربه بشبان مسلمين ناشئين في المساجد» 
فعرّفوه بجماعة الإخوان المسلمين» فالتحق بهم منذ قرابة ثلاثة وحمسين عاماًء فكانوا يغذونه 
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بالعقيدة السليمة» والأخلاق الحميدة» والعبادة الخاشعة» ويحثونه على حفظ آيات الله سبحانه 
وتعالى» وأحاديث الرسول بن . والمواقف الخالدة من السيرة النبوية العطرة وسيرة الصحابة -رضي 
الله عنهم- وقد كان يأتي في تلك الفترة كبار الدعاة من مصر. 

ويتذكر جيداً فارس الدعاة وصديقه الحميم الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحه الله-» والشيخ سعيد 
رمضان -رحه الله- الذي أثّر فيه أيام الشباب فقد كان يلهب المشاعر إذا حاضر أوخطبء وكان 
يؤثر في القلوب والنفوس بإذن الله سبحانه وتعالى- فحبب إلى الناس الإسلام والجهاد ومحبة 
الصالحين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهوزوج البنت الكبرى للإمام الشهيد حسن 
البنا -رحمه الله-» وتزوج بالأخت إيان أم أيمنء وأقاما في سويسرا بعد فترة الاضطهادء وقد 
زارهما عدة مرات هناك وأيضاً من كبار العلماء والدعاة فضيلة الشيخ محمد محمود الصواف 
الذي كان يأتي من العراق إلى أن حدثت أحداث الثورة في تموز سنة ثمان وخخسينء فارتحل إلى 
السعوديةء فكان يزوره ويشرفه هوبالزيارة في المدينة المنورة» أيام كان مدرساً با لجامعة الإسلامية» 
وتوف هناك وغير هؤلاء العلماء الداعية الإسلامي الشيخ عبدالحكيم عابدين زوج شقيقة الإمام 
الشهيد حسن البنا أيضاًء كما كان يزوره الأستاذ كامل الشريف باستمرار. 

وهويتابع هذه الحركة العلميةء ويكون حول هؤلاء العلماء والدعاةء فإذا تحدثوا تكون نسبة 
الواقفين بين ظهرانيهم للاستماع إليهم أكثر من نصف الجالسينء فالشيخ سعيد رمضان الذي 
حبب إلى القلوب والنفوس والعقول السيرة النبوية الشريفة» مكث يتحدث عن غزوة بدر في 
ليلة رمضانية» منذ الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة» أي: ثلاث ساعات متتايعات» 
والوقوف أكثر من القعود وهذه اللقاءات تحدث بعيداً عن الاحتلال الغاشم؛ إذ جيش الاحتلال 
اليهودي كان يحتل ما قبل سنة ثمان وأربعين المناطق التي تبدأ من حدود طولكرم وقلقيلية وجنين» 
بجوار بلدة الشهيد عبدالله عزام؛ لذا كانت تسمى خط النار» أما محافظة نابلس» وتتبعها جنين 
وطولكرم» فكانت غير محتلة؛ إذ احتلاها تم عام سبعة وستين. 

وله شيخ من العلماء شارف عمره فيا بعد المئة عام» وكان جلداً في العبادة وصبورآًء وهوالشيخ 
موسى أحمد السيد الذي تتلمذ على يديه بحضور دروسه حتى العاشرة ليلاً» وعلاوة على ذلك كان 
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يتلقى منه دروساً خاصة؛ وذلك في المسجد وفي جماعة الإخوان المسلمين, وللشيخ مناع القطان 
زيارات أيضاًء فسنة خمس وحمسين ميلاديةء أي: منذ ثمانية وأربعين عاماً كلفه الإخوان أن يرافقه؛ 
ليلقي محاضرة في جنين التي تبعد عن مدينة نابلس خسة وأربعين كيلومترً وبعدهاء قال: سأزور 
أخاً لنافي الله» يعمل مدرساً في السعوديةء واسمه شفيق أسعد, فرافقه في السير على خط النار» وقد 
تعرف في تلك الفترة إلى الفتى عبدالله عزام الذي لم تنبت شعرة في وجهه» فعمره أربعة عشر عاماً 
آنئذ» ولم يبلغ الحدود؛ وهوتلميذ لشفيق أسعد صديق الشيخ مناع القطان» فعبدالله عزام أكبر منه» 
لكنه ولد قبله» فصحبةٌ هؤلاء العلماء والدعاة تركت أثراً عميقاً في حياته. 

وهومن خلال دراسته الخاصة في القرآن الكريم والسنة المطهرة واللقاء بهؤلاء العلماء رغب في 
الرجوع مرة ثانية إلى الدراسة بعد انقطاع» فأشارت عليه أمه التي لحا عليه آياد بيضاء وفضل 
وعطاءء قائلة: يا بني» ما رأيك أن نرسلك إلى الأزهر الشريف؟ فقال: يا أمي» دمشق أقرب من 
الأزهر الشريف» أركب الباص من نابلس إلى دمشق بنصف دينار» في حين مصر تحتاج إلى طائرة 
وتكاليف» ونحن فقراء» فقالت: على بركة الله فأخذ رسالة من فضيلة الشيخ المشهور الطامن 
الذي كان خبيراً في الرياض ومفتياً لمدينة نابلس» ثم بعد ذلك عضواً هيئة كبار العلماء في الأردن» 
وعضواً مجلس التواب الأردني» وأعطاها إلى صديقه الحميم الشيخ مصطفى السباعي الذي كان 
عميداً للشريعة في دمشق» فأرسله إلى عميد معهد الغرائي الإسلامي سنة خمس وخسين ميلادية؛ 
رجاء أن يقبل» فقالوا: هذه السنة الخامسة والخمسون» أي: مضى من عمرك ثانية عشر عاماء 
وعندنا الشرط الأول للقبول في المعهد أن لا يتجاوز العمر حمسة عشر عاماء فقال لعميد المعهده 
ومن حوله الشيوخ: الرسول << يقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ولم يقل على من 
بلغ من العمر خمسة عشر عاماً» فيبدوأن الاستعمار الفرنسي لسوريا ترك أثراً بعد رحيله بخمسين 
عاماء فضحكوا وعاد إلى الشيخ مصطفى السباعي عميد كلية الشريعةء فقال: أنصحك يا بني» 
أن تعود إلى فضيلة الشيخ مشهور الطامن في نابلس» وتأتي بشهادة ميلاد جديدة تنقص العمر 
فقال له: كيف أكذب؟ فابتسم - رحمه الله-» وقال: أفتيك بذلك لضرورة العلم؛ فعند الضرورات 
تباح المحظورات» فهذه واحدة والثانية التي لا ينساها له مرت عليه» وهوبالمركز العام للإخوان 
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المسلمين؛ حيث الحشود في دمشق» والشيخ مصطفى السباعي محاضرء لا يشق له غبار في تلك 
الفترة» علا وأدباً وشعراً وفقهاً وتأثيراً بليغاً في الخطابة؛ ومن تلاميذه الأستاذ عصام العطارء وكان 
من الحضور وفي مقدمتهم الشيخ علي الطنطاوي الذي من شدة إعجابه بعصام العطارء بعد أن 
تحدث وقف أمام الناس» وقال: أشهدكم أيها الأخوة بأنني زوجت ابنتي بنان لعصام العطار التي 
استشهدت -رحمها الله- في ألمانيا. 

وهويريد أن يقدم درساً لأحبابه الشباب الذين ينشؤون على حياة الترف» ويتكلفون مئات الآلاف 
من الدنانير والريالات والدولارات» فهويذكر الزاد الذي حمله من بيته» وهوخبز صنع في البيت» 
وقليل من الجبن النابلسي» وقليل من العنب» فخمسة عشر يوماً وهويأكل من هذا الخبز والعنب» 
وعند العودة» بعد خمسة عشر يوماً لديه فتات من هذا الخبز الذي قد أصابه العطن» قمسحه بالماء 
وذكر اسم الله وأكله» حتى وصل إلى مدينة نابلس» دون أن يشتري زاداً من السوق أوالمطعم» هذا 
درس لا ينساه في حياته. 

وحين لم تفلح دراسته في دمشق اتجه إلى رحاب الأزهر الشريف في رحلة عمرها تسع سنوات» 
فالأخوة الذين لازموه في تلك الرحلة دائ يلحون عليه بكتابة مذكراتهاء فلوكتب مذكرات تسع 
سنوات في الأزهر الشريف. لاحتاجت إلى مجلد يزيد على خمسمئة صفحة»ء فأمه هي التي كان 
ها الفضل بعد الله عر وجل في الاقتراح عليه بالدراسة في الأزهر الشريف. فقال لما: بل دمشق 
أقرب» فجرب دمشق فا أفلحت محاولته. والخطوة الأولى في رحلة الأزهر كانت بإرساله أوراقه 
إلى الشيخ وحيد السائح الذي يدرس في الأزهر الشريف آنذاك» وهومن المجددين» وقد سبقه 
إلى هناك بسنوات؛ حتى يقدمها إلى الأزهر الشريف. ولكن من أين يأتيه المال» وهم فقراء» فأمه 
باعت الأخضر واليابس وحصتها ني بيت أهلها والصوف الذي داخل الفراش» وفرمت هم 
شرائط وحشتها في الفراش؛ ليناموا على الفراش المحشوبالشرائط. حتى قدور النحاس الثمينة 
التي تطهوفيها الطعام باعتها؛ لتنفق على علاج والده» وفي تلك الفترة الحرجة كانت تصنع لهم من 
حليب اللاجئين الذي يصرف للمشردين من فلسطين» فتشتري كمية حليب بقرشين وعشرين 
ف يعني الآن بعملة الريال يساوي عشرة ريالات» فهذا الحليب مع الزيت كانت تطبخ منه 
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حتى انتفخت الأمعاء والبطون من كثرة ما أكلوا من حليب اللاجئين» وهوحليب بودرة ليس من 
العنز والبقر مباشرة» فقال لها: يا أمي» التذكرة تحتاج إلى خمسة عشر دينار» فمن أين» فقالت: يا 
بني» آخر إسوارة ذهب في يدي أبيعهاء فكان ثمنها أحد عشر دينارا فبقيت أربعة دنانير» فاستلفها 
من شكري النجار» فأكمل ثمن التذكرة» فقالت له: يابني» لأننا لانملك شيئا حتى تحمله في 
الطائرة» ومسموح لك ثلاثون كيلوجراماء فما رأيك أن أضع لك فراشاً ولحافاء وبعض المواعين» 
ونربطها وتأخذها معك؛ حتى توفر عليك الشراء» فحمل الفراش والمواعين معه إلى القاهرة. 
وهذا كان سنة ست وحمسينء أي: قبل النكبة بأحد عشر عاماًء وأهل نابلس لم يغادروا سنة سبع 
وستين» فقد استقروا في بيوتهم» ولورزقوا الشهادة» هكذا كان إصرارهم؛ حيث أخذوا درساً 
من إخوائهم سنة ثمان وأربعين الذين شردوا في القارات الخمسء فراجع الأزهر الشريف» قسم 
البعوث الإسلامية» وكان المراقب على البعوث الإسلامية الشيخ عبد السلام» فلم توجد أوراقه 
التي قدمها صديقه الشيخ وحيد السائح» فمكثوا أسابيع يبحثون عنهاء فلم يعثروا عليهاء ثم 
حدث العدوان الثلاثي على مصرء فلا مراجعة لأحد وجمدت الحياة وتعطلت» وانقطعت مصر 
عن العالم الخارجي. 

وحقيقة الأمر أن أوراقه مفقودة» ويصعب البحث عنها أيام ا لحرب» فأقل مراجعة للمسؤول يقول 
لك «اتنيل على دماغك يا بني» نحن الآن في حالة حرب وشلالات دم وتشريد واحتلال»؛ وقي 
ذلك الوقت كانت طائرات الأعداء من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل تشن عدواناً ثلاثياًء والطائرات 
العملاقة تحلق كفرس السباق في سماء القاهرة» وتلقي بقذائفها وتحطم البنيان» فأمام هذه الآلام 
والمآسي من العسير أن تراجع تعففاًء فتوقف عن المراجعة؛ حتى ينفرج الأمرء وتزول هذه الخمة 
عن مصرء فبعد توقف الحرب جدد نشاطه في المطالبة والبحث عن الأوراق» فلم يجدهاء فرفع 
مذكرة تبكي القلوب إلى شيخ الأزهر. 

ورفع مذكرة أيضاً «إلى الرئيس أنور السادات4؛ فلم يستفد من هاتين المذكرتين» عندئذء قال 
له أصدقاؤه: ياعبدالمنعم» نأخذك رحلات تتفسح في مناظر مصر الممتعة» قبل أن تغادرناء فقد 
أصبح قبولك ميؤوساً منه» فابتسم» وقال لهم: إني متوكل على الله عر وجل» وأملي في الله سبحانه 
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وتعالى أن أدرس؛ لأنني سأقدم امتحاناً للقبول» وكأن شيئاً مهيأء لكنه مهيأ في علم الله وفي قضائه» 
وزملاؤه يضحكون: قائلين: علام تدرس؟ فيقول لهم: لأجل الامتحان -إن شاء الله تعالى- فإذا 
بأخوين كريمين» هما الأستاذ فايز الحزينة من القدس الشريف» وكان على وشك أن يتخرج في 
الأزهر الشريف. والسكرتير العام لرابطة طلاب فلسطين» وأيامها كان رئيس الرابطة ياسر 
عرفات» والثاني الأستاذ كامل الشوربجي من قطاع خان يونس» فجند الله هذين الأخوين فايز 
الحزينة وكامل الشوربجي» وهولا يعلم عنهم| شيئاً ولا يعرفهماء وما سمع بهماء والحقيقة أا 
يسعيان سعياً حثيثاً مع الوسطاء والشفعاء؛ حتى يتر الله الأمر» وساق نعمة القبول بفضلهماء 
فأتيا يبشرانه بفضل الله ع وجلء وتم القبول للطالب الوحيد في الأزهر الشريف من المغتربين من 
البعوث الإسلامية من مئة دولة في تلك السنة وإذا روجعت سجلات سنة ست وحمسين في الأزهر 
الشريف وطلاب البعوث الإسلامية لا يوجد غير اسمه. وخصوصاً سجلات رواق الشوام الذي 
يشمل طلاب فلسطين والأردن وسوريا. 
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وتتواصل صفحات الشيخ عبدالمنعم» حيث قد قبل بالأزهر الشريفء بعد معاناة وحظ عَثِر 
وآلام ضياع أوراقه الثبوتية؛ ليقبل طالباً في دراسة العلم الشرعي بالأزهر الشريفء فأخذ بأسباب 

شتى» لكن الله تعالى ساق الخير والعطاء على أيدي بعض عباده. الأستاذ فايز الحزينة» والأستاذ 
كامل شوربجي» + وما بار جد ريك إل هر 4 .8 ری ھدوا وتا ليب سبلا َإنَ مه 
مح ألمْحَسِنِينَ #.» وإذا العناية لاحظتك عيونهاء نم فالمخاوف كلهن أمان» فبعد أن باركه ربه 
بالقبول في الأزهر الشريف سنة ۱۹١١‏ م» كان لا بد من الامتحان لدى لجنة من العلاء الأزهريين» 
والامتحان كان ذا ظلال مرعبة؛ حيث لأول مرة يخوض مخاضته» والطلاب الذين سبقوه على 
الدرب خوّفوهء وأصيب برعب شديد, لکن الله سبحانه وتعالى لطف به» واستعان به» وهذا من 
بركات التأمل في قراءة آيات القرآن الكريم؛ وخصوصاً وهويكررء كما يكرر الجميع بون يديه في کل 
ركعة» «إياك نعبد وإياك نستعين»» وقوله :5 : (استعن بالله ولا تعجز) فقابل اللجنة للامتحان» 


وأخذوا يسألونه تارة في الفقه» وتارة في تفسير آية» وفي تفسير حديث شريف» وفي اللغة العربية 
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وقواعدهاء فير الله الأمر» ووضعوه في الصف الرابع الذي يعد في تلك الفترة الشهادة الابتدائية 
الأزهرية» وعودلت في بعد بالشهادة المتوسطة أما الذين سبقوه» فقد كانوا يضعونهم في الصف 
الثاني» وإذا أكرموهم وضعوهم في الصف الثالث» أما هوفقد وضع في نهاية المرحلة» وقد تم له 
ذلك في خباية شهر ديسمبرء أوبداية شهر يناير؛ وذلك معناه أنه لم يبق من العام الدراسي إلا أقل 
من خمسة أشهر فوفقه الله وأكرمه بالنجاح في تلك الشهادة التي جعلت في برواز بشكل جميل» 
وعلقت عند أهله في نابلس» وفرحوا بها أيّا فرح» وبعدها بدأ يتأهب للثانوية الأزهرية التي مدتها 
حمس سنوات. 

وخلال الدارسة الابتدائية كان يتنقل في السكن على حسابه» وجرّب عدة مساكن» منها الشعبي 
ومنها المتوسطء ومنها العاديء فكما سكن في حي الأزهر الشريف» وهوضارب في القدم سكن 
في حي روضة المنيل على نر النيل» وسكن في حي شبرا ذي الظلال الشعبية» وخلال تلك الفترة 
بدأ يتصل بأجلاء العلماء» وتتلمذ على أيديهم» ومنهم الشيخ سيد سابق الذي استفاد من فقههء 
والشيخ محمد الغزالي الذي كثيراً ما كان يزوره» وكانت خطبه بالأزهر الشريف تجمع خسة عشر 
ألفاً أويزيدون» وكانوا يسمونها لتعدد فوائدها الغزيرة المؤثرة في الفكر والقلب والمشاعر «بحام 
الأسبوع»» تصور إنساناً تصبب العرق من جسمه بعد نصب وتعب» ثم استحم» فإنه يشعر براحة 
نفسية وروح رياضية» فلذلك عدت خطب الشيخ الغزالي بمنزلة «حمّام الأسبوع»؛ لأنها تنشط 
حتى تأتي الجمعة القادمة» وهوأكثر من انتفع من طلاب الأزهر الذين واكبوا تلك الفترة وسمعوا 
خطبه وتحضاراته» لدرجة أن الطلاب يقولون: أكثر من استفاد بخطب الشيخ محمد الغزالي» 
هوعبدالمنعم. 

والشيخ محمد الغزالي ما كان يدرس له» وإنما يتابع خطبه أسبوعياً نحوست سنوات» ويشهد 
محاضراته التي يلقيهاء وحيثما يذهب يكون في ركابه» وني ركاب غيره من العلماء» وإلى جانب 
الشيخ محمد الغزالي في الدعوة إلى الله والشيخ سيد سابق» وهومدرسة فقهيةء هناك الشيخ محمد 
أبوزهرة الذي يقول فيه أبوالحسن الندوي: أفقه فقهاء الحنفية في العام الإسلامي في هذا الزمان 
فضيلة الإمام الشيخ محمد أبوزهرة» فقد كان الطلاب. وهومعهم يجلسون معه في البيت أربع 


۸ 


الشيغ عبدالمنعم رأفت أبوزنط ( 6 ) 


ساعات» كأنها أربع دقائق» لا يدرون كيف مضت الساعات الأربع» ومن هؤلاء العلماء الأجلاء 
الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق الذي استفاد منه فوائد جمة» وأيضا الشيخ محمد 
محمد المدني عميد كلية الشرعية؛ والشيخ محمود حب الله الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية» 
وكذلك الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق الذي كان يزوره ويحبه محبة خاصة. 

وكل هؤلاء العلماء كانوا يحبونه» لدرجة لوأنه خطب من أي بيت من بيوت أولئك العلماء لزوجوه» 
رغم أنه طالب فقير» لشدة محبتهم له» وإكرامهم إياه» والشيخ عبدالحليم محمود, والشيخ محمد 
محمد المدني» والشيخ عبدالله المشد الذي كان مدير الإرشاد ومدير مجلس الفتوى بالأزهر من 
أساتذة الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعرفه منذ عام ستة وحمسينء أي: منذ ثهانبة وأربعين عامل 
وعلماء غير هؤلاء کان يزورهمء ويأخذ الشباب معهم إلى بيوتهم؛ لكي يستفيدوا من علمهم 
الغزير» فأوجدوا لدى الطلاب ملكة علمية فقهية زودتهم بروح التبصيرء والتأمل في كتاب الله 
وهدي رسوله = » وذلك زادهم علماً وتواضعاً في الوقت نفسه» وهويشهد أنه من ميزات الأخوة 
العلماء في مصر غزارة في العلم وتواضع» وخصوصاً هؤلاء الأجلاء الذين كانوا يعطفون على 
الطلاب كثيراً» فعندما يهاتف الشيخ محمد أبوزهرة» فإنه يجيبه: يا بني» يا عبدالمنعم» احضر» فجميع 
إخوانك وأولاد الشام هنا فتعال» والشيخ عبدالحليم محمود كذلك؛ والشيخ شلتوت ارتجل كلمة 
بين يديه» فمن شدة تأثره دمعت عيناه» وسلم عليه» وأصر على تقبيل رأسه. وقال له: أريد منك أن 
تعلم إخوانك في البعوث الإسلامية بالأزهر فن الخطابة الذي وهبك الله إياه. 

وهناك عمل ميداني» استفاد من خلاله بلقاء عدد من إخوانه من العلماء» وهوأنه مع بداية الوحدة 
بين مصر وسوريا عام ثمانية وخمسين أنشى اتحاد لطلاب الجمهورية؛ بإقليميها مصر وسورياء وعدته 
أربعون طالباًء فكان أحد الأربعين» مثلاً لشباب العام الإسلامي من مئة دولة في الأزهر الشريف» 
وقد مضى من عمره آنذاك إحدى وعشرون سنةء في تلك الفترة الزمنية اتسعت دائرة معارفه 
التي بدأت بالسادة العلماء أصحاب الفضيلة» فإذا بها تتسع؛ لتضم رجال السياسية والإدارة في 
مصر» فمن بين من كان يراجعهم بعض نواب رئيس الجمهورية الأستاذ حسين الشافعي» ونائب 
رئيس الوزراء أحمد الشرباصي الذي كان وزيراً للأزهر الشريف ووزيراً للأوقاف والشؤون 
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الاجتماعيةء فعندما كان يزوره لحل مشكلات الطلاب في الرئاسة يمر بمكتب زكريا محيي الدين» 
وأنور السادات» وكمال الدين حسين» وأحد الشرباصي لا يرد له طلباء وآخر قائمة من قبول 
الطلاب عدتها ثلاثة وأربعون طالباًء منهم من تركياء ومن الفلبين» ومن سورياء ومن الأردن» 
ومن فلسطين» وفي تخصصات شريعة إسلامية» ولغة عربية» وتجارة» وإدارة أعمال» وطبء 
وهندسة» وزراعة» فذهب إليه في مكتبه بالوزارة» فكان يداوم في تلك الساعة في وزارة الأوقاف» 
في إحدى الوزارات الثلاث؛ فوجد لديه مدير أمن القاهرة اللواء عباس حتحوت» وكان رجلاً 
مستا متديناًء فقال: «يا خبر أبيض» ياعبدالمنعم, ثلاثة وأربعون طالباًء دول يقربولك إيه» فقال له: 
ياسيادة الأستا هؤلاء علاقتي بهم قوله تعال: † مامإو ٠4‏ + تاوا عل ايز 
قوی 4 فقال: نعم الأخوةٌ أكرمك الله» وصديق حميم له الشيخ أحمد حسن الفاخوري. 

والشيخ أحمد حسن الفاخوري هذا اعتزل وزارة الأوقاف آنذاك» وكان وزيراً مركزياً أيام الوحدة 
ليس تنفيذيا ثم رد له اعتباره الأدبي» فعين بقرار جمهوري وزيراً لجامعة الأزهر في رتبة وزيرء 
فثلاثة وأربعون طالباً في بحاجة إلى دعم أدبي» إضافة إلى معرفته بالشيخ أحمد الشرباصي ومودته 
لهء فكان ذلك الدعم من عميد اللاجئين السياسيين في القاهرة» وقائد معركة القدس الشريف 
سنة ثهان وأربعين القائد العربي المسلم عبدالله التل الذي كانت تربطه به علاقة وثيقة» ولشدة ثقته 
فيه كان يوقع على الورقة بيضاء» ويقول: يا عبدالمنعم» لثقتي فيك اكتب ما تشاء فوق توقيعي» 
فابتدأ بنواب رئيس الجمهورية» والوزراء» ورؤساء الجامعات» وعمداء الكليات الذين إذا رأوا 
اسم عبدالله التلء فإن الأمور تسير في مجاريهاء مثل «كعك العيد»» فجرت مكالمة هاتفية ما بين 
أحمد الشرباصي والشيخ أحمد حسن الفاخوري» قال فيها أحمد الشرباصي:«يا فضيلة الشيخ» ابننا 
عبدالمنعم رأفت أحضر جميع أقربائه ثلاثة وأربعين طالب وتوقيع المجاهد القائد عبدالله التل على 
الأوراق فالله يكرمك يا أستاذناء هؤلاء كلهم يقبلون في كلية الأزهر الشريف» وذهب حاملاً 
الحقيبة التي تحمل معاملات ثلاثة وأربعين طالباًء وكان الطلاب من باب الغيرة يسمو نها «مكتب 
التنسيق الجامعي الداخلي» إلى الشيخ أحمد حسن الفاخوري مدير الجامعة. فأكرمه في الاستقبال» 
ووقع على قبوهم» دون تعثر أوتأخرء والآن هؤلاء أساتذة طب» وأساتذة زراعة» وأساتذة تجارة 
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وإدارة أعمال» وأساتذة لغة عربية وشريعة. 

وقد درس تسع سنوات» بعد السنة الأولى لإعدادية الأزهر في ستة وخسين» ثم خمس سنوات في 
الثانوي» ودرس ثلاث سنوات من كلية الشريعة والقانون في الأزهرء ثم أكمل السنة النهائية في 
جامعة بغداد» وأخذ الشهادة ا جامعية» وقد شفع له اللواء الركن محمود سيد خطاب الذي كان قريباً 
لأحد أصدقائه من الموصل» فتعرف إليه» وبعد حصوله على الشهادة الجامعية عمل فترة من الزمن» 
وبعدها حصل على الماجستير سنة أربع وثمانين» وتخصصه فيه دراسات إسلامية» وظروفه السياسية 
والاجتماعية أخرته عن ا حصول على شهادة الدكتوراه التي يحملها كثيرونوالحقيقة أن الشهادة هي 
التي تحملهم» ولا يحملوها فتأثر لذلك» ولكن عزاءه أن أجلاء العلماء لا يحملون هذه الشهادات» 
فالشيخ ابن باز لا يحمل هذه الشهادات» والشيخ ابن عثيمين لا يحمل هذه الشهادات أيضاً. 

وقد انتفع بالعمل ا ميداني الذي كان يرارسه في مصر بكونه تمثلاً لطلاب العالم الإسلامي من مئة 
دولة في الأزهر الشريف» فصارت لديه تجارب ميدانية لحل المشكلات» لذلك كان القائد عبدالله 
التل عميد اللاجتين السياسيين يقول عن الملحق الثقافي الأردني في السفارة الأردنية: لا حاجة لنا 
به» فيجب أن يكون عبدالمنعم هوا ملحق الثقاني؛ لأنه يستوعب حل المشكلات» وهذا أفاده في حل 
أعقد المشكلات» وأصبح مرجعية للناس في مشكلاتهم المعقدة» لدرجة أنه يُراجع في مشكلات 
غير المسلمين في المجتمع؛ ليجد ها الحل» وكذلك مرجعية في حل مشكلات النساء» وفيها حدّث 
ولا حرج» وانتفع في تلك الفترة كذلك بصحبة كبار العلماء من أصحاب الإمام الشهيد حسن البنا 
وتلاميذه» وما يظن طالباً في تلك الفترة من إخوانه الأردنيين والفلسطينيين» كحد أدنى انتفع با 
انتفع به» لتشرفه بمعرفة أصحاب الإمام الشهيد وتلاميذه» وني مقدمتهم الشيخ محمد الغزالي» 
والشيخ أحمد حسن الفاخوريء والشيخ عبدالمعز عبدالستارء والشيخ عبدالبديع صقرء والشيخ 
مناع القطان» والدكتور عبدالحليم حمودء والشيخ عبدالله المشد» والمحامي عبدالكريم منصور 
الذي زوّج أخته للإمام حسن البناء والذي أصيب في ذراعه ليلة استشهاد الشيخ حسن البنا في 
الثاني عشر من شباط لسنة تسع وأربعين, فكل هؤلاء انتفع من علمهم وتحارههم. 

وقد عمل مدرساً في السعودية طوال ثلاث سنوات منذ عام ستة وستين للميلاد إلى نهاية تسعة 
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وستين في ثانوية الشاطئ بجدة» وهي كبرى ثانويات المنطقة الغربية» وناظرها آنذاك الأستاذ جيل 
عبدالجباره والطلاب في تلك الفترة كانوا يتفاعلون معه تفاعلاً مباركء ومع ذلك خشي أن يكون 
تقديره منخفضاً؛ بسبب أن أحد أبناء الأمراء جاء متأخراً عن حضور الحصةء فمنعة من الدخول» 
فأحضر الناظر له» وقد قال للناظر: يا أستاذ» هذه القاعدة التربوية أن الأستاذ ينتظر التلميذ حتى 
يحضرء أم التلميذ ينتظر الأستاذء فقال: التلميذ ينتظر الأستاذ» فقال له: إن ابننا يريد العكس بأن 
ننتظره» وأبوه وأعمامه لا يوافقون على ذلك» ورغم أنه أمير أصر على ألا يدخل وألا يحضر حصته؛ 
لتكون له درساًء ووالده لوعلم بذلك لشكره؛ فقال الناظر: أحياناً نتلقى أوامر من وزارة المعارف» 
وننفذها غير مقتنعين بهاء فقال له: لك حريتك» فأنا لا أنفذ إلا ما اقتنع به؛ لذلك خشي أن ينخفض 
تقديره في تلك السنةء ولكن الله أكرمه بأمرين» الأول حصوله على تقدير تمتاز» والثاني تكريم رباني» 
وهوأن الشيخ عبدالعزيز بن باز دعاه لإلقاء حاضرة في الجامعة الإسلامية في العام الدراسي ستة 
وستين» فذهب وكانت المحاضرة بعنوان «الوحدة الإسلامية بقيادة الرسول 3 »» فتأثر الشيخ 
ابن باز والسادة العلماء» فدعاه إلى الغداء في اليوم الثاني في منزله» فقال له: أستسمحكء فربها أغادر 
السعوديةء ولا أعود إلا حاجاً أومعتمراً» فقال: لماذا؟» فرد عليه: بأن عنده ألا شديداً في المفاصل» 
والرطوبة الشديدة في جدة تزيده ألا فقال له: مرحباً بك عندنا في الجامعة» فكانت بمنزلة عقد 
فحدثت حرب حزيران سبعة وستين» ومع نباية العام الدراسي كان خمسة حزيران» وفي تلك الفترة 
ألف لجنة من الوافدين وقابلوا السفير الأردني الذي كان أيامها الشيخ محمد أمين الشنقيطي» 
وذهب إلى الرياض لمقابلة الأمير سلمان من أجل تفويض هذه المسألة» ثم سافر إلى الأردن» وأصر 
على دخول فلسطين متسللاً في ظل الاحتلال اليهودي» مهما كانت العواقب. 

ورغبته في الدخول إلى فلسطين؛ ليطمئن على الأهل؛ لأن الإعلام في تلك الفترة كان إعلاماً يهودياً 
خبيثاء يخبر أنهم حرقوا ودمروا الأخضر واليابس في الضفة الغربية وقطاع غزة» فمشى ومن معه 
قرابة عشرين كيلومتراً على الأقدام» وتجاوزوا هر الأردن» وني الطريق يفاجؤون ثلاث مرات 
بكمائن بهودية ويعودون» ولكن في الساعة العاشرة ليلاً في ليلة ظلماء» يفتقد فيها البدرء إذا ببؤلاء 
الثمانية الذين كان من بينهم يفاجؤون بكمين بهودي. رأوا فيه الموت رأيٌّ العين» فقد أمروهم 
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برفع أيديهم» دون أن يتركوا الحراسات خلفهم؛ ليطمئنواء فجردوهم من الحراسات الخلفية 
والرشاشات في صدورهم» فنطقوا بالشهادتين وأيقنوا بالموت» فدعا بقوله: اللهم لا تسلطن 
هؤلاء اليهود على أعناقناء وأنت القائل سبحانك:٠‏ فالله خير حافظاً وهوأرحم الراحمين»؛ فكرر 
ذلك مرتين» فاستجاب الله له» ولكن اقتادوهم إلى السجن في بلدة اسمها «طوباس»» قَرّفع أذان 
الفجرء وهم في الأسرء فطلب من الضابط اليهودي أن يسمح لحم بالصلاة» فقال باللغة العربية: 
«تصلون بعد ذلك»» فقال له: سنصلي الآن بمشيئة الله» فأين حرية التدين عندكم التي تزعمونهاء 
وتضحكون بها على الناس؟ فقال باللغة العربية أيضاً: الآن تصلون» وأحضروا الماء في الأباريق 
وتوضؤوا وصلواء وحضر ضابط يهوديء وهم يصلون فشعر به» فأخذ يزيد الآيات إغاظة هم: 
+ ودا کر اله وده أطْمَآنتْ وب اَن لا يموت رة 4.. ثم أخذوهم في السيارة 
العسكرية إلى سجن نابلس» وقدموهم إلى حاكمة عسكرية» فحكم عليه بستة أشهر ومعه أخوه 
الصغير وستة آخرونء فزاره رئيس بلدية نابلس أبوطاهر كنعان حمدي صديق العائلة» وأتى 
بالحاكم العسكري اليهودي إلى السجن أثناء الزيارة» وقال له: هذا من العلماء هذا قاض» ووجوده 
في السجن إساءة لسمعتكم إعلامياء فتوسط الوسطاء» واستبدلوا بالتقود بقية المدة ثم عصبوا 
عينيه وكذلك آخوه» وأخذوهما في السيارة العسكرية» محاطين بخمسة رشاشاتء وفي الطريق 
ما بين مدينة نابلس إلى نهر الأردن رأيا الموت» ورموهما عند نهر الأردن» ومنذ سبعة وستين توق 
في تلك الفترة خلال ستة وثلاثين عاماً ما يزيد على خمسين رجلا وامرأة وشاباً وشيخاً من أهلهء 
ولا يستطيع حضور جنائزهم» رغم أن المسافة بيته وبينهم ساعة بالسيارة» وشقيقته التي لم يكن 
له غيرهاء وأم شهيدين في الانتفاضة الأولى ولها فضل كبير عليه» فهي تقول للحاكم العسكري: 
اسجن زوجي وأبنائي الشباب الستة» وأخرج أخي عبدالمنعم من السجن توفيت» ما حضر 
جنازتهاء وتوف آخوه» وما حضر جنازته» وأبناء عمه» وهكذا أكثر من سين شخصاً. 

وعندما رموه عند نهر الأردن عاد إلى الأردن» ولا يملك أجرة السيارة التي توصله من نهر الأردن 
إلى عمان» وأخذ يسأل عن لجنة التعاقد طرف الشيخ ابن بازء والذي يرأس البعثة وقتها الشيخ 
محمد العبودي الأمين العام للجامعةء فقابله وتم التعاقد في درس فقه التوكل على الله عز وجل 
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مع الأمل فيه سبحان وتعالى» حسبها يقول» ففي تلك الفترة مضى من عمره ثلاثون عاماًء ونظراً 
لوضعه المالي والاجتماعي. فهو لا يملك تكاليف الزواج» فأخذ يبحث بعد السجن عن العروس؛ 
لتصحبه إلى المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية» فيسّر الله له الأمور بأم أنس من بيت علم» وأبوها 
من علماء الأزهر الشريف. وهو الشيخ عبدالله زين الزيدان الذي عمل في القضاء الشرعي طوال 
ثلاثين عاماء ولیس معه من أهله في زواجه وزفافه سوى أخيه الصغير الذي كان معه في السجن» 
فالأهل كلهم في نابلس أسرى؛ فمن باب التوكل على الله والأخذ بالأسباب ذهب إلى المخطوط 
السعودية» قبل عقد الزواج» فحجز باسمه عبدالمنعم رأفت أبوزنط وزوجته» دون أن يعرف من 
أي قارة هي» ولا من أي دولة» ولا من أي بلدة» ولكن «وزوجته»» وبعد أن عقد القران وعرفت 
الزوجة قال لأخيه عمر: اذهب إلى الخطوط السعودية في شارع الصف في عمان» وأدخل اسم 
الزوجة؛ فقال: وهل كنت حاجزأ لها؟ فقال له: نعم» فضحك كثيراً. 

وسافر إلى المملكة في المدنية المنورة» ورغم قصر المدة هناك فهي عامانء إلا أنه كان لها أثر مبارك 
على الطلاب» فكان يعطي بعض الدروس في المسجد النبوي الشريف» ويذهب معتمراً؛ ليعطي 
بعض الدروس في المسجد الحرام» ويلقي بعض امخطب في مسجد أنشأه آل جمجوم في جدة. إلى أن 
سافر إلى الأردن سنة تسع وستينء فتولى الإرشاد الديني للأمن العام طوال ثلاث سنوات وثلاثة 
أسابيع» ثم عمل مدرساً في الكلية العلمية الإسلامية» ورغم قصر المدةء ففي الشهر الأول قال 
لأحد الأبناء من منطقة عرعر» واسمه محمد: يا بني» عُدَّ إخوانك الذين يصلون جماعة» فقال: 
عددهم مئة وعشرون» وهؤلاء من أبناء رؤساء الوزارات» وقادة الجيش» والأمن» والمخابرات» 
والوزراء» وأصحاب اللايينء فالمعروف أن طلاباً في الكلية العلمية الإسلامية متميزون بالثراء» 
وأبناء أولي الأمر والنفوذ في البلدء ثم كلية المجتمع العربي درّس فيهاء ثم استخار الله وعمل ثمافي 
سنوات في الكويت في ثانوية الدوحة» وعرض عليه أن يكون موجهاً تربوياًء فاعتذر؛ إذ له رغبة 
في التواصل مع الطلاب» والمدرسة بجوار البيت. 

وفي الكويت كان يخطب تطوعاًء ليس وظيفة في مسجد الشاجي في النبلاء» وأكثر من انتفع بأشرطة 
تلك الخطب الشيخ أحمد الخطاب» فقد كتب في مجلة المجتمع التي تصدر عن جمعية اللإصلاح» بأنه 
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تأثر بداعيتين» وهما الشيخ حسن أيوب الذي كان أستاذه في الدعوة إلى اللهء والثاني أستاذه في الفقه 
السيامي الشيخ أبوزنط. 

وهومن خلال الدعوة إلى الله عز وجل في الأردن ولصراحته في الحق تعرض إلى بعض العقبات 
والمعوقات» فقد اعتقل مس مرات» وهذه يراها نعمة من الله وصيداً مباركاً يقنع الناخبين 
والناخبات بانتخابه» فقد كان سنة تسع وثمانين الفائز الأول على المملكة في الأردن في الانتخابات» 
وفي انتخابات سنة ثلاث وتسعين أيضاً الفائز الأول» ولكن إذا قيل: إن الفائز الأول في انتخابات 
تسعة وثمانين هوالدكتور أحمد الكوفحي» فإن الصحافيين» والأجانب منهم» حين قابلوه قالوا 
له: إن الدكتور الكوفحي كان مرشحاً عن حافظة إربد كلّهاء ولكنك مرشح عن دائرة واحدة 
في العاصمة فقطء ولورشحت عن المحافظة كا رشح الكوفحي عن المحافظة بميزان النسب» 
تنفوق» فلذلك أنت بهذا الميزان تعد الفائز الأول» وقد كانت التجربة البرلمانية بالنسبة إليه تجربة 
شاقة» ففيها عمل على تحقيق الحريات العامة للشعب» وعمل على معال جحة البطالة المتفشية بين 
الشباب» وكلا تنتشر زادت معها آثار الجريمة الحنائية والاجتماعية» فكان خلال هذه التجربة 
يحاول قدر الإمكان التخفيف منهاء ومن مواقفه التي لا تنسى خلال هذه التجربة» أنه كان قرار 
رئيس الحكومة والوزراء حصنا لا يمس» فعمل على وضع قانون اسمه قانون محكمة العدل 
العليا؛ بحيث إذا ظلم المواطن يرفع قضية على الحكومة؛ أوعلى الوزير» ويكسبها بمشيئة الله 
غالبا فبذلك أصبحت قرارات رئيس الوزراء والحكومة والوزراء غير حصنة بموجب هذا 
القانون» وحكمة أمن الدولة كان قرارها نافذأ» فأصبح مقيداً بمروره على حكمة التميز أعلى 
المحاكم. 

وذاكرته واعية حافظةء فعن الاتفاقيات مع اليهود وتاريخهاء يحفظها باليوم والساعة والشهر 
والسنةء فقد كان اختراق الجدار العربي الإسلامي في قضية فلسطين المقدسة في زيارة السادات 
للقدس الشريف» وصلاته في المسجد الأقصىء واصطحابه معه المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل 
وما صاحبه من توقيع اتفاقية كامب ديفيد في مساء الاثنين الساعة العاشرة والربع في السادس 
والعشرين من مارس لسنة تسع وسبعين» واتفاقية مدريد التي كانت عيدا لليهود تمت في الثلاثين 
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من أكتوبر لسنة إحدى وتسعين» وأصر فيها اليهود على المكان نفسه الذي سلّم فيه الملك أبوعبدالله 
الصغير مفاتيح الأندلس للإفرنج الصليبيين. 1 

وهوعندما يتأمل الحياة البرلمانية» ويتأمل صورة الشورى في الإسلام» لا يجد ذكرا للديمقراطية 
في الإسلام؛ لأن معناها في المفهوم الغربي حكم رجل الشارع» ولوكان هملاً منحرفاً فاجراء 
فيحكم الشعب بفسقه وفجوره؛ لأنه حاز على أكثر الأصوات التي انتخبه فيها السكارى والزناة 
واللواطيون والمشركون, أما في سورة الشورىء فنقرأ: # لين أسْتَجَابوا يهم » استجابوا 
لربهم عقيدة وأخلاقاً وسلوكاً وحكاً ومنهجاًء وأيضاً «وأقاموا الصلاة»» فقد خصها بالذكر؛ 
لأنها عماد الدين» ثم قال: «وأمرهم شورى»» وهذا مدلوله أن الشورى تولد في الإسلام من 
رحم الاستجابة لأمر الله وحكم الله ومنهج اللهء ومن رحم المحراب الخاشع» وبعدها قال الله عز 
وجل: «ومما رزقناهم ينفقون»» أقل الإنفاق المال» وأعلاه بالنسبة إلى أعضاء الشورى في الإسلام 
الجرأة في الحق وني الدفاع عن الشعب؛ لذلك فقد رفع شعاراً منذ البرلمان الأول سنة تسع وثمانين» 
والبر لمان سنة ثلاث وتسعين الذي قال فيه: إما أن نعيش معشر النواب» نحن والشعب سعداء 
وإما أن نلقى الله شهداء» فبعد أن فاز الرئيس المهندس سعد هائل السرور» رفع يده: نقطة نظام» 
فقال له الرئيس: لم نبدأ العمل» حتى تطالب بنقطة نظام فقال: نقطة نظام لمصلحة هذا المجلس 
والأردن والأمة» وأطالب برفع الجلسة» لأداء صلاة الظهر جماعة» وبذلك تبدأ يا سيادة الرئيس 
بنعمة الشكر لله على فوزك بطاعة الله ورسوله» فاستجاب ورفعت الجلسة» وصلوا جماعة. 

وليس له اتصال بأهله إلا عبر الماتف» وعائلته «أبوزنط» كلها في نابلس.وهي العائلة الثانية في 
تابلس من حيث العدد» وهذه العائلة فرع في مصر بمحافظة طنطاء ويزيد عددهم على ألف» ورغم 
بعده عن بلد الزيتون «فلسطين»» فإنه نقل أشجار الزيتون إلى منزله لحبه له» فقد أقسم الله عز وجل 
بالتين والزيتون وعنده كذلك التين» ومن نّم لديه اكتفاء ذاتي من الزيت والزيتون الذي يزرعه في 


حديقة منزله» وزيت الزيتون لديه مضرب الأمثال. 
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صاحب هذه الصفحات يطول معه الحديث ويمتد» بحيث لا يقتصر على تخصصه في الطب الذي 
أبدع فيه» وإنما يطول الفقه الذي كتب فيه وقد حضر عدداً من المؤتمرات والندوات» وساهم في 
عدد من المجامع» وألف قرابة السبعين كتاباً في عدد من المجالات والتخصصات» وتبدأ معه رحلة 
الصفحات من عدن» فمع الدكتور محمد علي البار. 

أول سطر في الصفحات يبدأ بالميلاد؛ حيث ولد في بداية الحرب العالمية الثانية» يعني أواخر عام 
ألف وتسعمئة وتسعة وثلاثين» وتحديداً في آخر يوم في تلك السنة» وي ذلك الوقت بدأ الضرب 
على أشده؛ إذ إيطاليا تضرب بريطانيا؛ لأها مستعمرة بريطانية» والشيوعية آنذاك ماكانت موجودة» 
فقد دخلت بعد ذلك عام ألف وتسعمئة وأربعين» والحاكم العام للمستعمرة بريطاني» والحكم 
بريطاني مباشرء ولكن هناك مناطق مجاورة لهاء يسمومما المحميات تحكمها المشايخ أوالسلطان» 
والحاكم الحقيقي هوأيضاً بريطاني» وهذه مستعمرات كانت موجودة آنذاك, حتى أنها طالت العام 
العربي والإسلامي بأكمله تقريباء وني ذلك الوقت كانت عدن ميناء تاريخياً وبحرياً وتجارياً مهيأ 


ففف 
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وازدادت أهميته مع وجود بريطانياء لدرجة أنه عد ثاني أهم ميناء في العام في تلك الفترةء ونظراً 
للوجود البريطاني هناك في أثناء الحرب العالمية الثانية» فقد حكي له أن والدته اضطرت إلى الانتقال 
إلى الأرياف في منطقة بعيدة؛ خوفاً من ضرب القنابل الإيطالية التي كانت تلقيها الطائرات المغيرة 
على عدنء بكونها قاعدة بريطانية؛ إذ بريطانيا تنتمي إلى دول الحلفاء» ومن َي تناهض دول المحورء 
فبريطانيا آنذاك هي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. 

ويذكر له أن الضرب كان يصل إلى عدن, لكنه لیس ضرباً شديداً» كما قيل له؛ إذ لم يشهد هذه 
الأحداث» فقد ولد في تلك الأيام» وانتهت الحرب العالمية الثانية» ولكن سرعان ما بدأت حادثة 
رهيبة» وهي اغتصاب فلسطين» وقتل اليهود للمسلمين في فلسطين العربية» وكانت ردة فعل 
عنيفة؛ ففي ذلك الوقت كان عمره سبع سنوات» وردة الفعل إن كانت عنيفة في سائر البلاد 
العربية» فإنها في عدن أعنف؛ لأن هناك حياً كاملا لليهودء فبدأ الناس مع حالة الهياج والغليان 
يهاجمون بيوت هود اليمن هؤلاء» ويحرقون بيوتهم ومتاجرهم» فنزلت الدبابات البريطانية وبينما 
هويمشي مع أخيه الأكبر منه بعام» فإذا با يضل أحدهما عن الآخر في وقت نزول الدبابات التي 
تضرب بقوةء فبمجرد أن يحرق يهودي يتحرك العام كل ويحرق العالم فلا يتحرك أحدء وكان 
ذلك الموقف صعباً عليه وعلى والدته التي قلقت على ولديهاء وهما في الأصل خرجاء فضاعا في 
الزحام» وما كان يحسبان أن هناك خطراً يتهددهما. 

وحي اليهود كان معروفاً هناك ولهم مرجعيتهم ومعابدهم ومدارسهم» وتحميهم بريطانياء ولكن 
مع توالي الحجمات والأحداث الدامية ضد اليهود هاجروا من اليمن» ول يبق منهم إلا أفراد قليلون؟ 
إذ استمرت الحجرات اليهودية إلى إسرائيل بشكل مكثف وبطرائق مختلفة» مباشرة من عدن ومن 
اليمن ومن صنعاء بأعداد كبيرة» ورغم أن عمره آنئذ لم يكن يتعدى الثامنة» إلا أنه أدرك حالة 
الغليان والهياج التي كان عليها الناس الذين لديم استعداد للموت من أجل القضية الفلسطينية» 
وبالفعل كثيرون قتلهم الجيش البريطاني؛ دفاعاً عن اليهود» وحماية لهم من غضبة الناس. 

واليهود في اليمن في تلك الفترة كانوا متعايشين مع المجتمع اليمني» وهم من أصول يمنية من أيام 
الملكة بلقيس» ولكن عند اندلاع قضية فلسطين هيجت الوضع» وكان منهم بين الفينة والفنية 
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من يسلم» ويّعلن عن ذلك» فيسود فرح عارم في الشوارع والحارات» ومن يسلم ما كانت عليه 
خطورة من أهله؛ لأن بريطانيا تسمح بتغيير الأديان دون أدنى حرج» والقاضي المسلم يوجد في 
الحارة تفسهاء فيخرج معلناً أن فلاناً أسلم» فيدق الناس الطبول» معلنين عن فرحهم» ومرددين 
شعار « نصر الله دين الإسلام» نصر الله دين الإسلام» وتقدم المساعدات إلى هذا الذي أسلم 
0 ل 5 

ويدعم؛ لأنه سوف ينفصل عن أهله وعائلته» فكل أسرة تحاول أن تشارك في دعمه ماديا ومعنويا؛ 
ليشعر أنه أصبح أخاً في العقيدة؛ فينتقل من الحي اليهودي إلى حي المسلمين في المدينة نفسها. 

والنظام التعليمي السائد في عدن آنذاك نظام بريطاني يقلص من التعليم الديني في المدارس؛ وهذا كان 
المتدينون من الناس يحرصون على تلقين أولادهم أمور الدين في المنازل» ووالده انتهج هذا النهج؛ 
إذ بعد صلاة المغرب يجمع الأسرة رجالاً ونساء وما يتأخر أحد عن الدروس الدينية» وهنالك 
الكهرباء والبلدة منظمةء وفيها الخدمات المتكاملة. والشوارع المنظمة وا ملاعب» وذلك مع وجود 
الإنجليز بقواعدهم» ويمشون في الشوارع بلا خوف عليهم» ومن دون حراسة؛ لذا ضعف التعليم 
الديني واللغة العربية؛ إذ حاولوا التأثير في الناشئة عن طريق دراسة نظرية داروين التي تقر أن أصل 
الإنسان قردء وبالصور كيف أنه تحول من قرد إلى إنسان بفعل التطور» وذلك في المراحل الابتدائية. 
ووالده تلقى تعلياً عن طريق الكتاتيب» وحضر دروساً للعلماء في حضرموت وغيرهاء ورغم 
عمله في التجارة» إلا أن خلفيته الدينية الفقهية واسعةء ودائاً ما كان يذكر والده أن هناك 
شيخاً أتى من مكة المكرمة» وهوالشيخ عمر حمدان من علماء مكة المشهورين» وفد للدعوة في 
حضرموت» فاستضافه جده الذي أسس مدرسةء وكان والده من تلاميذ ذلك الشيخ» وقال 
والده: ما جلسنا معه فترة كافية» ولكن أخذنا منه أربعة عشر علا من العلوم الإسلامية؛ فهومتقن 
للفقه والحديث والقرآن والتفسير» وما سوى ذلك من علوم» مثل: علوم اللغة» والتعليم الديني 
حينذاك قاصر على المساجد» وبعد ذلك أنشئ معهد ديني بتبرعات الأهالي» وذاك قبل الشيخ 
محمد سالم البيحاني» وهومن العلماء الكبار» وربا يكون أخطب خطباء الجزيرة العربية في وقته» 
ويذهب كثيراً إلى المملكة» وأصدقاؤه كثيرون هناك وله خطب كثيرة مسجلة» وهويحضر خطبه 
ذات الطابع السياسي الذي يواجه المشكلات الاجتماعية والسياسية في وقت كانت فيه بريطانياء 
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ومشحون بالمصادمات مع اليهود» وهذا الشيخ له كتب ومؤلفات وعلاقاته وطيدة بكثير من 
العلماء» وخصوصاً علماء الحرمين. 

والتعليم الديني الذي تلقاه تعليم خاص في البيت بتلاوة القرآن الكريم ومدارسته وعلاوة على 
ذلك هناك علماء يزورون والده» فتعقد جلسة شاي مستمرة ما بعد الظهر ومفتوحة يحضرها علماء 
وأدياء» وهذه الجلسة ها آثارها عليه وعلى إخوته أيضاً؛ لأن فيها جانباً أدبياً وفقهياً؛ إذ تدور أسئلة 
فقهية عن المذاهب» فحرص آنذاك على قراءة «ضحى الإسلام» لأحمد أمين الذي تعرض لمختلف 
العقائد والمذاهب الإسلامية» وني قراءته تعترضه بعض الأشياء التي لا يعرفهاء فيسأل أباه عنهاء 
فيقول له: أنا لا أستطيع أن أجيبك» وذاك ميزة لهء فإن كان لا يعرفء قال: لا أعرف» دون أن يرى 
في ذلك حرجا وهذه الميزة الكبيرة أدركهاء حين کب وحتى يعرف ما غاب عنه يسأل مَنْ يحضر 
جلسة أبيه بطريقة غير مباشرة» فيفرح الضيف بأن هناك طفلاً يسأل في قضايا صعبةء ويناقش في 
مسائل معقدة» تناولها أحمد أمين. 

وقراءاته الخاصة تطرقت إلى فجر الإسلام» وضحى الإسلام» وظهر الإسلام» ومعظم كتابات 
طه حسين» وهذه الكتب وأمثالها قرأها في الثانوية» وهي مرحلة طويلة أربع سنوات والمتوسط 
ثلاث سنوات» والابتدائي أربع سنوات» وسنوات الابتدائي هذه ليست فيها لغة إنجليزية» 
ولكن تبدأ من المتوسط بصورة مكثفة» وفي الثانوي كل المواد تدرس بالإنجليزية» وليس هناك 
حظ للغة العربيةء إلا عبر مادة اللغة العربية» والامتحان في النهاية يأتي من لندن» فمثلاً في قطعة 
أدبية قديمة للجاحظ يُطلب منها أن تترجم إلى الإنجليزية» وقطعة أخرى لحاكس بيرويّراد منها 
أن تترجم إلى العربية» وهذا يعطي تمكينا في اللغة» ولكن الدراسة الذهنية ليست موجودة مطلقاً» 
ودراسة التاريخ محصورة في تاريخ بريطانيا وكيفية استعمارها للعالم» وإن امتد يصل إلى تاريخ 
أورباء أما التاريخ الإسلامي» فدراسته ضعيفة ومشوهة» وبصورة ملتوية فيها كثير من السوء 
والأخطاء التاريخية كثيرة» تبرز فيها الأخطاء وتجسم» في حين الحسنات لا يركز عليها وتقلب 
إلى سيئات. 


وبعد سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. هناك سنة المستوى العاليء أي: أنه درس اثني 
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عشر عاماًء بعدها أخذ أحد عشر موضوعاً في حين أن ستة موضوعات أوخسة كافية؛ لأن يدخل 
الجامعة» فكان هوأول من أخذ هذا العدد من الموضوعات التي تضم تخصصات أدبية وعلميةء 
ودخل كلية الطب ومعه مواد أدبية» كتاريخ الإمبراطورية البريطانية. 

والحس الأدبي الساري في كتبه يرجع إلى الأدباء الذين كانوا يقصدون بيت أبيه» فتنفتح نوافذ 
القراءة له وأيضاً يعيش في ذلك البيت مع أبيه وإخوته وأعمامه الذين منهم واحد أديب وواحد 
شاعر» فالأديب عمه محمد مغرم بطه حسين» والشاعر عمه عبدالقادر له شعر جيد باللغة العربية 
وكلاهما مهتم بالأدب» وخصوصاً عمه محمد الذي يحب طه حسين إلى درجة الجنون» فق رأ كتابات 
طه حسين» مثل «على هامش السيرة» و«الوعد الحق» وهوفي الثانية عشرة من عمره» واستشعر 
بصعوبة في البداية» ولكنه ما لبث أن صار عاشقاً لطه حسين. 

ورغم ما كان له من انتقادات على كتابات أحمد أمين, إلا أن طه حسين ما أبدى انتقاداً على کتاباته 
فهوما زال صغيراً عن مناطحة طه حسين» وأيضاً يؤخذ بأسلوبه الجميل وقدرته البلاغية المتفردة» 
وفي المدرسة اطلع على شيء من الشعر الجاهلي» ولكن «حديث الأربعاء» لطه حسين أدخله إلى 
الأدب العربي في عصره الجاهلي والأموي بأسلوبه الفذء أما المسائل الفكرية» فتأتي مع تقدم السن 
عند بدء التفكير» أحديثه عن هذا الأمر صحيح أم غير صحيح؟!» ولكن في المراحل الأولى صعب. 
والقراءة عنده أصبحت عادة لا ينفك عنهاء فهو يقرأ بكثرة؛ في فترة الصيف يرتقي سطح البيت؛ 
حيث ينام أعمامه إلى جانبه» ويطفئون الأنوار» ويبقى معه القمر والكتاب» سواء لزكي مبارك أم 
لطه حسين» المهم أن يكمله» وإن على ضوء القمر. 

ومع فترة إتمامه للثانوية العامة عام سبعة وخمسين أوثانية وخسين» ما كان الاستعمار البريطاني 
قد خرج» ولكن مع حلول ستة وخمسين وسبعة وحمسين بدأ المد الوطني ومحاربة الاستعمار؛ 
حيث هناك رابطة العام الإسلامي ورابطة الجنوب العربي» والسيد محمد علي الجفري» والسيد 
شيخان الحبشي الذي توف في المملكة التي ما زال أولاده مقيمين فيهاء والسيد محمد علي الجفري 
ومجموعته كانوا من خريجي الأزهر, في حين السيد شيخان الحبشي, محام مشهورء نال تعليمه 
في العراق» وبفضل هؤلاء اشتعلت نار الحركة الوطنية ضد الإنجليز المستعمرين في عدن 
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وخارج عدن؛ حيث القبائل التي معها السلاح» أما في عدن فليس هناك سلاح» فتأججت 
المظاهرات والكتابات النارية» فاتجه وعمره حينذاك الخامسة عشرة أوالسادسة عشرة إلى الكتابة 
في الصحف؛ حيث الكتابة في المسائل السياسية تكون تحت اسم مستعارء وفي المسائل الأدبية 
كتب عن زهير بن أبي سلمى شاعر السلام وعن التصوف وأنواعه وحركاته» وهذه الكتابة تتم 
بمباركة من رئيس التحرير الذي يسمح ويفرح بذلك. 

وهناك معلم أَثَّر فيه كثيراً وهوالأستاذ لطفي جعفر أمان الذي درس في السودان» ويراه أرق 
إنسان عرفه في حياته» وفي الابتدائية المعلمون يضربون وينهرون. أما هوفما عنده من لفظ إلا يا 
حبيبي» ويحمل معه الحلويات للأطفال ويشجع؛ وعلاوة على ذلك فهوشاعرء وفنان» وموسيقي» 
ورسام» وعنده مواهب متعددة جداء ودرس له في الابتدائية» وعندما انتقل إلى المتوسط انتقل 
هوأيضاً إلى المتوسطء وعندما انتقل إلى كلية عدن» وهي الثانوية انتقل معه أيضاًء فدرس له في كلّ 
المراحل وصحبه فترة طويلة من الزمن؛ وهذا المعلم شاعر وله دواوين متعددة منشورة» ويشجع 
الطلاب ويجعلهم فريقين» ڪل فريق يخطب ويدلل على قضيته التي تبنى الدفاع عنهاء وإذا وجد 
موضوعاً جيداً نشره للطلاب في الجريدة. 

ومن الأساتذة غير العرب الذين أُنّروا فيه أستاذ إيرلندي درس له الكيمياء طوال حمس 
سنوات» وكان يحب العرب حباً شديداً» ويشعر الجميع بأنه واحد منهم» فيأتي إلى المقاهي 
نفسها التي يؤمها الناس» ويختلط بهم ويعيش معهمء ويكره الإنجليز» وبكونه كائوليكياً 
إيرلندياً» فهوضد إيرلنداء ويشجع الاتجاهات الوطنية» ويتعايش مع تلاميذه» ويشعرهم 
بأنه واحد منهم» وهذا كله كان يود لوأنه أسلم؛ نظراً لأخلاقه. ويذكر أيضاً أستاذ التاريخ» 
وهومن ويلزء وعندما دخل على الطلاب كتب «ففيا لويلز»» أي: تعيش ويلز حرة» وفرح 
الطلاب؛ لأنه ضد بريطانيا وضد هيمنة الإنجليز الذين كان منهم في ذلك الوقت مدير 
الثانوية الذي أصل والده قسيس» وهذا المدرسٌ كثيراً ما يشجع الطلاب والإجازة الأحده 
أما يوم الجمعة فدراسة» ولكن قبل الصلاة في الساعة الحادية عشرة هناك مسجد في الكلية 
يتجه إليه الجميع» ولا يتخلف أحد, وإن تخلف أحد عاقبه مدير الكلية البريطاني رغم أنه 


YY 


الدكتور محمد علي البار (1) 


نصراني» ولكنه يؤمن أن الأديان مهمة» ومن يخطب واحد من الأساتذة أوأحد الطلاب» 
وذات مرة أعد خطبة هاجم فيها بريطانيا؛ لذلك منعوه من الخطابة» فكانت تلك خطبة يتيمة 
له في ذلك البلد. 

وني الجامعة انتقل إلى القاهرة مع والده تاجر الألبان» إذ كانت القاهرة مفتوحة أيام جمال عبد 
الناصر وبقيت والدته في عدن ولم تذهب إلى القاهرة فتزوج والده بامرأة من أهل البار الذين 
مهم مثلّ العائلات الحضرمية جزءٌ منهم في مكة» وجزء في الطائف وجزء في إندونيسياء ووزير 
خارجية ماليزيا السيد حامد البار من العائلة نفسها والمرجع الأساسي لعائلة البار هذه التي 
ينتسب إليها حضرموت» وهي مرجعية لعائلات العطاس والجفري والسقاف التي تتميز با هجرة 
المستمرة» وخخصوصاً إلى الحرمين» فهم يتوزعون هنا وهنا وجزء من عائلتهم موجود في مصر 
فتزوج والده بواحدة من هناك فكان لهم بيت في مصر وسبقه أخوه إلى الالتحاق بكلية الطب 
فلحق به وكانا في كلية الطب معا. 

والتحاقه بكلية الطب يرجع إلى ما وفره جمال عبد الناصر آنذاك من الانفتاح العربي والتعليم المجاني 
لكل العرب وغير العرب» فأخذ منحة عادية» وبعد ذلك منحة التفوق؛ نظراً لأنه من الأوائل؛ 
إذ هوالأول على الدفعة وذلك وفر له دخلاً طيباً والتحاقه بكلية الطب جامعة القاهرة ذاك عام 
تسعة وخمسين وفترة الجامعة مثلت له نقلة نوعية» فإعدادي الطب في كلية العلوم» وليس في كلية 
الطب فذهب وقد بدأت الدراسة في الفصل الأول مباشرة» فأراد أن يثبت أنه الأول فانشغل تماماً 
بالدراسة» خصوصاً أن إعدادي الطب يضم أعداداً من الدول العربية وأضعاف أضعافها من 
مصر من كليات طب الأسنان والصيدلة» ومن زاملوه من المملكة في ذلك الوقت الأستاذ أمين 
سراج» ومجموعة كبيرة من فلسطين» وآنذاك كان هناك الدكتور زهير السباعي» والدكتور عبد الله 
سلامة» ولكن في جامعة عين شمس. 

وفي القاهرة اتجه أول ما اتجه إلى كلية الآداب؛ نظراً لأنه عب للأدب وعاشق لهء فدخل عاضرة 
للدكتورة سهير القلماوي التي كانت تدرس لتوفيق الحكيم أهل الكهف وعودة الروح؛ وأمثال 
هذه المجموعات» وطه حسين لم يكن موجوداً حين ذاك والجامعة في مصر مفتوحة لكل من 


NYE 


صفحات من حياة. 


يحضرء فحضر محاضرتين أوثلاث في كلية الآداب فاكتفى» ثم اتجه إلى كلية الحقوق» وهي مشهورة 
جداً في مصر فحضر محاضرة واحدةء فكانت هذه التنقلات بين الكليات ليتعرف إلى سير الدراسة 
وطبيعة الحياة الجامعية بعد ذلك تعر ف إلى مسرح الجيب وهومسرح النخبة» والدخول إليه يخمسة 
وعشرين قرشاًء وفيه تمثل المسرحيات العالمية لكبار الكتّاب العالميين» أمثال: صامويل بيكيت؛ 
إذ يمثلها كبار الممثلين المصريين وإلى جانب الحاضرين أدباء مصر الكبارء أمثال: أنيس منصور 
وغيره فأعجب بهذا الجووشاركه أخوه هذا الإعجاب وبعض الزملاء المحبين للأدب» وفي تلك 
الفترة كانت ندوات العقاد يوم الجمعة مشهورة» فحضر مع أخيه مرة واحدة قبل الصلاة» ثم 
انسحبا للصلاة» وبعض الناس كانوا يقولون: إن العقاد لا يقطع الندوة للصلاة» ولكن هذا لا 
يقطع فيه برأي فصل؛ فالعقاد دافع عن الإسلام في كتبه دفاعاً مجيداًء وما من شك في أنه كانت 
له نظرات عميقة جداً» وكتابات عميقة جداً» ويعتقد أنه ليس هناك نظير للعقاد في العالم العربي» 
وفي بداياته كان يحب طه حسين أكثر من العقاد. ولكنه حين كبر ونضج وعرف العقاد أحبه أكثر. 
ودراسته في الجامعة بمصر بعد حرب ستة وخمسين مباشرة» أي: بعد الانتصار والنشوة التي كان 
يعيشها جال عبد الناصر» وقد خرج من عدن ويملأه حب كبيرٌ لجمال عبد الناصر» ولكن بعد عام 
واحد في مصر تغيرت الصورة التي ظل متمسكاً بها له فاختلفت الأمور التي كان يراها من بعيد 
ويتغنى بها في المنتديات. مثل: القومية العربية والمد العربي» وآنذاك جاءت الوحدة وعقيها الانفصال» 
ورغم ذلك فجمال عبد الناصر شخصية جبارة وقوية» ويمتلك الشارع العربي كلّه» لكن بوعيه الذي 
استطاع به أن يميز الغث من السمين أدرك أن جمال عبد الناصر قد بدأ يأخذ اتجاهات أخرى غير 


صحيحة. 

وبعد انتهاء دراسته للطب بجامعة القاهرة رجع إلى عدن وهناك ما زالت بريطانيا تتولى مقاليد 
الأمورء وهي التي بنت مستشفى ضخمة افتتحتها الملكة اليزابيث بعد توليها العرش مباشرة» 
وي تلك المناسبة قُدمت له ولغيره من الأطفال أعلاماً لتحية الملكة في الميدان التي حلت فيه» 
ولكن رمى العلم في الحمام وتمارض وما ذهب.وهذه المستشفى كانت جيدة في الحقيقة ففيها 
خسمئة وخمسون سريراء وتضم جميع الجنسيات» لكن المشرفين عليها والإدارة تابعة لبريطانيا؛ 
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ففي هذه المستشفى عمل ثلاث سنوات تقريباء شهدت مرحلة فوران الحركة الوطنية التي بدأت 
تأخذ الطابع العنيف» ممثلاً في قتل البريطانيين ومن يتهم بأنه عميل أويتعاون مع بريطانياء وهذه 
الحركة الوطنية تمثلها فئات ختلفة» من مثل جبهة التحرير والجبهة الوطنيةء ويظهر الأطباء آنذاك 
في موقف حرج؛ إذ عليهم أن يتعاونوا مع هذه الفئات الموجودة في الميدان ويتستروا عليها؛ حتى 
ينجومن القوات البريطانية» وحقوق الإنسان فرضت على بريطانيا وجوب زيارة أطباء محليين 
للمساجين السياسيين» فكان يذهب إلى السجون ويتعاون مع هؤلاء المساجين» ويكوّن معهم 
علاقات طيبة بغض النظر عن توجهاتهم السياسية» وهم في الأصل مواطنون اتهموا بالإرهاب؛ 
لأخهم يقتلون البريطانيين المستعمرين» وتهمة الإرهاب هذه قديمة؛ فكينيا وغيرها من الحركات 
التي كانت تحارب بريطانيا من أجل التحرير اتهمت بأنها إرهابية. 

وهذه الحركات المناوئة للوجود البريطاني في عدن كانت قوية» ولكن هناك ثمة خطورة؛ إذ 
الاتجاه الغالب» إما قومياً وعلمانياً بحتاً وإما شيوعياً صرفاً؛ لذلك أسس مع إخوة له المركز الثقافي 
الإسلامي» والتوجهات القومية والشيوعية القوية تغلب على القيادات السياسيةء أما المقاتلون 
فطيبون ولديهم عاطفة دينية يقاتلون بموجبها في سبيل الله» فعرف كثيراً من هؤلاءء أي: أنه وجد 
الساحة بحاجة إلى تيار ديني خصوصاً أن علماء الدين قد تعرضوا إلى مضايقات شديدة» فأسس 
هذا المركز الذي استقطب من بقي من العلماء الذين منهم من هرب أوقتل أواعتدي عليه» وفي هذا 
المركز كان هناك انفتاح على العلماء؛ إذ كل أسبوع يأتي عالم يدرس التفسير وآخر الحديث وغير 
ذلك» وأنشؤوا عيادة مجانية للمرضى في المركز نفسه يتبرع فيها کل طبيب بساعتين في اليوم؛ وهذه 
العيادة لم تكن موسعة وكبيرة» ولكنها لفتت انتباه إلى أن كلَّ عمل يمكن أن تقدم فيه أشياء مجاناً؛ 
وذلك في محاولة للابتعاد عن الجوالسياسي المباشر» ولكن مع ذلك لم يسلم الوضع؛ فمرات كثيرة 
وهوفي العيادة يخترق الرصاص النوافذ؛ فيضطر إلى حمل المرضى بنفسه إلى المستشفى؛ وذاك لأنه 
ربا يكون من يطلق النيران على الإنجليز في أعلى المبنى الذي يضم العيادة فتتبادل الطلقات بين 
الجانبين. 


وبعد السنوات الثلاث التي بقيها في عدن رحلت بريطانيا في أخريات سنة ثمان وستين» ففرح 
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الناس بهذا الرحيل» ولكن هناك قتال أهلي بين فريقين موجودين» وفي خضم هذا القتال وأخبار 
الدماء التي تسيل رحل الأطباء الأجانب جميعاً وما بقي إلا المحليون» وعددهم اثنا عشر طبيباً» 
تسلم رئاسة اتحاد هؤلاء الأطباء في تلك الفترة الحرجة التي عرضت فيها الصليب الأجمر 
الاستعانة بأطباء؛ حيث من الصعب إجراء عمليات كبيرة في وقت كثرت فيه الحوادث المستمرة؛ 
وذلك بشرط وضع علم الصليب الأحمر فوق المستشفىء وذلك موضع حرج فاجتمع بالأطباء 
فوافقوا على هذا الشرطء إذ ليس هناك حل آخرء فأعطوا الموافقة المبدئية» وجاء مسؤول الصليب 
الآحر من سويسراء وأجرى مؤتمراً صحفياً وتلفزيونياء ومن مساعدتهم تلك يريدون أن يصلوا 
إلى وضع الصليب الأحمر على أرض أول بلد عربي وإسلامي» فاعترض الشيخ محمد سالم البيحاني 
على ذلك في خطبة الجمعة: وقال: إنه في ظل شوكة الاستعمار ما استطاعت بريطانيا رفع الصليب 
فكيف يتم ذلك ونحن على أعتاب الاستقلال فسحبت الموافقة» فكان ذلك موقفاً طيباً للشيخ 
محمد. 

والمسيطر على وسائل الإعلام في تلك الفترة جبهة التحرير وتساندها مصر إلى حد ما؛ وهي حركة 
قومية اشتراكية إلى حد كبير» ومن مثليها المكاوي» والجبهة الثانية التي لحا حضور هي الجبهة 
القومية» ولكنها اختلفت مع جال عبد الناصر» وهي تابعة للقوميين العرب وهم أصحاب القكر 
الاشتراكي الذي سيطر عليهم في آخر الأمر» فتحولوا من قوميين عرب إلى ماركسيين؛ ومنهم 
جورج حبش» وهؤلاء الماركسيون كثرت زیاراتہم لعدن فسيطروا وكان لهم توجه فكري؛ إذ هناك 
نتالي نعومي» وهو مستشرق ويأتي مراسلاً من روسيا ولغته العربية جميلة» والأستاذ عبدالفتاح 
إسماعيل» وهو مستشرق عاش في عدن فترات طويلة في جزيرة مشهورةء وها تاريخ قديم» 
وله كتاب ضخم عن هذه الجزيرة» يعد مرجعا عالمياء ويأتي كثيراً في الفضائيات» والآن يشغل 
منصب مستشار إعلامي» ويحظى بشخصية جبارة» وهوالذي نشر الشيوعية في عدن» ويعد أستاذ 
الشيوعيين هناك. 

وقد وقف في وجه هذه التيارات الشيوعية التي كانت أشد سوءاً من الاستعمار البريطاني» ومعه 
الرابطة التي ما زال لها أنصار» ولكن ينظر إليهم على أنهم عملاء والحقيقة أخهم ضد بريطانيا في 
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الأصل ولجؤوا إلى السعودية التي بدأت منها محاولات لإعادة الوضع في ظل تأييد المملكة لتلك 
الجماعات» أما بريطانيا فوقفت وقفة شديدةً مع النظام الشيوعي» وهذه الوقفة مستغربة» وذاك 


الذي حدث لأن بريطانيا تريد أن تجعل النظام الشيوعي شوكة في ظهر أمريكا التي أرادت أن تحر 
محل بريطانيا بعد أن رحلت عن هذه المنطقة أوكادت. 


ففف 


بعد الاستقلال عن بريطانيا أخذت الحكم مباشرة الجبهة القومية» ولكن بعد فترة وجيزة حدث 
انقلاب» فدخلت عناصر الجيش التي كانت متولية مقاليد الأمور» وهي من العناصر المتدينة 
أساساًء ولكن مع الانقلاب أزيلت العناصر المتدينة» فأصبح من الواضح جداً أن الوضع سيصبح 
شيوعياء وفي هذه الأثناء كان المركز الإسلامي يارس نشاطه المعروف» وهونشاط اجتماعي 
وديني»ولكن الوضع الشيوعي لا يسمح بمثل هذا النشاط مهما حدث؛ فأخبر زملاءه في المركز أن 
الوضع سيصبح صعباً فواجب على كل واحد أن يدبر طريقه؛ لأنه سيلقى القبض عليهم بعد فترة 
وجيزة» ولكنهم قالوا: إن الوضع مستقرء وليس هناك ما يعكر الصفو. 

وهذا الإحساس بالخطر الذي انتابه بناء على معلوماته عن هؤلاء الشيوعيين الذين يعرفهم 
ويعيش معهم» فكان والده آنذاك في القاهرة» فطلب إجازة لمدة عشرة أيام لزيارة والده المريض» 
فا صدقوه واتصلوا بالقاهرة في سفارتهم هناك» فوجدوه مريضاً بالفعل فوافقوا على الإجازة» 
فأخذ زوجته وترك لهم كل شيء من سيارة وعيادة» أما الأموال» فقد قام بتهريبها عن طريق بعض 
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الناس الذين يعملون في هذه المسائل» ووصل إلى القاهرة؛ حيث هناك والده وهم بيت» ولكنه 
أخذ شقة» واتجه نحوالتخصص في الأمراض الباطنية وبالفعل لم تعض ثلاثة أشهر من مغادرته 
لعدن» إلا واعتقل كل من في المركزء وصودرت أموال المركزء وحدث ما کان يتوقعه» وأخذوا 
منزله ولم يتركوا منه إلا شقة سكنت فيها والدته» وإخوته في الخارج كذلك عدا واحد في عدن» 
ولكنه بعد ذلك تركهاء وهذه حال كل الكفاءات التي تضطر إلى الخروج؟ لأن الوضع سيء جداً؛ 
إذ الاضطهاد الشيوعي بحت» وربا لا يكون مباشرا عليه بكونه طبيبا وكفاءة» ولكن دينيا يحارب 
ويضايق مضايقة شديدة. 

وفي القاهرة جاءه طبيب بريطاني كان موجوداً معه في عدن» وهومبشر وبينهما حوارات وصداقات 
وكان يطلق عليه «المبشر المغوي» ؛ لأنه يغوي التاس عن الدين» ولكنه فشل» فطوال مئة وتسعة 
وثلاثين عاماً لبريطانيا في عدن ما تنضّر إلا شخصان» وما نجحوا إلا مع اللقطاء والأيتام الذين لا 
عائل هم» وماعدا هؤلاء ما خرج واحد عن دينه. 

جاءه هذا الطبيب المبشر ضيفاً فذهبا إلى الأزهر وإلى المساجد المصرية الموجودة» وظنه الناس أنه قد 
أسلم وطلب منه ألا يجهر بتبشيره وإلا تعرض للضربء فلابد أن يسكت ويتحلى بالأدب» وهذا 
الطبيب رتب له أن يلتحق بأحد المراكز المهمة في بريطانيا وهو خصص لدراسة الأمراض الباطنية 
بعضوية الكلية الملكية فذهب إلى هناك على حسابه ومعه زوجته لمدة ستة أشهر وبعد هذه الشهور 
الستة أخذ الجزء الأول من عضوية الكلية؛ وبحث عن عمل فوجد عملا ولكنه مجهد جداً خارج 
لندن وني الوقت نفسه مفيداً جدأًء وتعرّف في ذلك الوقت إلى محمد مصطفى رمضان» وهومذيع ليبي 
الأصل» ومن أحسن مذيعي إذاعة بي بي سي» والقذاني طلب منه مراراً العودة إلى ليبياء ولكنه في كل 
مرة يتعذر عن عدم العودة» ويبدوأنه في جلسة خاصة تكلم بكلام أوجع بعضهم فقتلوه يوم الجمعة 
وهوخارج من صلاة الجمعة ومعه طفل له قد نجا فكان ذلك مأساةء وبريطانيا لم تهتم بذالك فهوليبي. 
وإذاعة بي بي سي لم بد اهتراماً كبيراً وم تستفسر عن الأيدي التي دبرت هذا الاغتيال» ولم تستقص 
جوانيه وملابساته» وفي بريطانيا الجن كله دراسة وعملي أكثر ولكن في بعض المناطق التي لا 
لايوجد فيها المسلمون بكثرة ليس هناك أذان» فالمنطقة التي كان فيها بعيدة» ولا يسمع أذانا 


نا 
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ولكن إذا انتقل إلى منطقة أخرى بعد شهرين أوثلاثة في تلك المنطقة البعيدة يسمع أذانء ويشهد 
صلاة الجمعة فيثير ذلك دموعه فهومحروم من ذلك فترة طويلة» ولكن الآن في بريطانيا وأوربا هذه 
الأمور كثيرة وبشكل واضح يلفت النظر. 

وني عام آلف وتسعمئة وواحد وسبعين أعلن عن افتتاح مستشفى جدة الوطني فاتصل به أصدقاء 
والده إن كان يريد أن يأتي فقد أصبحت معه الشهادة فليأت فذهب إلى هناك وما كان الأطباء إلا 
ثلاثة: طبيب إسباني وإيطالي والدكتور حازم مطبقاني وهوالثالث» وبعد ذلك توافدت بقية الأطباء 
وتخصصه طبعاً أمراض باطنية» وقبل مجيء بقية الأطباء كان يعمل طبيباً عاماء والعمل طويل ليل 
نهار والمناوبات باستمرار. 

أخذ عضوية الكلية الملكية البريطانية ونظام الدراسة فيها لا يعتمد على رسالة» وإنم| دراسة ومارسة 
وامتحان يعد من الامتحانات المهمة في المهنة الطبية؛ ففيها جانب علمي واضح وما لفت نظره 
هناك المعاملة الراقية التي يناها المريض فقد وجد طبيباً مشهوراً في علم النيرولوجي والأعصاب 
وهوأكبر طبيب في بريطانيا وأمريكا وني العالم كلّه» ومع ذلك يعامل المريض معاملة طيبة لدرجة 
أنه خلع له حذاءه بنفسه» ويرفعه على السرير ويتأدب معه» وهذالم يتعود عليه فما عرف في دراسته 
بمصر هذا التوقير للمريض» نعم هناك احترام» ولكن ليس للمريض كرامة للأسف وخصوصاً في 
المستشفيات الحكوميةء نظراً للزحام» وكثرة الأعدادء وهكذا أذهلته تلك المعاملة الراقية التي ينالها 
المريض هناك» والشيء الثاني الذي لفت نظره هناك أنه لا يوجد ما عرفه في مصر من أنه إذا كشف 
الإنسان عند طبيب وأعطاه الروشيتة» ثم إذا ذهب إلى طبيب آخر ورأى روشيتة الطبيب الأول 
فإنه يقول له:مَنْ امحمارٌ الذي أعطاك هذه الروشيتة؟ وهذا الموقف حدث فعلاً مع خاله؛ إذ ذهب 
إلى أستاذ كبير في أمراض الروماتيزم وجراحة العظام فكتب له علاجاً وبعد ستتين أوثلاث عاودته 
الآلام فذهب إلى الطبيب نفسه مرة أخرى وأطلعه على العلاج الذي أخذه فقال له: مَنْ الحا 
الذي أعطاك هذا العلاج؟ فرد خاله:والله مع الأسف يا دكتور حضرتك الذي أعطاني العلاج. 
فصدم الدكتور وذهل وهذه الكلمة من «الحمار؛؟ واردة عند الأطباء ني مجتمعاتنا وإن كان الدواء 
صحيحاً وسليياً فإن الطبيب يغير الدواء باسم تجاري آخر. أما في بريطانيا فهذه الأشياء ليست 
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موجودة. فهناك نوع شديد من الأدب وصنف آخرء من عدم تحقير أي طبيب. 

وعقب إنهائه الدراسة في بريطانيا عمل في المملكة العربية السعودية بمستشفى جدة الوطنيء وهي 
مستشفى حديثة آنذاك ومرضاها من كل الطبقات وشخصيات مهمة من مثل: خالد الشيخ» 
أحمد زكي اليهاني الذي أصيب بجلطة دماغية وفقد الوعي» وأدخل المستشفى وبقي شهرين تقريباًء 
فكان يرعاه ويتعهده» فذلك وطد العلاقة بمعالي الشيخ أحمد زكي اليماني الذي يعرف كثيراً من آل 
البار في مكة» ودعاه إلى بيته؛ حيث كان يظن أنه من الأسرة نفسهاء وهوبالفعل من الأسرة نفسهاء 
ولكنه مولود في عدن» أي: أنه من الفرع العدني» وعندما عرف ذلك الشيخ أحمد زكي اليماني» قال 
له: كيف لا تكون لك جنسية سعودية» وأهلك من آل البار؟ فقال له: إننا نلتقي في الجد الأكبرء 
فقال له: اكتب خطابا إلى جلالة الملك فيصل تطالب فيه بالجنسية» وصدرت الجنسية بعد فتره 
وجيزة» فأتاح له ذلك فرصاً أخرى؛ إذ انتقل إلى عيادة خاصة به» مفضلاً العمل الحر» وفي ذلك 
الوقت افتتحت جامعة الملك عبد العزيز كلية الطب فذهب إليها للعمل» ولكن اشترطوا عليه أن 
يترك العيادة؛ حيث القانون لا يسمح بذلك» فقال: إنه لا يستطيع ذلك» فعليه التزامات مالية» كما 
أن العيادة مهمة؛ إذ أعطته فرصة للتأليف» فما كان قبل ذلك يستطيع أن يكتب أي كتاب مطلقاًء 
ورغم أن العيادة فيها عمل ولكن فيها حرية أكثر في الكتابة وإلقاء المحاضرات» وإتاحة الفرصة 
لنشاطات أخرى» مثل موضوع التدخين الذي بدأ يحاربه في المدارس التي بجواره» والتي رحب 
مديروها بذلك» فكان يأخذ الأفلام والشرائح» ويذهب بها ويلقي المحاضرات التي يكشف فيها 
عن مضار التدخين» وأيضاً تحدث عن مشكلة المخدرات قبل أن يتحدث عنها أي أحد» ويذكر 
أنه في جامعة الملك عبد العزيز قد حضر جمعٌ من الناس» ومنهم ضابط قال له: يا أآخي» كيف 
تتكلم عن موضوع المخدرات» وهومشكلة غير موجودة؟» فقال له: هذه مشكلة موجودة يجب 
أن نحذر منهاء ونبين مشكلاتها وأوضاعها وإحصاءاتهاء وكل الأمور هذه» ولا يمكن أن نقول: 
هذه مشكلة غير موجودة عندناء فهي موجودة وستنفجر» فهذه الأمور كان مقدراً لما ويعرف 
تداعياتهاء وني جريدة « المدينة » كان يكتب عدة أشياء وكتب مسلسلاً طويلاً عن المسلمين في 
الاتحاد السوفيتي» حين كان اتحادا. 
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وهومنذ طفولته علّمه أبوه حب قراءة الكتب» فتعود عليها وعلى قراءة القرآن الكريم يومياً 
بانتظام؟ حيث لابد من قراءة حزب» أوما تيسر حسب الفراغ» وكانت هذه الآيات واضحة 
وها تأثيرات واضحة:» وكتب عنها بعض الكتَّاب في مصرء وفي غيرها من البلدان» ولكنها غير 
متكاملة؛ فقد كان الحديث عن الإعجاز العلمي» وخصوصاً في علم الأجنة الذي كان يدرسه 
ولكن لا وقت للتدبر في كلية الطب» فالمنهج الدرامي يقول الطبيعة» وكل الكتب تقول الطبيعة 
هي التي فعلت كذا وكذاء ولا تقول الله أبداً» وني دراسة الكيمياء والطبيعة بالمرحلة المتوسطة 
والثانوية» حين يدرس قانون بقاء المادة» يقال: المادة لا تخلق ولا تستحدث من العدم» وباختصار 
هذه نظرية يونانية قديمة تقضي: بأن الله م يخلق الكون؛ فالكون موجود قديم أزلي» وسيبقى أزليا 
ولا يوجد إلهء ولا يوجد يوم القيامة» أي: أن ذلك كفر واضح» فا مغروض أن يقال: إنه ليس 
بمقدور الإنسان أن يخلق المادة؛ فالله هوالذي يخلق المادة» أما الإنسان أوالبشر أوغيرهم» فإنهم لا 
يستطيعون. 

والتعليم يراه عندنا تعليياً غربياء وقد كانت له حاضرة أخيرة حول: لوكنت أنا مولودا في الغرب» 
فسأكون علمانياً قطعياًء ولا يمكن أن أكون متديناً» وإذا كان هناك غربي يحترم نفسه ما يمكن أن 
يقول: إن الله نزل في بطن امرأة وخرج منهاء أويقول ثلاثة في واحدء والخطيئة الأبدية بأننا مولودون 
بخطيئة آدم فما ذنبنا نحن» أي: أن ذلك كلام غير منطقي من سائر الجهات» وفي الغرب هناك تيار 
علمي قوي» فهناك كتاب أصدره علماء اليهود في خمس جامعات بريطانية بعنوان « أسطورة تجسد 
الإله » والكتاب ضخم ومتداول» وهويقول بصراحة: إذا لم نغير المسيحية من داخلهاء فالناس 
ستترك المسيحية» والانقسامات الكنيسية قديمة وتزداد ضراوة في العصر الحديث؛ ففي أوربا 
الغالبية علمانية بعيدة عن الدينء أما في أمريكاء فنسبة أربعين في المئة متدينون. 

وفي كتابه عن خلق حقيقة الإنسان الذي يتجلى في الربط الإياني بين قضية الخلق والآيات القرآنية 
المعجزة تحدث عن مراحل خلق الإنسان منذ النطفة إلى أن يخرج للحياةء وفيه الجوانب الشرعية 
واضحة»ء والكتاب لم يقتصر على تفسير القرآن الذي وضعه علماء الإسلام» وإنا وجب أن يكون 
له سند من الحديث والفقه» وأهم من رجع إليه ابن القيم الإمام العظيم صاحب الأسلوب الجميل 
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والعلم الغزير» ورجع إلى كتب كثيرة في هذا الميدان» وقد أخذ هذا الكتاب وضعه فترجمه إلى اللغة 
الإنجليزية مختصراً وترجم الآن إلى عدة لغات» منها: الفرنسية» والتركية» والألمانية» وإلى لغات 
في الهند» وفي البوسنة وال حرسك. وكتابه « خلق الإنسان بين الطب والقرآن » هذا يعد أهمّ ما ألف 
في يابه» وقد طبع أكثر من اثنتي عشرة طبعة» وهذا الكتاب الفريد يجمع بين الطب» وهو تخصصه 
ونحل دراسته؛ وبين القرآن الذي تربى عليه منذ صغره. 

وله كتاب آخر هو«الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية» وهذا الكتاب موضوعه جديد 
وهوكان في طريقه ليقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي؛ لدراسته في الدورة السابقة» ولكنه سيدرس في 
الدورة القادمةء والكتاب يناقش قضية خلق الجنين الذي تكون خلاياه متشايبه وعديدة وبسيطة 
عند بداية خلقه ثم بعد ذلك تتحول هذه الخلايا إلى مئة وعشرين نوعاً من الخلايا رغم آنا في 
البداية خلية واحدة فالآن يمكن في العمليات البحثية العملية أخذ هذه الخلايا من الحنين في 
مراحله الأولى حين يكون ضمن أطفال الأنابيب» فتؤخذ الخلايا الأولية البسيطة هذهء وتدخل 
في المختبرات. وتحول في مزارع خاصة إلى قلب أوكبد أورئةء وهناك كثيرون يحتاجون إلى خلايا 
عصبية. فهذه الأمور تحل مشكلة زرع الأعضاء ومشكلات أخرى كثيرة» ويناءً على طلب من 
المجمع قدم هذا الكتاب؛ لأن الموضوع مهم» ويحتاج إلى الرؤية الفقهية والأخلاقية» للوقوف على 
المحظور والمشكلات التي يمكن أن تطرأء وعادة المجمع يتولى دراسة هذه الأشياء» وبعد أن تتم 
المناقشات يصدر قراره. 

وكتابه التالي» وهوبالاشتراك وعنوانه «الإيدز وباء العصر» وهوبالاشتراك مع الدكتور أيمن 
صافي» وهوإخصائي المختبرات البيولوجيةء وهذا الكتاب يحذر من خطورة مرض الإيدز؛ حيث 
نسبة من يصابون به سنوياً مابين ثلاثة ملايين إلى خمسة» والعدد الإجمالي الذي أصيب بهذا المرض 
منذ ظهوره إلى اليوم أكثر من أربعين مليوناًء لذلك الغرب يريد حل مشكلة الإيدز «بالرفال 
وبالكردم وبالواقي » والصحة العالمية تريد أن تحلها بالواقي؛ ولكن هذا الأسلوب فشل فشلاً 
ذريعاً» ففي إفريقية تصل نسبة المصابين في بعض المناطق إلى عشرين أوخمسة وعشرين في المئة من 
البالغين» ففي أوغندا هذه النسبة» أما المسلمون هناك فتصل نسبة الإصابة بينهم إلى ثلاثة في المئة» 
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وذلك في السنغال» وبجوار السنغال تصل نسبة إصابة المسلمين إلى واحد في المئة وأقل» لذلك 
في الولايات المتحدة يعامل السود معاملة سيئة» فالإيدز ينتشر هناك بين الرجال والنساء السود. 
وني الولايات المتحدة لا يوجد عند المسلمين حالات إيدزء إذاً لا يمكن التغلب على الإيدزء وهناك 
نشر للقاذورات الأخلاقية فهم الآن يعملون على جعل العائلة رجلاً ورجلاء وامرأة وامرأم 
وينشرون الشذوذ, أي: أنه يتحول الرجل الكامل إلى امرأة؛ وتعمل في البلاد العربية والإسلامية» 
وذلك بإزالة القضيب والأجزاء التناسلية الخارجية» ووضع فرج صناعي» وثديين صناعيين» 
وغمر الجسم با هرمونات الأنثوية: والمرأة تتحول إلى رجل؛ وذلك بإزالة الثديين» والرحم وقفل 
المهبل وإزالة المبايض» واستخدام قضيب صناعي» وغمر الجسم بهرمونات الذكوره..؛ وذلك 
تغيير للفطرة» ومع ذلك يصرون عليه. 

وهذا كتابه «الأمراض الجنسية أسبايها وعلاجها» وقد ألف في هذا الجانب أيضاً كتاب «الموقف 
الفقهي من الإيدز» ومجمع الفقه الإسلامي أعد ندوة» من ضمن قراراته فيها إصدار قرارات حول 
موضوع الإيدز والناحية الفقهية المتعلقة به وقدم بحثاً نشره مع هذه القرارات» ولكن للأسف 
الشديد العالم الغربي عنده ازدواجية غريبة جداً؛ إذ يريد أن يعالج الأمراض الجنسيةء وهي لايمكن 
أن تعالج بأدوية وعقاقير» ففي مؤتمر قريب اشترك فيه» قد أعدته جامعه كندية في مسقطء والاقتراح 
الذي تبناه هذا المؤتمر هوتغيير حامضية المهبل من ناحية الجينات؛ بحيث يكون قادراً على مقاومة 
الفيروسات» أما باب الزناء فقد فل ولا يمكن التطرق إليه» فمجلس الكنائس العالمي في بريطانيا 
سنة سبع وستين أصدر قراراً: بأننا لسنا ضد الصلات الجنسية الطيبة في الزواج» ولكتنا نقف ضد 
رأي الإنجيل في العفة؛ فالإنجيل شديد جداً في هذا الأمرء حتى أنه أشدٌ من القرآن؛ إذ يقول عيسى 
عليه السلام في الإنجيل: «إذا نظرت لمرأة بشهوة» فقلع عينك» فإنه خير لك أن تدخل الجنة بدون 
عين من أن تدخل كلك النار» فهذا كلام شديد جداًء يمنع من مجرد النظرة إلى امرأة بشهوة» وفي 
القرآن نبى عن الزناء ولكن ليس بقلع العين» أما الآن فإنهم يبيحون زواج الرجل بالرجل والمرآة 
بالمرآة» ففي مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة كان مقدراً له أن تقوم مظاهرات ضخمة للشاذين 
جنسيآًء وقد ذهب إليه ممثلاً للرابطة» بكونها منظمة غير حكوميةء والمملكة رفضت أن تشترك 
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فيه وذهب آخرون» ولكن هاج الأزهر بعد ذلك» ولأن هناك تعاوناً تم بين الرابطة والفاتيكان» 
فقد فشل المؤتمر الذي ألقى فيه آل جور خطاباً قذراً أوحقيراًء وألقت رئيسة وزراء السويد خطاباً 
أحقر وأقذر» ولكن الرئيس حسني مبارك ألقى خطاباً ممتازً؛ لأن الوضع في القاهرة كان مشتعلاً» 
ورئيسة وزراء الباكستان ألقت خطابا ممتازاً. 

وقد أقفل الباب على هذا المؤتمر الذي كان من القرارات الأساسية له عد العلاقة الجنسية مابين 
الأطفال والكبار شيئاً طبعياء ومن نّم إباحة العلاقات الجنسية» وتجارب الطفل ال حنسية أمر ليس 
ضاراً؛ فهي أمر نافع للولد والبنت؛ إذ يثير الدفء الأسريء ولذلك الاعتداء على الأطفال جنسياً 
وصل إلى الكنيسة؟ ففي إيرلندا دفع تعويض مقدارٌأكثرٌ من ألف مليون جنيه إسترليني لمن اعتدي 
عليهم جنسياء وقد سامت الحكومة؛ في هذا المبلغ الرهيب» أي: أن مستواهم في هذه النواحي 
الأخلاقية منحط جداًء ولا يريدون أبداً معالجة المشكلة من أساسهاء وذلك بالعفة» فيقال لهم: 
عندكم العفة في التوارة وفي الإنجيل» ولكن يسمعون ولا يريدون ذلك. 

والأمراض المتولدة عن العلاقات الجنسية الشاذة أمراض لايمكن أن تحل بالعقاقير والعلاجات 
والأدوية؛ لأنه ستأتي ميكروبات جديدة؛ وإن قضي على الميكروبات الموجودة؛ إذ مافشت الفاحشة 
في قوم إلا عمهم الله بالطاعون» وبأمراض ستزداد بشكل آخر» وذلك ماتعاني منه البشرية اليوم 
معاناة شديدة» في حين الإسلام معه الحل هذه الأمراض وتلك المعاناة» وذلك في العفة. 

وله كذلك كتاب «الموقف الشرعي من التبغ والتدخين» ومجال محاربة التدخين هذا له فيه خمسة 
كتب» وفي الخمر له أكثر من كتاب باللغة العربية وبالإنجليزية» وموضوع التدخين مهم جداً؛ لأن 
المنطقة العربية مستهدفة فيهء ففي بلدان العام الثالث قتل بسبب التدخين خسمئة مليون شخص» 
والوفيات من التدخين في المملكة العام الماضي ثلاثة وعشرون ألف شخص» وما يدفع على التبغ 
ويحرق ألفا مليون دولار في المملكة» وقد أجرت مستشفى أرامكوإحصائيات في شأن الوفيات 
يسبب التدخين» وكذلك أجرت مستشفى فيصل التخصصي. فاتضح للدكتور العقاد أن التدخين 
ومايسببه من سرطان هوالقاتل الثالث» وني بداية التسعينيات كان السرطان هوالقاتل الثاني» وقد 
أجرى الدكتور توفيق التميمي والدكتور عدنان البار في المنطقة الشرقية دراسة اتضح فيها أن 
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السرطان هو القاتل الأول بين الذكور والقاتل الثاني بين الإناث» أي: أنه قد حدثت طفرة كبيرة» 
أي: أن التدخين هوالقاتل الأول» نظراً لما يسببه من سرطانء والتدخين يساهم مساهمة كبيرة في 
أمراض القلب» وهوحقيقة له علاقة بكل الأمراض» ولكن في أمراض القلب بصورة واضحة 
جداء وتزداد مع السمنة» ومع السكر فتجتمع إذاً أمراض السرطان والسمنة والسكر. 

وهناك كتاب « المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ » وهوكتاب خارج المجال الطبي» وذلك 
لكشف النقاب عن صفحة مجهولة من حياة المسلمين» وهي مسلموالاتحاد السوفيتي» فلا أحد 
تقريباً يعرف عنهم شيئاً في تلك الفترة» وقد زارهم بعد زوال النظام الشيوعي» وهذا الكتاب 
صدر في جزأين يوضح كيف دخل الإسلام هذه المناطق» ويذكر « بارتود « وهومرجعية روسية 
ضخمة جداً عن الإسلام في تركستان» وله كتاب ضخم في هذا الشأن في قرابة ألف صفحة إنه 
على حدود تركستان الشرقية» أي: مابين الصين وروسيا قتل أكثر من ثلاثة آلاف؛ بينهم عدد كبير 
من الصحابة» وهذا في أيام عثمان بن عفان» وهذا غير معروف؛ إذ المعروف أن غزويلاد ما وراء 
النهر كان مع أيام معاوية؛ ففي سمرقند استشهد عبدالله بن عباس ابن عم الرسول ب الذي كان 
من الناس الذين يشبهونه وني فتح القوقاز شارك الحسن والحسين- رضي الله عنهما-» أي: 
في أذرييجان وما حواليهاء فهذه المناطق وصلها الحسن والحسين- رضي الله عنهم|- وعبدالله بن 
عمرء وجيل من الصحابة منذ وقت مبكرء فقد ذكر في كتابه كل منطقة من المناطق هذه» ومن ظهر 
فيها من العلماء على مر التاريخ. 

وحول اهتمامه بدراسة العهد القديم والعهد الجديد كان له كتابان» هما «تحريف التوراة وسياسة 
إسرائيل التوسعية» و«تيه العرب وتيه بني إسرائيل» وأسباب اهتمامه بهذا الحقل من الدراسة 
ترجع إلى أمور قديمة» منذ كان في عدن؛ إذ هناك في الشارع الذي يسكن فيه توجد كنيسة دنماركية 


صغيرة» وهي مفتوحة» وفي يوم الأحد في الإجازة يدخلها مع الأطفالء فتبدأ الأسئلة» ويبدأ 
القسيس يقول: «قل هوالله أحد» وما يتم الباقي؛ لأنه « اله الصمد لم يلد وم يولد » متناقضة مع 
عقيدته» ويدخل في التحويرات واللف والدوران» وهذه الأشياء» فيذهب هوليسأل الوالد ومن 
يكبره سناً من يفهمونء فيش ر حون له» ولكنه عندما كبر بدأ يقرأ ويفهم» وأيضاً هناك في المستشفى 
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معه صديق يعمل في التنصير» وهوالمغوي الذي فشل في عحاولاته» وكانت له معه مناقشات 
متصلة» فاضطر إلى قراءة العهد القديم والعهد الجديد في فترة مبكرة» وهوطبيب فخرجت 
تصوراته ومحصلة قراءاته في هذين الكتابين. 

ومن كتبه التي قاربت السبعين « عمل المرأه في الميزان » والذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب أن 
عدة كتب صدرت في الولايات المتحدة في رسائل ماجستير ودكتوراه ترى أن وضع المرأه هناك 
وضع مهين؛ إذ يعتدى عليها في جميع أمكنة العمل من رئاسة الجمهورية إلى منظمة الأمم المتحدة 
إلى القضاء إلى الفنادق» أي: في جميع الأمكنة» وني رسالة دكتواره قوية جداً أظهرت اعتداءات 
وتحرشات جنسية بالمرأة في جميع المستويات بها في ذلك فضيحة الرئيس كلينتون» ومغامراته 
العاطفية والجنسية» أي: أن ذلك امتد إلى الرئاسةء وكان قبل كلينتون نفسه. 

وفضلاً عن ذلك هناك من كتبه «الخمر بين الطب والفقه» و«التدخين العدوى بين الطب وحديث 
المصطفى» و«الصوم وأمراض السمنة» و«دورة الأرحام» و«الوجيز في علم الأجنة» و«هل هناك 
طب نبوي؟» و«موت القلب أوموت الدماغ» و«أخلاقيات التلقيح الصناعي» و«الأحكام 
الفقهية والأسرار الطبية» و« في تحريم الخنزير» و«علم التشريع عند المسلمين» و«موقف شرعي في 
الطب النبوي» و«الطفل في التلقيح الصناعي» و«زرع الجلد» و«زرع الكلى» و«المشاكل الأخلاقية 
والفقهية في زرع الأعضاء». 

وني المجامع الفقهية التي يظن الناس أن أصحاب الفضيلة العلماء أوبعضهم متشددون» ولكنه على 
العكس وجد سعة صدر عندهم ورحابة في العلم لدى الغالبية الكبرى منهم؛ ففي مجمع رابطة 
العام الإسلامي» أومجمع الفقه كا يسمونه» وهومستشار هذا المجمع» كانت القضية المطروحة هي 
موضوع الإجهاض عند تشوه الجنين» وذلك يتم وفقاً للفتاوى على أربعين يوماًء وفي ذلك الوقت 
تصعب معرفة التشوهات الخطيرة» والفتاوى المعمول بها آنذاك بإجازة الإجهاض في ظروف معينة 
في الأربعين يوماً الأولى؛ وما بعد الأربعين لايجوز الإجهاض. إلا إذا تعرضت حياة المرأة للخطر؛ 
وعلاوة على ذلك هناك أقوال لبعض الفقهاء بإجازة الإجهاض حتى مئة وعشرين يوماء وفي المجمع 
حضر عدد كبير من الفقهاء من المملكة ومن خارج ال مملكةء ورئيس المجمع سماحة الشيخ عبدالعزيز 
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بن باز» ونائبه الشيخ بكر أبوزيد» وكلاهما يرى أن الإجهاض لايعتمد إلى مابعد أربعين يوماء وطال 
النقاش بين الفقهاء والمشايخ» ولكن الغالبية قررت أن مئة وعشرين يوماً هي الحد الأقصى» وبشرط 
أن تقرر لحنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء من أهل الثقة أن الجنين مشوه تشويها شديدا؛ بحيث يتسبب 
ذلك التشويه في آلام شديدة له ولأسرته» فهنا يجوز الإجهاض بطلب من الوالدين. 

ووافق الشيخ عبدالعزيز بن باز على ذلك قائلاً: أنا لي حق الاعتراض فقط» فأنا متحفظ» ورغم 
معارضة الشيخ في ذلك وموافقة نائبه على ذلك إلا أن القرار صدرء وكثير من القرارات كانت 
تصدر بالأغلبية» وهذا المكان الوحيد الذي تجد النقاش يشتد فيه أحياناًء ويصل إلى درجة 
الانفعال» ولكن بعد ذلك ترى المحبة والمودة الحقيقية موجودةء والعالم العربي والإسلامي يعاني 
من عدم الديمقراطيةء فإذا أراد هذان العالمان أن يعرفا الديمقراطية الحقيقية؛ فعليههم| بحضور 
اجتماعات المجامع الفقهية» ففيها الشورى الإسلامية» ورغم اشتداد الحوار وعلونبرة النقاش» 
وفيها أيضاً المودة والمحبة والاحترام تتبدى في أعلى صورهاء ورغم اشتداد الكلام» وربا يذهل 
بعضهم حين يرى أن القرار يصدر لصالح الأغلبية» والشيء الثاني الذي وقف عليه في هذا المجمع 
هوأن هناك قضايا فقهية طبية معقدة» يغلب عليها الجانب الطبي» والفقهاء لم يدرسوا الطب» 
ولم يدرس غالبيتهم العلوم» ولكنه يذهل حين يرى أن هؤلاء الفقهاء بعد شرح مرة أومرتين في 
الجينات والاستنساخ وغيرهما يستوعبون هذه المسائل» ويصدرون الحكم الشرعي الموافق هذه 
القضايا الصعبة» فهناك في الغرب يكون المحامي والقانوني ورجل الدين قد درس البيولجي دراسة 
تامة» وني المؤتمرات التقى بأمثال هؤلاء الذين مع تخصصهم في الدراسات النظرية إلا أن لديم 
خلفية علمية قوية» ولكن ما يتميز به فقهاؤنا أنبم رغم قصور بعضهم في هذه النواحي العلمية» 
ولكنهم استوعبوا هذه المسائل» وما يثلج الصدور أن هناك مجموعة من أساتذة كليات الطب قد 
أخذت دراسات فقهية كاملة في كلية الشريعة» ونالت الشهادات العليا التي تجعلهم مؤهلين تماماء 
ومن نَم يجمع الطبيب بين الطب والتشريع؛ لأن هناك قضايا تصعب الإحاطة بتفاصيلها إن لم يكن 
الفقيه على دراية بالشق الطبي والعلمي. 

منذ أيام عاد من ماليزيا؛ حيث كان هناك برنامج لكلية الطب» وهي كلية حديثة مرتبطة با جامعة 
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الإسلامية» ومنهجها مثير جداً؛ لأنه يقوم على أن كل المواد ينظر إليها من منظور إسلامي» فهذا 
هوالأساس عندهم» وهذا عسير؛ لأنه يحتاج إلى أستاذ مؤهل في مادته ومؤهل في الناحية الشرعية 
أيضاًء وقد وجد هناك عمر كاسولي من أوغندا وهوأستاذ سابق في جامعة هارفورد» وشخصية 
تمتازة» ويتكلم العربية بطلاقة» وعنده معرفة بالفقه بصورة مذهلة» فأحضروه من هارفورد لهذا 
الشأن. 

والدكتور عمر كاسولي هذا له منهج عجيب يقوم على إدخال المواد الإسلامية والدينية الفقهية في 
كلية الطب» وهذه المواد يعرض ها الطالب في الابتدائي والمتوسط والثانوي» ولكن ذلك قليل 
جداء أما الدكتور عمرء فيقدم كمأ كبيراً يربطه ربطاً مباشراً بالمواد الطبية التي تدرس» وقد قدم 
دروساً للأطباء أنفسهم؛ وذلك لاستيعاب الناحية الدينية والإسلامية» وبعد أن أخذ الأساتذة 
دروس الدكتور عمر أصبحوا يدرسون دون أن يحتاجوا إلى المشايخ؛ إذ النظرة الطبية تختلف قي 
بعض التفاصيل مع بعض المشايخ الذين لا يعرفون النواحي الطبية» فركزوا في ماليزيا على جانب 
الأطباء أنفسهم» وأوجدوا جيلاً من أساتذة الطب في كليات الطب يفقه الناحية الدينية» وطبعاً 
يفقه الناحية الطبية التي هي جال تخصصه. 

وهناك مؤتمرات كثيرة قد حضرها في ختلف البلدان. منها الطبي وغير الطبي» ومن المؤتمرات التي 
حضرها عن الإيدز وعن حقوق أصحاب الإيدز في هولنداء وذلك بطلب من الدكتور عبدالله 
ناصيف» فكان الصدام بينه وبينهم شديداً؛ لأن المؤمر مُعدٌّما يقال فيه سلفاًء وكلٌّ مرتب أموره» 
ويقوم على أكتاف ببودية» واتضح له بعد ذلك أن القائمين عليه حامون وأساتذة من هارفورد» 
ومن أمكنة كثيرة» في أغلبيتهم رؤوس ببودية» ومن العالم الثالث قليلون من إفريقية» لتسير أمور 
حقوق أصحاب الإيدز وحقوق المرأة» ليتوصلوا من ذلك إلى أن الإيدز لايمكن التغلب عليه إلا 
إذا أعطيت المرأة الحرية الكاملة في ا جنس» وني كلّ شيء عجيب» وبينما هوني الأتوبيس في طريقه 
للمؤتمر» فإذا بواحد يسلم عليه ويعرّفه بنفسه» قاتلاً: أنا من ا مكسيك» فيرد: أهلاً وسهلاًء ويقول: 
آنا شاعرء فیرد: أهلاً ومرحباء فيقول: آنا شاذ جنسياًء فحين رآه اشمآز من قوله: آنا شاذ جنسيا 
قال: أنا مصاب بالإيدز: وكأنه ياللمصيبة الكبرى يفتخر أنه مصاب بالإيدز! ففي هذه المؤتمرات 
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تشاهد جماعات غريبة» ويظهر عالم لا يتصور وجوده؛ فهذا يقول: أنا شاذ جنسياً. وذاك يقول: أنا 
مصاب بالإيدز» وتلك تقول: أنا مساحقة» أعوذ بالل ماهذه الوقاحة؟! 

وفي الإعجاز العلمي عقدت عدة مؤتمرات» منها مؤتمر في روسياء بعد مجيء ١‏ يلتسن » مباشرةء 
في موسكوء وقد حضره عدد كبير من العلماء؛ منهم علماء أمريكا يسيرون على الخط الإسلامي في 
الإعجاز العلمي» ومنهم من مصر ومن المملكةء والملفت للنظر أن عدداً من العلاء قد أسلم في 
تلك القاعدة» وفي مصر أيضاً عقد مؤتمر الإعجاز العلمي الأول وأسلم فيه أحد الأساتذة من 
بريطانياء وني مؤتمر إعجاز علمي كان من بين الحاضرين أستاذ علم التشريح وعلم الأجنة من 
تايلاند وعميد كلية الطب أسلم أيضاًء وذلك في الرياض» وني لبنان بالجامعة الأمريكية ما كان 
يتصور أن القاعة تكون مليئة في مؤتمر إعجاز علمي بالشكل الذي كانت عليه؛ حيث الجامعة 
الأمريكية معروفة باتجاهاتها البعيدة عن هذه الموضوعات. 

وهوله من الأبناء ولد وأربع بنات» تواصل البنت الأخيرة رحلة أبيها في المجال الطبي؛ حيث هي 
في الفرقة الثالثة من كلية الطب. 


الأستاذ الدكتور 
نعمان عبد الرزاق السامرائي( | 


رحلة الصفحات مكاناً تبدأ من سامراء وزماناً من منتصف الثلائينيات الميلادية؛ فهي رحلة 
مفعمة بالأحداث» وربما بالأحزان» فهي أكثر رحلة لم تعرف الفرش الوثيرة: إلا نادراً؛ إذ ستمر 
بأطياف عدة» وستلتقي بعدد من الزعامات» وربا تصل إلى صدام حسين وتتحدث معه» وتعرج 
على أخبار جمال عبد الناصرء وتقف عند عدد من الأحزاب» وتشهد تحولات فكريه وثقافية 
وسياسية في وطننا العربي الكبير» فقد طالت الرحلة إلى أن تجاوزت السبعين عاماء وجزء يسير منها 
سطر في مذكرات كتبت من الذاكرة» وستحاول هذه الصفحات أن تلملم أشياءً منهاء فصاحب 
المذكرات والصفحات هوالأستاذ الدكتور / نعمان عبدالرزاق السامرائي. 

بداية يقر بأن الطفل الصغير يتذكر الحوادث أفضل من الرجل الكبير» فهويتذكر جيداء وكأنه 
الآن حين مات الملك غازي» وكان آنذاك طفلاً صغيراًء يمنعه أهله من أن يتجاوز عتبة الدارء 
وهومابين سنتين أوثلاث يرى الئاس يبكون بكاء مراً فعرف فيا بعد أن الئاس يحبون الرجل» 
وعندما فقدوه بكوه هذا البكاء» فلفتت هذه الواقعة نظره» وبقيت في ذاكرته يعيهاء فهناك حوادث 
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قبلها وحوادث بعدها لا يتذكرهاء ولكن هذه الحادثة لا تنمحي من ذاكرته» والذي زاد من هذا 
أن الرواية الرسمية لموته» تقول: إنه ركب سيارته» فانطلق بسرعة» واصطدم بعمود فتسبب في 
موته» ولكن بعد عشرين عاماً أوأكثرء حين انتسب إلى الكلية جاء مَنْ غسّل الملك غازي» وهولا 
يعرفه؛ لأنه آت من خارج بغداد. في حين الطلاب من أهل بغداد سألوا هذا المغسل: ياشيخ» أنت 
غسلت الملك غازي» فهل صحيح أنه مات بسبب حادثة سيارة؟» فقال الرجل: بمنتهى الصراحة 
يا آولادء الإنسان الذي يسوق سيارة» ويصدم بعمود» فإن الضربة تكون من الأمام أما الملك 
غازي فقد ضرب من الخلف» وفتحت جمجمته. فهذا يبين أنه اغتيل اغتيالاء فيربط هذه الواقعة 
بالواقعة القديمة» فيجعلها لاتزول من ذاكرته. 

ومدينة سامراء حل مولده الذي كان عام ألف وتسعمئة وخسة وثلاثين مدينة صغيرة؛ ففي تاريخ 
ميلاده ذاك قد لايكون عدد سکانما يزيد على عشرين الفا وفيها سبع عشائر يرتبطون معاً بصلات 
قرابة» وكلهم مسلمون وتبتدئ العائلات بآل بوء فهناك أل بوعباس» وأل بوبدرء وآل بويا 
وآل بونيسان الذين ينتمي إليهم» وهم أقارب وأشراف» ويبدوأهم نزحوا في فتره من الفترات» 
واستقروا بسامراء التي من خرج منهاء فإن له أصولا فيهاء وإذا ماوجد إنسان غريبء فإنه يشار 
إليه أنه غريب عن المدينة» نظراً لأن الجميع أقارب ويعرف بعضهم بعضاء فأول التعليم هناك أن 
الصبي حين يبلغ أربع سنوات أوخمس سنوات» فإنه يرسل إلى الكتاتيب؛ ليتعلم القراءة والقرآن» 
ومن يختم القرآن يقام له احتفال يسمى «زفه» ومن كان من نصيبه أن يحضر هذا الاحتفال فإنه 
لاينساه فهوحفلة جميلة يترنم الناس فيها بأهازيج» ويدورون على الأهالي» فهذا يعطي حلوى 
وهذا يعطي دراهم. 

وقد عاش مع جده وجدته في المدينة؛ ربا لأنه الابن الأكبر بين إخوته» فترك عند الجد والجدة 
التي كانت تطبخ الطعام؛ فيأكل مع جدته؛ وإذا خرج الجد أعطته فلوساًء وقالت له: هات لي أكلاً 
من الخارج» وهذا الأمر يتكرر كثيراء فيستغرب هذاء فسأل وألح ني السؤال عن ذلك» فقالت: 
يابني» إن جدك يأخذ مقاولة من الحكومة مقدارها خمسة وسبعون فلساً من الدينار؛ وذلك نظير 
كلّ ذبيحة تذبح. فترى الجدة شبهة في ذلك فلا تأكل من أموال هذه المقاولةء وال جد يأخذ هذه 
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امقاولة؛ لأن الدولة عندها ضريبة تحصل عن كل ذبيحة تذبح» فالدولة تعطيها مقاولة للإنسان» 
والجد أخذ هذه المقاولة سنين ويحصل مايحصل» ويدفع إلى الحكومة مقداراً معياً. 

والكهرباء دخلت سامراء في طفولته» فيتذكر ذلك الحدث الذي كان له وقعه المجلجل» لدرجة أنه 
حين يأتي الغروب» وتشتعل الكهرباء يفرح أهل سامراء» ويصيحون من شدة السرور» ويسيرون 
في الشوارع المضاءة في بهجة وسعادة» وفي ذلك الزمن كانت الجرائد تأي إلى بعض الناسء والمذياع 
م ينتشر بصورة كبيرة» فالناس يعيشون في درجة كبيرة من البطالة» فرغم أنهم لم تكن لديم 
كماليات بالشكل المتوافر حاليا. 

ورغم أنه عاش مع الجد والجدة» فإن علاقته بوالديه لم تنقطع» فهما يأتيان إلى زیارته» وهويدوره في 
الإجازات الصيفية يذهب إليهم| ويعود» ولكن ظلت علاقته بجده وجدته قائمة في المدينة. 
وحدثت الحرب العالية الثانية» وهوفي الصف الرابع الابتدائي» وكانت بالنسبة إليهم خيفة؛ إذ 
تختفي المواد الغذائيةء ويضيق على الناس» فيعتمدون على التموين الذي يأتي مرة» ويتوقف مرات» 
ويذكر وهوفي القرية أن والده كان يطلب من الفلاحين أن يخرجوا لحراسة خط سكة الحديد الذي 
يصل بغداد بالموصل؛ مخافة أن يتعرض للقطع» ويخرج الفلاحون ويقضون الليل هناك ومعهم 
بنادقهم تطوعاًء دون أن يفرض أحد عليهم ذلك» وحين خسر الجيش» وخسرت حركة رشيد 
عالي أحدثت وقعاً محزناً على الناس» فكانوا يتألمون آلاماً مبرحه؛ لأن حركة رشيد عالي هذه كانت 
حركة وطنية ضد الإنجليز» فتجاوبوا معها تجاوباً كبيرا فلما خسر الجيش وهرب رشيد عالي» 
ومعه مفتي فلسطين إلى إيران شعر الناس بأذى كبير وألم بالغ» وشيء أكثر مما يتصور. 

والتحاقه بالمدرسة الابتدائية يتذكره» حين أخذه معه» ومعه ابن لعمه وذهب بها إلى المدرسة» 
وسجلههما في المدرسة الأولى» وهي الوحيدة آنذاك وهي مدرسة كبيرة ومزدحمة, ولا تزال قائمة 
إلى اليوم مبناها نفسه» وفي هذه المدرسة المزدحمة» حين يضرب ال جرس يسارع بدخول الفصل فور 
وفي الثانوية كذلك يحرص على دخول الفصل بمجرد دق الجرس» وهذا النهج مضى معه» حتى 
وهويدرس في الكلية؛ إذ يدخل مبكراًء ولا يسمح بتأخر الطلاب أكثر من حمس دقائق ومن يتأخر 
لايدخل» فالأفكار نفسها التي صاحبته في بداياته» فمضت معه فيا بعد فم دام جاداء فيجب على 
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الطلاب أن يكونوا جادين» ومع ذلك عندما يكون الطالب قد أتى من أمكنة بعيدة» ويخرجه؛ لأنه 
قد أخرج طالباً قبلهء فإنه يشعر بحرج بالغ فالموقف يتطلب مايفعله. 
ومناهج المرحلة الابتدائية عادية» ولكنها مناهج جيدة» وفيها تنظيم» فمدرس اللغة العربية 
واسمه غنّام» ولوأن لديه قدرة على الرسم لرسم صورته أثر فيه كثيراء فقد كان يقسم الطلاب 
5 
إلى جموعات» وعلى كل مجموعة رئيس» وهورئيس لواحدة من هذه المجموعات التي تتناقش فيا 
بينهاء وتتحاور وتدرس» وفي يوم من الأيام طلب كتابة موضوع إنشاء» وبعد كتابة هذا الموضوع 
بدأ يعلق على الكتابة قائلاً: إن هناك طلبة يكتبون بصورة جيدة» وهم مستقبل مشرق» فتصور 
أن هذا المدح لكل الطلاب إلا إياه» ففتح الدفتر وقرأ موضوع عَلمناء فكان ذلك دقعة قوية لهه 
واكتشف بعدها أنه حين يكتب موضوعاً يأي بعض الطلاب يأخذون منه دفتره؛ ليكتبوا منه. 
ومن مواقفه مع الأساتذة في المرحلة الابتدائية أنه بين في يوم من الأيام يتتحرك في المدرسة 
ويتدارس مع مجموعته التي عينه أستاذ اللغة العربية رئيساً لها إذا بأستاذ الرياضيات» واسمه 
عبدالرحمن» وبيده عصاء فقال: ماذا تفعلون؟» فقالوا: نتذاكر» قال: ماذا؟ اللغة العربيةء!؟ فقال: 
افتح يدك ففتح يده» وضربه» حتى أحمرت يده ساعات» ويشعر ألم حتى اليوم؛ لأن العقوبة غير 
مبررةء فذهب إلى المدير وشكا إليه من ذلك الأستاذء والمدير آنذاك الأستاذ رشيد توفيق الذي يوده 
ويطلب منه أن يذاكر مع أولاده في بيته الذي اطلّع فيه على كتاب الأغاني لأول مرةء فداوم على 
قراءته بانتظام» وهذا المدير لشدة ثقته فيه عينه مراقباً للطلبه؛ بحيث يجمعهم ويصفهم ويمنعهم 
من الحركة» ومن الكلام ثم يقودهم إلى الفصل انتظاراً لحضور الأستاذء وهذه العملية نفعته 
كثيراً. وعندما انتقل إلى المرحلة المتوسطة جاء الأستاذ رشيد توفيق أيضاً مديراً للمتوسط فعينه 
كذلك مراقباً على الفصلء وائتمنه على أخذ الغياب» فنفعه هذا الأمر أيضاً. 
وخلال العام الدراسي في المدرسة» فإذا جاءت الإجازة ذهب إلى القرية؛ حيث الأهل الذين 
يزرعون البطيخ» وخصوصاً الأصفر على حافة النهرء ويزرعون اللوبياء وتأي هذه الزراعات 
بمردود طيبء ودنانير كثيرة» فالدينار في ذلك الوقت بجنيهين إسترلينيين ونصف الحنيهء وبثلاثة 


دولارات ونصف الدولار» وكان يشارك الفلاحين في الزراعة ويحاكيهم وتأتي زراعته أحسن من 


07 


الأستاذ الدكتور نعمان عبدالرزاق السامرائي )1١(‏ 


زراعة الفلاحين» فيكسب أموالاً كثيرة» ويتمتع ويقطع النهر جيئة وذهاباً. 

ولأن الحكومة ماكان لديها إمكانات بناء مدارس فقد دخل مدرسة أهلية في المرحلة المتوسطة» 
فكانت المشكلة الأقساط هي أكبر مشكلة؛ إذ القسط خسة عشر دينار وهوفي وقتها مبلغ كبيرء 
وأحياناً مدير المدرسة يطرد الطلاب؛ لتأخرهم عن دفع الأقساط ومع ذلك أفادتهم» فربما من 
دونها ترك الدراسة بعد المرحلة الابتدائيةء وهذه المدرسة اسمها غريب» وهوه التفيض» ومركزها 
في بغداد. وقد تحولت رسمياً إلى ثانوي» والدراسة في المتوسط في تلك الفترة ثلاث سنوات» أما 
في الثانوي» فسنتان في المدرسة نفسهاء وفي المدينة تفسهاء وهذه المدرسة يطلق عليها مجازاً مدرسة 
فهي في يوم من الأيام كانت مقهى وتحولت إلى مدرسة؛ ومع ذلك فلها الجزاء الحسن؛ إذ لولم تكن 
موجودة» فربما انقطع عن الدراسة. 

وني المرحلة المتوسطة عدد الطلاب قل فهويتراوح مابين أربعين وخمسين, وأما في الابتدائية 
فيتذكر أن العدد في الصف الرابع كان ثانين طالب فالعدد كبير وهناك ازدحا» وسبب تناقص 
العدد في المتوسط يرجع إلى أن الأهالي ليست لهم قدرة مالية» ومن نّم تناقص العدد. 

وحبه للتاريخ قديم» فهويحضر الموضوع القادم قبل شرحه» عند دراستهم للتاريخ القديم من 
آشوريين وبابليين في كتاب كبير» فإذا ماكان الموضوع مثلاً نفوذ الآشوريينء فإنه يقرأ» وحين 
يبدأ المدرس في إلقائه. فإنه يعينه في ذلك» ومن شدة حبه للمادة كثيراً ماكان يأخذ الدرجة النهائيةء 
وإذا تكلم إنسان في وقائع وضحايا من التاريخ مرة واحدة» فإنه يستطيع أن يعيدها كاملة بأرقامها 
وتواريخهاء وانتقل في مرحلة تالية من حبه للتاريخ إلى تفسيره في جامعة الملك سعودء فطوال فترة 
وجوده في هذه الجامعه يدرس تفسير التاريخ. 

ونظراً لحبه للتاريخ» فقد أحب مدرس الاجتماعيات الذي يعينه ويساعده ويتجاوب معه في 
الشرح» وهوطالب في المتوسطء والإمكانات قليلة يجمع القروش؛ ليشتري مجلة يقرأ فيهاء رغم 
أن المدينة لاتصلها الصحفء ولا توجد بها مكتبةء ومع ذلك في هذه المرحلة اشترى أول كتاب من 
قروشه» والكتاب الأول الذي كان حدثاً فريداً في حياته؛ فتملك كتاباً يعده کل شيء. 

وبعد الدراسة الثانوية افتتحت في ذلك الوقت كلية الشريعة» وهي ملحقة ومتصلة بمسجد 


Yov 


صفحات من حياة. 


أبي حنيفة في الأعظمية ببخدادء فالتحق بهاء ومعه مجموعة من سامراء ومجموعة من الموصل» 
ومجموعة من الرمادي» ومجموعة من بغدادء فكان مجموع هؤلاء مابين الخمسين والستين» ولكن 
تخرج ثلاثون من هؤلاء في الدفعة الأولى» فكان له سبق في أن يكون من أول دفعة تخرجها هذه 
الكلية» وله سبق آخر في أن يكون أول من سجل رسالة ماجستير فيهاء وأول من ناقش» لذلك 
أحضروا له في المناقشة مدير الجامعة وستة من الجامعة» فخاف خوفاً شديداء وشكا إلى المشرف 
الشيخ كشك قائلاً: إن العادة تجري على أن يكون المناقشون ثلاثة أشخاص أحدهم المشرف فلماذا 
هذا العدد؟! 

وكلية الشريعة» أول ما فتحت أبوايها كان أول من عين فيها الشيخ الصواف الذي أتى من الأزهر 
في ذلك الوقت» ويفيض حماسة؛ وتنطلق خطبه فيهز السامعين ويقود المظاهرات في بغداد» لابساً 
عمامته» فيعجب به الشباب ويؤيدونه. 

حين يعيش الإنسان فترة تاريخية فيها عنف» وفيها حركة» ثم يأي شخص يتكلم عن هذه الفترة» 
فلاشك أنه سيتفاعل معه» وذلك ما حدث له مع بباء الدين نوري سكرتير الحزب الشيوعي» 
وقد زاره ووجد فيه شجاعة» ونقد الشيوعية» وما تدأب عليه من عبادتها للأشخاصء لذلك 
أشبع مذكراته تعليقات وكتابة حواش عليها ونقلاً لكثير منهاء مع أنه من قناعته التي يحاول 
توصيلها إلى الطلاب أن العلم يتطلب قراءة واعية» ويتطلب توقفاًء وما يحبه الإنسان يجب أن 
ينسخه ويوثقه قراءة ونسخاً؛ لأنه من شأن ذلك التثبيت في الذهن» فقد جرب أنه حينما يصور 
مايصوره لايستفيد منه» أما الذي يقرأه» وبعد القراءة إن أعجبه علق عليه في الهامشء ثم ينسخه» 
فإنه يبقى» وعنده ألوف النصوص ف كل مابيتم به» ومن تي فعندما يريد الكتابةء فإنه لايعود إلا 
إلى هذه المنسوخات. ولا يتكلف مشقةء ومن أجل ذلك تقول له زوجته أحياناً: إلى متى» وأنت 
تنسخ؟ فيرد عليهاء مردداً ما قاله الإمام أحمد بن حنبل: آنا مع المحبرة حتى المقبرة» فما زال يكتب 
على طريقة الإمام أحمد. وذلك في صورة خشبة» ومعه محبرة وعنده قلم» ويدخل القلم في المحبرة» 
ويكتب على الخشبة» فلا تفارقه الخشبة والمحبرة حتى المقبرة. 

الطلاب في العالم كله بدايتُهم مثاليةٌ» وبعد التخرج تقل هذه المثالية إلى أن تصل أحياناً إلى الصفر. 
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ففترة قيام إسرائيل ما بين سبعة وأربعين إلى خمسين ميلادية فترة غليان لا مثيل لهاء لذلك المظاهرات 
لا تنقطع» فهويجتمع مع زملائه من الطلاب في السكن الداخلي ويقررون الخروج في المظاهرات» 
ويجوبون شوارع بغداد ويعودون» وأحياناً يعتقلون» ولكن كان النظام الملكي في منتهى الأدب» 
فيتم الاعتقال ليلة واحدة» ثم يكتب مدير السكن الداخلي تعهداًء فيخرجون في اليوم الثاني» واليوم 
الثالث في سهولة» ولكن الأمور تعقدت بعد الثورة» وصارت الإهانات تجري على الإنسان» با 
لا يتصورء فهويذكر أنهم أبعدوهم بعد ثورة الشواف إلى البصرة» وركبوا مع الشرطة: فقالوا هم 
من باب بث الطمأنينه: يا شباب» انتبهوا حياتكم في خطره لكننا سندافع عنكم وجاؤوا بهم إلى 
بغداد» إلى مركز قديم من المراكز التي خلّفها العثرانيون فأداروا السيارة إلى الخلف» وقالوا هم: 
قبل أن نصل نريد منكم قفزة واحدة تقفزونها من السيارة إلى الداخل» وإذا أمسككم شيوعيون» 
فمن يمسكونه» فهومن الأموات» ولأن الروح عزيزة فكل واحد منهم قفز قفزة ودخل» وذهبوا 
إلى البصرة» فقالوا للشرطة: نحن مبعدون» ومعنا شرطة» فقالوا للشرطة: أنتم تقدرون الموقف 
فإذا رآنا الناس في القطارء أوحين ننزل وأنتم معناء فإذاً نحن من المتآمرين الذين يجب قتلهم» فهل 
من الممكن أن تجلسوا في عربة ونحن في عربة؟ وأنتم تأخذون سيارة» ونحن تأخذ سيارة إلى المكان 
الذي تريدوننا أن نذهب إليه» ولن نهرب» فتفهموا الموقف. ونفذوا ماقالوه هم» وعند الوصول 
طلبوا منهم أن يذهبوا ليوقعوا في مركز الشرطة. 

والسكن الداخلي الذي يسكن فيه في الجامعة كان ملتقى لاتجاهات سياسية شتى» فهناك القومي» 
وهناك الشيوعي» وكثير من أمثال هذه الاتجاهات» فكان هناك نقاش بحدة بين هذه الأطياف 
السياسية» وكأنه مكتوب على العراقيين هذه الحدة منذ قديم الزمنء فأحياناً يبدومخ العراقي 
مثل الحسجرء وعلى استعداد للتقاتل على أي شيء» وهذا ما اتضح له من متابعته وقراءته للتاريخ» 
فمن خلال هذه المتابعة والقراءة رأى أن القبائل التي ذهبت إلى الشام» هي نفسها التي ذهبت إلى 
العراق» فعدي بن حاتم كان يرأس الطائيين في العراق» والطائيين في الشام» فمن كانوا في الشام 
يظهرون كأحسن جيش منتظم ويخضعون للقيادة ولا يخرجون عنها قيد شعرةء أما الذين كانوا 
في العراق فهم دائ)ً يخالفون الإمام علي ويجادلونه»» وإذا قال شيئاً يفرضون عليه أشياءء فهذا 
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غاية العجبء هنا طائي مثير للمشكلات على الدوام» وهناك طائي نظامي» لا يخرج على الأوامرء 
فهناك مشكلات في الطبيعة العراقية لا يزالون يعانون منها إلى اليوم. 

والشيوعية آنذاك كانت ضاربة بأطنابها في المجتمع العراقي» وهناك كثيرون الذين يدعون أنهم 
شيوعيون» وهم في الوقت نفسه ما قرؤوا كتاباً عن الشيوعية» فقرر أن يقرأ فيها ليتعرف إليهاء 
فاشترى كتاب «رأس المال» لماركس» وهوآنذاك في كلية الشريعة» فاصطدمت ثقافته مع هذا 
الكتاب الذي يحوي مصطلحات غير مشروحة» ولن يفهم الكتاب إلا إذا فهم المصطلحات» 
فكتب هذه المصطلحات وذهب بها إلى أحد أقاربه الشيوعيين» فأخذ قريبه يشرح لهء وكأنهها 
قاعدان في مقهى» وبعد ذلك اكتشف أن قريبه هذا ما رأى كتاب رأس المال» وما قرأه» فطليه منهء 
فقال له: والله لا أعطيك الكتاب» ففي الغد تقول: ضاع مني» تظن أنك أكبر مناضل شيوعي» 
وأنت لا تفهم» وأنا طالب كلية الشرعية أقرأ الكتاب» وأنت ما تقرأه» فا أعطاه إياه» وقد لاحظ 
أن الفكرة التي يقوها ماركس آنذاك خطأء فيسأل نفسه: إذاً ما الصواب؟ فيا وصل إلى جواب. 
وكلٌ الأطياف السياسية العراقية في تلك الآونة كانت ها أنشطتها المتعددة من إعلانات ونشرات 
سرية» وتتحرك بحرية» فعاش العراق في تقلبات وأمواج إذا ما قورنت بالوضع الراهنء فإن 
الوضع الراهن لا يعد عُشْرّ ما مضى» والحكم في هذه السنوات ما بين سبعة وخمسين إلى ثمانية 
وخسين كان حك ملكياً هين لين وهناك معارضة وانتخابات لم تخل من تزوير» لكن الوضع 
معقولء أي: أن الحكم الملكي كان فيه حرية ورحابة أكثر» وفيا بعد عندما قارن بين الوضع الماضي 
والوضع الحالي تجلى له الفارق كبيراً لصالح الملكية. 

وفي الوقت الذي رجع فيه الشيخ الصواف, وعين أستاذا في اللغة العربية تفجرت فضية فلسطين» 
فكان يخرج ليقود المظاهرات» ودعا إلى التبرع لفلسطين» فتبرع الناس بحماسة» لا يوجد الآن» 
فالنساء يتبرعن بحليهن ويبكين بتأثر بالغ» ولكن رد الفعل للأسف من جانب الشيوعيين 
والقوميين كان قذراً؛ إذ اتبموا الشيخ بأنه سرق هذه الأموال» وما اكتفوا بذلك» فقد كان له 
زميل هوالدكتور وجيه زين العابدين الذي اعتقل» وكان معه في المعتقل شيوعي قيادي» فقال 
هذا الشيوعي وهولا يعرف أن الدكتور وجيه من الموصل التي ينتسب إليها الشيخ الصواف: 
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عندنا معلومات أن الشيخ الصواف لديه بنات جميلات يخرجن مع الشباب» فاندهش الدكتور 
وجيه» وقال له: يا أخي» الدكتور الصواف فعلاً لديه بنات جميلات؛ أكبرهن طفلة في الخامسة» 
فكيف يتصور أن بنات أكبرهن في الخامسة من عمرها يخرجن مع الشباب» فرد الشيوعي: وكيف 
تعتقد ذلك؟ فقال: أخرجنا من هناء وأنا آخذك إلى بيت الشيخ» وأريك بناته» فرد الشيوعي» 
بقوله: معذرة» فقد جاءنا تبليغ رسمي من الحزب لنقول ذلك» الشيء نفسه فعله حزب البعث؛ 
إذ أتى إليه أحد أفراده» وقال: أنا رأيت فلاناً يخرج من السفارة الأمريكية حاملاً شنطة فيها 
أموال» ويذكر اسم هذا الشخصء ولسوء حظه كان ذلك الشخص معها في السيارة» فقال له 
ذلك الشخص: وهل تعرف هذا الذي خرج بالشنطة من السفارة الأمريكية؟ فرد البعثي» بقوله: 
لا والله يا أخي» فذلك تبليغ من الحزب أن نقول ذلك» ويقوله غيري. 

وللأسف» فذلك الواقع المعاش آنذاك» فهل هذه هي مهمة الأحزاب؟! واقع الأمر أن مهمة 
الأحزاب تتركز في التثقيف السياسي والتنوير» والزعماء والحكام أيضاً يجرون مجرى الأحزاب؛ إذ 
يتحول الحاكم إلى أراجوز يقول: فلان أبوذقن» وفلان كلب يدوسون على ذنبه في لندن» ويعوي في 
البلاد العربية» وفلان ابن فلانة» فهل هذا هوواجب ال حاكم؟! ذاك هبوط إلى حد الإسفافء مثل 
ذلك يقوله الحزب الشيوعي الذي يطلق شعاره قواويد بعثية» ماهذا الشعار العظيم؟! وفي المقابل 
يرد البعث على الشيوعيين بقوله: نزيهة مالت على الجسرء فنزيبة كانت وزيرة شيوعية مالت على 
الجسرء وتزحلق المهداوي» فيا له من تثقيف عظيم! ويا ها من مفردات مخزية وعحزنة! أهذه مهمة 
الأحزاب؟!. 

وأمثال هذه الأساليب القذرة استخدمت في مواجهة الأحزاب المناوئةء والإسلامية خاصة 
وأصدق دليل ما حدث مع الشيخ الصواف من اتهام بالسرقة وخروج بناته» وهذا من شأنه أن 
يسقط الشيخ في المجتمع» والشعار الذي أتى مع الجمهورية» وعرف قبلهاء وهوشعار لا شرقية 
ولا غربية» إنما وجه لإحراج الحزب الشيوعي» بأنهم عملاء الشرق» وغيرهم عملاء الغرب» 
والمفروض أن تكون دولة ليست من هؤلاء أومن أولئك» فإذا با حزب الشيوعي يفسر هذا الشعار 
بأنه لا لشرقية العراقيين» ويعني من ذلك لا شيعية» وهكذا لووا عنق الشعار بها يخدمهم. 
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وفي عام ألف وتسعمئة وحمسين حدثت مداهمة لبيته؛ إذ من يتحرك ويكون له نشاطء فإنه محل 
للشبهة» فقد دخلوا غرفته بلطف» وفتشوهاء وأخذوا بعض المجلات الموجودة لديه» وانتهت 
المسألة عند هذا ا لحد فبمجرد أن يتحرك الإنسان ويكتب عنه يتهم» ويكون محلاً للتهمة والشكوك. 
ومن المفارقات أنه تش بيته» قبل ثورة تموز؛ حيث أتى رجل الشرطةء ومعه أفراد» وبعد أيام 
جاء ضابط الشرطةء ومعه الأفراد أنفسهم الذين جاؤوا المرة الماضية» قبل الثورةء فلفت انتباهه 
أن هناك من هؤلاء الأفراد شرطياً اسمه حسن قد قال: الله أكير- وهومنفعل- البارحة فتشنا 
بيته» والآن بعد الثورة جثنا نفتش البيت ورجله نفسه» فغضب ضابط الشرطة عليه وطرده» فهذا 
الشرطي بفطرته أدرك أنه ليس معقولاً أن يكون البارحة ضد الملكية» واليوم ضد الجمهورية؛ 
ولذلك طرد الشرطي حسن» وربا عوقب. 
وني واحدة من المداهمات التي حدثت له في الكلية فتش دو لابه» وأخذوه من نحوعشرين إلى خمسة 
وعشرين طالباء وممن أخذ معه الشاعر الأردني يوسف العظم الذي كان يدرس في الكلية» فقال 
هذا الشاعر: 

أيا جار إا غريبان ها هنا وکل غريب للغريب تَسيبُ 
فعطف عليه الطلاب» وحاولوا أن يطمئنوه فقد كان خائفاً ويخشى الضرب والتعذيب» وجاء 
التحقيق معهم» فسألوه عن علاقته بالشيخ الصواف الذي كان مفتشاً في الأوقاف. فقال: الشيخ 
الصواف أستاذي وعلمنيء وإذا رأيته في الشارع أسلم عليه» وأحترمه وأحييه» وبعد هذا التحقيق 
أحضروا المدير الداخلي وتعهد. وخرج الطلاب 
وتكررت هذه المعاناة» فذات مرة أخذوا من المظاهرة» وزج بهم في المعتقل» ولكن جاء مدير 
الشرطةء وجلس على الأرض وكلمهم بمنتهى الأدب والذوقء ولكن فيا بعد حدثت أمور 
تخوف بعد الثورة؛ إذ الإهانات بالجملة» وتجربة مريرة» وذات مرة جمع مع غيره إلى سراي المعتقلين 
وهناك رأى «صداما؛ معتقلاً أيضاًء ومتهراً بقتل ابن عمه» فكانت أول مرة يسمع اسم صدا 
فهواسم غير دارج» فإذا به يجلس في زاوية» فيسأل عن هذا الجالس في زاوية صامت لا يتكلم كأنه 
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أخرس» فيقال له: هذا صدام حسين متهم بقتل ابن عمه» فخرج الجميع وبقي صدام؛ ولكنهم 
في المعتقل هذه المرة كدسوهم تكديساً؛ بحيث إذا أراد الواحد أن ينقلب على جنبه ما استطاع» 
ومن أتى متأخراً ليس له مكان» فيقف كالتمثال وتوضع عليه بطانية» وإلى جانب هذه الإهانات 
والتهديدء يمكن القتل في أي وقت» ففي الشارع إن أشار إلى إنسان أحد يمكن أن يموت» فله 
صديق وهوداود العيساوي» يقول: وأنا أمئي في شارع الرشيد رأيت شيوعيا من بُعدء فق رأت في 
أفكاره أنه إن اقترب مني سيقول هذا متآمر» أما زلت على قيد الحياة؟ فبادره هوبهذا الكلام» فقال 
الشيوعي: بدلاً من أن تفعلها ني اتركني أفعلها فيك. 

وهذا إشاره إلى أنه يمكن أن يأتي مجموعة من الناس يقتلون من يريدون» وهذا الوضع يصدق 
عليه قول الرسول بت ٠:‏ إن من علامات يوم القيامة أن يقتل المرء» فلا يدري القاتل اذا قتل» ولا 
المقتول لماذا قتل ». فهذا حدث. إذاً إشارة واحدة تقتل» دون تهمة» وهكذا صارت الأمور. 

وبعد هذه الأحداث المحزنة في الكلية تخرج عام اثنين وخمسين» وعين في ناحية الفيصلية» وهي بين 
الديوانية والنجف» وبقي فيها مدرساًء وفي هذه الناحية ما استطاع أن يعيش؛ ففي بعض الأحيان 
يركب سيارة ومعه صديق إلى النجف؛ ليستحم أويبحث عن مطعم» وهوالذي تعود على أن يعيش 
بين أهلهء وحين انتقل إلى الكلية كان في سكن داخلي» والفيصلية هذه تعد ناحية صغيرة» والناس 
فيها بالمئات» والإعاشة فيها صعبة» فطلب النقل منهاء وتم إلى الفلوجة نقله الذي عدّه قفزة إلى 
الأمام» والفلوجة هذه تشبه سامراء» فهي أختها تقريباً؛ ففيها ثلاثة مساجد أوأربعة» وتقام الجمعة 
في مسجد واحد أواثنين» أما الآنء ففيها مئة وثلاثون مسجداً تقام الجمعة في ثلاثين تقريباً والقبائل 
الموجودة في داخخلها لها امتداد في خارجهاء وفيها مدرسة دينية» وطلبة علم» وهي بطبعها منطقة 
متدينة فعلى الدوام المسجد مملوء بالمصلين. 

والحجاب في الفلوجه بها قدي وحديثاًء فلومشى إنسان فيها ما وجد امرأة كاشفة عن وجههاء 
أورأسهاء وهناك حركة إسلامية» فيها طلاب إسلاميون يتحركون ويعملون بالعشرات والمئات» 
وفيها الاعتزاز بالقبيلة» والتمسك بها وبالدين» وإذ الناس يصلون صغاراً وكباراًء وبعد بقائه في 
الفلوجه فترة» صدر قرار غريب» وذلك أنه بناء على طلب فلان يذهب فلان هذا إلى الفلوجة 
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أما هوفيذهب إلى عانة» وذلك النقل ربا بسبب أن مدير المدرسة كان من محبي الخمر وقريباً من 
الشيوعيين» فما أعجبه» فطلب هذا المدير أن ينقل» وذهب إلى هذا المديرء وقال له: لقد نقلتمون 
بناءَ على طلب فلانء وأنا ماطلبت نقلاً فما أفلح الاعتراضء فاتجه إلى عانة» وهي مدينة غريبة 
على حافة نهر الفرات من جهة سورياء وإذا مشى إنسان بضعة أمتار يأتي جبل صخريء وربا 
على بعد كيلومتر أواثنين لا يوجد بيت» فربما توجد مزرعة» وامتدادها طويل وهي مدينة قديمة 
ذكرت في التوراة أكثر من مرة» وكانت فيها مدرسة لليهودء وعندما أقاموا سداً في الحديثة غرقت 
هذه المدينة وخرج الناس إلى أعلى» وفيها عاش بضعة أشهر» ومن هناك لأول مرة ركب سيارة 
وذهب إلى البوكمال» ودخل الحدود السورية» وعاد فنقل إلى الكوت التي بقي فيها مدرساً لمدة 
ثلاث سنوات. 

وفي الكوت كانت هناك مدرستان ثانويتان؛ إحداهما للبنين والأخرى للبنات» وهومعين في ثانوية 
البنين» ولكن انتدبوه إلى ثانوية البنات» وهوليس له تجربة في التعامل مع البنات» ووجد نفسه 
أمام نحوعشرين طالبة» فلكي يشجعهنء قال: إن من تحفظ القصيدة كلها ها جائزة» هي كتيب» 
وإذا كتبت طالبة موضوعاً جميلاً في الإنشاء فلها جائزة» فأفلحت هذه التجربة» لدرجة أن المدير 
جاءته شكوى تنقل المدرسات بأنه شغل الطالبات بالشعر واللغة العربية» وما عادهن اهتمام ببقية 
المواد الدراسية» وطلبت منه أن يكف عن هذاء وبعد أيام قالوا: إن هناك مدرسة للغة العربية قد 
جاءت. فقال: هذا أحسنء بركة ياجامع جاءت منك ولم تأت مني» فرجع إلى مدرسته» ولكن 
بعد أسبوع أوعشرة أيام تأتي المديرة وتكلم المدير بأن يرجع إلى ثانوية البنات» فيقول للمدير: لقد 
جاءتهم مدرسة جديدة» فقال المدير: اذهب» لتستفسر من المديرة التي قالت له: إن الطالبات لا 
يردن المعلمة» وإنا يردن السامرائي فهومدرس جيد» وقد تفاعلن معه. 

ونا وجدت المعلمة الجديدة إضراباً من الطالبات عليها طلبت إقالتها ورجعت إلى بغداد» فهذه 
المرة التي رجع فيها إلى مدرسة البنات قال لنفسه: على مهلك فهناك شكوى من المدرسات قاطبة 
بأنك تشغل الطالبات» وفي هذه الفترة كان يتفحص وجوه المعلمات. وكانت هناك وجوه جيدة 
ومنهن معلمة من تكريت تردد في أن يخطبها أم لاء فهويقدم رجلاً ويؤخر أخرى إلى أن نقل إلى 
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سامراء» وفي نفسه شيء فكتب رسالة إلى أهل البيت يطلب فلانة» فردوا عليه بأنهم منذ أيام أعطوا 
كلمة وخطبت. 

ومن مواقفه مع الطالبات اليهوديات أن الوجوه في جنوبي العراق سمراء إلا واحدة مهودية» 
وني ذلك الوقت ما كانت قضية فلسطين مشتعلة» وكان يقرأ التوراة» ويتكلم دون أن يعلم أن 
هناك طالبات بهوديات» فذهب إلى الفصلء فإذا بثورة والموقف مشتعل» وهناك تهم ضده فأخذ 
يبدئهن ويكفكف من غضبهن» فاكتشف بعدها أن هذه اليهودية استطاعت أن تؤلب الطالبات 
عليه» فبقي حصتين ما استطاع أن يتكلم. 


Y1 


الدكتور 
نعمان عبدالرزاق السامرائي( ۴ ) 


لقد عاش في تنقلات عدة مابين الفيصلية والفلوجة وعانة وبغداد. وكان فيها أشبه بالمشرد» فهو 
غير متزوج ويسكن في سكن داخلي» ويبحث يمينا ويساراً عن لقمة العيش» فلا يجدهاء واليوم 
هنا وغدا هناك في ترحال وتجوال» ومن الحدود السورية إلى الحدود الإيرانية في قفزة واحدة» فكان 
ذاك تعليياً وخبرة له» ورب لو أنه تخرج وبقي في سامراء فمن الجائز أن ثلاثة أرباع المعلومات التي 
لديه ماكانت. 

وبعد هذه الأسفار والتنقلات يعود إلى سامراء مسقط رأسه في أوائل عام ألف وتسعمئة وسبعة 
وخمسين» وفي ذلك الوقت كانت إرهاصات الثورة قائمة» فعمه الذي يسكن بجواره قد زاره 
الفريق السامرائي» وني غرفته قرابة خسة وعشرين شخصاًء فسأل واحد منهم اسمه أبونزار 
ذلك الفريق» قائلاً له: ماذا ستفعل في الانتخابات؟» فقال: الانتخابات مسألة منتهية؛ لأن هؤلاء 
الملكيين ليس لديهم وقت يحملون في أغراضهمء فوصلت إليه الرسالة» وما كان منه إلا أن اتجه 
إلى بخدادء وهناك قابل شيخه الأستاذ الصواف» وقال له: هذا الفريق يتكلم بأن النظام الملكي في 
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طريقه إلى الزوال بلا تحفظ» فقال له الشيخ الصواف: إنا لله وإنا إليه راجعون» كثير من الناس 
ينصحون بالنظام الملكي, ولا يسمحون لأحد بزواله» ويبدوأن الله إذا أراد شيئاً يسره» وفعلاً ما 
مضت أيام» إلا وحدثت الثورة بشكل بسيط» وهوفي بغداد مع زميله وصديقه الدكتور صالح 
السامرائي الذي يعمل في اليابان» فخرجا معاًء يشاهدا حركة الجنود التي بدأت ليلاً. 

وبداية الثورة أن لواء الجيش كان مطلوباً منه أن يذهب إلى الأردن بقيادة عبد الكريم قاسم 
ومساعده عبد السلام غانم» والمشكلة آنذاك أنه حتى تأتي من جهة إيران وتعبر إلى الأردن هناك 
نهر دجلة» فالعبور لابد أن يكون من وسط بغداد فالنظام الساري احتياطاً كان يقضي بنزع أسلحة 
الجيش» ويقولون: اعبرواء وني ذلك الوقت مدير الأمن العام ذهب إلى الوصي» وهوعبد الإله 
الذي يعد الحاكم الفعلي» وقال له: سيدي» هؤلاء يحتلون الكهرباء واحتلوا التليفون» وينتشرون» 
وأظن ذلك بوادر انقلاب» فقال له: أنت لا تتدخل» وفي الساعة العاشرة ليلاً رأى الضابط يدور 
على الجنود ويعطي كل واحد منهم عشر رصاصات أوخمس بيده كالشحاذين» وذلك يعني أنه 
لوقاوم القصر الملكي لكانت الثورة قد فشلت؛ لأن الجيش لم يكن معه سلاح كاف» بحيث يصبح 
به قادراً على المواجهة» لوأن مقاومة حدثت» ولكن إرادة الله غالبة واندلعت الثورة. 

وسمي هذا الانقلاب الذي تم عام 1104م ثورة؛ لأنه في ذلك الوقت كان كل من يريد أن يمدح 
نفسه يقول: أنا ثائر» وي الحقيقة يمكن أن يكون ثوراً لا ثائراً ومع اندلاع الثورة تغير النظام» 
فجاءت زحوف الشيوعيين العرب وحزب تودا با يملك من ألوف مؤلفة» ومارس هؤلاء 
الشيوعيون العرب ومعهم حزب تودا على الناس إرهاباً ماكان في البال أوالحسبان» فالأجواء 
يسودها رعب ويخيم عليها ذعر مقيم؛ إذ املك وحاشيته معه قد خرجوا حاملين المصاحف» 
ومستسلمين» واعتقدوا أنه بإمكانهم الذهاب إلى الأردن» لكن الجيش أطلق عليهم الرصاص 
وقتلهم» دون أدنى مبرر» فقد سلم الملك نفسه» قائلاً: تريدون البلد خذوهاء فأنا ذاهبء أما 
عبد الإله» فقد ظل أياماً يسحل في الشوارع إلى أن ذهب جلده ولحمه وعظامه في حالة مأساوية 
لاي رجوأن يكتبها الله على بلده» فقد تم ذلك في صورة بربرية لا مثيل لها. 

وحزب تودا هذا مجموعة من إيران ومن العراق احتارت الحكومة في مكان تضعهم فيه. فرأت أن 
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تضعهم في سامراء فقد كان يرى مجموعة منهم تبيع البطيخ» ومجموعة أخرى تبيع الطماطم وهذه 
المجموعة لم يأت من ورائها ضررء ولكن الألوف التي جاءت» دون أن يعرف من أين جاءت ولا 
ماذا تريد» ومعها احزب الشيوعي الذي جنَّ وجنن الناس هي التي جاء من ورائها الضرر والخراب» 
فهل من المعقول أن حزباً يقوم بمظاهرة من بعد ا مغرب ويظل الناس يطوفون طوال الليل» بخطاب 
واحد وصوت واحد في أعداد تتجاوز سبعة ملايين» في حين العراق آنذاك أربعة عشر مليوناء وهذه 
الجموع ماتريد إلا الحزب الشيوعي؛ وقاومهم عبد الكريم قاسم ونزهم إلى الصفرء فقد قتل ناساً 
وسحق ناساء وبنت عمرية علقت عريانة على عمود الكهرباء ويخاف من يريد إنزالها إلى أن جاء 
رجل شهم» ورمى عليها عباءته» وبيت من بيوت المسلمين خرج منه في يوم واحد إحدى عشرة جثة» 
فإذا سئل الشيوعيون: ماذنب هؤلاء وما الجريمة التي ارتكبوها؟! فلا يستطيعون جواباء فيصدق 
حديث الرسول ت الوارد في علامات يوم القيامة» وما يحسب لعبد الكريم قاسم أنه وقف في وجه 
الشيوعيين؛ إذ لوخلص هم الحكم لكانت الدماء جرت في العراق أنماراً. 

وفي العهد الملكي كان الشيوعيون ضعفاء؛ إذ أقصيت بعض قياداتهم» وبعضهم هرب» وبعضهع 
أعدم» أي: أنهم كانوا في غاية الضعف» ولكن حين شبت نيران الثورة جن جنونهم؛ وفقدوا کل 
اتزان» وأصبحوا يمارسون الإرهاب بصور شتى» فبين| يمثي في شارع الرشيد يطلب منه أحدهم 
أن يوقع» فيقول له: لقد وقعت لزميل لك هناك فيقول: وقع بتحد سافر» وهذا التوقيع طبعا تأييد 
للحزبء وربما الواحد في أثناء سيره في هذا الشارع يوقع مئة مرة» وإذا لم يتم التوقيع» ففي ذلك 
الموت» ففي ذلك إرهاب لا مثيل له» فالعقيد جلال في البصرة يأخذه الجنود ويعدمونه؛ لأنه يلبس 
الحذاء الإنجليزي» فهذا إرهاب لم تعرفه الدنياء وعقدت محاكم في الموصلء وجاء الناس فأخذ 
خاشم عبد اللعلاع من المي وهومريض» وحكم عليه في الشارع وأعدم. 

ولا انفرد عبد الكريم قاسم بالحكم كان العرب ضده فعمل لهم متاعب كثيرة» منها أن حرك قطاراً 
سهاه قطار السلام قد شحن بالشيوعيين» وذهبوا إلى الموصل» وهي عربية ما عندها هذا الاتجاهء 
فقفلت المدينة وتظاهروا وسبوا وشتموا فعدلواء فكانت النتيجة بعد أن أعلن عقيد ثورة» وأرسل 
طائرات تضرب في حركة غير مدروسة» يقال إن عبد الناصر وجمهوريته خلفهاء ولكنها فشلت» 


1 


صفحات من حياة. 


وتحول العراق إلى شيء خيف؛ إذ مثات الآلاف اعتقلواء لدرجة أنه اعتقل» وهومدير مدرسة 
ومعه الطلاب» وأخذ رجال الشرطة» وهم بملابس الشرطة» في صورة لم تحدث في مكان» ويذكر 
أنه قد ذهب أناس من أساتذة الجامعة مع المعتقلين ليوزعوا على المحافظات» فقسم جاء توزيعهم 
إلى الكوت» فاستقبلهم الحزب الشيوعي بأن نظف المامات» وحين جاءت سيارة المعتقلين صبوا 
فضلات الحمامات عليهم» فهذا هوالتثقيف الشيوعي» وذاك هوالنظام الشيوعي» فبعض هؤلاء 
احتفظ ببذه الملابس التي عليها آثار العدوان» وكثير منهم هوجمت بيوتهم» وقتل بعضهم في حالة 
من الإرهاب لا مثيل ها. 

وأدل دليل على مقدار الأسى والحالة المزرية التي وصل إليها المسجون السياسي أنه قد استمع 
بأذنيه إلى سارق يسب الشرطة سباً قذراًء قائلاً: يا كلاب» لماذا تضعوني مع السياسيين» فهويريد أن 
ينجومن مصاحبة السياسيين؛ لأنه يعلم أنهم يعاملون أسوأ معاملة» ومصيرهم في منتهى السوء؛ 
ولذلك يطالب بأن ينضم إلى السارقين واللصوصء فذلك أرحم له وفعلاً نقل إلى المركز. 

وعبد السلام عارف كان إسلامي العواطف» فهوضابط لا يفوته وقت الصلاة» وحتى آخر أيامه 
كان يصوم الاثنين والخميس ويقوم الليل» وثقافته إسلامية» ولكن في البداية كان يعتقد في النظام 
الجمهوري مع عبد الناصر وغيره» ودفع ثمن ذلك أنه اعتقل» ولكنه خرج بعد ذلك للعمل ثانية» 
فلًا تغيرت الأمور في ثلاثة وستين وحل المنصبء فزاره في القصر الجمهوري» فقال: تحن قد 
دعوناكم لكونكم إسلاميين» فلماذا رفضتم الدعوة؟ فكان ذلك مفاجأة له» فرد عليه: بحسب 
معلوماتي لم يبلغنا أحد بذلك؛ فقال: إني كلفت عديلي بتبليغكم» وذهب إليكم وعادء قائلا: إنكم 
رفضتم الاشتراك فقال: إنه لم يتصل بنا أحدء ولا أحد تلقى خطابء فجن جنونه» وأرسل إلى 
عديله فقال له: كيف تقول: إنك بلغت الإسلاميين فقد جاء أحدهم» وقال: إننا لم يبلغنا أحدء 
فأجابه: أنا حقيقة ما رأيتهم؛ لكن أنا أعرف أنهم لا يشتركون» فجاءه عديل عبد السلام وقال له: 
هل قابلت عبد السلام» وفتحت الموضوع؟ فقال: نعم فقال له: ماذا قلت؟ قال: ما جاءنا أحدء 
ولا رأينا أحداً فكان رد فعل عبد السلام عارف أن طرد عديله هذاء وقال: ما أراك مطلقاً وإلى أن 
مات ما رآه» فذلك دليل على عواطفه الميالة إلى النزعة الإسلامية. 
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ومنذ العهد الملكي» وعودة إلى ألف وتسعمئة وعشرين قامت ثورة شارك فيها رجال الدين 
ورجال العشائر والسنة والشيعة على قدم وساق» ففاز فيها الإنجليز» فوضعت فيها سياسة أن 
همش دور هؤلاء إلى الصفر وبالفعل حين انتهى العهد الملكي لم يكن لهم وزن» وبعد ذلك جاء 
حزب البعث» فكان أشد على القبائل ورجال الدين» فهوعلماني المشربء والدليل على ذلك أن 
محافظ الديوانية جمع وجوه القبائل ووضعهم في سيارة قلاب ليرمي بهم» وحين جاء صدام إلى 
حرب إيران اكتشف أن حزب البعث يقاتل من أجل المناطق ومن أجل شأن ذلك ألا يكون هناك 
استعداد للقتال الذي وراءه الموت» في حين القبائل لديا استعداد للقتال» فاستغل الناحية القبلية» 
والقبيلة التي ليس له بها مشايخ ينصب عليها مشايخ ويعطيهم أموالاً طائلةء وهذا ما دنه كاتب 
أمريكي من أصل هندي في كتاب أخذته وزارة الخارجية للاستفادة منه. 

وقد شعر الشيوعيون أن عبد الكريم قاسم لا يريدهم» وهاجمهم وساهم بالفوضويين» فكل من 
يكرههم صار يعمل ضدهم» ومع ذلك شعروا أنه إذا سقط عبد الكريم يسقطون» وإذا ما بقوا 
يناكفون» فأحلاهما مر فانقسمت الحركة الشيوعية فكان قسم منها يدعوا إلى انقلاب على عبد الكريم 
قاسم» ولكن الاتحاد السوفيتي كان يريد له البقاء» فأخذ يبدئ الشيوعيين ويطالبهم بعدم الانقلاب. 
والجماعات الشيوعية التي تجمعت في بغداد» وني كل ناطق أرهبت الناس وخوفتهم» وكل يهف 
للحزب الشيوعي بالحكم فكانت النتيجة أن جاء رجال الشرطةء فقالوا: أنتم مبعدون ومغضوب 
عليكم» وإذا نزلتم إلى الشارع» فسوف تموتون» فترجوكم التزموا الهدوء؛ فوالله ما أحد يستطيع أن 
يدافع عنكم» فكان معهم الشيخ ناظم العاصي» لابسا الملابس العربيةء العقال والشماغ والعباءة» 
فلها سمع كلام رجال الشرطة» وكان ذلك يوم الجمعة» قال: أنا سوف أذهب إلى الصلاة ولوقتلت 
على باب الفندق» فحاولوا رده» ولكن ما استطاعواء فكل عاجزء فهناك واحد في الصرفيةء قال 
بألم إنجليزي: ألا تعتقد أن شعبكم جنَّ» أشهد بالله» حين أرى الناس هؤلاء أعتقد أنهم جنوا من 
النهار» وآمر اللواء يمشي أمامهم ويصفق مثل الهبل» والضباط والدنياء ولوقتل إنسانء والله ما 
أحد يرحمه» ولوأشار إنسان لقتل» ففي ذلك حالة من الانفلات الأمني لا مثيل اء فبعد ذلك في 
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أما الشيخ ناظم؛ فقد نزل وذهب إلى الصلاة» وكتب الله له السلامة» في حين هم بقوا امتثالاً 
لتحذيرات الشرطة ومن نكد الدنيا عليهم أنه قد جاءتهم مجموعة من الهاربين للاختباء عتدهم» 
فسكنوا معهم» وكيا يقول امثل: «مكروهة وأنجبت بنتا» فهم في الأصل مغضوب عليهم» 
وهاربون يأتون ومعهم شنطة يضعونها تحت سريره» فيأخذها الشرطة» ويسألونه عنهاء فينكر 
معرفته بهاء فإذا في تلك الشنطة منشورات ضد الشيوعية فقال لهم: أنا مدير مدرسة أأخذت منهاء 
فاتصلت بأهلي» فوالدتي أمية» فبعثوا إليّ بعض الكتب التي أقرأ فيهاء فما أدري الذي وضع فيهاء 
وكتبت له البراءة» فهذه من مصائب الشيوعيين. 

وعندما أخذوا من الفندق اتجهوا بهم إلى السجن المركزي في البصرة» وهناك استقبلوا بالبصق 
عليهم واتبامهم بأنهم مجرمون ومتآمرون وخونة» وذهبوا بهم إلى غرف الإعدام» فكان من 
نصيبه غرفة عدس» وعدس هذا يهودي كان يقوم بتهريب الأسلحة من العراق إلى فلسطين» 
فحكم عليه بالمجلس العرفي بالإعدام» فقد وجد اسمه محفوراً على جدار الغرفة» فعلى يساره 
يتذكر غرفة كبيرة للإعدام» ويتدلى منها حبل للمشنقة وتحتها باب خشبي؛ حيث يعلق الإنسان» 
وقد أخذ معهم صاحب الفندق» وهوشاب بصري لطيف» فبحث عنه مرارا» فإذا به في غرفة 
الإعدام ينظر إلى ذلك الحبل المتدلي» فيصبح في حالة هستيرية» فيجلس بجواره ويقرأ عليه ما 
يحفظه من القرآن بصوت هادئ» فبعد عشر دقائق يعود إلى حالته المعتادة فيأخذه ويدردش معه» 
فإذا غفل عنه رجع إلى الحبل ثانية» وكأن سائقاً يسوقه» وقد تكررت هذه العملية مراراء ومن 
نكد الدنيا أيضاً أن المجرمين معهم في السجنء قالوا عنهم: إنهم كفار فيي الشرطي ويقول: هل 
صحيح أنكم کفار؟» فقال له: أنا جدي الحسين» فهل أبناء الحسين كفار؟ فقال: لاء أعوذ بالل 
فقال له: فهل الكفار يصلون؟ فقال: لاء فقال له: انتظرء فنحن سوف نذهب إلى الصلاة؛ حيث 
يصلي بهم إماماً. 

وعندما رأى هذا الشرطي صلاتهم اقتنع أنهم ليسوا كفاراًء فقال: أنا في خدمتكم, ماذا تريدون؟» 
فقالوا له: أحضر لنا قليلاً من الأكل فما يعطوننا أكلاًء فهذه فلوس أحضر لنا بها طعاماًء وكذلك 
نريد أن نعرف الأخبار لذلك اشتر لنا جريدةء فاشترى لهم جريدة الحزب الشيوعي التي تصدر في 
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لبنان» فكان ذلك فعلاً من نكد الدنيا؛ إذ المجرمون مرة يبصقون عليهم ومرة يتهمونهم بالكفر» 
وأكثر من ذلك بينما هم يصلون العشاء فإذا بهم يرمون عليهم من فضلات الحمامات. فلطف الله 
بهم وما وصلت إليهم هذه الفضلات» وبعد ذلك أخذوهم لتحقيقات سخيفة وباردة» ومن 
بين الذين معه طالب أوسعوه تعذيباء ومن لطف الله أنهم لم يعذبوه» فما يدرون أين يُذهب بهم 
فالمسألة حياة أوموت. 

وبعد التحقيق ما صدر عفوعنهم» فقد احتاجوا إلى مدرسين» فقالوا: اذهبوا لتدرسواء فقاموا 
للتدريس» وأمرهم إلى الله» ولكن بعد فترة صدر عفوشامل ضمهم» فخرجوا وكانت الشيوعية 
ما زالت قوية» الإنسان يحاسب على الكلمات التي يتلفظ بهاء فعمل في متوسطة الحرية بجانب 
الكاظمية حتى لا يرجع إلى بلده» فأخذ يدرس النحوالذي يظنه سبب أمراض القلبء وبينما 
هويشرح» فإذا به يتناقش مع نفسه» أبما أفضل أن يبقى مدرساً للنحومع هؤلاء الذين لا يريدون 
النحوأم يعتقل؟» فوصل إلى قناعة أن يذهب إلى المعتقل أفضل. 

فأخذ فراشه وملابسه وركب التاكسي» وذهب إلى مركز الشرطةء وهناك قال م: أنا فلانء وهناك 
أمر بالقبض عل» وأتيت لأسلم نفسي» فقيل له: هل أنت مُصرٌ؟ قال: نعم؛ والله مصرء فأخذوه 
في سيارة» وأخذوا يسألونه أسئلة سخيفة» ومرة ثانية حين ضرب عبد الكريم قاسم بالرصاص» 
وهناك حظر تجول» فكان في جانب الكرخ» ويريد أن يعود إلى الأعظمية» فانقطعت السيارات» 
ولكن أتت سيارة شرطة أوقفهاء وطلب أن يوصلوه إلى البيت» فأخذ يضحك ويتعجب من أن 
الذي عليه أمر بالقبض راكب سيارة الحكومة وتوصله إلى البيت. 

لقد بدأ عبد الكريم قاسم بأنه ما أمر بنظام لتكوين الأحزاب» فاقتصر الأمر على أن يُقدّم إلى 
الداخلية» ومع من يقدم دستورء فإذا أجيز تكون حزبء وإذا ما أجيز يكون اللجوء إلى حكمة 
التمييز» وهي التي تفصل في الأمر فكانوا مجموعة من الشباب قدموا لأول مرة» فاعترضوا على 
الدستورء قائلين: أنتم أنشأتم دستور دولة» لا دستور حزب» فغيروا الدستورء وبعد انتظار جاء 
الجواب: بن طلبكم مرفوض» فقالوا: سنكتب تمييزاً للمحكمة؛ وهي التي ترد بالإيجاب أوبالقبول 
وبعد فترة» وهوقاعد بعد المغرب جاء خطاب رسمي من محكمة التمييزء يقول: أجزناكم فجاء 


زففا 


صفحات من حياة 


الجواب بغير ما كانوا يتوقعون» فأصبحوا مجازين؛ واتجهوا بعد ذلك إلى وزارة الدفاع» وأحضروا 
ثوباً أبيضء وكتبوا عليه اسم الحزب في طول قرابة ثمانية أمتارء وهوالحزب الإسلامي العراقيء 
ووضعوه في وجه عبد الكريم قاسم» يقرأه في الذهاب والإياب. 

وعين رئيس هذا الحزب بالانتخاب» وقد جاء ضابط من الشرطة» وقال: أريد أن ترفعوا قطعة 
القماش المكتوب عليها اسم الحزبء فقال له: وماذا فيهاء نحن حزب؟! فقال: أريد أن أرى الأمر 
الذي جاء من محكمة التمييز» فرآه وأخذ صورة منه» ثم أخذا يدردشان فترة» ويعد ذلك ذهب» 
ولكنه أتى مرة أخرى قائلاً: هل يمكن أن ترفعوا قطعة القماش؟» فرد عليه: ممكن» ولكن لاذا؟ 
فقال: إن الزعيم يعترض على قطعة قهاش بعرض الشارع بهذا الطول ! فلوترفعونها أحسن» فأخذ 
رأي الشباب» فأصروا على عدم رفعها من مكانها. 

وزيادة على رفضهم رفع قطعة القماش ما قبلوا النظام القاضي: بأنه حين يجاز الحزب تذهب 
الهيئة إلى مقابلة الزعيم» فكانوا الوحيدين الذين ما فعلوا ذلك» وأخرجوا جريدة» وأخذوا 
فيها يضايقون الزعيم بكتاباتهم؛ إلى أن كتبوا مذكرة في العراق» ولم يذهبوا ليقدموها لهء وإنما 
أرسلوها بالبريد العادي» ونشروها في الجريدة» فجن وجمع الميثة المركزية للحزب» ووضع كل 
واحد منهم في مركز شرطة لمدة ستة أشهر» فكانت له في المركز الذي وضعوه فيه غرفة» يراها 
إن لم تكن خمس نجوم فهي ثلاث نجوم» يأتي له الناس فيها ليلا ونجار» فأصبح هوالشيخ 
المضيف لتلك الغرفة» ففي كل مرة يأتون إليه بمعتقل» منهم الشيوعي والبعثي» فيستضيف كل 
هؤلاء وما قتله أنه لا يدخن» والدنيا شتاء وبرد فأحياناً يكون المدخنون فيها عشرين أو خسة 
وعشرين» كلهم يدخنون فيختنق وما يستطيع التنفس» ولكن قابل كثيرين» واستضاف كثيرين» 
واستعرض كل الأطياف. 

وذات مرة أتوا له بأحد الشيوعيين ذي كرش أكبر من كرش امرأة حامل» عندما يضع رأسه 
للنوم يأخذ في الشخير» فيوقظه» ويقول له: ما هذا الكرش؟ فيرد عليه بقوله: أنا وضعت أربعمئة 
وخمسين ديناراً حتى أصل إلى هذا الكرش» وبعد ذلك تقول لي: ما هذا الكرش؟! نحن لا نلعب 
كان شخصية ظريفة دخل معه في نقاشات متعددة» وعاش متعة؛ إذ لم يكن معتقلاً مادام الأهل 
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يذهبون إليه ليلاً والأصدقاء يزورونه» والناس منهم الداخل والخارج عليه ولم تخل غرفته يوماً 
من نزلاء. 

وبعدما أسسوا الحزب وخرج إلى النور اتصلت بهم سفارة المندء طالبة الزيارة» فأحضر إخوانه 
في الحزب حتى يعرض عليهم طلب هذه السفارة» ويكون الكلام أمامهم» وجاء مثلوالسفارة 
ومعهم مترجم مسلمء فقال: نحن بحسب معلوماتنا أنكم شباب» وأغلبكم موظفون تؤسسون 
حزباً إسلامياًء فلماذا لا تؤسسون حزباً ديمقراطيا؟» هذا أول ما طرحوه؛ والأمر الثاني أنهم على 
استعداد لأن يساعدوهم» قائلين: نحن سنقدم مساعدات لكثير من الأحزاب في العراق» فرد على 
أول ما قالوه بقوله: نحن أسسنا حزباً إسلامياً؛ لأن هذا البلد أكثريته من المسلمين؛ فلا غبار من 
تأسيسنا هذا الحزب» في حين إذا أسسنا حزباً ديمقراطياً قلنا: نقنع الناس بهذاء لكن أريد أن أقول 
لك شيئاً: وهوأنكم تخافون من إسلامية الحزب بأنكم تتصورون أننا سنقف مع الباكستان ضدكم» 
لکن اطمئنواء فنحن نقدر مواقفكم» فإن عواطفنا مع الباكستان» ولكننا نقدركم» وأما المساعدات» 
فنحن نشكركم» وبعد أن ذهبوا قعد مع إخوانه» وقال: إن المند التي يولد فيها بعض الأطفال في 
الشوارع» ويموتون جوعاًء تعرض تقديم معونات للأحزاب» فمن أين لك هذا؟ وما عادوا ثانية. 
ومن عادة الزعيم عبد الكريم قاسم أنه عندما يحبس أحداًء ثم يخرجه يأخذه عنده ساعة وأحياناً 
ساعات» فكان نصيبهم كبيراً؛ إذ فيهم معارضون كثيرون على طول الخطء فأفطروا في نہاية 
رمضان وذهبوا إليه» فأخذوهم إلى وزارة الدفاع؛ حيث يسكن هناك وجلسوا في قاعة فيها 
طاولة طويلة» جلسوا حوهاء فكان بجانبه عن يمينه» فأخذ الزعيم يتكلم» وبدؤوا يعارضون» 
ومن النكت التي يذكرها أن هناك شيخاً شيعياً هوصاحب الجريدة التي نشروا فيها البيانء وكان 
يجلس في نهاية الطاولة مع الزعيم الذي تعب منهم» فيقول له: هل أنت من أهل الكوفة؟» فيقول: 
يا سادة الزعيم آنا من النجف» وبعد فترة يقول له الزعيم: أنت من أهل الكوفة؟ء فحدث نوع 
من الضحك. كلما كرر الزعيم: أنت من أهل الكوفة؟ء لأن أهل الكوفة أهل البيعتين ماهم ذمةء 
فالزعيم يطعن فيه» وذاك الشيخ يصحح له» قائلاً: أنا من النجف» ولست من الكوفة» ومن 
ضمن الأسئلة سأله: سيدي الزعيم أنت الآن رئيس أركان الجيش ورئيس الدولة» لوأصدرت 


إنففا 


صفحات من حياة. 


أمراً للضباط وعصوا هل تقبل؟» فقال: لاء فقال ذاك الشيخ: إن الله تعالى يقول:«فللذكر مثل 
حظ الأنثيين» فلماذا تجعلهم| متساويين؟» وذلك أكثر من أثار الشيوعيين الذين يساوون في الإرث 
بين الأخ وأخته. 

فرد على الزعيم بقوله: هذا أخ وأخت فهل من مصلحة الدولة أن تدخل بينهما وتسيء العلاقات 
فيما بينهماء فهذه مسألة تخصههاء وما كفيلان بها؟ ومن الأشياء التي لم يفهمها أنه كان معه في 
الغرفة مسجون» وهومحام كبير أخوعبد القادر إسماعيل» فقال له: أنت ذاهب لترى الزعيم» 
فهل من الممكن أن أكتب طلباء وتقرأه أنت وتقدمه إلى الزعيم» فأنا معتقل منذ آشهر» وأنا عام 
تعطلت مصالحيء ولم يحقق معي وليست لي تهمة» فأرجوإطلاق سراحي» وفي ناية مقابلته مع 
الزعيم» بعدما تحدثا في سائر الموضوعات؛ قال له: عبد الناصر في كل خطوة يسبني ويشتمني» 
ويتكلم عل بالاسم» في حين أنا في حياتي ما ذكرت اسمه» وفعلاً ما ذكر عبد الناصر مطلقاً» 
وبعدما وصلت السهرة إلى الفجر» وذهب الشباب» تقدم منه حتى صار قريبا منه» فقال له: هذا 
عبد الله البستاني» أنا معه في الغرفة عدة أشهرء فنقل إليه طلبه» وبمجرد أن عرض عليه الطلب 
حدث ما ليس في الحسبان؛ إذ ثار ثورة عارمة» وقال: هذا مجرم. فخرج من عنده» وهويعلم» بعد 
هذه الثورة أنه من المستحيل أن يخرج» فذهب إلى بيته صائياً من دون سحور» ورجع في الصباح 
ليأخذ أغراضه» ويبلغ صاحب الطلب بالردء فسأل: أين البستاني؟ فقالوا: لقد خرجء فقد كانت 
له مقابلة مع الزعيم» وبعدها خرجء فهذا مالم يفهمه إلى اليوم؛ إذ كيف يثور ثورة عارمة» ويقول 
عنه: إنه مجرم» ثم بعد ذلك يخرجه» فربما ما أراد أن يكون هوالسبب في خروجه ليحسب ذلك 
له. 
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هذه الصفحات ستنقلنا إلى ساحات القتال تحت أزيز الطائرات وقصف المدافع يوم تحركت الجماهير 
المسلمة؛ لتدافع عن أرضها في معركة ما زالت محفورة في ذاكرة التاريخ» هذه الصفحات ستكون 
مع مجاهد كبير من مجاهدي السويس» فقد اشترك في المقاومة الشعبية؛ بعد إلغاء معاهدة سنة ست 
وثلاثين ضد الإنجليز فاعتقل مراراًء واشترك في حرب عام ثانية وأربعين» وشارك في حروب 
أخرى» فهوالأب الروحي لمعركة رمضان» فمع الشيخ حافظ أحمد سلامة صاحب هذه الصفحات. 
لقد ولد لأبوين مسلمين بالسويس في اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر لسنة ألف وتسعمئة 
وخس وعشرين» ومنذ بدأت حياته صاحبتها الحروب» واكتنفها الجهاد» فالبداية مع الحرب 
العالمية الثاني نضالاًء بعد جير أهالي منطقة القناة؛ إذ ظل في السويس ضمن أفراد من الدفاع 
المدني» وقد تم التهجير؛ لأن الحرب العالمية الثانية كانت مرتكزة في منطقة القناة» فقررت الحكومة 
المصرية آنئذ تبجير أهالي المنطقة حتى لا يتعرضوا للغارات الجوية الألمانية» وفي ذلك الوقت انطلق 
للعمل في سبيل الله؛ حيث الاحتلال البريطاني للبلاد المقدسة في مدينة القدس وما حوها من أرض 


YVY 


صفحات من حياة. 


فلسطين؛ إذ كان أهالي فلسطين يقومون بتكوين كتائب لمحاربة الاحتلال البريطاني في يناير لعام 
ألف وتسعمئة وأربعة وأربعين» وفي أثناء عودة الحجاج الفلسطينيين من الحج اشترك في إعطاء 
هؤلاء الحجاج حجارة الولاعات؛ لأا كانت تستخدم حينذاك في صناعة قنابل المولوتوف. 
وصناعة قنابل المولوتوف باستخدام حجارة الولاعات تعلمها من العسكريين» ثم أراد تصدير 
حجارة الولاعات لهذا الغرضء ولكن في العهود الباردة تم اعتقاله؛ لأنه يرب حجارة الولاعات 
للفلسطينيين» فالحكومة المصرية تعلم جيداً أن هذه الحجارة تستعمل في صناعة القنابل» وبقي 
معتقلاً طوال ثمانية وخسين يوماًء وذلك عام ألف وتسعمئة وأربعة وأربعين» وفي عام ثمانية 
وأربعين» حين قامت حرب العصابات في فلسطين كانت هناك لجنة عليا بقيادة مفتي فلسطين 
الأمين الحسيني» وهي اللجنة العليا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي؛ فاشترك في إمداد المجاهدين 
بالأسلحة والذخائر التي كانوا يستولون عليها من المعسكرات البريطانية على خط القناةء وبذلك 
وفروا الأسلحة للمجاهدين الفلسطينيين. 

ودوره في الحرب العالمية الثانية كان دفاعاً مدنياً؛ إذ يتولى ومن معه نقل الجرحى والقتلى القيام 
بأعمال التدميرء بعدما يدمر الطيران الألماني أي شيء» ثم يقومون برفع الأنقاض. 

وني عام ستة وستين اتهمه النظام القائم في مصر آنذاك بأنه يقوم بتحفيظ القرآن الكريم؟! إذ كان 
تحفيظ القرآن الكريم جريمة يعاقب عليهاء فدخل السجن وظل فيه نحوعشرين شهراً إلا يوماًء 
وفي هذه الفترة اشتعلت حرب الخامس من يونيه لسنة سبع وستين» وهوبين جدران السجون 
لذلك حل غضبٌ الله؛ إذ كيف ينصر الله أمة بعدت عنه» وعن كتابه» وعن سنة نبيه» فقبل قيام 
المعركة. وقي ليلة الخامس من يونيه كان القادة يقضون حفلة ساهرة تغضب الله تبارك وتعالى» رغم 
أنهم يعلمون حق العلم أن إسرائيل سوف تفاجئهم في الصباح بضرب مصر. إذاً كيف يتحقق 
النصر والحال كذلك؟ فكانت النكسة درساً عملياً في وجوب العودة إلى اللهء وفي أعقاب النكسة 
خرج من السجن» وهويحمل همّ غسل العار الذي أصاب مصر» ومن نّم أصاب العالم الإسلامي 
والعربي» بالنكسات المتوالية من حرب الخامس من يونيه؛ حيث وصلت الجيوش الإسرائيلية 
إلى ضفاف قناة السويس» ومن احتلال هذه الجيوش للأراضي المقدسة والمسجد الأقصى» ومن 
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احتلال هذه الجيوش أيضاً لجنوبي لبنان وال جولان» فحركت هذه التكسات شعوره بغضب عارم 
وعجب شديد؛ إذ كيف تغتصب أراضي المسلمين بين عشية وضحاهاء فأيقن أن ذلك بسبب 
واحد» وهوالبعد عن الله تبارك وتعالى» وهذا جر إلى انتشار المعاصي في ربوع البلاد. 

وبعد النكسةء وما تلاها من حرب الاستنزاف» وما بين النكسة وحرب أكتوبر كانت التوعية أمراً 
مها والشحنات الإيانية أمراً عاجلاً للجنود وط المواجهة؛ فبدأت قوافل التوعية الدينية من 
رجال الأزهر الشريف. وعلى رأسهم الدكتور محمد الفحام» والدكتور عبد الحليم حمودء وغيرهما 
من العلماء والدعاة الذين كانوا ينتشرون بين القوات المسلحة المصرية» وحصيلة ذلك أن أصبح 
المقاتل المصري جندياً عنده من الشجاعة والإيمان والصمود؛ بحيث يحرك الجبال ويهزم الصعاب» 
وما ساعده على الدخول إلى الوحدات العسكرية ومعه الذي يستضيفهم للتوعية من الدعاة مله 
لتصريح من المخابرات العسكرية» يستطيع بموجبه أن يدخل جميع الوحدات العسكرية على خط 
المواجهة في أي وقت ومعه من يشاءء وهذا ما شجع على نشر الوعي الإيماني بين القوات المسلحة» 
وذلك أشاد به القادة العسكريون بعد تحقق النصرء فقالوا: إن السبب الأساسي في نصر أكتوبر 
هوالشحنات الإيمانية التي قدمت إلى اجنود وأمثال هذا القول مدون في الوثائق» ونظرا لما قام به 
من دور في التوعية وبث الروح المعنوية في الجنود» فقد أطلق عليه قائد الجيش الميداني حينذاك لقب 
«الأب الروحي للقوات المسلحة» فهويتعامل مع أفراد القوات المسلحة ويندمج معهم» فيسرون 
إليه بأسرارهم الشخصية:» ومن نّم عدّوه أباً روحياً للقوات المسلحة. 

وعندما بدأت حرب أكتوبر العاشر من رمضان كان حيتئذ في الصفوف الأولى من القوات 
المسلحة؛ حيث قام بعمل بعض المجموعات؛ لاستقبال الجرحى والشهداءء ثم بعد ذلك ينتقل إلى 
الجبهة حتى يطمئن على الجنود وما حققوه من انتصارات» وبعد دخول القوات المصرية وتحطيمها 
لخط بارليف» وهونقط حصينة قامت القوات المصرية بدكهاء ولكن بعض النقاط كانت حصينة 
جداً استمر القتال فيها عدة أيام» وهناك صور تبين كيف أن القوات المصرية استطاعت تطهير هذه 
النقاط» فاستسلمت القوات الإسرائيلية هناك» وبعد العبور حصل الجيش المصري على غنائم 
كثيرة من أسلحة العدو. 
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صفحات من حياة. 


وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن خط بارليف كان من أقوى الحصون التي شيدت في 
العالم؛ فبارليف عندما شيد هذه الحصون كان بارعاً كل البراعة؛ إذ استطاع أن يستغل كل ما 
في الصحراء؛ ليعمل منه هذه الحصون المنيعة» ولولا عناية الله ما كان لهذا الخط أن يدمر» ومن 
العجب أن هذا الخط الجبار يدمر أنابيب المياه عبر الخراطيم التي كانت تأخذ مياه القناةء فتطلقها 
على خط بارليف؛ لأنه كان ساتراً ترابياً» وبعد هذا العبور وتحقق النصر بفضل الله إذا «بشارون» 
يقوم بعمل ثغرة بين الجيش الثاني والجيش الثالث في منطقة الدفرسوار» وذلك في غفلة من القادة 
عن طريق اختراق بعض الدبابات التي قيل إنها سبعة» والتي كان يمكن في أول الأمر مقاومتها 
بطاقم من أربجيهات مقاومةء ولكن اختلف القادة في كيفية مواجهة هذه الدبابات التي اخترقت 
الجيش الثاني والثالث وعبرت القناة وأصبحت في الضفة الغربية» فكانت المواجهة أمراً حتمياء 
وبعد ذلك اتجه «شارون» إلى الإسماعيلية لكي يحتلهاء ولكنه هزم» و«ألون» اتجه إلى السويس» 
فوجد الطريق أمامه مفتوحاً إلى مدينة السويس. 

وبعدما قرر مجلس الأمن يوم اثنين وعشرين أكتوبر وقف القتال واتفقت الأطراف على ذلك» 
قإذا بالقوات الإسرائيلية تنتهز قرار وقف القتال لتقتحم مدينة السويس عن طريق ثلاثة ألوية 
مدرعة بقيادة «ألوان» وانضمت إليها كل كتائب شارون» ومدينة السويس في ذلك الوقت ليست 
فيها إمكانات للمقاومة» فقد فوجئت بجيش معه طائراته ومصفحاته وصواريخهء فقام يفرض 
حصار على مدينة السويس التي لم تكن فيها آنذاك سكين تقاوم بها جيشاً بأكمله انقض في الليلة 
الرابعة والعشرين من أكتوبر في خسة ما بعدها خسةء فاحتل القاعدة البحرية ومصانع الأسمدة 
والبترول» فلم يبق أمامه إلا دخول المدينة التي لم يستطع التمكن منها ليلاء فنوى مداهمتها صباحا. 
وفي الصباح جاء المحافظ ومعه مدير الأمن وقائد المخابرات إلى مسجد الشهداء لأداء صلاة 
الفجر. ولكي يطمئنوا المواطنين ليظلوا في أمكنتهم» حتى وإن دخلت القوات الإسرائيلية المدينة» 
فاستمع لكلام المحافظ الذي يدعوإلى عدم ترك السويسء وإن دخلتها القوات الإسرائيلية» فرأى 
ذلك تفكيراً غير عملي أوطبيعي» ففكر هل يترك السويس حتى تدخلها القوات الإسرائيلية 
وتحتلها؟ فهداه ذلك التفكير إلى عمل كمائن في مداخل السويس» وكلف أخاً له هوأشرف عبد 


A۰ 


الشيخ حافظ أحمد سلامة (1) 


الدائم بعمل متاريس وحرق السيارات في الشوارع» وجمع القوات المسلحة المتقهقرة أمام الزحف 
الإسرائيلي واستفاد منهاء مشركاً معها بعضاً من المدنيين» حتى يكون هناك التحام بين القوات 
العسكرية والمدنيين؛ ليتمكن من تكوين المقاومة الشعبية» وبهذا الالتحام جمع بعض الأسلحة 
وكون الكمائن» وخصص بعض المواطنين للقيام بالدور الاستطلاعي؛ ليخبروه بتحركات القوات 
الإسرائيلية عند دخوها المدينةء فأعطى تعليمات للقائمين على الكمائن بترك القوات الإسرائيلية 
تدخل المدينة» وهي تظن أنها مدينة الأشباح» بعدما أعملت فيها الطائرات والصواريخ. 

ومع ما لحق بالسويس من تدمير إلا أن أهلها عزموا على الاستمرار في المقاومة ولومن تحت 
الأنقاض» فهم بين أمرين؛ إما النصر وإما الشهادة» ويصيبهم توفيق الله فيدمرون في اليوم الأول 
الذي دخل فيه الإسرائيليون مدينة السويس» واطمأنوا ثأني وعشرين دبابة ومصفحة على مدى 
ثلاث ساعات» فلم يبق على أرض السويس يوم الرابع والعشرين من أكتوبر جندي إسرائيلي 
إلا وهوقتيل أوجريح أوأسير» ومن الأسرى من يؤدي التحية العسكرية في الصور التي تضمنها 
كتابه» وذلك دلالة على أنه رجل عسكري. 

والمقاومة الشعبية تحكنت من جمع الأسلحة التي كانت من بعض الجنود الجرحى والشهداء ومن 
هذه الأسلحة تكونت المقاومة وبحساب قائد إستراتيجي ربا يتعجب من أفراد يحملون أسلحة 
صغيرة يقاومون بها جيشاً مدججاً بالمعدات» والطائرات؛ والصواريخ والمدرعات» ولكن بفضل 
الله استطاعت هذه المقاومة أن تثبت للعالم أجمع أن الاعتراد على الله يحقق النصرء فالله عز وجل 
هووحده صاحب النصر « إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ٠»‏ فكان حقا علينا نصر 
المؤمنين». إذاً لا بد من الاعتقاد أن النصر من الله وهوالذي أمر بالأخذ بالأسباب «وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة»» وهذه ا معارك التي دخلتها المقاومةء رغم أنه لم يسبقها تنظيم مخطط أوسلاح 
معد سلف إلا أنه في دقائق معدودة استطاع الأبطال أن يكونوا مقاومة شعبية تندمج مع القوات 
المسلحة ومع الشرطة» فيتكون نسيج واحد في دقائق» دون سابق مقدمات أوسالف استشارات» 
وهاهي الحقيقة تجلت رغم عدم وجود كل ذلك في خروج القوات الإسرائيلية» وانكسار شوكة 
شارون في اليوم الرابع والعشرين من أكتوبر» ويمضي هذا اليوم ويأتي اليوم الخامس والعشرون» 
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صفحات من حياة. 


فيحاول الجيش الإسرائيلٍ مرة ثانية معاودة الكرة بدخول مدينة السويس» ولكنه عندما أتى 
كانت الكمائن قد تم توزيعها توزيعاً آخر ليلة الخامس والعشرين من أكتوبر» فتمكنوا من سد 
جميع الثغرات التي حالت دون دخول الجيش الإسرائيلي» بعد أن تكبد في صباح اليوم الخامس 
والعشرين من أكتوبر خسائر تمثلت في أربع مدمرات فر على إثرها هرباًء ومن شدة جبنه ترك 
أسلحته ومدرعاته» دون أن تمس. 

ومنظر ال هروب هذا مصور في كتابه» وأمام قسم شرطة الأربعين» ومن جبن هذا العدوآارسل 
إنذاراً إلى محافظ السويس لتسليم المدينة» وإلا قام بتدميرها بالطيران» ولن يمهله إلا نصف 
ساعة للتفكير» فاتصل المحافظ بالقائد العسكري العميد عادل إسلام؛» وذلك ليستشيره 
ويطلعه على عرض القائد الإسرائيلي» ويطلب منه أن يأتي بالراية البيضاء لتسليم السويس» 
وني هذا الوقت كان العميد عادل إسلام في مكتب عَلمنا بمسجد الشهداء الذي اتخذه 
مركزاً للقيادة العسكرية» أسوة بها كان عليه الرسول يي من اتخاذ مسجده الشريف لتجهيز 
المجاهدينء فهوالقائل م : «من جهز غازياًء فقد غزى» فعندما سمع العميد عادل إسلام 
كلام المحافظ لم يرد على المحافظء إلا بعد استشارة عَلّم هذه الصفحات» قرد عليه بقوله: 
نحن نرفض الإنذار الإسرائيل» والقرار هوالمقاومة حتى آخر قطرة من دمائناء وأنا أنزل أرد 
على القائد الإسرائيلي» وأمسك بمكبر الصوت الخاص بالمسجد لأرد عليه: بأننا لن نستسلم 
أونركع» ومن نَّمّ نرفض الإنذار بتسليم المديتة والقائد الإسرائيلي سوف يسمع هذا الكلام» 
ويرسل الرد أيضاً بمكبر الصوت. 

وبعدما سمع القائد الإسرائيلي رفض تسليم المدينة» ومعه التهديد « اعلم أيها الجبان أننا بفضل 
الله تبارك وتعالى منتظرون دخولكم المدينة مرة ثانية» فإن استطعتم أن تدخلوا السويس مرة ثانية» 
فسوف تروون أرض السويس الطاهرة من دمائكم القذرة مرة ثانية» فألقى الله الرعبٌ في قلبه ظناً 
منه أنه قد جاءت للمقاومة إمدادات» وما دفعه إلى هذا الظن أنه بعد الاتفاق على التسليم إذا 
بهم ينذرون ويهددون: فإذاً لابد أنه قد جاء مدد جديد أمس هوئان وعشرون دبابة» وكأنه عاد 
حساباته» وقدر أن خسائره سوف تتضاعف؛ لذلك أحجم عن دخول السويس مرة ثانية» ول يأمر 
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الطيران بدك المدينةء كا هدد؛ لأنهم جبناء ولا يستطيع الجندي الإسرائيلي عند المواجهة أن يقف 
في وجه من باع روحه لله تبارك وتعالى. 

وهكذا كان الرعب جندياً من جنود الله» مصداقاً لقوله تعاى: ۾ سالتی ف موب اديت 
كَمَرُوأْ ألريعَست 4 ولقول الرسول بل : «نصرت بالرعب مسيرة شهر وهذا السلاح من أقوى 
الأسلحة ولا يملكه أحد إلا الله؛ لأنه لا يملك القلوب إلا الله فهي بين إصبعين من أصابعه. 

ولم يترك الجيش الإسرائيلي مدينة السويس إلا بعد أن دمر حطات الكهرباء وغطات الميا 
ومستودعات الدقيق» ومستودعات المواد الغذائية» وهذا كان من أول أهدافه» ومن نَم يعمل 
البنية الأساسية على تدمير أهالي السويسء ولكن الله فجر لهم آبار المياه» بعد أن قام الجيش 
الإسرائيلي بقطع المياهء وعاشوا أكثر من مثة يوم على مياه الآبارء وعاشوا على , بعض المواد الغذائية 
القليلة؛ حيث يوزع رغيف الخبز د تعينًيومياًللمواطن مع علب من البامية والسردين والبيلوبيفع 
ونصف كيلومن السكر» وهذا تعبين كل مواطن طوال واحد وعشرين يوماً فإذا بكل سبعة أفراد 
يتقاسمون علبة الباميةء ومع هذا العنت والضيق وال حاجة إلى الماء والغذاء صامدون, ولم يوجد 
بينهم خائن لدينه أولوطنه؛ بالالتجاء إلى الأعداء والتعامل مع الجيش الإسرائيلي» وعاشوا اليوم 
الثاني لعيد الفطر على هذه الحال» وحتى ينشر الفرحة في النفوس بين المواطنين بالعيد وبالتصر أعد 
الكعك والبسكويت» وقام بتوزيعه على الأهالي» وبذلك تغلبوا على جميع العقبات» وهذا يذكر با 
حدث للشعب العراقي» فبعد الضيق يأتي الفرج. 

وإصلاح ما دمرته الحرب واجبء فقد دمرت هذه الحرب ستة وأربعين مسجداًء فكانت 
معركة اللإصلاح بعد معركة التخريب» فاتجهت الجهود إلى تعمير هذه المساجد مرة ثانية؛ وذلك 
بإنشائها من جديد» وبدؤوا في عمل آخر» وهوني القاهرة» وذلك بإنشاء مسجد النور» وهومن 
مفاخر مصر ويشاهده كل من يأتي إلى القاهرة؛ وذلك لأن هذه المنطقة كانت شاسعةء ولا يوجد 
فيها مسجد ولم يكن إنشاء مسجد النور هوخاتمة المطاف. فقد بدأت أعمال الإنشاء والتوسعة 
للمساجد والمعاهد الدينية» واتصل بمشيخة الأزهرء فاختاره الدكتور عبد الحليم محمود؛ ليكون 
مستشاراً خاصاً للإمام الأكبر في شؤون المعاهد الأزهرية للعمل على نشر المعاهد الأزهرية في 
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مدن مصر وقراهاء ولأول مرة في تاريخ الأزهر منذ إنشائه يتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية في 
سائر ربوع مصرء فما أنشئ من معاهد في عهد الدكتور عبد الحليم محمود يفوق ما أنشئ قبله 
بمراحلء لدرجة أن عَلمَّنا يقول: منذ إنشاء الأزهر إلى عهد عبد الحليم محمود ما أنشئت معاهد 
بمقدار واحد في المئة ما أنشأه الدكتور عبد الحليم محمود؛ هذا إلى جانب ما أنشئ من مستشفيات 
ومدارس ففي السويس يبين أن لديهم مدرسة «فتية الإسلام» يزيد عدد الطلاب فيها على ثلاثة 
آلاف طالب من الحضانة إلى الثانوي» وقد أثبتت هذه المدرسة تفوقها وجدارتهاء فهي الأول على 
كل المدارس القديمة والحديثة بنتائجهاء وما زالت رحلة البناء مستمرة؛ حيث يتم إنشاء أكير 
مسجد في القاهرة» وهومسجد الرحمن بمنطقة شبرا المظلات في ميدان واسعء وتقدر المساحة 
التي يبنى عليها هذا ا مسجد بسبعة آلاف متر» وهويضم مستشفى ها جميع الأجهزة وأيضاً 
يحوي هذا المركز الإسلامي الجديد مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية» وكذلك حضانة وأعمالاً 
اجتماعية 
وفكرة كتابه توثيق الحقائق للعبرة والتاريخ ترجع إلى أنه كلما زار بعض البلاد العربية والأجنبية 
يسألونه: كيف تبخل على الأمة الإسلامية وأنت قائد المقاومة الشعبية» والسن قد تقدم بك بتاريخ 


هذه المقاومة على الأجيال القادمة؟ فجمع ما توافر لديه من أوراق فأنّف هذا الكتاب. 

وأبرز الشهداء الذين كان لهم دور كبير في هذه المقاومة إبراهيم محمد سلييان» وهوضمن أعضاء 
جمعية الهداية الإسلاميةء وهويقول عنه: إنه كان قواماً بالليل» صواماً بالنهار» وحريصاً على قراءة 
كتاب الله. وحريصاً على التمثل بسنة النبي ت وقبل أن يخرج إلى الجهاد أوصاني بوصية: أن 
أسلم بعض الأشياء الخاصة به إلى والدته» بعد أن أعلم باستشهاده» وقال لي في وصيته أيضاً: أنت 
أمرتنا بالجهاد وسنخرج للجهاد. وصيتي لك: إذا علمت باستشهادي أن تقوم أنت بدفني بيدك 
فجاءني نبأ استشهاده في اليوم التالي» بعد مقاومة شرسة كانت مع الإسرائيليين» فكان هوأول من 


دمر دبابة دخلت مدينة السويس. 
وحين جاءه نبأ استشهاده كان يقوم بتوزيع الأسلحة والذخائر» فجاءه الإخوان والزملاء 
يذكرونه بوصية إبراهيم التي تقضي بأن يتولى دفنه» فيعتذر بأن الوصية غالية» ولكن ماذا يفعل» 


YA 


الشيخ حافظ أحمد سلامة (1) 


فالمعركة قائمة» وهويزود المجاهدين بالتعليمات وبالأسلحة والذخائر وإن ترك موقعه ليقوم 
بتحقيق الوصية قد يحدث مالا تحمد عقباه» فأمر بعض إخوانه بالنيابة عنه في دفنه» والله تبارك 
وتعالى يتولى أمره ومعذرته» ولكن الإرادة الإلهية تأبى إلا أن تتحقق الوصية» وذلك أنه بعد 
مئة يوم تطلب القوات المسلحة نقل جثان هذا الشهيد؛ لأنه مدفون في الشارع» وذلك ليساهم 
في نقل رفاته وعظامه» وذهب بكفن جديد وبعض من الطيب» وما تم فتح قبره إلا ويفاجأ 
بأن الميت الشهيد ثقيل الجسمء وكأنه مدفون منذ ساعات ولأنه متمسك بالسنة ويحرص على 
السواك» فعند كشف البطانية التي لف بها عند دفنه لعدم توافر الأكفان رآه يبتسم» وأسنانه 
البيضاء تلمع» وشعر يته لم يمسء فقال: إن هذه الأمارات دلالة على إخلاص هذا الأخ عندما 
خرج في سبيل الله» ويبتغي الشهادة في سبيل الله» وعند ذلك قال لإخوانه: من أراد أن ينظر إلى 
الشهيد الذي قال: إنه خرج من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء فلينظر إلى الشهيد إبراهيم 
محمد سليهان. 
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وتمتد الصفحات من قائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب العاشر من رمضان حقائق ووثائق 
للعبرة والتاريخ عبر صفحات أخرى؛ حيث أبان في الصفحات السابقة عن علاقته بالقضية 
الفلسطينية وبالمجاهدين هناك وتعاونه معهم» وتعرضه للسجن من جراء هذا التعاون» وهذه 
الصفحات تواصل عرض كفاحه ونضاله. 

وما كان هذا الكفاح أن يصدر باجتهاد شخصي دون سابق إعداد وسالف تدريب» فقد خاض 
تدريبات عدة في منطقة هايكستب؛ تطوعاً منه تحت إشراف متخصصين من بعض ضباط 
القوات المسلحة المصرية» وعلى رأس هؤلاء الضباط الأميرالاي محمود خليل» وهوقائد سلاح 
المهندسينء والأميرا الاي محمد رشاد مهناء وهذه التدريبات كانت بالأسلحة الخفيفة التي 
منها أن الأميرالاي محمود خليل كان يعلمهم كيفية صناعة الألغام من الديناميت؛ لتوضع في 
أمكنة السيارات أوالقطارات الإسرائيلية» وكان هناك في السويس أخ من فلسطين هومحمد 
الخطيب الذي له فضل كبير في تدريب المجاهدين؛ وانتهى من هذه التدريبات إلى أن بقي في 
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السويس؛ لإمداد المجاهدين بها يستطيع الحصول عليه من الأسلحة والذخائر التي يتحصلون 
عليها من المعسكرات البريطانية» ونبهه المجاهدون في فلسطين» حين كان يريد أن يذهب إلى 
فلسطين للجهاد إلى حديث الرسول + : «من جهز غازياًء فقد غزا»» وبينوا له أن وجوده في 
السويس للإمداد بالأسلحة والذخيرة أفضل من ذهابه إلى الميدان» وحينذاك كان من المجاهدين 
أمثال: أحمد عبد العزيزء وعبد القادر الحسيني» ومحمود لبيب» وفوزي الغاوقجي وهم قد قاموا 
بمجهودات غير عادية» وكتب التاريخ أسماءهم بأحرف من نورء وما جاء اليوم الخامس عشر 
من مايوسنة ٿان وأربعين إلا ومدفعية الماون العربية تدك تل أبيب» وتدخلت الجيوش العربية 
بقيادة الملك عبد الله ملك الأردنء ولكن عقدت هدنة في الوقت الذي كانت فيه الجيوش العربية 
على أعتاب احتلال تل أبيب» فعرقلت الهدنة هذا الاحتلال» بالإضافة إلى إمداد الغرب لإسرائيل 
بجسور من الأسلحة والذخائر. 

وتعاونه مع الحركات الإسلامية التي ظهرت على الساحة في فلسطين حديثاً تعاون قلبي لم يصل 
إلى النطاق العملي؛ لأن الأنظمة الحالية تحول دون تعاون عملي حسوس» ولكن في الآونة الأخيرة 
طلب منه الشيخ أحمد ياسين بعض الأجهزة الطبية لمستوصف خيري في غزة» فوصلته هذه 
الأجهزة في الحال بناءً على طلبه. 

وللشيخ محمد أبوزهرة مساهمة دعوية في هذه الفترة» فهومن العلماء القلائل في هذا القرن؛ إذ يمتاز 
بأنه يقول كلمة الحق: ولا يخشى في الله لومة لائم» وفي إحدى زياراته له في منزله» قال له: يا ولد 
يا حافظ. لوتقدمت خمس دقائق لرأيت مندوباً من رئاسة الجمهورية أرسله جمال عبد الناصرء 
فقال له: خير يا مولاناء فرد: جمال عبد الناصر يرسل إِلي #جديداًء قائلاً لمندوب الرتاسة: قل للشيخ 
محمد أبوزهرة إن لم يضع لسانه في حلقه» فسوف أريه نار جهنم في الدنيا قبل الآخرة» فقال له: يا 
مولاناء وما الذي رددت به؟ فقال رددت على هذا المندوب. بقولي: اذهب إلى جمال عبد الناصر 
وقل له: محمد أبوزهرة الذي ظل ينطق بكلمة الحق خسة وثلاثين عاماً لا ترهبه #بديدات جمال 
عبد الناصرء فليفعل جمال عبد الناصر ما يشاء» وهوله مواقف كثيرة في كثير من الأحداث التي 
تعرضت ها مصرء ومع ذلك رفض أن يكون واحداً من مشايخ الأزهرء فسأله: لماذا يا مولانا لا 
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ترضى بمشيخة الأزهرء وأنت أعلم العلماء حالياًء فقال: أنا ليست عندي مؤهلات لأكون شيخاً 
للأزهر؛ لأن جمال عبد الناصر يختار لمشيخة الأزهر من العلماء من أصيب ببعض الأمراض التي 
تقعده عن العملء أما أنا -والحمد لله- فرازلت بعافيتي وصحتي» وني حرب الاستنزاف» فقد كان 
يعقد ندوات دينية يلهب بها حماسة الجنود. 

والدكتور عبد الحليم محمود كثيراً ما كان يزور الجبهة, وله لقاءات كثيرة بالجنود والضباط» وآخر 
لقاء له بعدما مَنَّ الله تبارك وتعالى بالنصر في إحدى الهجمات أثناء حرب الاستنزاف على الضفة 
الشرقية» فتكريراً للجنود دعا الدكتور عبد الحليم محمود مع المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل 
لإقامة حفل للجنود؛ لترفع روحهم المعنوية فقد كان بوباً لدى القوات المسلحةء فهووالشيخ 
محمد أبوزهرة على رأس قائمة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة. 

وهوبموجب التصريح الذي أخذه من المخابرات المصرية يستطيع أن يقوم ومعه من يريد 
بزيارة المواقع على طول الجبهة» فكان يارس دوره الدعوي حتى أثناء المعركة» ويذكر موقفاً 
قد حدث له ومعه من الدعاة الدكتور عبد الغفار عزيز الأستاذ بجامعة الأزهرء وإذا با موقع 
الذي يؤدون فيه دورهم في تحميس الجنود. معرض للضرب بالقنابل» وأثناء انعقاد اللقاء قامت 
طائرة إسرائيلية بإلقاء أربعين حمولة على هذا الموقع» فقال الدكتور عبد الغفار لقائد الموقع: نريد 
أن نطمئن معك على أبنائنا الجنود» فرد عليه: انتظر يا مولاناء المنطقة كلها مشتعلة بالنيران» وقي 
هذا اليوم بفضل الله رغم إلقاء أربعين حمولة من القنابل إلا أنه لم يصب جندي واحد وذلك 
بعناية الله. 
ونظراً لنشاطه ودأبه» فقد كان الموساد الإسرائيلي يتابع حركاته ويتربص به الدوائرء فقد تعرض 
منزله الذي يقيم فيه لقصف مدفعي فانتقل إلى منزل ثان» فإذا به يتعرض لقصف آخر وينتقل 
إلى ثالث» فيتعرض لقصف أيضاًء وإلى رابع» فيتعرض لقصف كذلك» وتدمر المتازل وهولا 
يصاب بأذى؛ لأنه لا يكون موجوداً في أثناء القصف» وبعد خمس مرات يتعرض هذه الأحداث 
قرر أن يبقى في المسجد ويبيت في إحدى الحجرات الملحقة به وهوني هذا المسجد لم يسلم من 
بعض الحجوم عليه وعلى المسجد الذي تعرض لانفجارات» ولكنه لم يصب بأذى» وكذلك من 
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كان معه» فنجوا جميعاًء ولا أدرك المحافظ أن مسجد الشهداء هذا عرضة للغارات والمدفعية 
الإسرائيلية» وهدف للإسرائيليين؛ إذ كانت تعقد فيه الندوات العسكرية» وينطلق منه المجاهدون 
للإغارة على القوات الإسرائيلية قام بإنشاء ساتر من الخرسانة المسلحة حول المسجد حتى يتفادى 
قنابل القوات الإسرائيلية ومدفعياتهاء أي: أن الموساد كان يتتبع خطاه ومن معه» لكن الله نجاهم 
والموساد الإسرائيلي لم يكن في مواجهة مباشرة معه» ولكن عملاء الموساد الإسرائيلٍ هم الذين 
كانوا يرشدون الموسادء ومن ثي تصل القوات الإسرائيلية إلى مكان وجوده مع إخوانه من 
المجاهدين؛ ولكنَّ محاولاتهم باءت بالفشل. 

وأمام تفجير خمسة منازل كان يسكن فيهاء وغيرها من المنازل ما كانت المدفعية المصرية تقف 
مكتوفة الأيدي» فهي ترد الصاع صاعين» ويذكر أنه في واحدة من المعارك كانت بمدفعية الهوزرء 
وضيف الندوة آنذاك الدكتور محمد نايل عميد كلية اللغة العربية بالأزهرء وكانت عادة الجنودء 
حسبما تدربوا عند بدء حشوالمدفع بالدانة يقولون: ها ها هاء فطلب الدكتور محمد نايل أن تغير 
هذه الألفاظ» ويقال بدلاً منها عند وضع الدانة بالمدفع: الله أكبرء ومن مسجد الشهداء هذا 
تبدأ العمليات» فيصعد إلى أعلى مئذنة المسجد» ومعه مكبر النظر ليشاهد الجنودء وهم ينفذون 
هجومهم» ويراهم حين يعودون بسلامة الله. 

ووصايا الجتود قبل ذهابهم إلى تنفيذ عملية إذا ما استشهدوا فيها كانوا يقولون ني جلسة الإعداد 
للعملية: أنا لواستشهدت تقوم أنت بدفني في مقابر الشهداء» ويقول قائل: وصيتك أمي» وثالث: 
وصيتك كذاء ومن الذين أوصوه قبل ذهابهم إلى تنفيذ عملية إبراهيم محمد سليمان» وهذا ما ّنه 
في الصفحات السابقة» وفي هذه الفترة منذ أكثر من ثلاثين عاماً لم تكن تطورات الاتصال قد بلغت 
ما يلغته في عصرنا هذاء فلم تكن هناك غير مكبرات الصوت التي يذيعون بها الأخبار ويتواصلون 
عن طريقها من مقر العمليات «مسجد الشهداء». 

والإسرائيليون» حتى يفوا من عضد الأهالي كانوا يلقون بالمنشورات من الطائرات؛ لحث الأهالي 
على التسليم» ويدعونهم إلى الذهاب إلى الاستاد الرياضي؛ لترحيلهم إلى ذويهم خارج السويس» 
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ولكن من فضل الله لم يستجب لهم أحد من مواطني السويس» ومن فضل الله أيضاً تطهرت مدينة 
السويسء فلم يكن بها خائن أوعميل. 

ومن ضغط القوات الإسرائيلية على الأهالي أنها اعتدت على تخازن الأغذية» فقد دمرت مزن 
للدقيق» ولكن استطاعوا أن ينقذوا نحوألف وثلاثمئة جوال دقيق من ليب النيران» ودمرت 
أيضاً خازن السكر وبعض المواد الغذائية التي لم يبق منها إلا علب السردين والبامية والبولييف» 
وقرر أن تبقى علبة البامية مع الواحد طوال سبعة أيام يأكل فيهاء وهذا متعذر؛ لأنها سوف تفسدء 
لذلك اشترك كل سبعة أشخاص في علبة بامية وأخذوا يأكلون سوياًء والخبز قرر في كل وجبة 
نصف رغيف» ومع هذا النقص في المواد الغذائية» والإسرائيليون يتنعمون بموادهم الغذائية: إلا 
أنه لم يخطر ببال واحد من الأهالي أن يذهب إليهم طالباً شيئاً من المواد الغذائية: فصبروا وأعانهم 
الله على الصبر حتى انتهت فترة الحصار. 

وما أصاب أهل السويس من مجاعة أصابت أيضاً القوات المسلحة في سيناءء وهذه القوات حينذاك 
كانت نحو خسين ألف جندي» فاتصل بالقائد العميد يوسف عفيفي قائد الفرقة التاسعة عشرة» 
والعقيد محمد الفتاح قائد اللواء الثاني» وغيرهما من القادة ليمدهم بكميات من الفول والأرز؛ مما 
يتوافر لديهم من السطوعلى القطاع الريفي الذي احتله القوات الإسرائيلية؛ لأن الفلاح المصري 
دائها يتوافر لديه في بيته خزون من الفول والعدس والأرز والقمح» وكانت مهمة الفرقة التي تتولى 
توفير هذه المواد الغذائية انتحارية؛ لأنها سوف تخترق صفوف العدولتستولي على هذه المواده ثم 
بعد ذلك يكون لها طريق عن طريق البحر قد رسم هاء ومن تم تصل المواد إلى مدينة السويس» 
ويتم إمداد القوات المسلحة بها تحتاج إليه من المواد الغذائية في سيناء» ووفرت لهذه الفرقة سبل 
الحماية اللازمة ذهاباً وإياباً؛ حيث هناك قناصة يكونون على أسطح المنازلء إن أطلقوا التيران لاذ 
اليهود بالفرار» وهذه الفرقة كانت تحمل المواد الغذائية على ظهورها؛ لأنه ليست هناك إمكانية 
للسيارات. 

وجثث اليهود المتفحمة كانت ترمى في الشوارع وتنهشها الكلاب» ولكن ية البيئة من هذه 
الروائح القذرة جمعوا الأشلاء في مقبرة» وعند المحادثات في الكيلومئة وواحد بين المشير محمد 
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عبد الغني الجمسي وقوات العدوكان أول طلب لهم هوتسليم الجثث وإرساها إليهم في سيارات 
الصليب الأحمر التي أتوا بها لهذا الغرض» فردوا عليه: بأن الجثث لم تبق منها إلا عظام نخرة 
فقالوا: نحن بحاجة إلى هذه العظام والجماجم؛ لأنه من تقاليدنا ألا تتزوج الإسرائيلية إلا إذا أتوا 
لها برفات زوجهاء ولذلك سلموا لهم في هذا اليوم ثلاثاً وثلاثين جثة. 

والأطباء الذين ساهموا ني مداوة الجرحى كانوا يأتون من القاهرة» وأغلبهم من أساتذة الجامعات؛ 
لأن العمليات الجراحية الدقيقة كانت تحتاج إلى أساتذة كبار؛ ومن هؤلاء الأطباء الدكتور عمر 
عسكرء وهوأستاذ الجراحة بجامعة القاهرة» فقد قام هذا الطبيب ومعه مجموعة من تلاميذه بدور 
متميز في العمليات الجراحية الدقيقة السريعة» وعلاوة على هذا الدور الجراحيء فقد كانوا يقومون 
بأعمال نظافة الأسرة» ونظافة حجرات المرضى» ونظراً للإرهاق الشديد الذي أصاب الممرضين» 
فقد تولى بعض الأطباء دور الممرضين والممرضات. 

ومشكلة النقص في الملابس تغلب عليها عن طريق عن بعض محلات الملابس والأحذية والأقمشة 
التي تركها أصحابهاء وهجروا مدينة السويس» فقد جرد ما بها من محتويات» سواء أكانت أحذيةء 
أم ملابس» أم منسوجات؛ لكي يعوض أصحابهاء بعدما تعود الحياة إلى السويس» وهذه الأشياء 
أيضاً م تكن ها فائدة» فهي مكدسة في المحلات» فكسا العراة وأعطى المحتاجين» ويشاء الله أنه 
يأتي أصحاب هذه المحلات بعد انتهاء المعركة» فيقولون: ما كان بمحلاتنا فهوهدية لإخواننا. 
ونظراً لكثرة ما تهدم من مساجدء فقد أتى المصلون من كل حدّب وصوب؛ ليصلوا في مسجد 
الشهداء في جمعة من الجمع؛ والذي يخطب حينذاك الدكتور عبد اله شحاتة والمقرئ الشيخ محمود 
علي البناء وفي هذه الأثناء كان يتعجب من مسجد الشهداء وجميع الشوارع المحيطة به؛ حيث كانت 
غاصة بالمصلين» خصوصاً من رجال القوات المسلحة؛ فأشفق على هذه الجموع من أن تتعرض 
لأيٌّ هجوم من طائرات إسرائيل ومدفعيتها ونما زاد إشفاقه تحذير قادة القوات المسلحة المصرية له 
من أن الطائرات الإسرائيلية سوف تقوم بتدمير مسجد الشهداء أثناء خطبة الجمعة» وقال لهم: وما 
العمل؟ قالوا: سوف نقوم بعمل مظلة نيرانية فوق المسجد من مدفعيتنا المضادة للطائرات» وهذه 
المظلة بموجبها لن تستطيع طائرة إسرائيلية اختراق المجال الجوي للمسجدء وتم ذلك فأحدث 
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صوت المدفعية انزعاجاً للمصلين» فطمأن هؤلاء المصلين بأن هذه الأصوات إنما هي أصوات 
المدفعية المصرية» فلا تخشوا شيئاء وهويحتفظ بتسجيل لهذه الخطبة للدكتور عبد الله شحاتة وبقراءة 
قرآن الجمعة لمحمود على البناء وأصوات المدافع تُدَوي فوق المسجد في تسجيل تاريخي ينقل هذه 
الحادثة ويرصد وقائعها. 

وما قام به من أعمال جليلة في خدمة دینه ووطنه كان خالصاً لوجه الله وما كان يرجوتكريراً من 
مخلوق أوثناء من أحدء ولكن بعد انتهاء فترة الحصار جاء اثنا عشر وزيراً وظلوا في المدينة للقاء 
أهلها الذين كانوا محاصرين» فطلب الوزراء أن يكون معهم على المنصة: فإذا بأصوات الأهالي 
الحاضرين تنادي: بأنه لا حافظ إلا حافظ» وهذا كان لقاء على الحواء مباشرة استمع إليه القادة في 
القاهرة» ومنهم محمد أنور السادات رئيس الجمهورية» فقالوا: لابد أن يكون هذا الرجل قد أدى 
دوراً كبيرأء طالما أن من حضروا المعركة» يقولون: لا محافظ إلا حافظ» فأرسل الرئيس السادات 
إلى المهندس عثمان أحمد عثان وزير الإسكان حينذاك بعرض أن يكون حافظ هوالمحافظ» فرد عل 
المهندس عثمان أحمد عثمان» بقوله: أنا أتمنى أن أظل حافظاً خيراً من أن أكون محافظاً؛ لأنه مهموم 
بعدد ستة وأربعين مسجداً منها ما دمر ومنها ما أصيب» فعكوفه على ترميم هذه المساجد أفضل 
لديه من أن يكون عحافظاً. 

وتكريياً من الملك فيصل -رحه الله- له ولبعض المجاهدين ولبعض أمهات الشهداء وزوجاتهم 
أرسل بعد انتهاء المعركة في أول موسم الحج دعوة بالحج هذا العام» وكانت هذه الدعوة عن 
طريق رابطة العالم الإسلامي» فلبى هذه الدعوة ومعه المجاهدون وأمهات الشهداء وزوجاتهم» 
وفضلاً عن ذلك دعاه الملك فيصل لتناول العشاء معه في قصر بطحاء مكةء فلبى دعوة العشاء 
وجلس معه وتحدث إليهء وفي هذه الفترة كان العمل جارياً في بناء مسجد النور بالعباسية» فعلم 
الملك فيصل بذلك العمل عن طريق الشيخ محمود الصواف» فما كان منه بمجرد علمه إلا أن تبرع 
بخمسة ملايين ريال سعوديء والتقى بالملك فيصل أيضاً وهويقيم مأدبة عشاء للوفود الإسلامية. 


4۲ 


في صفحات حياته حطات كثيرة» يجمع خيوطها العمل الإسلامي الذي كانت بداياته من جامعة 
الأزهرء وله إبداعات فكرية دعوية» وقد عمل في مجالات عدة من مجالات الدعوة والعمل 
الإسلامي» ورحل إلى عدد من الدول داعياً إلى الله» وساهم في التعليم الجامعي» واشترك في 
وضع الدستور المصريء مؤكداً ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً لهذا الدستورء 
ورغم تخطيه السبعين من العمرء إلا أنه أفلت بجدارة من المشيب الفكري» ومن عواهن تلك 
السنوات» وساح في رياض القرآن الكريم وني معانيه» وكتاباته دارت حول جال الدعوة والخطابة 
والمشكلات الأسرية» فأثرى المكتبة الإسلامية بعدد من المؤلفات» وهوالآن أستاذ متفرغ بجامعة 
الأزهر» فها هوالأستاذ الدكتور محمود محمد محمد عمارة تسكب حياته عبر صفحات. 

وأول ما يسترعي النظر ويلفت الانتباه في صفحات حياته كتابه «تائبون يغسلون بالدموع 
خطاياهم»» وهذا العنوان الشاعري يرجع إلى ما أشربث عليه طبيعته من ميل إلى كل ما فيه شجن» 
وربها تكون نشأته الريفية والأسرية سبباً في هذا الشجن» وفيه أراد أن يعالج عقدة اليأس؛ إذ 
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هناك الذين أسرفوا على أنفسهم» ووقفوا على حافة القنوط» فإلى هؤلاء مد يده لعل الله سبحانه 
وتعالى أن يردهم إلى جادة الصواب» ومن نَّمّ حى هذه العقدة وتفتح أبواب الأمل» لا عن طريق 
خطب وعظيةء وإنما عن طريق مواقف حية موثقة حدثت بالفعل» وقد بلغ فيها أصحابها حافة 
هذا اليأسء ثم بعد ذلك انفرجت الأزمة» وتحقق الأمل» فكأن كل اليائسين البائسين» عندما 
يرون أنفسهم على مرآة هذا الكتاب» أوعلى شاشته» فربم| يرون حياتهم مبسوطة أمامهم» فيتوبون 
وينيبون» ومن نّم يعود العبد الآبق إلى سيده» وهذا ما قصد إليه من وراء هذا الكتاب الذي يعتز 
به نظراً لإقبال الناس علیه» فرغم أنه قبل أن يوجد كانت له کتب» ولكنها لم تبلغ شأنه» فغلبت 
الآمةُ ربتهاء وقد لس إقبال الناس عليه؛ لذلك عزم على أن يعيد طبعه ثانية؛ ليضيف إليه ما توافر 
لديه من تجارب أخرى ماضية وحاضرةء تساهم في حل عقدة اليأس التي هي من أخطر ما يكون. 
والرواج الذي ناله هذا الكتاب لم يكتف فيه بها سمعه من تعليقات الناس عليه» وإنها على ما 
أحسه لأن المشكلة التي يطرحها الكتاب على بساط البحث هي مشكلة الناس جميعاًء فأَيٌّ الناس 
تصفومشاربه» ومن منا لم يذنب» ومن منا لم يشارف اليأس مرة واحدة في حياته؛ لذلك فالجميع 
أحوج ما يكونون إلى مثل هذا الكتاب وهذا المنهج؛ لأن اليائس» إما أن ينزوي على عقده» فينهار 
وينسحب من الساحة» وإما أن يواصل فجوره ما دام ذنبه لم يغفر. 

ولم يكن هذا الكتاب سبب دفعه إلى تأليفه» اللهم إلا موقف أعجبه. فعلق عليهء وهوأن أحد 
الصحابة ذهب إلى الرسول سذ وقال له: هلكت» فقال له الرسول 5 : وما أهلكك؟ قال: 
وقعت على زوجتي في رمضان» فأجلسه الرسول = ثم بعد ذلك قال له: اعتق رقبة» فقال 
له: لا ملك فقال الرسول 7 : صم شهرين متتابعين» فقال له: لا أستطيع» وهل جاءني الذي 
جاءني إلا من الصيام؛ فقال له الرسول x‏ : أطعم ستين مسكيناء قال له: ما في المدينة أفقر مني» 
فقال له الرسول ت : اجلس» فجلس حتى جاءت الصدقة وأعطاه صدقة» وقال له عليه الصلاة 
والسلام: عد إلى أهلك؛ وأطعمهم هذه الصدقةء ولا بد من وقفة تأمل مع هذا الرجل الذي 
يقول: هلكت. يعني أذنبت» أي: أن الذنب يساوي الحلاك. وما أكثر الذين ينامون الآن على 
آذانهم» ويرتكبون الكبائر في مثل ثقل الجبال» ثم لا يحسون. ولكن هذا الرجل الذي عبر عن 
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الذنب بأنه هلاك معنوي دليل على يقظة وإخلاص ورغبة ملحة في أن يعود إلى ربه ليستأنف 
مسيرة الطهر من جديد, فالرسول ن لم يضق به ذرعاء بل فتح له صدره» ثم بعد ذلك طبق 
روح الإسلام؛ فالمفروض أن يطعم ستين مسكيتاء ولكنه يذنبء ثم يطعم به أولاده؛ لأن الذنوب 
صارت في حسه تقض مضجعَة وهومن بلاغته يقول: وقعت» ول يقل باشرت؛ فهوعربي دقيق في 
تعبيره» فالإنسان» وهوني الطريق لا يختار أن يقع» ولا أن يتعثر» فهويقع دون أن يدري» فالرجل 
يفهم» والرسول ب أوتي جوامع الكلم» فهذا لون عرض له هذا الكتاب» وهناك ألوان أخرى 
تعزف على هذا الوتر. ١‏ 

ولقد اتبع في معالجحته هذا الكتاب فن الاستنباط» وهذا ما يطالب به الذين يدربون الأئمة ليغوصوا 
با مستمعين في محاولة لاستنباط الدروس التي تصلح بها النفوس» وفي الطبعة الجديدة لذلك 
الكتاب» فقد يعيد عرض المواقف مرة أخرى» وهناك إضافات وهناك تجارب» وبذلك يزداد الكم 
والنوع والكيف. 

وعن كيفية اختياره لعنوان الكتاب يقول: إن الإنسان قد يقرأ القصيدة فيتأثر بها؛ لأن البيت جاء 
على غير ميعاد» فقد يكونون على سلم الطائرة أوعلى سلم السيارة» أوعندما يكون الإنسان ماضياً 
في الطريق» ويبين أنه كان يكتب مقالاً عن الأضحية؛ وبمجرد الانتهاء منه أطلق عليه عنوان 
«الأضحية وقيمة التضحية» فلم يجلس ليأتي بشرط أول وشرط ثانء وإنما جاء تلقائياً كا مهال 
الطبيعي يوافي دون أن يحسب له حساب» وهذا العنوان أتى على هذه الشاكلة «تائبون يغسلون 
بالذنوب خطاياهم»» وبعض الناس كانوا يأتون إليه ويقولون: إن بعض الناس يشترون الكتاب 
من أجل عنوانه» رغم أخهم لا يعرفون المؤلف» فإذا قرؤوا الكتاب يعرفون المؤلف ويعترفون بفضله» 
فعندما يقرأ مقال معين تشم رائحة القنديل «المصباح»» أي: رائحة السهر» يعني التعب والمعاناة» 
فلا تجد فيه عل يضاف إلى علمك» وإنما تجد كاتباً يعد نفسه طرفاً فيا يكتب قد عاش المعاناة نفسها. 
وتوجه بهذا الكتاب إلى جميع الناس الذين يوشك اليأس أن يقيد خطاهم ليصلوا إلى هذه الحقيقة 
التي تفرض نفسهاء وهي أنه إذا كان ذنبك عظيراً» فعفوالله أعظم؛ وإذا كان الصحابي ارتكب هذا 
الخطأء ثم عاد فقبل» وإذا كان عمر- رضي الله تعالى عنه- جاء يوماً قبل إسلامه ليقتل الحياة في 
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شخص رسول الله مء فلا تاب أزيلت هذه الخطيئة الكبرى» فا الذي يمنع؟ لا تتردد؛ فقبول 
الدعاء مضمون» والمهم هل دعوت فعلاً؟» هل تبت فعلاً؟» تلك هي القضية» ويمكن أن يذاع هذا 
الكتاب تحت عنوان «مواقف إسلامية» وللأسف» فقد عرض على بعض المسؤولين هذا الكتاب 
وغيره من المواقف الإسلامية الكثيرة على غرار هذا الكتاب في موضوعات أخرىء فاشترطوا أن 
يكون الموقف على حلقتين» وطالما أن الله عز وجل قد فتح على المؤلف ليكون الموقف في مس 
حلقات. فلماذا هؤلاء المسؤولون يُضيّقون واسعاً؟. 

وحجة أن ذهن المستمع يجب أن يستوعب الموقف كلّه» وتوزع الموقف في حلقات هدم هذا 
الاستيعاب دحضها بأن تكون كل حلقة فكرةٌ مستقلةٌ؛ بحيث لا تحتاج التالية إلى الأولى» أي :كل 
موقف تكون فيه قفلة مستقلة في النهاية وي البداية» لكن يبدوأن بعض الشكليات تفرض نفسهاء 
وربا يفتح الله عز وجل قلوب من يقدرون هذه الفكرة» ويفتح ها الطريق؛ لكي تصل إلى قلوب 
الراغيين. 

وربا طالب يسأله عن معنى حديث» والحديث سطرء فيلفت نظره إلى أن القرآن أعطى حرية 
الإجابة وتعديل السؤال؛ وفي حين قد سألوا الرسول بل : «يسألونك عن الأهلة» فهذا سؤال في 
الجغرافياء قال له الله عز وجل: « قل هي مواقيت للناس والحج» فمن حقه إذاً ألا يقتصر على شرح 
معنى الحديث إجمالاً وهذا سهلء إنا صعب؛ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» «ما» مبهمة لإفادة أن تحب لأخيك في أبسط شيء إلى أكبر شيء» أي: كما يقول العسكريون: 
من الإبرة إلى الصاروخ» وإذا أحببت لنفسك أن تكون الأول» فيجب أن تحب لأخيك أن يكون 
الأول أيضاً مكرراً. 

وبالرجوع إلى الوراء قرابة سبعين عاماً؛ حيث صفحات البدايات التي لا يستطيع الإفلات منها؛ 
لأنه حدثت ظروف صعبة يوم ولادته رضع منها نغمة الشجن المنبثة في أدائه» والتي تجذب الناس 
إليه» وهذا ليس علًء وإنما ما في قلبه يضعه على الورق أوعلى لسانه» فقد رضع من أمه اللبن وام 
معاًء ويوضح هذا المعنى بأن إمام الحرمين ترك ولده مع الخادمة» فأرضعته مرة واحدة» فلما عاد من 
نسكه فر به من أخلاق الخدم لكن الراوي» يقول: نا شب عن الطوق ما زالت فيه بحة من صوت 
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الخادمة برضعة منه» مع أنه نكس» فا بالك بمن رضع حولين كاملين في ظروف صعبة» تمشت في 
دمائه» فكان في أدائه بعض الشجن الذي يعوضه عن الأكاديمية وعن العلم الغزير» وهويقول: 
إذني من مدرسة الرجولة بلا طفولة» فهناك رجال بلا طفولة» أي: تحملوا الهم من صغرهم؛ ففي 
السنة الرابعة ذهب إلى الكنّابِ» فكان المحفظ صارم الملامحء لا يساوم إذا حل العقاب» أوإذا قرر 
العقاب» فكان أبوه يستعين بذلك المحفظ للضغط عليه وفترة اللعب كانت يسيرة» فمن هنا لم 
يستمتع بطفولته الحرة الطليقة» كما ينبغي ومع ذلك فقد سامت حياة القرية في تكوين شخصيته. 
فقد نشأ في قرية تابعة لمركز الشهداء بالمنوفيه إحدى محافظات جمهورية مصر العربية في أسرة 
تعدادها سبعة عشر فردأء وهوالسابع عشر والدخل محدود. وكانت لوالده وصية إلى الفقيه» 
وهي: انہر حموداً كيفها شئت» ولكن لا تضربه» وقد حدث فما صرب مر واحدة في حياته» مع 
أن الضرب يشكل جزءاً من جغرافية التعليم آنذاك» ولذلك فهولا يحب العنف إطلاقاء فهوري| 
يضرب بالكلمة التي هي في حس الأحرار أقوى من اللسان» وما الذي يحوج إلى الضرب ومعه 
فلسفة معاوية -رضي الله عنه-:«لا أستعمل سيفي إذا كفى صوتي» ولا أستعمل صوتي إذا كفت 
يدي» ولا أستعمل يدي إذا كفت كلمتي» فهويجهز الدرس ويحاول أن يكون أقوى من التلاميذ 
ولا يعمل حساباً لاي تلميذ وما به من حاجة إلى أن يضربء فتكفي العبارة والإشارة؛ واو 
تكفيه الإشارة وفي الكتّاب تعلم القرآن الكريم والإملاء» ومبادئ الحساب» وحفظ القرآن يجري 
آنذاك على الألواح؛ حيث يتم الحفظ على أكمل معاني التربية» فربا يقال هذا مبدأ تربوي أتى 
من الخارج» ولكنه في الأصل هومبدا الفقيه الذي محفْظ القرآن الكريم» فقد كان يطبق ميدأ علم 
النفس؛ إذ تكتب في اللوح حصة الغده ثم تطالع حفاظاً على سلامة النطق» وفي الوقت نفسه تطالع 
مرة واثنتين وثلاث» ثم بعد ذلك في الصباح تعايش مرتين وثلاث» وبعد ذلك مرتين وثلاث» 
وهذه هي الطريقة التربوية» أما إذا أراد الإنسان أن يحفظ النص مرة واحدة, فإنه يتسرب منهء كما 
يتسرب الماء من فروج الأصابع؛ فلابد من سياسة الخطوة خطوة» فهذا هومبدأ التربية المسجل في 
قاعات البحث على مستوى العالم؛ وهوفي الحقيقة حارج من القرية وأثر من آثار القرآن الكريم. 
وبعد صفحات الكتاب فقد كان والده قد دفع بأخيه الأكبر إلى المعهد الأزهري. وهوعلى أثره» 
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والإقبال في ذلك الوقت عل المعاهد شديدء وآخر سن للقبول في المعهد ستة عشر عاماء فكان 
الناجحون يختارون من آخر السن» أي: من ستة عشر عاماً» ولكن عمره خمسة عشر؛ لذلك بقي 
في المنزل سنة كاملة يراجع حفظه للقرآن؛ انتظاراً لقبوله» والابتدائي حينئذ يساوي الإعدادي 
الآن فأربع سنوات في المرحلة الابتدائيةء وحمس في المرحلة الثانوية» وأربع في الكلية» وسنتان 
ومن خلال سرده للمراحل التعليمية يريد أن يبين أنه في زمانه من يدخل المعهد كان يحفظ القرآن 
الكريم» ويدرّس له صفؤة الصفوةء أما الآن» فإن الطالب يدخل ولا يكاد يبينء والإعدادية ثلاث 
سنوات» والثانوية ثلاث سنوات» والكلية أربع سنوات» فاجتمعت الخسات» ومن هنا التعليم 
يتدهورء ويرجع إلى الوراءء وهويعتز بأنه قد واصل التعليم على هذا المدى الطويل» فأثر فيه 
وعندما بدأ يمارس التدريس كان متمكناً ويقف على أرضية صلبة. 

وعندما حفظ القرآن وتقدم إلى المعهد رفض؛ لأن عمره ما زال صغيراً» فهوفي الثالثة عشرة من 
عمره؛ ففي الكتاب استمر من الرابعة إلى الثالثة عشرة» وهوينهل من الكتّاب الذي حدد أصول 
شخصيته الأول» فالفقيه كانت كل ثقافته أن يحفظ القرآن» ومع التحفيظ مزيد من الصرامة التي 
لابد منها ليحفظ التلاميذ» فلو كان هناك تدليل ا حفظوا شيئاً من القرآن الكريم» ومن أجل ذلك 
يذكره بكلّ خير حتى اليوم» والتحق بالعهدء فهوفي السنة الأول» في حين أخوه في السنة الأخيرة 
من الثانوية» وكان من نصائح والده لأخيه ألا يسأل محموداء ولا يأمره بمذاكرة» فاعتمد على 
نفسه» فلم يستفد من أخيه شيئاً ولكن عندما تخرج هذا الأخ وأرسل أحد الأقارب قصيدة يهنئه 
فيها بالنجاح» تكفل هوبالرد عليها نيابة عن أخيه» فسعد والدهٌ بنيابته عن أخيه في الردء فتخيل 
أباه» وكأنه يقول بلسان حاله: لومت الآن لمت مستريحاً. 

وأشهر المواد التي كان يميل إليها إبان دراسته في الأزهر ويحبها الأدب والبلاغة» ويكره كلَّ ما 
فيه رياضيات» لدرجة أنه عند نجاحه في الصف الأول وبتفوق فإنه أحس طعياً للنجاح؛ لأن 
الرياضيات مستمرة معه أيضاًء في حين عندما حصل على الابتدائية وانتهت علاقته بهذه المادة 
فرح فرحاً مضرب الأمثال في الأرض» وكذلك كان يكره الصرف؛ لأنه واحد وواحد يساوي 


الدكتور محمود محمد محمد عمارةق 


اثنين وقريب الشبه بالرياضيات لذلك لم تكن له به علاقة نسب أوصهرء أما النحوفكان يتعلق 
فيه بالشواهد الأدبية. 

وانتقل إلى القاهرة مع أخيه الذي التحق بكلية اللغة العربية» وفي القاهرة كان معه في المعهد أربعة 
آلاف يرتدون الكاكولة البنية والعامة؛ فانخرط في سلكهم؛ فمثله كمثل القطرة في المحيط» فوسط 
هذا الزحام وجب عليه أيضاً أن يضاعف جهده ليثبت نفسه» فلا سمع مرة مدرس الفقه ينادي 
في التلاميذ: يا أولادء الولد الشبيني» المنقول من شبين ذاكروا معه» ومنذ تلك اللحظة بدأ عمره 
من جديد» وهذا المدرس هوالشيخ محمد عثان» وما ضاعف سروره أن هذا المدرس كان مدرساً 
بعيد الرضا؛ فلا يعجبه العجبء ولا الصيام في رجب» كما يقولون» فهوشديد جداً جداء لدرجة 
أنهم يقولون عنه: إنه يغلق السكن على زوجته بالمفتاح» فهومثل الأسد الغضوب لذلك فشهادته 
مضروبة في عشرة» ومدرس الإنشاء عقد مناظرة واختاره ليكون حك في هذه المناظرة» ويعدها 
قال: إن المحكم كان أديباًء فرد عليه بأنه متأدب» وما وصل بعد إلى درجة الأديب» ومع هذا 
التشجيع أحس بأنه صاحب بيت بعد غربة» وباستطاعته أن يعيش ويغلب الموج العاتي؛ إذ ترك 
معهدا به سمئة إلى معهد يضم أربعة آلاف» وفيه صفوة الأساتذة الذين أصبح منهم فيا بعد شيخ 
الأزهرء ومع ذلك تخطى المراحل» ووزع على كلية الشريعة التي تتضمن أحكاماً وهولديه ملكة 
التخيل اللازمة للمتأدب» فبحث فوجد من وزع على كلية أصول الدين» ويرغب في الشريعة» 
فعقد معه بدلاً ذهب على أثره إلى كلية أصول الدين» ثم التقى مع هذا الذي أجرى معه بدلاً في 
بعد فكان يدرس الفقه» أما هو فيدرس الأدب. 

وعندما التحق بكلية أصول الدين وجد أن أغلب من يدرسون في هذه الكلية حاصلون على 
الدكتوراه من الخارج» وهولا يقول ذلك محكوماً بعقدة الخواجةء وإنا إذا أضيفت الثقافة الأجنبية 
إلى الثقافة الإسلامية صار هناك مزيج» كأنه السالب والموجب لينير المصباح» فكانوا من صفوة 
الصفوات» وهناك مجلة اسمها «منبر الشرق» يرأس تحريرها الدكتور محمد البهي الذي كان وزير 
الأوقاف» وني هذه المجلة كان يكتب كل أسبوع فكرة» وهذه الفكر تحولت فيا بعد إلى كتاب « من 
وحي الريف؛؛ لأن هذه الفكرة كانت دائ مستوحاة من الريف. فمثلاً عود الفول في القرية ينطقهء 
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حين يود الحديث عن ميلاد الرسول بد ؛ حيث عود الفول فيه حبات الندى» وفيه أعشاب طفيلية 
حوالية» فيقول: سبحان الله» رید حياته ويريد قتلي» فعود الفول تتساقط منه حبات الندى ريا 
للعشب الذي يمتص منه في الوقت نفسه رحيق الحياة» فهذه حياة الرسول يَف أريد حياته ويريد 
قتلي» ولا يحتاج الأمر إلى مزيد كلام بعد هذاء ولذلك يحب الإيجاز. 

وبعد أن أنبى أخوه دراسته بقي هوي القاهرة» وعين أخوه مدرساً في الصعيد» وقد آثر البقاء في 
القاهرة» وما فكر في العودة» بعد انتهاء أخيه من دراسته» فقد أصبح له أصدقاء» كما اكتشف جالية 
من قريته في القاهرة» فتمثلت أمام عينه القرية مصغرة» فقد كانوا يمثلون كل الاتجاهات القريبة» 
قشم فيهم رائحة القرية» وبعد تخرجه عمل مدرساً في معهد أسيوط بلد جمال عبد الناصر الرئيس 
الراحل؛ وني أسيوط بقي عاماً واحدا م في دسوق عاماً أيضاًء ثم عاد إلى منوف التي يعيش فيهاء 
ويشم رائحة التاريخ؛ حيث كان مدرساً في المعهد » أما الآن فهوأستاذ في الجامعةء وکل رفقائه 
غادروا أسوار الحياةء إلا أقل القليل منهم 

وبعد سنوات ثلاث من العمل بعد التخرج تزوجء وني عام اثنين وستين ذهب إلى ليبياء وحلم 
الدراسات العليا يراوده ويلاحقه. وقد أجل هذا الحلم لينعش وضعه الاقتصادي الذي سوف 
يساعده في السفر إلى القاهرة للدراسات العلياء ورحلة ليبيا جاءت بناء على مسابقة أعلنوا عنها؛ 
إذ جاء رئيس اللجنة وهوشقيق الدكتور علي التريكي وزير خارجية ليبيا الحالي»ء وهومدير الجامعة 
الإسلامية» فذهب إليه في البيضة» وأعلن له عن رغبته في أن يبقى في بنغازي؛ لأنها تتاخم مصرء 
فقال له:أنت ذاهب إلى طرابلس لترأس لجنة الإذاعة والصحافة؛ إذ هناك في الإذاعة ركن الجامعة 
الإسلامية» يشرف على الكلمات؛ ويجيزها أولاًء ومن ذكرياته هناك أن بعض كبار السن عرَّ عليه 
أن يراجع كلمته» وهوأقدم منه» فسجل ذلك الرجل هذه الكلمةء فذهب إلى الإذاعة وطلب من 
المسؤول إعادة الشريط» فوجد أخطاء تمس العقيدة» فألغى الشريطء وكان ذلك الرجل متزوجاًء 
فاستدعى زوجته للاستماع إلى حديثه» وعندما لم يجده أقام الدنيا ول يقعدهاء لكن الشيخ عبد السلام 
خليل الذي يطلق عليه طه حسين ليبيا وقف إلى جانبه» وقال لذلك الرجل: أنت تشكره؛ لأن عمر 
بن الخطاب قال: رحم الله امرأ أهدى إل عيبي؛ وهوسيّر عيوبّك. فيجب عليك أن تشكره؛ ومن 
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أجل ذلك» فقد كان هذا درساً من دروس ليبيا ومسؤولية من المسؤوليات التي تحملها هناك. 
واستمرت رحلة ليبيا أربع سنوات» وهي المدة المقررة» وها تأثير في حياته؛ لأن هناك تلاميذ له مازالوا 
یراسلونه» ومن بين من يراسلونه صدیق» بعد أن حصل على الدكتوراه» فقال له: إنك حصلت على 
الدكتوراه ففرحتء أما آنا ففرحت مرتين؛ لأنك حصلت على الدكتوراه» ولأنني تنبأت بذلك» وبعد 
انقضاء السنوات الأربع عاد مدرساً في الأزهر بالصعيد» ثم بمنوفء ثم التحق بالدراسات العلياء 
فحصل على الماجستير سنة سبعين» والدكتوراه سنة مس وسبعين» وعنوان الماجستير هو«دروس 
في الدعوة من قصة نوح عليه السلام» وهوالذي أصبح بعد ذلك كتاباء يحمل عنوان «نوح عليه 
السلام أول داع إلى الله « وعنوان الدكتوراه اتربية الأولاد تربية النشء في ظل الإسلام؟ وقد حصل 
على الدكتوراه» وهوعضوباللجنة المركزية» فأثار ذلك حساسية عند أحد أعضاء اللجنة. 

ومن رحلاته العلمية كانت السعودية محطة مر يباء وذلك في مكة بفرع جامعة املك عبد العزيزء 
وأول محاضرة ألقاها عن طريق التلفزيون التعليمي» فكانت تلك المحاضرة متعبة له جداً؛ لأنه 
تعوّد على أن يكون مدرساً بين يدي التلاميذ» ولكنه هذه المرة يعلم الطالبات» وعندما بدأت طالبة 
تسأل وعززتها طالبة أخرى بسؤال أحس بأن الشعور بالوحدة قد زال عنه» والوحشة تبددت» 
وأنه يمكن أن يواصل» وهوالآن أستاذ لأكثر من ثلاثين دكتوراً درس همء والتقى بكثير منهم 
في الأردن» ومن تلاميذه الدكتور عبد الله عطية الغامدي» وهوالأستاذ بكلية الشريعة» والدكتور 
عابد السيفاني» وقد شغل منصب عميد كلية الشريعة» والدكتور نزار» وهوعراقي وخالد علوي 
وهومدير إدارة الحج» والدكتور أنار حامد مطاوع» وهذا والده كان رئيس تحرير مجلة الندوة» 
والدكتور طالب الأحمدي. 

وفي السعودية كانت له مساهمات إعلامية» مثل: برنامج في إذاعة القرآن الكريم بعنوان «ملامح 
المنهج الإسلامي في الدعوة» وفيه أكثر من مئة حلقة» وهويعتز مها؛ لأن فيها رائحة السعودية» 
ويرجومن يعينونه على تسجيل هذه الحلقات» وهذا البرنامج كله عن الدعوة» في خط إسلامي 
متشبع بإخلاص مئة في المئة» لكن الإخلاصء يراه وحده لا يكفي؛ فكان يحاول أن يرش على هذا 
الإخلاص وما يصحبه من حرارة بعض قطرات الماء البارد حتى تتضح الرؤية» ولا يصطدم مع 
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السلطة؛ لأنه ليس من مصلحة الدعوة أن تصطدم مع السلطة؛ فالدعوة تتسع في جوهادئ. 
وبعد فترة السعودية عاد إلى جامعة الأزهر» ثم ذهب ثانية إلى السعودية منذ اثنتين وتسعين إلى 
سنة ست وتسعين» بعد أن قروا أن من تخطى الخامسة والستين يجب رجوعه» فرجع لك مكةّ 
إن لم يكن يسكن بهاء فإنها ساكنة فيه وفي الأردن ذهب أستاذاً زائراً لمدة أربعة أشهر في جامعة 
اليرموك» فأعطوه جدولاًء والعميد آنذاك الدكتور عبد الناصرء وأخوه الدكتور عبد الرزاق الذي 
كان تلميذاً له في جامعة أم القرى» وحين لم يجد نفسه مشرفاً على الرسائل العلمية» ولم يتمكن 
من إلقاء المحاضرات عامة؛ بعدما أتم الاختبار الأول» فدون أن يعلم أحد ليلاً عاد إلى القاهرة» 
وأشهر المؤتمرات العلمية التي شارك فيها مؤتمر كان في العراق سنة تسعين» وكذلك شارك في 
مؤتمر دولي في الأردن» وهويرى أن أدسم المؤتمرات التي شارك فيها مؤتمر عقد في أبوظبي بمركز 
التنسيق والمتابعة» وقد حضره أناس من أمريكاء وإضافة إلى مساهماته العلمية في المملكة» فإن له 
آلاف الأحاديث في إذاعة القرآن الكريم في مصرء وحالياً له حديث واحد لا يسمعه إلا المتهجدون 
أوالمرضى» فهويذاع الساعة الواحدة والربع» وطبعت أحاديئه في كتاب واحدء يحمل عنوان «رأي 
الدين» وقد اختار برنامج «رأي الدين» الذي يزهد فيه كثيرون. 

ومن كتبه «نحوأسلوب أمثل للدعوة الإسلامية» و«مؤمن آل فرعون» وهوثلث أحاديث 
السعودية» واوصول الدعوة من قصة إبراهيم عليه السلام» و«فقه الدعوة من قصة موسى عليه 
السلام» والكتب الثلاثة الأخيرة هذه مئة حديث وعشرة مسجلة في إذاعة الرياض» وله أيضاً 
كتاب « الخطابة في موكب التقوى» وهوكتاب كبير طلبته منه مؤسسة إسلامية في مصر لتقرره على 
الطلاب فل قال للقائمين على هذه المؤسسة: أهل مكة أدرى بشعابهاء وأنا أدرسه» رقضوا وكا 
يقول: ولا تعليق. 

وكتابه «الخطابة في موكب التقوى؛ ليس أكاديمياً في الخطابة» وإنها من الواقع» وهذا سر اختياره 
له» فهولا يقول شروط الخطابة من أن الخطيب يجب أن يكون متمتعاً بالشجاعة الأدبية» ولا 
يعرض الشجاعة الأدبية في الإسلام» فهوما كتب الخطابة بهذا الشكل» ولا عرض مقدمة طويلة 
بهذا الخصوصء وإنما عرض مباشرة للناحية الواقعية» فالخطيب خارج من بيته مشغول» ومن 
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يسمعونه مشغولون؛ لذلك يجب تنبيه هؤلاء المشغولين» ويلزم أن يشتاقوا إلى الفكرة؛ لذلك يجب 
أن تكون قوية مركزة لتحقق كلا الهدفين؛ وهما تنبيه الخطيب الذي يستعيد قلبه الذي تركه في 
بيته مع مشكلته الأسرية» وأيضاً تنبيه المستمعين ثم إن ذلك يثبر الأشواق لمتابعة الخطيب» وهذا 
المفهوم لم يصل إليه من كتاب» وإنها من معايشة الواقع» أي: أنه كان في هذا الكتاب واقعياء وم 
يكن أكاديمياًء وكونه ليس أكاديمياً لا ينقص من شأنه شيئا ومع ذلك فإن بعضهم يقولون له: 
أنت في الخطابة لست أكاديمياء فيرد بقوله: إذا عبت الورد بأنه أحمر الخدين فهذا ليس عيباً. 
«سائح في رياض القرآن» هذا في الأصل برنامج له في إذاعة القرآن الكريم تحت عنوان ‏ في رحاب 
آية» فهو يعيش في رحاب آية واحدة لا يغادرهاء مثل ۽ کب عَم ليام كما کيب ع1 
لدت من تنكم + إذ « ياء للنداء و« الهمزة) للنداء و«أيا؛ كذلك للنداء فالقرآن لا يقول 
«أي» ولا «أيا» في قوله من الآية نفسها في صدّرها + يها لذن امو + إن يقول لك بعد 
أحد عشر شهراًء وأنت مقيم في النعيم» أي: أنك بعيد» فيناديك « بيا» وكتب بالبناء المجهول» فهي 
تحتاج إلى تعب» فهناك بغير البناء للمجهول مثل «كتب ربكم على نفسه الرحمة» وهذا البرنامج 
عزيز عليه ومحبب إلى نفسه؛ لأنه فيه يعيش حالة من الحرية. 

«نحوأسرة بلا مشكلات» تجربة شخصية؛ له لأنه يستدعى لإنباء منازعات أسرية» فهوني هذا 
الكتاب لا يستمد من كتبء ولا يأخذ مشكلات من مراجع» وإنا يعيش المشكلة عن كثب» 
فمثلاً قوله تعالى: ؛ إن ير دآ إِصَلنْحا يوهي أله نمآ ؛. فرب يأتي متحمسء ويقول: ال حكيان 
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- وهوواحد منهم|- نيتهها غير صالحة؛ لأن الآية تقول: # إن بريد إِصَلنحا ووي الله تآ 4 
وهما لم يريدا إصلاحاًء فيرد عليه بأن الضمير يعود على الفريقين» وليس على الحكمين» فهوفي 
الحقيقة يصلح؛ في حين كل فريق في غرفة العمليات يفتل الحبل؛ ليقيد به الآخرء فلن يكون هناك 
إصلاح إن لم يرد الجميع بمن فيهم الحكم هذا الإصلاح» فنية المصلح صافية ولكن المتخاصمين 
أعداء» فكيف يكون الإصلاح؟! 


محمد الهدية )١(‏ 


رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بالسودان 


رحلة الصفحات هذه المرة طويلة؛ إذ إنها تصل في عمر السنين إلى قرابة التسعين عام فقد بدأت 
من أعماق الجزيرة في السودان والرفاعة» وصاحبها علم عايش عدداً من الأحداث السياسية 
والاجتماعية والدينية» وتقلب في أطياف متعددة وختلفةء فقد دخل طرقاً من الطرق الصوفية» ثم 
م الله عليه بالرجوع لأهل السنةء وله تجارب دعوية عدة» شارك في عدد من المؤتمرات الدولية 
والمحاضرات والأمسيات» وفضلاً عن ذلك له تجربة فريدة» خصوصاً في العمل الدعوي؛ فها 
هوعَلَمُ الصفحات الشيخ محمد المدية رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان تنداح أقباس 
من حياته في صفحات. 

ولأن الرحلة تضرب قدي في دهاليز التاريخ» فإنه في زمن ميلاده لم تكن هناك شهادات ميلاد 
وبطاقته المدون فيها ميلاده ليس معترفاً اء فهويرى نفسه مولوداً عام ألف وتسعمئة وعشرة» في 
حين المدون عام ألف وتسعمئة واثني عشرء وعندما ذهب إلى المدرسة سألوه عن عمره فقال: 
أجيبكم بعد أن أسأل جدتي» فأنا أعيش معهاء ومع والدي؛ فقالت الجدة: لقد ولدت عندما وصل 
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خط سكة حديد القطار للأوبيك غربي السودان» ولكنه غير مطمئن لهذا التاريخ وهوعام ألف 
وتسعمئة واثني عشرء ففي عام ألف وتسعمئة وأربعة عشر كان يعيي جيداً» وهذا يعني أنه لا يعي» 
وهوابن سنتين» ولذلك يرجح أنه ولد عام ألف وتسعمئة وعشرة» فيقدم ميلاده عامين» فربم| الجدة 
أخطأت. 

توفيت والدته» وهوفي طور الرضاعة, ووالده ترك البلدةء اتجه إلى غربي السودان؛ حيث الأوبيك 
التي امتدت إليها السكة الحديدة للعملء فعاش مع جدته في رفاعة التي يغلب عليها الطابع 
الزراعي أكثر من التجاري» فهي بيثة زراعية مطرية وريا هري من النيل» وتبعد رفاعة عن 
ا خرطوم بنحوثيانين كيلومتراً جهة ا جنوب. 

وأول ما تلقى تعليمه تلقاه في الكتاب؛ حيث لا توجد مدينة في السودان» إلا وتوجد بها عدة 
كتاتيب لتحفيظ القرآن» فالمدينة الكبيرة مكونة من حارات» وكلٌ حارة بها مدرسة للق رآن في مبنى 
خاص بهاء و«شيخ خلوة» يطلق على القائم على ا لمدرسةءأي: أن المدرسة والكتاب يسميان خلوة» 
وهذا العمل تطوعيء فالحكومة لا دخل ها بهذاء والطلاب أنفسهم يدفعون مبالغ بسيطة إلى 
شيخ الخلوة» وني موسم الزراعة يساعده الطلاب في زراعته» سواء أكانت مطرية أم مروية» فهذه 
المساعدة يعدها أجرة له. 

وقد دخل الخلوة» وعمره من أربع إلى خمس سنوات» ودرس ثلاثة أجزاءء وهي» الثامن عشرء 
والتاسع عشرء والثلاثون» وذلك عن طريق الكتابة على لوح خشب. فالشيخ يكتب بالنقطء ثم 
يأتي الطالب» ويسير مع النقط ليتدرب على الكتابة والحفظ والحبر الذي يكتب به صناعة محلية 
من الصمغ ومادة سوداء وتخلط معاء وبقي في هذه الخلوة عاما واحداء ثم انتقل إلى المدرسة؛ 
حيث هناك المدارس الابتدائية أوما يسمونه الأولية والأساسية» وي المدرسة الابتدائية استمر أربع 
سنوات» ثم اتجه إلى المدرسة الوسطى في رفاعة أيضاًء وبعد المرحلة المتوسطة كانت هناك ثانوية 
واحدة» وهي كلية جوردون الثانوية هذا من المستعمرين الأول وهي ثانوية عادية والوحيدة في 
السودان كله فآخر السنة كل المدارس الوسطى تلتقي في الخرطوم وتمتحن لتدخل الثانوية هذه 
فيكون الانتقال إلى الخرطوم. 
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وفي دراسته للمرحلة المتوسطة والثانوية كان الاستعمار موجوداً إلى عام ألف وتسعمئة وستة 
وخمسين» وفي هذه السنوات العجاف الحكومة استعمارية» تقوم على مفتش إنجليزي ومأمور 
مصريء وباقي الموظفين في المراكز وطنيون؛ وهذه الحكومة لم يكن لما أثر واضح» فالحياة تجري 
عادية روتينية. 

والرموز السياسية ما عرفها وما سمع بها في ذلك الوقت» فهناك الأعيان يقولون: جاء الشيخ قلان» 
وحضر الشيخ فلان» وكانت هناك القبائل التي لزعيمها محكمة خاصة: والقبائل هذه محدودة في 
حكمهاء فالحكم العام يجب أن يكون إنجليزياًء أما المندوب المصري فهومأمور؛ ووظيفته بسيطة» 
واشتراكه ضعيف» والاشتراك بحكم مصري يعد جوازاً للحكم الإنجليزي؛ فالمفتش إنجليزي» 
والمساعد إنجليزي» ويبقى بعد ذلك نصيب بسيط للجانب المصري ممثلاً في مأمور. 

وفي ذلك الوقت هوصغير لا يدرك الأمور السياسية هذه وإنم| يقال له هذا مستلم المركزء وهذا 
مساعد. وذاك مأمور البلدء وذلك زعيم القبيلة» ولقب الهدية الذي يتذيل اسمه هولقب لوالده 
الذي اسمه محمد وقد أطلق عليه؛ لأن إخوته يموتون واحداً إثر واحدء في حين بقي هوعلى قيد 
الحياة» فسموه «هدية». 

وقبيلته هي قبيلة الجعليين؛ وهي قبيلة يزعم أهلها أنهم عباسيون» فيتعالون ويتعاظمون؛ لأن 
مرجعهم إلى العباس بن عبد المطلب» ويردون على وجود العباسيين بالسودان بأنهم بعثوا فتاة 
من السودان حملت منهم الأصل العباسي في السودان» أما القبائل المعروفة والتي ها تأثير في 
السودان وفي الحكم» فهي خبير» وشكرية» وهم عرب رعاة» لكنهم لامعون في المجتمع وأثرياء 
ولديهم ثروة» ويعدون أنفسهم مؤثرين في المجتمع السوداني» وهناك الرفاعيون الذين منهم أدباء 
وشعراء» وظاهرون في الشعر واللغة العربية» وهم في منطقة الرفاعة نفسهاء والعباسيون لهم 
فروع هناك عدة. 

وبعد إكماله لدراسته في المرحلة المتوسطة ولم تكن هناك إلا ثانوية واحدة في الخرطوم» وهي 
كلية جوردون الثانوية: وإليهايأن كل طلاب المرحلة المتوسطةء ويجري لهم اختبارء فمن ينجح 
فيه يدخل هذه الكلية» ومن لا ينجح يوظف على الفور فكان من بين الموظفين؛ إذ وظف في 
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مصلحة البريد والبرق عام ألف وتسعمئة وثلاثين للميلاد وهوفي السابعة عشرة من عمره» 
وني الخرطوم كان يعد من بدوالمدينة» فقد دخلها لأول مرة» ولم تكن واضحة المعالم له وأول 
راتب تقاضاه أربعة جنيهات سودانية؛ وذلك ثروة كبيرة في ذلك الوقت» وبعدما تخرج في هذه 
المدرسة عمل في مكتب بريد الفاشر غربي السودان؛ حيث أبوه هناك» وظل معه عامين» وبعدها 
طلب من أبيه الرجوع إلى البلدة» ولكنه ما لم يرضٌ بالعودة» فانتقل هوإلى الأبيض قريباً من 
الخرطوم بنحوثمانين كيلومتراء وبقي في الأييض سنة» وبعدها رجع إلى الفاشر؛ لأنه علم أن 
أباه مريض. 

ويرجع حرص أبيه على البقاء في الفاشر؛ لأنه يعمل هناك تاجراء فلديه معاصر بدائية» يديرها 
الجمل» فتعمل على عصر السمسم والفول من أجل الزيت» وتجارة المعاصر هذه طيبة ومربحة» 
لذلك حرص أبوه على عدم مغادرة الفاشر» ولكن مع اشتداد العلة عليه رضي بأن ينتقل معه» 
وقد تزوج بعدة نساء» ولكنه لم ينجبء فكان هوالعائل الوحيد لأبيه» وفضّل العودة إلى بلده 
رفاعة. وبعد أن أعاد أباه إلى البلدة ذهب إلى الخرطوم الذي تطوع فيها بالجيش السوداني والذي 
يسمى في ذلك الوقت «بقوة دفاع السودان» التي تصون الأمن داخل السودان؛ وهي قوة محدودة 
للأمن الداخلي» فدرس الأجهزة اللاسلكية الاستخباراتية» ونجح فيهاء فتطوع في قوة الدفاع 
هذه؛ ليبقى في الخرطوم» وإذا ما ظهرت رحلة على الحدود في أطراف البلاد رافق الجيش فيهاء 
واستمر في هذه القوة إلى عام ألف وتسعمئة وثمانية وثلاثين للميلاد. ولأنه متطوع» فحين حدث 
الاستقلال فقد ترك هذه القوة؛ بعد أن بقي فيها منذ عام أربعة وثلاثين إلى عام ثمانية وثلاثين. 
بعد ذلك تفرغ للعمل في شيء جديد دخل عليهم اسمه إيجاد الاتجاه» وهويختص بتحديد اتجاه 
الطائرات التي في السماء؛ حيث تكون على اتصال بهم أرضياء وذلك قبل ظهور البوصلات؛ إذ 
هناك أجهزة أرضية فيها كرة أرضية مصغرة تمثل الكرة الأرضية الحقيقية» ومن الأرض يحددون 
للطيار اتجاهه» ولكن مع التطورات وظهور البوصلات استغنوا عن المحطات الأرضية» فأصبحت 
الطائرات تعتمد على نفسهاء ومن نّم ترك العمل في توجيه الطائرات عام ألف وتسعمئة وستين» 
وبعد تركه ذلك العمل الذي يقتضيه الانتقال أحياناً إلى خارج العاصمةء فقد استقر في العاصمة؛ 
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ليكون مسؤولاً عن حركة التنقلات والإجازات للموظفين» وترقى إلى مساعد مراقب» وبعد 
ذلك خرج إلى المعاش عام ألف وتسعمئة وثانية وستين. 

وفي نطاق الوظيفة دخل صراعاً مع الإنجليز؛ إذ يعدهم معتدين ولذلك يحسبون له ولغيره 
ألف حساب فهم لا يساوون في نظرهم شيئاً؛ إذ يدون عملهم على الوجه الصحيح فما يستطيع 
إنجليزي أن يمسك تقصيراً عليهم» أوأن ينطق بكلمة جارحة؛ لذلك هناك كثيرون قاموا بضريهم. 
وني بداياته كان متعلقاً بالطرق الصوفية» وبالطريقة الختمية خصوصاً وهي التي أنت من مكة 
المكرمة مع محمد عثمان الميرغني وهومن سكان مكة» ولديه حتى الآن أوقاف هناك فذهب إلى 
السودان فاستعمر الأهالي استعماراً روحياًء وذلك في تاريخ قديم لا يعرفه ولا قيل له» وإنها وجد 
نفسه في هذه البيئة الصوفية ذات الطريقة الختمية» واستمر على هذه الحال حتى عام ألف وتسعمئة 
وواحد وأربعين. 

وطقوس الطريقة الصوفية الختمية هي أوراد ابتكرها الشيخ والناس يحفظونهاء وأيضاً أدعية 
الصلاة على النبي لا يرجع فيها إلى كتاب أوسنةء وهذه الأوراد والأدعية المبتكرة تتم بشروط 
خاصة» ويوم الأحد والخميس هناك ليلة تقام يشرب فيها الشاي في جومن المرح والذكر وليست 
هناك مرجعيات» وإنما كتب الختمية» وأيضاً رئيس الختمية» وهوالسيد علي مبايع زعيم الختميةه 
وحفيد محمد عثمان الذي أتى من مكة المكرمة وهومقعد في بيته وتسمع تعليماته من بعيد لتنفذه ولا 
يذهب إلى هذا الزعيم إلا مرة واحدة» وفيها تؤخذ البيعة» وهي:«رضينا بالله رباء وبالإسلام دين 
وبمحمد يك نبياً ورسولاً»؛ وهذا لا غبار عليه» ولكن بعد ذلك يقال رضينا بأستاذنا السيد عمد 
عثمان الميرغني شيخاً وأستاذاً وشفيعاً في الدنيا والآخرة؛ وهنا مربط الفرس؛ إذ هناك احتكارية» 
وكأنها شركات احتكار» ومن يبايع لا يتعبد إلا بأوراده» وإذما دعي في المناسبات لبى الدعوة» 
وليست لهم مساجد خاصة بهم» وإنما لهم دور خاصة: فالمسجد عام لكل البلدة. 

والمولد الأسبوعي هذه الطريقة الصوفية في يومي الأحد والخميس» وفيه يقدم كتاب الشيخ هدية؛ 
إذ رأى في النوم أن الرسول بث قال له: ألف المولدء فألفه وهومؤلف من عشرين صفحة» وفي 
هذين اليومين يقرأ كتاب المولد» وأثناء القراءة هناك شعر الفواصل» وهومدح للذي يرد اسمه في 
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المولد» ومن النكت الظريفة التي حدثت في هذا الشأن أنه يقال: إن الرسول ية يأتي يوم ولادة 
الشيخ» فأخذوا يقرؤون في منطقة مشبوهة» فدخل شخص جديد يقرأء فحين وصل إلى ولادته 
أخذ يبكي» فسئل عن سبب بکائه» فقال: إن الرسول :2» قال لي: هذا مكان مشبوه» فقاموا عليه 
وضربوه قائلين: اشهد أنك ما تقول إلا الحق» فسكتء وما استطاع أن يقول شيئاء فما يرد من 
الشيخ يؤخذ على علاته» دون فحص أوأخذ ورد أونقد. 

والنساء في أيام الموالد هذه يحضرن ويستمعن بعيداً» وإن أعجب واحدة منهنّ شيء أخذت تزغرد» 
وتقرأ مع القارئ دون اختلاط» ورغم بقائه في طريقة الختمية إحدى عشرة سنة» فإنه لم تكن له فيها 
نشاطات تزيد على الحضور؛ إذ لم يتبحر فيها كثيرا. 

وفي عام ألف وتسعمئة وستة وثلاثين للميلاد تزوج بناء على رغبة والدهء فقد أخذه إلى مدينة أم 
درمان للزواج» فتزوج» وهناك أعجب بالطريقة العزمية المشهورة في تلك المنطقة؛ ففيها درسٌ 
فقهي يوم الأحد أويوم الخميس» وعندهم صلوات يقرؤونهاء وبعد ذلك يكون هناك درس؛ إذ 
لديهم كتاب «أصول الوصول في معية الرسول»؛ وهوكتاب فقهي على مذهب الإمام مالك بن 
أنس» وهوكتاب جيل جداً يتضمن أربعة أبواب هي: العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملات 
فأعجب بتلك الطريقة غاية الإعجاب, وني عام ألف وتسعمئة وواحد وأربعين للميلاد انتقل إلى 
الطريقة العزمية» وبعد ذلك ذهب إلى الحج عام ألف وتسعمئة وستة وأربعين» وهوعزمي فألغى 
بيعته الأولى ودخل في بيعة ثانية. 

والبيعة يقصد منها أن يحتكر المبايع» بحيث لا يذهب إلى طريقة ثانية؛ لأن هناك استفادة تحصل 
للطريقة من وراء المبايعين؛ إذ هناك تبرعات تكون في المناسبات» وهذه التبرعات ينفق في توسيع 
نطاق الطائفة» وبيعته العزمية حدثت» عندما أتى زعيم هذه الطريقة عام ألف وتسعمئة وواحد 
وأربعين إلى أم درمان» فحضر له درساًء ثم بايعه بيعة جديدة وأخذ الأوراد» أولها: لا إله إلا الله 
ثم الصلاة على النبي الإبراهيمي» ثم الاستغفار بأعداد خاصة؛ بعد إكمال العدد يكون الورد الثاني 
وهوبالاسم المفرد: الله الله الله» وبعد ذلك: هوهوهوء ثم حي حي حي» وعدد ذكر احي» تسعمئة 
وأربعون مرة؛ وذلك باستخدام المسبحة في العد؛ بحيث عند إكال مئة بالمسبحة تنزل حبةء وإذا 
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جاء ظرف وتوقف الوردء يوقف با موقف» وهذا شيء جديد رآه في الطريقة العزمية» وما وجده 
في الطريقة الختمية. 

وبعد الورد «حي» يصل المبايع إلى التحررء وبعد ذلك تُصل ركعتان من غير المكتوبة 
وتستقبل القبلة» وتغمض العينان» وتستحضر روحانية الشيخ؛ لأن الشيخ هوالذي يوصل 
إلى الرسول» والرسول يوصل إلى الله» في سلسلة متوالية» والناس في هذه الطقوس مستغرقون 
فيها استغراقاً شديداً؛ فيرون أنفسهم في نعمة لا تعد ولا تحصىء فكان ذلك استعماراً داخليا» 
فهناك لديهم الذكر الخاص» وذكر خواص الخواص» وهذه أسرار ما يعرفها إلا الخواص» 
وأولئك ما وصل إليهم. 

وطريقه إلى الحج بوساطة القطار من الخرطوم إلى سواكن في أربع وعشرين ساعة» ومن سواكن 
ركب الباخرة المصرية التابعة للخديوية» فعبرت البحر الأحمر إلى جدة في ثلاث وعشرين ساعة» 
ولأنه لم يكن هناك ميناء في جدة فإنه تت تتوقف الباخرة على بعد ثلاث كيلومترات؛ لأن المياه ضحلة» 
وما تستطيع الباخحرة اجتيازهاء فنزل الركاب من الباخرة إلى مراكب صغيرة» ووصلوا إلى الشاطئ. 
وکل حاج له موف ومطوفه هوحسين حافظ إبراهيم؛ وهومن أصل هندي وله مندوب» وقد 
دخل ومن معه في غرفة بجدة» حين فتحوها جاء البعوض والرطوبة معاً فكان ذلك شيئاً مؤلاً؛ 
إذ ليست هناك كهرباء أيضاًء والذباب كثير فبقي في جدة يوماء ثم جاءت اللواري فركب مع 
مجموعة في واحد من هذه اللواريء ليس به أي كرسي ووصلوا مكة التي ليس بها إلا شارع واحد 
وهوشارع الحرم» وعند الوصول إلى الحرم الذي به في ذلك الوقت أربعة مقامات سادت هالة من 
الفرح» وذلك عام ألف وتسعمئة وستة وأربعين. 

والطريق إلى مكة لم يكن مسفلتاً بالشكل المطلوب لدرجة أن الملك عبد العزيز قد عاقب المقاول 
الذي قام على أمر الأسفلت؛ لأنه كان خشنا؛ مما يترتب عليه تآكل إطارات السيارات فبعد هذه 
الرحلة دخل الحرم المضاء بالكهرباء» وفيه ا مقامات» ولكن وُحدت الصلام فكان هناك الإمام 
أبوالسمح وحده أما بقية الأئمة فقد ألغوا؛ وإذ في البداية يصلي أنصار المذهب الحنفي؛ لأن 
الدولة كانت عثمانية» والإمام أبوحنيفة هوالإمام الأعظم في المنطقة الشامية» وهم مقر وهناك مقام 


ولف 
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الإمام الشافعي عند ماء زمزم وهناك أيضاً مقام الإمام أحمد تحت المكبرية» ومقام الإمام مالك 
أربع خشبات» ولم تكن هناك بناية راقية» كما هي الحال في مبنى الإمام أبي حنيفة. 

وأرضية الحرم هي حصباء» وهناك الكراسي المخصصة للدعوة؛ حيث هناك علماء يأتون ليدرّسوا 
الناس» ودار الحديث في ذلك الوقت كانت على رأس الصفاء ورئيسها الشيخ أبوالسمح الذي 
تعرف إليه عن طريق سوداني يساعد الشيخء وهومحمود عبد الحادي الذي استقبله استقبالا 
كريياًء وأخذه إلى غرفة قريبة من باب العُمرة» وهناك تناول معه الغداء فقدم إليه رسائل 
صغيرة» وكتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب وكتباً أخرى منها «صيانة الإنسان من وسوسة 
الشيخ دحلان» للشيخ عبد الكريم السهسواني بتحقيق محمد بن عبد الوهاب» وقد تزود من 
هذه الكتب» لكنه مازال عزمياً على طريقته» وبعد قضاء أيام الحج ذهب إلى المدينة التي بقي 
فيها أياماء وذلك في رحلات شاقة؛ إذ المدينة تبعد عن جدة بمسافة يومين بالسيارة» وفي اليوم 
الثالث يكون الوصول في المغرب» فالطريق رملي» والسيارة تنزل في ذلك الرملء ومن َم تأخذ 
وقتاً طویلاً حتى تصل. 

وفي رحلة حجه هذه كان عدد الحجاج في أكبر عدد وصل إليه آنذاك ثلاثمئة ألف حاج» وفي 
هذا العام حضر شيخ الأزهر والحجاج يتحركون وفقا للمطوف؛ إذ السوداتيون يسكنون معاء 
وغيرهم يسكنون عا 


A 


محمد الهدية (۴) 


رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بالسودان 


وبعد عودته من الحج كان ما زال أشعرياً في العقيدة» وعزمياً في الطريقة» فوجد في مدينة أم 
درمان معهداً لدراسات القرآنء يقوم على تصحيح النطق ومخارج الحروف والتجويدء فالتحق به 
ورئيسه آنذاك خريج أزهري تلقى تعليمه في مصرء ولكنه ذهب إل المديئة المنورة» وبقي هناك مدة 
ثلاث سنوات. فانتقل من الأشعرية إلى السلفية» وعندما رجع فتح معهد القرآن هذاء وهوعبد 
الباقي يوسف النعمان من الشيوخ الممتازين» وتربطه به علاقة نسب فدرس عنده قواعد القراءة» 
وصحح عليه القرآن الكريم. 

والشيخ عبد الباقي يوسف النعمان» وهوفي مصر كان يحضر الليالي السياسية لسعد زغلول فاتهم 
في جريمة اغتيال» فوضع في القائمة السوداء بحيث لا يوظف في السودان سواء في المساجد أوفي 
الدوائر الحكومية فبدلاً من أن يبقى في صراع نفسي في السودان ذهب إلى السعودية بالمدينة المنورة 
فأثرت هذه الفترة في حياته» وقد سأله يوماء بعدما التحق بمعهد القرآن: هل لك طريقة صوفية؟ 
فقال له: نعم عزمي وشيخنا مجد ماضي أبوالعزايم» فقال الشيخ يوسف رأيه في شيخ الطريقة: بأنه 


TIo 


صفحات من حياة 


عالم جليل عمل ضد المستعمرين الإنجليز فطرد من السودان؛ ففرح بهذا الكلام غاية الفرح» فقال 
الشيخ يوسف: هل لديك أوراق؟ فقال عندي» فقال الشيخ يوسف: اقرأها فق رأها فقال الشيخ 
يوسف: اشرح هذا الكلام» فقال: لا أعرف! وهنا قال الشيخ يوسف: ألا تخاف الله» أتذكر شيئاً 
لا تعرف معناه؟ فأنت الآن تقترف معصيةء ولا تؤدي طاعة فما أعجبه ذلك الكلام» وتألم ألا 
شديداً؛ إذ كيف ينقد عقيدته ذلك النقد اللاذع فخرج من عنده غاضباً أسفاء وعزم على أن يذهب 
إلى الشيخ ليعرف منه شرح ذلك الكلام, فاتجه إلى سكنه الذي يبعد بمقدار أربعين دقيقة مشياًء 
وكلما مشى سكت عنه الغضب شيئاً فشيئاًء وعزم على ألا يعود إلى المدرسةء ولكنه عندما وصل 
إلى البيت واستلقى على سريره» واستعرض ا حكاية قائلاً: لوتركت الدراسةء فما الضرر الذي يعود 
على الشيخ؛ فالضرر عائد إل أناء فما وجد إلا أن يذهب ومعه اثنان إلى الشيخ ليعرف الشرح ويعود 
إلى الشيخ يوسف يقول له: أنا عرفت الشرح وبالفعل توجه إلى شيخ الطريقة في الخرطوم؛ وتناول 
الغداء معه وبعد ذلك أخذ يشرح» فمن معه يقولون: نحن نفهم هذا الكلام» ولكنه لا يفهم ذلك 
الشرح وبعد معاودة وجهد جاهد فهم أخيرًء ولكنه قال بينه وبين نفسه: القرآن كلام الله واضح 
أما هذا الكلام فقد فسروه؛ ولكنه غير واضح؛ وإن فسر بكلّ لغات العالم الحية والميتة فخرج من 
ذلك: بأن هذا الكلام منكر؛ فالشيخ يعمل بالكيمياء أما ذاك الشيخ فإنه يعمل بالقرآن» وفي ذلك 
التوقيت كانت هناك جماعة أنصار السنة التي أنشعت منذ تسع سنوات. 

وأرشده الشيخ يوسف إلى جماعة أنصار السنة تلك وبين له أسلوب هذه الجماعة من أخها لا تدخل 
في صراع عتيف» وإنما تقوم على اللطف والسهولةء ولا تميل إلى الانعزال عن الناس بحيث يكون 
فيها الإنسان إيجابياً يتفاعل مع الآخرين؛ وانضم إلى هذه الجماعة سنة ثان وأربعين وتسعمئة 
وألف للميلاد» وبدأ يحضر دروس السنة التي بدأها (بموطأ مالك)» ثم (سبل السلام)؛ وهوكتاب 
مشهورء وبعد ذلك كتب السنة والتفسير لابن كثير والجلالين» وبدأ يسير في الدعوة السلفية» وفي 
ذلك الوقت اقترحوا ضرورة تسجيل الهيئة في الحكومة؛ لتكون لها صلاحية في العاصمة» وقي 
الأقاليم» وني ظل وجود الاستعمار الإنجليزي قدموا رجاء إلى مفتش المركز الإنجليزي فصدق 
هم» فأصبحت جماعة أنصار السنة هيئة ها تصديق» ولها مركز عام» ولجحان فرعية» وقد عمل في 
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هذه الجماعة في البداية على تحصيل اشتراكات بسيطة» وما يدرسه يطبقه في البيت أولأ ثم على أهله 
وقبيلته» وتحدث صدامات وإشكاليات» ولأن النساء لا يتقيدن بالطرق الصوفية» ولا يعرفنها 
بعمق» كما هي ال حال لدی الرجال» فقد عاش مع زوجته ثلاثة وخمسين عاماً لم يختلفا في هذه 
المسائل» رغم أنها عزمية. 

ولم تكن هناك صلات أوتوجيهات ما بين جماعة أنصار السنة في مصر وجماعة أنصار السنة في 
السودان» اللهم إلا في اسم المجلة «الهدي النبوي»» وهوذلك الاسم الذي نقلوه من جماعة أنصار 
السنة في مصرء دون أن يستشيروهم» فما احتجواء ولكن باركوا ذلك؛ حين رأوا المجلة» وأول 
من أسس جماعة أنصار السنة في السودان هوالحاج أحمد حسون الذي ترك السودان» واتجه إلى 
السعودية؛ حيث تجمعه صداقة مع محمد سرور الصبان» أما من جاؤوا بعد الحاج أحمد حسون» 
فقد ظلوا مقيمين في السودان. 

وتحوله إلى الطريقة ة السلفية لم يمر على أهله مروراً عابر وإنما دخل معهم في صراع» فقد ذهب إلى 
بلدته في إجازة ذات مرة» فسأل خاله عن أحوال البلدة» فقال له: ليس هناك في البلدة شيء أعوج» 
إلا أنصار السنة الذين يشتتون الشمل» فقال له: لماذا يا خالي» أظنك ما صدقتهاء فذلك دين يا خالي» 
ورغم ذلك» فإنه لم يفارقهم» فهومعهم في السراء والضراء؛ ويشارك كل الناس في كلّ لمناسبات. 
وهويتخذ احتفالات المولد وسيلة للدعوة» ويبين أن الرسول لم يحتفل بالمولدء وأصحابه كذلك لم 
يحتفلواء فكانوا يتضايقون من کلامه» ولكنهم لا يستطيعون فعل شيء» فهوابن من أبنائهم فأقام 
خيمة في المولدء ليدعوهم إلى الخير» وفي ذلك الوقت كان يارس دوره الخطابي؟ ؛ حيث هوإمام 
مسجد وكلٌّ ما يتعلمه ويطبقه على نفسه ينقله إلى الآخرين» لكن الصحافة ما كانت تساعد؛ لأب 
صحافة حزبية» ولم د تترك لهم مجالاً أبدا» ومن دونها لا يستطيعون إنشاء صحيفة. 

والدعوة السلفية لم تكن غير معروفة في السودان وحدهاء وإنيا هي مجهولة في كل العالء إذ 
هي محصورة في الجزيرة العربية وحدها وعلى وجه الخصوص في الدرعية؛ لأن الذي بدأها 
هوالشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة» ولكن في مدينة النهود غربي السودان التي بها مركز 
تجاري كبير» وفيها معهد أهلي ظهر رجل مغربي اسمه عبد الرحمن بن حجرء وهوتاجر لديه 


صفحات من حياة 


دكان هناك يبيع ويشتري فأقام درساً في العقيدة السلفية أمام دكانه فمن كانوا يحضرون درسه 
ذاك أوصلوا هم الدعوة ومنهم الشيخ محمد أحمد أبودقن» وهوقاض شرعي بالنهود والشيخ 
يوسف آبومن قبيلة التعايشة غربي السودان» والأستاذ أحمد حسون موظف بمكتب البريد» 
فهؤلاء الثلاثة درسوا العقيدة السلفية عند ابن حجر وهم في أثناء الشرح جاءت حملة من 
الخرطوم يقودها هدلستم باشا القائد الإنجليزي إلى دارفور التي كانت سلطنة مستقلة يحكمها 
علي دينار الذي يدفع جزية سنوية إلى الحكومة» ولكنه تمرد ورفض الدفع فجاءت هذه الحملة 
لتأديبه» وهذه الحملة اعتمادها على الدواب؛ حيث لم تكن هناك سيارات» وكانوا ينامون في 
محلات وأحد هذه المحلات للشيخ عبد الرحمن بن حجر الذي يدرس لطلاب ثلاثة فتعجب 
ضابط مصري من هذا الدرس» فقعد ليسمع ووجه سؤالاً إلى الشيخ» قائلاً: ما حكم الشريعة 
في هذه الحملة التي أتينا فيها لتأديب علي دينار؟ . 

رد الشيخ على سؤال المصري رداً بليغاً موجزاً قائلاً: قتلاكم في النار وقتلانا في الحنة؛ ففي 
صباح ذلك اليوم بعد أن سمع المصري ذلك الجواب ركب جمله وهرب» فخرجت شائعة 
عقب هروبه تقول: إن ابن حجر أفتى المصري فكانت فتواه سبب هروبه» عندئذ حكم المفتش 
الإنجليزي بطرد ابن حجر من السودان حالاً وترحيله إلى مصرء فأراد أن يذهب إلى الحجاز» 
ولكن في هذا التوقيت كانت الحرب العالمية الأولى مشتعلةء والغواصات في البحر الأمر 
فما استطاع» ونا حيل بينه وبين رغبته ذهب إلى مصر إلى أن فتح الملك عبد العزيز الحجاز» 
فذهب إليه ابن حجر فعينه رئيساً هيئة الأمر با معروف والنهي عن المنكر في جدة» فلحق الشيخ 
يوسف بأستاذه في جدة» ثم ذهب إلى السودان» ودرس له في معهد القرآن» وفي ذلك الوقت 
رجع الثلاثة الذين درّس هم ابن حجر الطريقة السلفية» ولكنهم لم جهروا بدعوتهم خوفاً 
من الإنجليز» ومن أنصار الطرق الصوفية. ويعد ذلك في عام ألف وتسعمئة وستة وثلاثين» 
بعد أن أصبح الشيخ أحمد حسون صاحب وظيفة كبيرة» فهورئيس مكتب بريد أم درمان فتح 
درساً في العقيدة السلفية بعد صبر طوال سبع عشرة سنة فكان ذلك الدرس وسيلة لانتشار 
تلك العقيدة. 
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ولكن الشيخ أحمد حسون لم يكن في حة حقيقته مدرساً لذلك أسلوب التدريس لديه قاس نوعاً ماء 
وعنيف على مریدیه» ويتحداهم» فأبى ا ر الشيخ أحمد. رغم أنه زميله في مكتب 
البريد» إذ لم يؤثر فيه» وحين بدأ يلتحق بهذه الجماعة بعد تسع سنوات كان هناك نوع من الكيان 
هذه الجماعة؛ إذ أطلقوا على أنفسهم اسم أنصار السنة» وكان رئيس هذه الجماعة حين دخل إليها 
شيخه الذي يدرس على يديه القرآن الشيخ عبد الباقي يوسف. 

وأخذ الشيخ عبد الباقي يحض على أن يكونوا إيحابيين لا سلبيين؛ بحيث يدخلون في كل المجتمعات 
سواء أخالفتهم أم وافقتهم» ويسيرون في سرائهم وضرائهم؛ لأن الأخلاق قبل الدعوة والكلام» 
ولم يبق معهم ذلك الشيخ سوى عام واحد» فاحتاج إليه الوزير في حضرموت لافتتاح معهد ديني 
هناك» فذهب» فأخذوا بعده يتداولون الرئاسة إلى عام ستة وخمسين. 

وخلال هذه السنوات تدرج في الجماعة من داعية إلى إمام مسجد ولم تكن لهم مساجد خاصة بهم 
آنذاك» وإلى جانب ذلك فهوعضوفي اللجنة التنفيذية» وظل على هذه الحال مدة طويلة حتى عام 
ستة وخمسين بعد الاستقلال؛ فعين رئيساً هذه الجماعة. 

وقد عايش سائر المتغيرات السياسية التي مرت بها السودان» بدءاً من عهد الإنجليز؛ حيث 
كانت السياسة رمزية؛ بمعنى أنه ليست هناك حزبية» ومع ذلك فالمسلمون يجتمعون في 
احتفالات أمثال: الإسراء والمعراج» والهجرة» والمولد النبوي» وقد استغلت هذه الاحتفالات 
للطعن في الحكم القائم؛ وذلك بطريقة غير مباشرة؛ حيث يذكر المحتفلون أميراً من أمراء 
الدولة العباسية أوالدولة الأموية قام بعمل مجيد» فيثير ذلك إعجاب الناس وحماستهم وهذه 
الأنشطة يقوم بها قضاة شرعيون ومعلمون وأساتذة» وما إن جاءت سنة ألف وتسعمئة وست 
وثلاثين للميلاد إلا وكون مؤتمر الخريجين» وفي ذلك الوقت قامت الحرب العالمية الثانية 
فبدلاً من أن يكون الجيش السوداني قوة للدفاع عن السودان فإذا به يشترك في حروب خارج 
السودان؛ إذ يذهب إلى إريترياء وإلى شالي إفريقية» فاستغل القائمون على مؤتمر الخرجين 
فرصة أن الجيش المنوط به الدفاع عن السودان تحول إلى قوة ضاربة خارج الحدود في المطالبة 
بالحكم الذاتي؛ إذ كبر السودان وبلغ رشده فتم التخطيط هذا المطلب عن طريق خاطبة 
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الحكومة التي تولت الكتابة إلى حكومة الإنجليز بهذا الطلب. وصاحب هذا الطلب ضغط 
شعبي عن طريق المظاهرات والثورات التي استمرت حتى عام ألف وتسعمئة وخمسين» وهذه 
المظاهرات ما صاحبها ضرب أوتخريب» وإنما هم مجموعة من المتعلمين يرفعون طلباً إلى الحاكم 
العام يريدون منه الحرية» ولكن الإنجليز من أصحاب النفس الطويل؛ إذ ليسوا كالفرنسيين 
والإيطاليين» فأخذوا يماطلون في هذا الطلب إلى أن انقسم السودان إلى حزبين أوههما: الحزب 
الوطني الاتحادي الموالي للمصريين وثانيهما: حزب الأمة الموالي للإنجليز وأتباع جماعة أنصار 
السنة أعضاء في الحزبين» لكن عند الدراسة تكون الحزبية بعيدة» واستغل السودان كل هذه 
الأطياف السياسية في المظاهرات عموماً. 

وبعد مظاهرات ومجاهدات تحقق الاستقلال عام ستة وخسين» ونال السودان حريته» بعد أن خرج 
الإنجليز والمصريون, ورغم أن هناك اختلافاً سياسياً إلى حزبين شتتا الرأي العام سياسياًء فإن هناك 
التقاءً فكريا دينيا؛ وذلك جر إلى مشاورات جعلت الجميع يفكرون في تطبيق الشريعة الإسلامية 
وصياغة دستور على نبج هذه الشريعة: فاتفقرا على أن يذهب كل واحد إلى رئيس حزبه» ليسأل في 
مسألة الشريعة الإسلامية هذه ويأخذ رأيه» ولكن رؤساء الأحزاب قالوا: إن الوضع الراهن ما بعد 
الاستقلال لا يسمح بذلك» وفضلاً عن ذلك فإنه في جنوبي السودان ثلاثة ملايين وثنيون دخلت 
إليه المسيحية والتبشير الكنسي» وسوف يقومون بإضراب ونصحوا بالصبر ريثا تتحسن الأوضاع 
فتركوا مطالبة رؤساء الأحزاب واتجهوا مباشرة إلى النواب في البرلمان الذي يصوغ الصورة النهائية 
لاتجاه البلد في حكمهاء وانحصر الجهد في النواب وذلك بالحديث إليهم في اجتماعات عامة عن 
محاسن الشريعة الإسلامية. 

وهذه الاجتماعات تقوم على أكتاف هيئة سميت باهيئة القومية للدستور انضم إليها كل من 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن الأحزاب حين أدركت نشاط هذه الطهيئة» وأا 
أقنعت النواب» وأصبحت الشريعة على الأبواب» فكروا في تعيين لجنة جديدة» بحيث يكون 
قرارها إلزامياً أدبياً للبرلمان» وذلك في خطة شيطانية» فحاولوا محاربة هذه اللجنةء ولكن 
ما استطاعوا؛ لأنها كانت قوية فخرجت إلى النورء ولكنها سرعان ما خبت؛ لأنه قد حدث 
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انقلاب عسكري» ورغم هذا الانقلاب فإن الهيئة الداعية إلى الشريعة الإسلامية لا تزال قائمة 
فقدمت مذكرة إلى المجلس العسكري الذي قام بالانقلاب بقيادة أنس عبود الذي أخذ الحكم» 
وهوينتمي إلى الطريقة الختمية» فألغى الحكومة والدستورء وأعلن في وسائل الإعلام عن توليه 
الحكم» وألقي القبض على السياسيين» ثم نفاهمء وفي) بعد أطلق سراحهمء وعقب تولي أنس 
عبود فقد فتح المجال للناس ليعبروا عن آرائهم» فأخذ مذكرة تعبر عن آراء اليئة القومية 
للدستور من الشيخ محمد البيحاني الذي لديه كتاب بعنوان (إصلاح المجتمع) والمذكرة أخذت 
هذا العنوان أيضاً؛ إذ بدأت بالخمرء ومضارهاء وطريقة علاجهاء ثم تناولت الزناء ومضاره» 
وطريقة علاجه» ثم عرضت للسرقة» ومضارهاء وعلاجهاء ثم تناولت كيفية علاج مشكلة 
الجنوب وهوبيت القصيد. 

وأرسلت هذه المذكرة إلى أنس عبود» وقام هوبتوقيعها نيابة عن السكرتير العام للهيتةء وفي أحد 
الأيام رجع إلى بيته الحادية عشرة ليلاً فوجدهم مشغولين عليه في البيت» فسأل عن سيب ذلك 
فقيل له: إن الإذاعة تنادي عليك أكثر من مرة بأن تذهب صباحاً إلى مقابلة اللواء طلعت فريد 
الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ وذلك بخصوص المذكرة فذهب في اليوم التالي إلى ذلك اللواء 
فاستقبله استقبالاً طيباًء لكن مع الأسف عنده مدير مكتب من الخدمة المدينة سيء جداًء وذلك 
اللواء منقاد له انقياداً كلياً فقال له: أنا كلفت من مركز قيادة الثورة أن أقدم لكم الشكر؛ لأن 
هذه المذكرة عظيمة وموضوعية وتصلح لأن تكون دستوراً للبلدء وقد كلفت أيضاً أن أسألكم 
التنفيذ الفوري» فرد عليه بقوله: نشكر الثورة على تقديرها لناء ولكن التطبيق بعضه يكون 
فورياً وبعضه الآخر بالتدريج فما لايترتب عليه ضرر ينفذ فوراً. أما ما يترتب عليه ضرر فلابد 
من الإعداد له بالتدريج فالاقتصاد لابد فيه من التدريج ؛لأن رأس المال قائم على بنوك ربوية 
تحتاج إلى علاج على المدى الطويل. 

وبعد ذلك أخذوا يبينون مضار الخمر» وذلك مثل قوهم: إن نهروالذي ليست لديه رسالة سماوية» 
حين تسلم الهند حرّم الخمر في بلاده؛ لأنه رآها تضعف الإنتاج» وهويريد إنتاجاًء وقد وصل 
إلى ما تسببه الخمر من قلة الإنتاج عن طريق تجربة عملية» وذلك بإعطاء قطعتين متساويتين من 
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الأرض لعدد متساو من الفلاحين؛ بعضهم يشرب الخمر وبعضهم الآخر لا يشرب فكان إنتاج 
الذين لا يشربون الخمر أضعاف إنتاج الذين يشربون فأدرك أن ضر الخمر بالغ الخطورة» ومن 
نَم ألغاها من الهند كلهاء فلا توجد في سفارات أوطائرات أوحفلات عامة» وأيضاً مثل قوهم: إن 
المادة الثالثة والعشرين من الدستور الفرنسي تنص على أنه ما فتحت خارة إلا وزاد عدد الأسرة 
في المستشفيات وأقسام الشرطة؛ بسبب السكرء وكذلك قولهم: إنه في عام ألف وتسعمئة وثلائين 
للميلاد أضرب عمال البارات في جنيف بسويسراء واستمر ذلك الإضراب شهراً كاملاً وذلك 
طلباً في زيادة مرتباتهم؛ فخرجت الجرائد الأوربية كلها تقول: إن المستغرب في هذا الشأن أنه ل 
تحدث خالفة في سويسرا خلال ذلك الإضراب مع أن الخمر ليست من المخالفات» وذلك كله 
أعلن في المذكرةء وأعلنت معها طريقة العلاج؛ وذلك بإغلاق كل مصانع الخمور» وتحل عله 
مصانعٌ للإنتاج النافع. 

ولأن مدير المكتب السيامي للناطق الرسمي باسم الحكومة كان رجلاً خبيثاء فقد عرض له 
عدة أشياء؛ محاربتها عسيرة جداء وأمريكا بكل ثقلها ما استطاعت أن تحاريهاء ومن نَم لم يترك 
مجالاً لأفراد الهيئة للاتصال باللواء طوال مدة حكم أنس عبود الذي اندلعت ثورة ضده في 
أكتوبر؛ وذلك بسبب تضييقه على السياسيين الذين لا يسكتون؛ إذ تقدم مجموعة من القانونيين 
بعريضة في مظاهرة سلمية إلى أنس عبود. فاحتجزتهم القوات» فأثارت هذه المجموعة بقية 
الناس وحفنة من الجيش» وحين رأى ذلك أنس عبود وهورجل ذكي وحصيف» وأيقن أن 
الموت واصل إليه حلَّ المجلس العسكري» وحل الوزارة وتفاوض مع السياسيين» فرجعت 
الديمقراطية من جديد» وكرّن الإسلاميون تجمعاً إسلامياً جديداً هوالميئاق الإسلامي» وكان 
له أنشطة ظاهرة. 

وبعد هذه الثورة جاء حكم النميري الذي ألغى الدستورء وعمل أعمالاً كثيرة» فكانت مدة 
حكمه صعبة» فاقتصر جهد الإسلاميين على دراسة الدين» وتركوا السياسة؛ إذ هناك تضييق» 
بحيث إذا فعلوا شيثاً حوكموا عليه ولأجل ذلك دخل السجن أربع مراتء أوها اتهم بأنه سب 
الحكومة داخل المسجد من فوق المنبر فيدافع عن نفسه بأن السب في الإسلام لا يكون؛ فالرسول 
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يقول: «ما كنت فحاشاً ولا لعانً؛ والمنبر ما جعل للسبء وإنا للتبشير والإنذار ولكن الدفاع 
لم يجد شيئء والشهود الذين شهدوا بأنه م يسب ما نفعوا فسجن» وبعد ذلك إذا ما حدثت أي 
قلاقل كان يزج به في السجن ثانية» ورغم هذه المضايقات فالدعوة تمضي في طريقها المطالب 
بالحكم الشرعي الذي بسببه سجن أربع مرات؛ لأنهم يرون المطالبة بالحكم الشرعي طعنا في 
السلطة القائمة. 

وعقب فترة حكم النميري جاء «سوار الذهب» وذلك حين كان النميري في أمريكا للعلاج» 
فحدثت مظاهرات لم يستطع نائبه أن يقف في وجههاء وني ذلك الوقت سوار الذهب هوالقائد 
العام» ولكنه لا يتصدى إلا بأمر من نائب الرئيس المتساهل» فضغط الضابط على سوار الذهب 
قائلين له: إن لم تقم بانقلاب وتمسك الحكم فسوف نغتالك» فاضطر إلى هذا الانقلاب» وانحاز 
الجيش إلى الشعب» وانتهى بذلك حكم النميري» وبدأ حكم سوار الذهب العسكري المدعم 
بالمدنيين» والذي استمر عاما واحداء بعده استقال. 

وخلال هذا العام استفاد من الإسلاميين» واستفاد منه الإسلاميون» وذلك عن طريق الوفود التي 
تأي لمقابلة سوار الذهب؛ ومن هذه الوفود وفد اتحاد العمال الذي قدم رئيسه إلى الثورة خسين 
ألف جنيه سوداني» وتزامن مع ذلك أن أحد أثرياء الدعوة» قال: أنا سأقدم خمسين ألف جنيه 
تأخذونها باسم أنصار السنة وتقدمونها إلى الثورة» وفعلا أخذوا شيكاً بالمبلغ» وتوجهوا إلى سوار 
الذهب الذي كان لديه مؤتمر صحفي» فأرسل إليهم لواء جنوبياً وضابطاً بحرياً شمالياً من أجل 
استقبالحم» ريثا ينتهي من المؤتمر» فقال للواء الجنوبي: إن البقاء في الحكم سنة واحدة لا تكفي» 
فيجب أن تكون ثلاث سنوات حتى تخففوا الدين عن البلدء فكان هذا اللواء واعياً جداء فقال: 
لماذا يا شيخ؟! إن الحكم يفسد العسكري ونحن ليست مهمتنا الحكم» فمهمتنا القيام على حراسة 
البلدء وبعد ذلك انتهى المؤتمر فدخلوا عليه وسلموه الشيك» فشكرهم» ثم بدؤوا يمارسون 
نشاطهم الديني. 

ثم قامت مظاهرات لدعم الحكومة في حركة سميت با حركة المليونية» فكان أنصار السنة ضد 
المظاهرات؛ لأنه ليست فيها فائدة؛ إذ يدخل فيها مجر مون يكسرون السيارات» والمرافق العامة 
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فكتبوا نشرة كبيرة باسم أنصار السنة يطالبون فيها بأنه لوأن كل من اشترك في هذه المظاهرة 
دفع عشرة جنيهات واشتروا مدفعاً للحكومة لكان ذلك أفضل من المظاهرة» فانتشرت هذه 
النشرة» ووصلت إلى الجرائد التي تبنت نشرهاء فأرسل إلى مقر أنصار السنة وفد على رأسه 
لواء وعقيد وطبيب» فقالوا: أنتم عرّفتم الحقيقة فإن الجيش بحاجة إلى دعم كا أن مصنع 
الذخيرة معطل» ويحتاج إلى عملة أجنبية لإصلاحه فدبرت جماعة أنصار السنة مئة ألف 
دولار أمريكي» وقدمتها إلى الجيش أصلحوا بها مصنع الذخيرة» فهذا أعطى الجبماعة حرية 
أكبر» فبدؤوا يعملون» وبعد استقالة سوار الذهب أصبح رمزاً للوفاء» ومن كي حظي بمكانة 
اجتماعية ممتازة» سواء في داخل السودان أوخارج السودان؛ وذلك لأعماله المجيدة. 

وبعد سوار الذهب جاءت الحكومة الديمقراطية التي استمرت مابين عامين أوثلاثة» وفي سنة 
تسع وثمانين» وهوني الحج حدث الانقلاب فيا يعرف بالإنقاذ على يد عمر البشير الذي بايعه 
أنصار السنة هناك. 

وني عام ألف وتسعمئة وأربعة وستين أوخمسة وستين جاء السفير السعودي إلى السودان» 
وهوالشيخ محمد عبد الرحمن» فزار جماعة أنصار السنة» وصلى معهم في مسجد متواضع عشرة 
في عشرة ويعلوه التراب» وعن طريق هذا السفير ساعدهم الملك فيصل وذلك عن طريق مال 
استطاعوا به أن يبنوا مساجد محترمة» وذلك فتح الجماعة على العالم» ففي عام ألف وتسعمئة وأربعة 
وثمانين جاء وفد كويتي من جمعية إحياء التراث» فأخبر أنه سمع بأنشطة الجماعة» وأنه لف العالم 
كله فا وجد جماعة على النهج السلفي تسير بانتظام جيل إلا جماعة أنصار السنة في السودان» 
فعرض هذا الوفد استعداده للدعم وتقديم كل ما يحتاجون إليه» فكان ذلك فتحا هذه الجماعة؟ 
إذ أنشؤوا باسم الجماعة مستشفيين» وستة عشر مركزا صحيا ومساجد» وبعد ذلك انفتح عليهم 
كل المحسنين من السعودية وغير السعوديةء فأصبح لديم قرابة ألف مسجد باسم أنصار السنة» 
وأربعة معاهد تخرج الدعاة» وهناك معهد للأفارقة الذين لا يجيدون اللغة العربية» وبعد تعلمهم 
اللغة العربية يذهبون إلى معهد الدين؛ ليتعلموا مبادئ الدين»ء وهناك من هؤلاء الأفارقة من 
يشغلون مراكز كبيرة في بلادهم. 
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ولديه من الأولاد تسعة وبنت أنجبهم من زوجته التي توقيت عام ألف وتسعمئة وسبعين» ومنذ 
ذلك التاريخ لم يتزوج ثانية» وليست لديه رغبة في الزواج» فقد كرس جهده لأولاده الذين نجحوا 
في حياتهم؛ فمنهم اثنان في السعودية» أحدهما محاضر في جامعة املك خالدء والثاني تعلم في كلية 
الصيدلة بالرياضء وذلك بمساعدة الشيخ حسن آل الشيخ» وحصل على درجات عالية فبقي في 
المملكة. 
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فارس هذه الصفحات طبيب ومؤلف بارع ساهم في تأليف عدد من الكتب» وصبغها بالصبغة 
الشرعية» وساهم في عدد من المؤتمرات والندوات» وهوعضوفي عدد من الجمعيات العلمية 
الطبية العالمية. فمن مص بدأت علاقته بالقلب بوصفه طبيبأه ثم تدرج في السلك التعليمي حتى 
أصبح استشارياً في أمراض القلب» فمن المحلية في حمص انطلق إلى رحاب العالمية؛ حيث أصبح 
معروفاً عالمياً في مجاله الطبي» وهوالآن استشاري لأمراض القلب وزميل في الكلية الملكية للأطباء 
الداخليين في كل من لندن وكلاسيك وإيرلندا وهوأيضاً زميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب 
وقد تميز في مؤلفاته بالنظرة الشرعية من خلال عدد كبير من المؤلفات التي ساهمت في سد ثغرة 
مهمة في المكتبة الإسلامية الطبية» فها هوذا الدكتور حسان شممي باشا تنساب صفحات حياته 
عبر السطور. 

ولد في 18 فبراير ١١۹٠م‏ في مدينة حص بمدينة خالد بن الوليد تلك المدينة التي تميزت بتاريخ 
عريق في الحضارة الإسلامية» فك| يروي أن في هذه المدينة دفن بها سبعون من الصحابة» ويروي 
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أيضاً أن خالد بن الوليد دفن فيهاء ومدينة مص مديئة جميلة لطيفة تستهوي كثيراً من الناس» 
وفيها أجواء شاعرية لطيفة؛ إذ فيها نهر العاصي الذي استهوى الشاعر الكبير ديك الجن الحمصي 
وكثيراً من الشعراء» ونهر العاصي ليس عاصياًء وإنما سمي بهذا الاسم؛ لأنه يسير إلى الشمال عكس 
الاتجاه المألوف لسير الأنبار. ومدينة مص مدينة تكتسي بالخضرة اللطيفة المستوحاة من الطبيعة 
الخلابة» ففي هذه الطبيعة نشأ ودرج وقرأً. 

تلقى تعليمه في مدرسة ال هاشمية بحمص وهي ما زالت تمارس دورها في التعليم بعد أكثر من 
ثمانية وأربعين عاما ففيها تلقى تعليمه الابتدائي» وفيها أساتذة أثروا فيه كثير منهم أستاذ 
الرياضيات الذي يدعى كمال شربك» فرغم تدريسه الرياضيات» كان يزرع في طلابه الأخلاق 
وامثل الفاضلةء فهومرب فاضل أكثر من كونه مدرساً؛ لذلك فهويرى أن كلَّ أستاذ مهما كانت 
مادة تخصصه فعليه أن يجعل منها مجالا تربوياً خصباً للطلاب؛ وهذا الأستاذ إلى جانب أنه زرع فيه 
أخلاقيات سامية» فإنه أيضاً زرع فيه حب الرياضيات» فكان أحد المتفوقين فيها طوال اثني عشر 
عاماًء خلا ها ما قلّت درجته عن النهائية؛ لذلك فهويرى أن هناك أساتذة يؤثرون في حياة الإنسان 
منذ الطفولة الأولى» وكان هذا الأستاذ أحدهم» ودرس له في الابتدائية والمتوسطة والثانوية. 
ونشأته ها آثار عليه» فقد نشا في عائلة» يعمل أفرادها بالتجارة» فأبوه وإخوته وجده تجار وعائلة 
شمسي باشا متميزة بالتجارةء أي: أنه نشأ في بيئة» السواد الأعظم فيها تجار؛ لذلك لم يكن هناك 
في البيت كتاب إلا كتاب الله» فرغب في الاطلاع والعلم فاشترى الكتب واقتناها منذ فترة 
مبكرة» فهومن بداية الصف الأول المتوسط بدأ في تكوين مكتبة في البيت» وأصبح لديه أكثر من 
مئة وثلاثين كتاباء وهذا رقم كبير» إذا ما قيس بطالب أولى متوسط وبتوجيه من الأستاذ يحبى 
عمارة الذي كان عصامياً ويوجهه إلى اقتناء الكتب اختار له الكتب النافعة؛ لذلك يرى أن هذا 
رسالة توجيه إلى المربين بأن يختاروا لأبنائهم وتلاميذهم الكتب التي تفيدهم» وتصقل أفكارهم» 
وتنشئهم التنشئة الصا حة» واختياره للكتب كان متنوعاً فهويبوى الأدب بشكل كبير» فبدأ دراسة 
الأدب العربي شعراً ونثراً منذ المرحلة المتوسطة» فكانت البداية مبكرة. 

وقد تجلت آثار قراءته الأدبية على كتبه؛ فهي تكتب بلغة شاعرة» ومتضمنة أشعاراً عدة» وعليه 


YA 
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فهويرى السنوات الست من الأول المتوسط إلى نهاية المرحلة الثانوية لها بالغ الأثر في حياته؟ 
لذلك ينصح كل شاب وكلَّ فتاة في هذه المرحلة أن يختنموا تلك الفترة من العمر بالاطلاع 
والثقافة» فإذا لم ينهلوا من العلم والأدب والشرع في هذه الفترةء فسيصعب عليهم تدارك 
ذلك في فترة متأخرة» ففي تلك الفترة المبكرة من صفحات حياته بدأ يقرأ في كتب التفسير 
والفقه والحديث» وحفظ أكثر من خمسة آلاف حديث للرسول تخ » وحفظ أجزاء من القرآن 
الكريم» فذلك بجهد شخصي» وحفظ أكثر من أربعة آلاف بيت من الشعر فكانت تلك الفترة 
بالنسبة إليه مرحلة تأسيس» واستطاعت أن تمده بالعون» حين بدأ يكتب الكتب الطبية والكتب 
الشرعية. 

وعن أصل عائلته «باشا» فإن الموسوعة الإسلامية التي ألفها عدد من المستشرقين تذكر أن عائلة 
شمسي باشا لها جذور تركية» وتعود بنسب العائلة إلى خالد بن الوليد؛ وذاك مذكور في موسوعة 
دائرة المعارف الإسلامية ومثبت» والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إبان نشأته كان 
مزدهراً ومستقراًء فليست هناك تأثيرات خارجية عليه؛ فاندفع إلى العلم ينهل منه بأصناف شتى 
فمنذ أن قرأ كتب المنفلوطي المترجمة توجه مباشرة إلى قراءة الكتب باللغة الإنجليزية» وهولم يزل 
في الصف الثالث المتوسطء فبداية تدريس الإنجليزية منذ الصف الأول المتوسط لم تكن لتقويه في 
تلك اللغة» فقوى نفسه فيها بقراءة القصص العالمية الشهيرة في لغتهاء مثل «بلاك ليتل»» وما إلى 
هنالك من القصص.ء وكل هذا في المتوسط والثانوية. 

وهويرى أن الله عز وجل قد وضع فيه الدوافع التي وجهته إلى تلك القراءات» وأعطاه الهمة 
المشحونة» ومنذ بداياته وحتى اليوم يتمثل ببيت شعري يقول: 


إذا مرّ يوم وم أتخذ يدا أوأتخذ علا فيا ذاك من عمري 


فأراد أن ينهل من العلم ويستغل كل ثانية من حياته؛ ليتعلم فيهاء فهوني متجر والده يطلب منه أن 
يساعد أباه في فترة الصيف وفي الظهيرة؛ إذ لا يكون هناك زبائن» فيمسك الكتاب ويقرأء وإذا أتى 
زبون فما بين زبون وآخر يفتح الكتاب ويقرأ وينهل» أي: لم تكن عنده دقيقة فراغ؛ لذلك فما شكا 
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الفراغ طوال حياته» وني مص مكتبة المرحوم أحمد علوان التي لما فضل على الأساتذة والعلماء 
والمثقفين في مصء وفيها التقى بالمثقفين الذين كانوا يرتادونهاء ورغم صغر سنه» فهويسأهم عن 
كثير الأشياء فيوجهونه. 

ومن المشاهير الذين:يرتادون تلك المكتبة الأستاذ حي الدين درويش» والأستاذ الفاخوري» 
والأستاذ عزت أبي الدعاس» والأستاذ فضل الله القاضي» وكثير من الأدباء والعلماء» وفي تلك 
الأثناء يأخذ من والده كل أسبوع مصروفاً هومس ليرات سورية» ينفق أربعاً ونصف منها على 
شراء الكتب التي كان يشتريها من تلك المكتبة بالدين» وهذا نظامها تعطي الكتب بالدين؛لأن 
مرتاديها من الأساتذة رواتبهم قليلة» فلا يستطيعون شراء الكتب بثمن باهظ؛ لذلك يعطي الأستاذ 
أحمد علوان الكتب بالدين» فينفق على نفسه نصف ليرة في حين الباقي من الليرات الخمس يدفعه 
إلى صاحب المكتبة في نهاية الأسبوع» بعد أن يأخذ مصروفه الأسبوعي» فبذلك كون مكتبة كبيرة» 
ما إن وصل إلى نهاية المرحلة الثانويةء إلا وأصبح لديه أكثر من ألفي كتاب» وأكثرها بالدين الذي 
ظل يسدده حتى نهاية مرحلة كلية الطب على دفعات. 

والشيخ الطنطاوي خرج من سوريا في أواسط الستينيات» فسمع أحاديثه عبر الإذاعة» وهوني 
سوريا كان صغيراً لم يلتق بأحد من أعلام سورياء وقد درس المرحلة الثانوية في مص أيضاً 
بمدرسة عبد الحميد الزهراوي» وهي مرحلة تأسيسية له» وهوفيها دوماً من المتفوقين» وعلى 
الدوام الأول» وعلى هذا النهج من التفوق ظل أولاده وبناته في المرتبة الأولى» وفي الثانوية بدأ 
اتجاهه وي العلمة والعلوم الكونية؛ ففي ذلك الوقت كانت السفن الفضائية تصعد إلى الفضاء 

وفي عام ١147م‏ حل أو إنسان على سطح القمرء فبدأ التوجه العلمي يأخذه فقرأ كتب الذرق 
وكتب العلوم الفيزيائية» لدرجة أنه كان في طريقه للالتحاق بكلية العلوم بدلاً من الطب؛ بسبب 
ذلك التوجه» ولكنْ هناك أستاذ زرع فيه حب العلم» وخصوصاً الطب» وهونصوح دعاس؛ 
ففي بداية العام أخذ يعطيهم ثلاثة دروس بعنوان « لماذا نتعلم؟»» وفيها تحدث عن أهمية العلم 
والجدوى من ورائه» فكان هذه الدروس الثلاث آثارها عليه. 

ومن أشهر الأساتذة في فترة الثانوية ولهم أثر علمي في الأوساط العلمية الأستاذ فرحان بلبل» 
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والأستاذ حنا عبود» والأستاذ محيي الدين الدرويش الذي له كتاب (إعراب القرآن الكريم) في 
عشرة مجلدات»؛ ومن زملائه الذين لهم أثر علمي واضح ومن الشهرة بمكان أطباء كانوا زملاء له؛ 
حيث التحق بكلية الطب ممن زاملوه اثنان وعشرون طالبأء منهم أساتذة في كنداء وفي سورياء وفي 
أورباء ومنهم الدكتور طلال ألبين» والدكتور خالد الرفاعي وغيرهما كثيرون. 

ووالده يريده أن يكون تاجراً مثله» ولكن دخوله المجال الطبي ما أغضبه عليه» بل على العكس 
راض عنه» وقد بت ذلك الرضا من والده عنه في كتابه «وصایا طبيب» ولوالده صديق يدعى 
الأستاذ جلال التيزيني كان يذكر دات أن حساناً سيصبح طبيب مرموقاء وله أثر» ودائم الدعاء له 
بأن يكون طبيباً مشهوراً كطبيب في حمص أوفي طرابلس؛ حيث يرفع يديه إلى السماء» ويقول: اللهم 
اجعل حساناً طبيباً مشهوراً مثل الطبيب بيساراء وهذا الدعاء الدائم من صديق الوالد فضلاً عن 
دعاء الوالدين الراضيين عنه» فاستطاع بهذه الأدعية وبتوفيق الله أن يدخل كلية الطب» ولكن قبل 
دخوله هذه الكلية كان يضع لنفسه ما أسماه بروتوكولات الدراسةء واحد لكلية الطب» وواحد 
لكلية الآداب» وواحد لكلية العلوم؛ وهذه البروتوكولات لكل كلية ما زالت موجودة لدي 
وحقيقة الأمر في النهاية انصب اهتمامه على كلية الطب؛ لأنه إلى جانبها أراد أن يدرس اللغة العربية 
أيضاء ويدرس العلوم الشرعية في كلية الشريعة» ولكن للأسف عندما دخل الجامعة صدر قرار 
بتوقف الجمع بين الكليات» فصدم كثيراً في ذلك الوقت» لكنه بالمجهود الشخصي استطاع أن 
يواظب على دراسة الشرعء ودراسة الأدب على حد سواء فهويذكر أن له أكثر من ثلاثمئة مقال 
كتبها في المرحلتين المتوسطة والثانوية» وما زال يحتفظ بها. 

وهذه المقالات كان منها ما ينشر في بعض الجرائد المحلية» ولكن أكثريتها لم يحظ بالنشرء وحين 
يرجع إلى هذه المقالات يندهش من كتابته مثل هذه المقالات» وهذه الكتابات كانت خواطر 
يتفاعل فيها مع ما يجري حوله من مشكلات في العالم الإسلامي أوخواطر أدبية أوخواطر تربوية 
ففي ذلك الحين كان يقدم وصايا إلى الشباب» وقد انعكست عليه هذه الكتابات حين كتب كتايه 
«كيف تربي أبناءك في هذا الزمان؟» فكثير من المشاعر التي كان يحسها آنذاك ما زالت لديه حتى 
اليوم» ووضع كثيراً منها في ذلك الكتاب, وفي كتابين في طريقهم| إلى النشرء بعنوان « همسة في أذن 
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شاب» و«همسة في أذن فتاة» وهما موجهان إلى الفتيان والفتيات في مرحلة المراهقةء وفي المرحلة 
الأولية للجامعة» وني تلك السن التي يمكن للإنسان أن يضطرب فيها كثيرآ» ويصبح عرضة 
لكثير من المتغيرات. 

والأحداث السياسية التي صاحبت المراحل التعليمية الثلاث ابتدائية» ومتوسطة» وثانوية كان ها 
انعكاسات وتأثيرات عليه» ففي حرب الخامس من حزيران لسنة ألف وتسعمئة وسبع وستين 
كان لا يزال في الصف الأول الثانوي» فشعر منذ الساعات الأولى للحرب أنها قد انتهت فلم يعد 
يتحمل ساع الأخبارء فدخل إلى غرفته ولمدة ستة أيام قرأ كتاب (حياة محمد 22 ) لمحمد حسين 
هيكل» وهوتسعمئة وثلاثون صفحة» انتهى منه خلال الأيام الستة» ووضع عليه بعض التعليقات 
التي لا زالت موجودة» وبعض الردود على محمد حسين هيكل في بعض القضاياء وهولم يكن 
لديه على الإطلاق طوال حياته اتجاه سياسي ينافح عنه» ولكنه يتأثر بمصائب الأمة الإسلامية 
وأوجاعهاء وأصداء هذه الأحداث لم يمكن ها أثر حسوس لدى طلاب الثانوي» ورأى وقتها في 
الجامعة أكثر وأوضح فالمرحلة الثانوية لم يكن فيها شيء ما يسمى بالمنظمات الطلابية» وقد كتب 
عن مصائب الأمة» ولكن شيئاً منها لم ينشرء فاحتفظ بها لنفسه دروساً يوجه بها أبناءه في قابل 
الأيام» وهولا ينسى أول مقال منشور له يحمل عنوان « السعادة أين هي؟» وهذا المقال أَنَّر فيه 
وكان نواة لكتاب ألفه بعد ثلاثين عاماً من ذلك المقال» وهو« أسعد نفسك وأسعد الآخرين». 
وانعكس تأثيره على أبنائه؛ فمحمد عبد الرحمن في السنة الأولى من كلية الطب. ويكتب بعض 
الكتابات» وماجد في السنة الأولى من المرحلة المتوسطة» وبدأ يكتب منذ الصف الأول الابتدائي» 
وله مقالات» وكتابات كثيرة وقصص يؤلفهاء وبناته في كلية الصيدلة هن بعض الكتابات القليلة» 
وهويشجعهم على ذلك» ويعطيهم بعض الأفكار» ولكنهم يقومون بالجزء الأكبرء ورغم أن والده 
رجل أمٌّ فهويقرأ القرآن» ويكتب ويشجعه كثيراًء ويساعده في أشياء تاريخية يحفظها؛ حيث كانت 
ذاكرته قوية جداً فيعطيه فكرة عن أحداث تاريخية لا زال يذكرها. 

حديثاًء وما دفعه إلى حلب أيضاً أنها مدينة هادئة» وليس فيها صخب العاصمة» وهي ليست 
بعيدة عن حمص فالمسافة بينهم| نحوساعتين بالسيارة» أي: قرابة مئة كيلو» وبقي في حلب طوال 
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ست سنوات لدراسة الطب بمفرده؛ وكانت مرحلة مهمة فهويراها مرحلة تأسيسية»ومن نّم فإن 
مرحلة الجامعة بالنسبة إلى طلاب الطب والكليات الأخرى مرحلة للتكوين» ويجب أن تغتنم» 
فالذي لا يستطيع أن يؤسس نفسه. ولا يتعلم العلم الصحيح في ذلك الوقت فلن يتعلم في مرحلة 
الاختصاص؛ لأنه يجب أن يبني على أسس قوية وثابتة» وقبل الطب كان يدرس حتى ساعات 
متأخرة إلى الصباح أحياناً؛ وذلك ليستطيع الدراسة باللغة الإنجليزية» ويق رأ كلّ الكتب» فاستطاع 
بذلك أن يقوي نفسه. وأن يكون من المتفوقين في كلّ عام» وقد درس بمفرده كتاباً طبياً أدبي 
وترجم كل الكلمات التي لا يعرفهاء وهذا الكتاب يدور حول علم الأجنة وقد أي فيه كثيرا 
فهونحوثلائمئة وخمسين صفحة» وقرأه من أوله إلى آخره» وأخرج کل الكلرات التي لا يعرفها 
بمفرده» وهذا التحضير الذي سبق دراسته في كلية الطب جعل الأمر سهلاً عليه» فقد استخرج 
الكلمات الطبية التي ما كان يعرف معانيهاء فغدا مدركاً لها؛ ما سهل عليه عملية التعامل مع اللغة 
الإنجليزية التي تقوم عليها دراسة الطب. 

وهويدعوإلى دراسة الطب باللغة العربية» ولكن هذا ليس معناه التخلي عن اللغة الإنجليزية 
التي يجب على الطالب أن يتقنهاء ولا يكون جيداً فيها فحسب؛ وذلك ليستطيع فهم كل ما يأتي 
من مصطلحات» وما يأتي من جديد؛ ففي الإنترتت كل يوم هناك شيءٌ جديد فإذا كانت هناك 
فجوة بين الطبيب وبين ما يستجد من مستجدات باللغة الإنجليزية» فكيف للطبيب أن ينجح» 
وهومدعوإلى متابعة المؤتمرات العالمية يوما بيوم؛ ليقف على ما يستجد ويجده مباشرة على مواقع 
الإنترنت» فهذا ما دفعه إلى دراسة الطب باللغة الإنجليزية وليس معناه أنه يعارض دراسة الطب 
باللغة العربية» بل على العكس يرى أن دراسة الطب باللغة العربية أنجح وأفضل للطلاب؛ شريطة 
ألا ينقطعوا عن دراسة اللغة الإنجليزية؛ وقد جرب هذا في جامعات كثيرة؛ فمثلاً في كلية طب 
دمشق» هناك كثير من الأطباء الذين درسوا باللغة الإنجليزية» إضافة إلى اللغة العربية استطاعوا 
أن يتفوقوا ويصبحوا الأطباء الكبار في العالم. 

وانجماكه في دراسة الطب واللغة الإنجليزية جعله ينقطع عن اللغة العربيةء ولكن ليس انقطاعاً 
تاماء فما زال يقرأ باللغة العربية» ولكنه قليل إذا قورن با كان في المرحلتين المتوسطة والثانوية» 
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فقد انقطع عن اللغة العربية طوال تسعة عشر عاماً منها ست سنوات في كلية الطب» وثلاث في 
الدراسات العليا بدمشق» فهويقراً ليلاً ونهاراً باللغة الإنجليزية في الطب» ثم عشر سنوات في 
بريطانياء أي: أنه طوال هذه السنوات منهمك باللغة الإنجليزية» لكن حين) بدأ الكتابة باللغة 
العربية فيه بعد ساوره خوف ألا يستطيع الكتابة باللغة العربية» ولن يستطيع الناس فهمه أوقبول 
أسلوبه» ولكن عنده ما زالت أرصدة كبيرة من الأدب العربي والكتابة العربية» فقد كتب رسالة 
منمقة من ست عشرة صفحة إلى الأستاذ رمضان لاوندء وهوأحد المفكرين الإسلاميين في 
الكويت» ووالد صديق له تعرّف إليه وأصبح على اتصال به» وتدور هذه الرسالة حول خواطر 
أدبية وفكرية كثيرة. 

ورد الأستاذ رمضان لاوند على تلك الرسالة كان نقطة تحول في حياته وفي كتابته» فقد أرسل 
إليه شريطاً مسجلا نبهه فيه إلى عدم الاستغراق الكبير في الأسلوب الأدبي والسجعي والطباقي» 
فقال له كلمة واحدة لا زال يذكرها حتى اليوم» وهي: يجب يا حسان» أن تكتب بأسلوب يفهمه 
الناس» ويكون قريباً إل عقول الناسء ويجب أن يكون أسلوبك سهلاً بسيطاً ومفهوماً لعامة 
الناس؛ فأثر فيه ذلك كثيرً» ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم» فرب أسلوبه أدبي الآن» ولكنه كان 
أكثر أدبية وقوة في الماضي» فقد أراد أن يبسط هذا الأسلوب الأدبي بالشكل الذي يستوعب 
العلم ويفهمه الناس؛ بحيث لا تضيع الفكرة من كثرة التنميق وكثرة الترداد؛ فالفكرة يجب أن 
تصل إلى ذهن القرّاء بسرعة» وبعبارة مبسطة دون تنميق أوتكرار أوزخرفة لغوية كبيرة. 

وفي فترة الصيف يعود إلى مص ويقرأ في تلك الفترة» ولا ينقطع عن القراءة؛ ففيها يقرأ باللغة 
العربية: بها يعني أنه م ينقطع تماماً عن اللغة العربية» ولكنه انقطاع نسبي» فهويعوض ما فاته طوال 
العام من القراءة باللغة العربية؛ لذلك يقرأ بنهم شديد. 

وترتيبه في أسرته الأخير كا يقولون: «آخر العنقود» فهوالتاسع بعد أربعة إخوة» وأربع أخوات» 
وإخوته الأربعة على قيد الحياة؛ اثنان في حممصء واثنان في إيطالياء وهم تجار وأخوات ثلاث على 
قيد الحياة» وواحدة توفيت» ووالداه توفيا وهوفي بريطانيا. 

ووالده الذي تناه أن يكون تاجراء فإذا به يصبح طبيباً قد عاهده الابن عهداًء وهوألا يدخل 
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جيبه من مريض قرشاً ولا هلل في حیاته» ما استطاع | إلى ذلك سبيلاًء ولا زال حتى اليوم بارا 
بعهده» فقد مضى عليه وهوطبيب نحوثلاثين عاماً ما دخل جيبه خلا هما من مريض قرش واحده 
فهذا العهد الأول الذي أعطاه لوالده» والعهد الثاني أعطاه لله عز وجل» وهوألا يكتم عن الناس 
عل ما أحياه الله فهويدّرس زملاءه الطلاب» وهولا زال طالب ويذكر قبل تخرجه في السنة 
الخامسة من كلية الطب أنه كان يعطي طلاب الطب معه دروساً في تخطيط القلب ويحضرها 
أيضاً بعض المقيمين الذين تخرجوا قبلهم» فنشأ على حب دراسة أمراض القلب والعناية بها منذ 
ما قبل التخرج؛ وذلك فضل من الله عليه وأعطاه دفعة للاهتام بالتدريس في المستقبل» فما زال 
يحب التدريس والساعات التي يقضيها في تدريس طلاب الطب والأطباء المتخرجين المتقدمين 
للدراسات العليا ي يستمتع بها كثيرً؛ إذ جلس معهم ويعلمهم» ويشعر أنه في كَل كلمة صدقة 
جار يه بط بلقل لوديا ا E‏ 
صدقة جارية» أوعلم ينتفع بهء أوولد صالح يدعوله» فهذه الثلاث يجب أن يتمثلها كل إنسان 
فهويريد علا نافعاً من خلال كتبه ومحاضراته وتدريسه والولد الصالح يرجوأن يكون أولاده 
وبناته صالحين» والصدقة الجارية يرجوأن يساعده الله عليها؛ فهذه الأشياء حملها معه إلى دمشق» 
حينما انتقل إلى الدراسات العليا وقضى ثلاث سنوات. متخذاً المستشفى ديدنه» فهويبقى فيها 
طوال ثلاثة أسابيع لا يغادرها يوماً واحدا رغم أن زملاءه يخرجون؛ إذ الدوام من الثامنة صباحاً 
حتى الثانية ظهرأًء وبعد ذلك فمن أراد مغادرة المستشفى» فليغادرهاء ولكنه ما كان يريد الخروج 
منهاء فهويبقى مع المرضى؛ ليتعلم ويستفيد ويطلع على العشرات من أمهات الكتب الطبيةء 
وهذا ساعده كثيراً حينم ذهب إلى بريطانيا؛ إذ كان أساسه في الطبء وفي الأمراض الباطنية 
والداخلية قوياً جداء فهويلقي محاضرات في أشياءً كثيرة حديثة لم تكن قد وصلت إلى سوريا في 
ذلك الوقت من خلال متابعاته لمحاضرات عن التصوير الطبق المحوري في كلية الطب بدمشق» 
وحضرها أكثر من خمسمئة طالب طب وأستاذ ورؤساء أقسام قبل أن يأني جهاز التصوير الطبق 
المحوري إلى سورياء وأيضاً ألقى محاضرات في الإيكوعن القلب أيضاًء قبل أن يشاهد القلب 
بعينيه؛ وذلك من خلال الكتب التي أتى بها من بريطانيا؛ حيث يق رأها ويضع الصور على شرائح 
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صفحات من حياة 

ويعرضهاء ويستفيد منها ويتعلم منها ويعلم الآخرین» وکل ذلك وهويزال يدرس. 

وعندما ذهب إلى دمشق للدراسات العليا كان تخصصه الدقيق في دراسة الأمراض الباطنية؛ إذ 
ليس هناك تخصص في أمراض القلب بالمعنى الدقيق» ولكنه لكثرة قراءاته في أمراض القلب 
واهتمامه الشخصي بها كان يفضل أمراض القلب عا سواها من الأمراض رغم أنه يحب دراسة 
الأمراض الباطنية ولا يزال» وكتبه تشهد بذلك الحب فله مؤلفات عن الصداع وعن الإمساك 
وعن أشياء كثيرة خارج مجال اختصاصه في أمراض القلب؛ فهذه جذور يجب أن تبقى؛ لأنه يجب 
على طبيب القلب أن تكون له رؤيا واسعة؛ فالطبيب يجب ألا يحدد نفسه في نفق ضيق» لا يستطيع 
أن يرى شيئاً إلا خصصهء فمن خلال أمراض الباطنية يستطيع الطبيب أن يرى المريض بكونه 
مريضاً متكاملاًء ويدخل في حساباته أيضاً الناحية النفسية والاجتماعية؛ إذ لا يجب أن يقسم 
المريض إلى قطع بحيث من يتخصص في قطعة أمراض القلب لا يقرأ إلا في أمراض القلب» ولا 
يعرف شيئاً عن المريض إلا في هذه الزاوية» وذلك ما يوقع الأطباء للأسف في كثير من المشكلات» 
ورب الأخطاء؛ والسبب في ذلك قصر الزاوية وضيق الأفق لدى بعض الأطياء. 

وخلال السنوات الثلاث التي بقيها في دمشق للدراسات العليا كان يقوم بالإعداد للاختصاص 
العالي في بريطانياء وخلال هذه الفترة تكن من الحصول على تأشيرة إلى أمريكا عام ألف وتسعمئة 
وستة وسبعين» ولكن والده ما كان يريده أن يذهب إلى أمريكاء رغم أنه حجز على طائرة نيويورك 
بعد يومين» فاختار رضا والده» وما سافر إلى أمريكا. 

ولسفره إلى أمريكا الذي لم يتم قصةٌ. فبينا هوني مستشفى المواساة بدمشق؛ إذ أتاه اثنان من 
تكساس» فانبهروا بفضل الله حينم قال لما: إن هناك أخطاء في كتب الطب الأمريكية» فلم 
يصدقاه؛ إذ كيف لطالب طب لا يزال حديث عهد بالطب يكتشف أخطاء في كتب الطب 
الأمريكيةء ربا تكون أخطاء مطبعية» لكنها موجودة وخرجت للناس ومن هذه الأخطاء 
جرعة دواء «أتنلول» وهوأحد أدوية القلب فالمذكور أن هذا الدواء تعطى منه أربع جرعات 
يومياء والصواب أنه لا يُعطى إلا مرةً واحدةً في اليوم» وذهب بها إلى حجرته؛ ليريهم هذه 
الأخطاء التي عندما رأياها دهشاء وطلبا منه أن يذهب إلى تكساس؛ ليكون من الأطباء المقربين 


a1 


الدكتور حسان شمسي باشا (۱) 


جدآء وأعطياه كل دعم والتأشيرة أيضاًء وقالاله: إذا كنت تستطيع أن تكتشف أخطاء في كتبناء 
ولم نستطع نحن أوطلابنا أوأطباؤنا أن نكتشفهاء فتعالّ إلينا وسيكون لك مكان مرموق» لكن 
والده لم يكن مرتاحاً للذهاب إلى أمريكا؛ نظراً لبعد المسافة» فقبل ثلاثين عاماً كانت الأمور 
مختلفة عن الآنء فامتثل إلى رغبة أبيه؛ ليكسب رضاهء ثم عرّضه الله خير حين يسر له متابعة 
الاختصاص في بريطانيا. 

والربط بين الناحية الطبية والناحية الشرعية السارية في كتبه كانت ها بوادر قديمة فهودائ) في حياته 
يريد أن يربط بين هذه الجوانب التي تم الفصل بينها حين فصل العلم عن الدين؛ وذلك يجعل 
تدريس علوم الأحياء والرياضيات والفيزياء والفلك منفصلة تماماً عن الدين» وهذا يراه خطراً 
كبيرا؛ إذ يجب أن تكون كلّ هذه الكتب التي تدرس علم الأحياء وعلم الفلك والفضاء مرتبطة 
ولوبالإشارة بها ورد في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول ج فهويذكر أنه ألقى محاضرة عن 
تصوير القلب بالأمواج الصوتية» وني ناية المحاضرة في جمع من الأطباء بلغ أكثر من مئة طبيب» 
وضع صورتين؛ الأولى لخفاش والثانية لدلفين» وسأل هؤلاء الأطباء: أتدرون لماذا وضعت هاتين 
الصورتين؟ فلم يستطع أن يجيب عن هذا السؤال إلا طبيب واحد وذاك أن الله سبحانه وتعالى 
خلق المخفاش أعمىّ ضريرأ» ولكن جعل له خاصية إصدار الأمواج فوق الصوتية؛ بحيث إذا 
وضع خفاش في غرفة كاملةء لا يصطدم باي جدار؛ والسبب أنه يستطيع أن يرى ويستطيع أن 
يتعرف إلى الجدران؛ وذلك من خلال الأمواج فوق الصوتية التي يصدرهاء فلا يصطدم بال جدار؛ 
إذ تحدد له هذه الأمواج أنه على بعد نصف متر من هذا الجدار» وعلى بعد مترين من هذا الجدارء 
ومن ثم لا يصطدم» وكذلك الدلفين يعتمد أيضاً على خاصية الأشعة فوق الصوتية التي خلقها 
الله امتبيجانه وتعال: 

فإذا اكتشف إنسان هذه الأشياء التي خلقها الله وجعلها في النسل الذي بعده أيقن بأن الله عز 
وجل أحسن الخالقين؛لذلك يجب دوماً أن يكون هناك ربط بين هذه الأشياء الدينية التي تزيد 
في إيران الإنسان وتقربه إلى ربه وتشعره بأن كلّ ما في الوجود خلق الله فهوالمسير وهواخالق» 
وهوالذي أعطى هذا العلم» وقال لنا:« وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » والرسول :7 حثنا على 
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العلم ودعانا إلى طلبه؛ والقرآن الكريم طلب منا أن نسير في الأرض؛ لنتعرف إلى ما في الأرض 
من أشياءً نستفيد منها فير بعد في حياتنا وعلومنا ومعرفتناء فهذه الأمور كانت حاضرة في ذهنه منذ 
ذلك الوقت البعيد» ووضعها في قوالب أكبر واتضحت من خلال كتاباته. 

وفي صفحات حياته في دمشق كانت بداية الكتابة باللغة العربية» فقد كتب بعض الأشياء باللغة 
العربية؛ إذ لديه إحساس دفين بوجوب العودة إلى اللغة العربية» ولكنه رغم هذا الإحساس كان 
يريد أن يتقن في البداية الأمراض الباطنية» وهذه يراها رسالة توجه إلى كل طبيب؛ إذ يجب عليه 
في البداية أن يفرغ نفسه؛ ليكون قوياً في مجاله» وكل إنسان في جال يكسب احترام الآخرين في هذا 
المجال قبل أن يبدع في مجالات أخرىء فلا يكون الإنسان نصف طبيب» أونصف عالم أونصف 
أديب» وهذا معناه ضرورة الاهتمام بالتتخصصء وذلك دفعه إلى أن يتقن الأشياء الطبية في ذلك 
الوقت بشكل أساسي» ومردود ذلك حصوله على المركز الأول في الدراسات العلياء وجعل 
موضوعه لرسالة الدكتوراه عن «اعتلال أمراض القلب» وذلك ما يعكس اهتمامه وتوجهه إلى 
دراسة أمراض القلب. 


YA 


وتتوإلى صفحات الدكتور حسان شمسي باشا في بريطانيا بعد أن أنبى دراسته للطب في بلده 
سورياء وراح يكمل دراساته العليا في مجال الطب في بريطانياء وذلك قبل نحوخمسة وعشرين 
عاماء وقبل أن يرحل عبر السطور إلى بريطانيا يتوجه بوصية مهمة إلى كل من يسافر إلى الغرب» 
وهي أن يصطحب المسافر زوجته وهوقد تزوج قبل السفر مباشرة عندما كان في دمشق؛ لذلك 
يجب أن يكون الإنسان مرتبطاً قبل سفره إلى هذه البلاد؛ حتى لا يتعرض للمغريات والمشكلات 
الموجودة هناك» وخصوصاً في عنفوان الشباب وزهوته. 

وقد تزوج في هذه المرحلة بالذات؛ لأنه أحس بضرورة الزواج؛ ليكون مستقراً في بيته وعائلته في 
بريطانياء وذلك رآه دافعاً للنجاح في العمل فحين) يكون الإنسان آمناً مطمئنا في بيته يستطيع أن 
ينتج في عمله» وهذا قد رآه أحد أسباب النجاح» وذهب إلى بريطانياء وهوفي حسبانه أن يأخذ 
دورة لمدة ستة أشهر في التصوير الطبقي المحوري وذلك بناءً على رغبة أساتذته في كلية الطب 
في دمشق. وذهب وهذا ما انتواه» وهناك في شيرون كروس هوسبيتال بلندن يلعب التوجيه 
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دوراء حيث التقى بطبيب يدعى كابل ديوحين رآه وعرف مستواه في الناحية الطبية» قال له: 
يجب أن تحصل على شهادة الزمالة البريطانية» وسوف أعلمك كيف تحصل على هذه الشهادة 
بنفسكء فأعطاه دروساً مستقلة بمفرده وعلّمه كيف يجتاز امتحان الزمالة البريطانيةه ومرجع 
هذا الاهتمام به؛ نظراً لتميزه ولمستواه الذي كان عليه؛ ما دفعهم إلى جعله روجيست رام في 
مستشفى شيرون كروس هوسبيتال» وهوأحد أكبر مشافي لندن» ويكون الطبيب المناوب في 
خباية الأسبوع وحده؛ فكان متهيباً جداً؛ إذ كيف له» وهوقد خرج قبل أسبوع من دمشق أن 
يشرف على عشرات» بل مثات المرضى بقسم الباطنية» ويستطيع أن يتخذ القرار بنفسهء فهذا 
أعطاه قوة وثقة ودع كبيراً من خلال دعمهم له» فبقي هناك وبدأت رحلة دراسة الزمالة لكلية 
الأطباء البريطانية في لندن» وهي من غير شك مرحلة شاقة؛ وفيها كثير من الجهد فتمر عليه 
أيام يقرأ فيها يومياً أربع عشرة ساعة للتحضير لذلك الامتحان وبفضل الله تمكن من اجتيازه 
خلال فترة وجيزة وحصل على شهادة الزمالة هذه خلال عام ونصف العام وهذا يعد رقا 
قياسياً ومدة وجيزة جداً؛ وذلك بتوفيق الله وبدعم من زوجته التي ثابرت معه في الدراسة» 
وتحمّلت المشاق الكثيرة» فكانت دافعاً قوياً لنجاحه» وفضلاً عن حصوله على شهادة الزماله 
حصل على عمل في لندن استطاع من خلاله أن يبدأ اختصاصه في الأمراض الباطنية» ومن ثم 
انتقل إلى اختصاصه في أمراض القلب والبداية كانت مرحلة تأسيس بالنسبة إليه في الأمراض 
الباطنية؛ لأن البريطانيين يبتمون كثيراً بأن يكون طبيب القلب؛ له خبرة في الأمراض الباطنية» 
ولا يقبلون كما يقبل الفرنسيون أن يتخصص الطبيب مباشرة في أمراض القلب» ففي بريطانيا 
وأمريكا يشترط العمل في الأمراض الباطنية أولاً. 

والسبب في ذلك الاشتراط أن الأمراض الباطنية شاملة لكل الأمراض الداخلية من جهاز 
هضمي وتنفسي ودماغ» وما إلى ذلك» أي: أنها القاعدة الأساسية التي يبنى عليها الاختصاص 
فيها بعد في أمراض القلب» وني مستشفى لندن كان يعمل في ست عيادات في الأسبوع» وهذا 
أعطاه دفعاً كبيراً؛ حيث قال له الاستشاري: أنت الآن في مرحلة استشاري وليس مرحلة 


تخصص» وأعطاه هذا الاستشاري تشجيعاً ودفعاً وحين اختاره في المقابلة كان هناك في تلك 
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المقابلة سبعة أطباء إنجليز شقر ذوي عيون زرقاء» وهوالطبيب العربي المسلم الوحيد» ومع ذلك 
اختاره لذلك العمل. 

ومن المشاق التي واجهته في مرحلة التحضير لتلك الشهادة أنه يذهب في المساء إلى المستشفى الذي 
يبعد عن سكنه ساعة من الزمن تحت الأمطار والثلوج وذلك من أجل رعاية ثلاثة مرضى أوأربعة 
يقدمون إلى الممتحنين للتمكن من اجتياز الامتحان وأمثال هذه الصعوبات واجههاء وكان يستمتع 
فيها؛ لأنها في سبيل الله» ويتذكر آنذاك قول الرسول 3 : «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل 
لله حتى يرجع»» أي: أنه في كل خطوة من خطواته يرجوأن يجعلها الله له صدقة وطريقاً إلى الجنة» 
وهذه الشهادة لا تأي بسهولةء وخصوصاً حين يعرفون أن الذي يريد هذه الشهادة سوف يعمل 
عندهم ويداوي مرضاهم عندئذ يصعبون الأمر جداً» ويشددون كثيراً على الطبيب غير البريطاني؛ 
لأنه سوف ينافس الأطباء البريطانيين» وسوف يحتل مكانا في المستشفى. 

وني لندن سكن مع زوجته في شقة صغيرة جداً فقد ذهب إلى بريطانياء وليس لديه كثير من المال» 
فاستعان بالله عز وجل» ثم اقترض من أخ له؛ حتى يستطيع إتعام التخصص وهوأخوه بسام الذي 
كان في إيطاليا يرسل إليه ا مال ريثا يستطيع الحصول على عمل» والمبلغ الذي أرسله إليه عشرة آ ف 
جنيه» وهذا المبلغ كان في ذلك الوقت قبل خمسة وعشرين عاماً مبلغاكبيراً فمكنه من التحضير لاجتياز 
الامتحانء قبل أن يجد عملاً» وهويقدر هذا الدعم من أخيه» ويقدر تضحية زوجته» ويرى أن الزوجة 
يجب أن تضحي من أجل زوجها ني مرحلة البناء والتأسيس التي بعد أن ينتهي الإنسان منها يستطيع 
أن يسعد بحياته مع زوجته وأولاده» ويتفرغ للعطاء والتمتع بطاعة الله والأشياء الطيبة في الحياة الدنيا. 
وصلته بدمشق وحلب وحماة وحص انقطعت طوال عشر سنوات قضَاها في بريطانياء فطوال هذه 
السنوات يعمل عملاً متواصلاً متفرغاً فيه للاختصاص» لدرجة أنه لا يكاد يأخذ إجازات إلا 
القليل» وخلال هذه الإجازات القليلة يعمل في مشاف أخرى؛ ليكسب مزيداً من العلم والمعرفة. 
وبدايته مع أمراض القلب أنه كان هوى هذا المجال منذ البداية» لدرجة أن الأطباء في بريطانياء 
حينم ذهب إلى بريستون لم يكن لديهم جهاز تصوير إيكوفي المستشفى» ويعلمون أن له خبرة سابقة 
في هذا الجهاز وهوني سوريا فاختاروه طبيباً لديهم في المستشفى؛ والسبب هو جهاز الإيكوالذي 
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علّمهم عن طريقه كيفية تصوير القلب من خلاله وهوفي بريستون لم تكن هناك مساجد تلقى فيها 
خطبة الجمعة باللغة العربية فهي لا تلقى إلا من خلال الباكستانيين الذي يلقون الخطب في نصف 
صفحة بلغة عربية ركيكة» فتعطش كثيراً لسماع خطبة جمعة باللغة العربية من شيخ أ وخطيب عربي 
مسلم يستطيع أن يتحدث ويدخل إلى أعماق الإنسان» فلم يجد بدأ من أجل رغبته إلا الذهاب إلى 
مانشستر أثناء العطلات؛ وذلك لحضور خطب الجمعة؛ إذ في مانشستر جامع يأتيه مئات المسلمين 
من الجالية العربية» وبه خطيبٌ متميرٌ ومفوةٌ» ويخطب باللغة العربية» فاستمتع كثيراً بالذهاب إلى 
ذلك المكان. 

وفي أيام الأعياد يأتي الناس من كل حَدَب وصوب إلى جامع مانشستر؛ لقضاء صباح هذه الأعياد؛ 
حيث يقدمون الحلويات والشاي وسفرة كبيرة» فيلتقي الناس ويتعارفون» وتطول الأحاديث 
واللقاءات التي تستغرق الساعات» فيظلون هناك من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً في 
لقاءات مع أناس طيبين» يأتون من ختلف مناطق شمالي بريطانياء وهذه بعض اللفتات التي ينقلها 
عن مانشستر التي انتقل إليها فيا بعد لدراسة الاختصاص في أمراض القلب» وقضى هناك أكثر 
من حمس سنوات في مستشفى هوسبيتل في جامعة مانشسترء ومن خلال المقابلة التي قد ضمت 
ستة أطباء بريطانيين» وهوالعربي الوحيد ومع ذلك بفضل الله اختير للعمل بدلاً من هؤلاء الستة. 
وإلى جانب الزمالة التي حصل عليها من لندن فقد قرر أن يأخذ زمالة أخرى من إيرلندا وهوفي 
مانشستر يدرس الأطباء البريطانيين كيفية اجتياز الزمالة البريطانية» وقد نالها بسهولة» وبعد ذلك 
أجرى أبحاثاً بأمراض القلب لمدة ثلاث سنوات متواصلة في مانشسترء استطاع فيها أن يكتب 
اثنين وعشرين بحثاً في أشهر المجلات البريطانية والعالمية» وهذا يعني رقا كبيراً جداً؛ فالأطباء 
البريطانيون الذين معه في القسم أوني الأمراض الباطنية لم يكتبوا أكثر من بحث أوبحثين في العام 
الواحد, أما هو فقد كان ينجز أكثر من سبعة أبحاث في العام الواحد تنشر في مجحلات بريطانيا 
وأمريكاء وهذا الجهد مكنّه من تأليف أول كتاب له في اللغة الإنجليزية عن أمراض القلب» 
وهوكتاب «هود هارد كيم هاندكوك»؛ وقد ألفه مع طبيب في أمراض القلب أيضاً في بريطانياء 
وهوالمؤلف الأول وألف كتاباً آخر حول أمراض القلب كذلك هو” هاند بوك كوبني كيرل“. 
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وهذه الكتب التي كان يؤلفها علمية بحتة فهي موجهة فحسب إلى أمراض القلب وللأطياء» 
أي: أنه لم تكن موجهة إلى عامة الناس في ذلك الوقت» وليس الأطباء بالاشتراك مع الدكتور 
فواز الأخرس طبيب القلب العالمي الشهير الموجود في بريطانياء وقد ألقا هذا الكتاب عندما كانا 
يعملآن معاً في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة؛ حيث عملاً معاً طوال ثلاث سنوات 
كانت ثمرتها تأليف ذلك الكتاب باللغة الإنجليزية» وعنوانه «بيشن كايل لايز/ تو/ هارديز»» 
أي: الأدلة يعني الدلائل أوطريق المرضى إلى أمراض القلب؛ وذلك ليتعرف إلى أمراض القلب. 
وفي بريطانيا كانت نقطة العودة إلى اللغة العربيةء فبعد كل كتاباته باللغة الإنجليزية التي استغرقت 
منه سنين طوالاً شعر بشعور دفين في أعاقه؛ وهو إلى متى يكتب باللغة الإنجليزية» ولا يكتب باللغة 
العربية؟ إلى متى يفيد الآخرين من قارئي اللغة الإنجليزية المهتمين بأمراض القلب» ولا يفيد قارئي 
اللغة العربية من المسلمين؟ لماذا لا يفيدهم بكتاباته وعلمه؟» فكانت هذه الأسئلة هي نقطة التحول 
في حياته إلى اللغة العربية» فاستقر رأيه على ضرورة أن يفيد المسلمين با يعلم؛ وذلك يراه رسالة يجب 
أن توجه إلى كلَّ طبيب مقيم في الغرب» وهي ألا يكرس حياته من أجل الكتابة باللغة الإنجليزية 
فقط» والعمل من أجل المرضى» فهذا مطلوب» ولكن يجب ألا ينسى أن هناك مسلمين وعرباً في أقطار 
العالم يحتاجون إلى علمه وإلى خبرته» ويمكن أن يقيدهم بمحاضرات ومؤتمرات ومقالات» فتلك 
كانت مرحلة تحوله إلى الكتابة باللغة العربية» وهي مدينة لذلك الشعور الذي زلزله» فحوّل مساره. 
وبدأ الكتابة باللغة العربية عام 1440م بكتاب ليس في أمراض القلب» وليس في الطب عموماً 
وهو«فيض ال رحمن من غيث القرآن» وقد جمع فيه كثيراً من الآيات القرآنيةء ووضع تحتها كثيراً 
من الأحاديث والأشعار والحكم والقصص وكان نحو خسمئة صفحةء وهذا الكتاب يراه نقطة 
الانطلاق» وفي فصل من فصوله عن آية العسل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: فيه ُا 
لِلنّايس ؛ إذ ذهب إليه أحد الأساتذة الفضلاء في بيته بمانشستر للزيارة» فأخبره بأنه يعمل في هذا 
الكتاب» فقال له: لماذا لا تكتب عن العسل؟ لاذا لا تكتب في الطب النبوي؟ وأنت الآن تستطيع 
أن تجري الأبحاث الكثيرة ولديك الكمبيوترء وتستطيع أن تصل إلى كل الجلات العالية. 
فحرّكته هذه الأسئلة» وما جعلته ينام تلك الليلة وهويفكر في وجوب العودة إلى الكتابة في الطب 
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النبوي طالما أنه وجدت في ذلك الوقت دراسة نشرت عام ۱۹۸١‏ م بالمجلة الطبية البريطانية «بي 
آم جي» تذكر أن العسل أستّخدم في علاج مائة وستة وخمسين طفلاً مصابين بالتهاب المعدة 
والأمعاء والإسهال» وذكروا أن علاج الأطفال بالعسل بإضافة العسل يتم إلى المحاليل المغذية 
لهؤلاء الأطفال ساعد على الشفاء من الإسهال» فتذكر حديث رسول الله سخ حين أتاه شخص 
استطلق بطنه» وقال الرسول بت لأخيه: اسقه عسل فسقاه فعاد إلى الرسول تة » مخبراً إياه بأنه 
زاد استطلاقاًء والرسول بك يؤكد له: اسقه عسلاً وفي النهاية صدق الله وكذب بطن أخيك؛ 
وذلك مصداق ]ا أتى في حديث رسول الله + » وكانت من هنا الشرارة التي بدأ بها الكتابة في 
الطب النبوي» فذهب صباح يوم السبت» وهوعطلة نهاية الأسبوع إلى جامعة مانشستر؛ حيث 
مكتبتها التي وجد فيها مثات المراجع باللغة العربية؛ لأنه م يكن لديه كتب كثيرة من كتب الحديث 
والتفسير والفقهء فأراد أن يجمع كلَّ هذه المراجع التي بدأها بكتاب ابن قيم الجوزية» فاستعرضه 
وأخذ منه كل الأحاديث التي وردت. 

ولأنه يعمل في جامعة مانشستر» فله الحق في أن يستعير ثلاثين كتاباً دفعة واحدة» فبدأ يأخذ 
ثلاثين كتاباً بعد ثلاثين إلى البيت» وهناك يستعرضها ويصور ما شاء منها وما يحتاجهاء ووضع كلّ 
الأحاديث الصحيحة في الطب النبوي أمام عينيه» ثم ذهب إلى كلية في جامعة مستشفى هوسبيتل» 
وبدأ يجري البحوث عل الميدلاين» وهوالذي يجمع كل ما نشر في الأدب الطبي منذ عام 1935م 
حتى ذلك التاريخ» فأخرج مثات الأبحاث التي نشرت عن كل تلك المواضيع» وكان ذلك من 
بدايات كتاباته باللغة العربية» فألف كتابه الذي يحمل عنوان «قبسات من الطب النبوي والأدلة 
العلمية الحديثة» وقد قدم له الشيخ علي الطنطاوي» وهذا الكتاب من ضمن موسوعة ألف فيها 
عدداً من الكتب منها كتاب عن العسل» والحبة السوداء» والثوم» وأسرار الختان» وقد بدأ هذه 
الموسوعة قبل أكثر من سبعة عشر عاماًء وكتاب « قبسات من الطب النبوي » ذاك أخذ فيه كل 
موضوع من الأحاديث النبوية الصحيحة في مجال الطب النبوي» وذكر فيه ما ورد في الأبحاث 
الطبية في هذا الموضوع؛ بدءاً من زيت الزيتون, والحبة السوداء» والسمكء والعسلء والثوم» وهذا 
الكتاب موثق في آخره بأكثر من مئة وستين مرجعاً طبياً وبحثا باللغة الإنجليزية» فقد حرص على 


YE 


الدكتور حسان شمسي باشا (2). 


التوثيق بالطريقة التي يتبعها عند كتابة الأبحاث الطبية» ولم يكتف في هذا الكتاب بذكر الأمور 
المفيدة فقد تعداها إلى غير المفيد مثل الخمر؛ لينبه الناس إلى خطورة الخمر وإلى مشكلاتها وخصوصاً 
أن بعضهم يقول: إنه ربم| في الخمر بعض الفوائد» فأخذ يفند هذه الأمور بالأدلة الطبية ا محسوسة 
وبسبب تأليفه كتاب «أسعد نفسك وأسعد الآخرين» وهوبعيد عن تخصصه رغبته في ألا يقتصر 
على المجال الطبي وأمراض القلب؛ ليكون ذا أفق واسع جداً يستطيع من خلاله أن يجاور الناس» 
ويصل إلى قلوبهم ویسعدهم» وهويلتقي سنوياً بالدكتور مصطفى محمود في منزله بالقاهرة قيجلس 
معه» ويستفيد من علمه وخبرته» وأعطاه هذا الكتابء فقرأه وأرسل إليه مقدمة الطبعة الثانية. 
وله أيضاً من الكتب التي كانت باكورة إنتاجه كتاب «معجزة الاستشفاء بالعسل؛ وهوالكتاب 
الثاني الذي صدر له قبل خمسة عشر عاماًء ومع كل طبعة جديدة من هذا الكتاب يضمنه الأبحاث 
الجديدة التي وردت في مجال العسل» وقد كتب مقالا عن أسرار العسل التي تتجلى في الطب 
الحديث في جال مجلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التي تصدر عن الميئة» وقد وضع فيه كل 
الأبحاث الحديثة التي ظهرت خلال السنتين ا ماضيتين عن العسل» وقد كان في الواقع في البداية 
قبل سنوات تجد في العام الواحد بحثاً أوبحثين أوثلاثة عن العسل في المجالات الأوربية أوالغربية» 
أما الآن فلا يمضي أسبوع إلا وهناك بحث عن العسل؛ ورأى ذلك فضلاً من الله فضكّن في هذا 
المقال كلَّ ما ورد من جديد» وآخر طبعة هي السادسة» ومع كلّ طبعة يضمت شيئاً جديداً. 

وني هذا الكتاب أبان عن الطريقة التي يتميز بها العسل المغشوش من العسل غير المغشوشء وما 
يراه جميلاً أن أي عسل يؤخذء فإنه مفيد؛ فالعسل التجاري وليس الطبيعي الغالي فيه أيضاً فائدة؛ 
إذ الدراسات التي تجرى في أوربا وأستراليا ونيو زلندا وأمريكا تجرى على عسل تجاري موجود في 
برطمانات زجاجية عادية ورخيصة الثمن نسبياًء ومع ذلك سبحان الله فيها فائدة. 

وله كذلك كتاب «وصايا طبيب» وقد ضمَّنه ملخصا موج زا لأكثر من سبعة عشر كتاباً من كتبه؛ 
فلخصها في أربعين فصلاً» وقد لقي قبولاً جيداً جد من الناس» وهوالآن في طبعته الرابعة وختصر 
لكثير من القضايا التي تمس كل إنسان؛ بدءاً من ارتفاع ضغط الدم» والسكريء وأمراض القلب» 
والسمنةء وما إلى هنالك من الأمور الطبية» وله كتاب آخر هو«صحتك بين الحقائق والأوهام»؛ 
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فالناس تجد في الإذاعة والتلفاز ووسائل الإعلام كثيراً من الأخبار الجديدة التي تأي من الغرب 
فيما بخص القضايا الطبية» ولكنهم ربا لا يميزون بين الصحيح والزائف فنبه الناس إلى الصحيح 
من تلك الأخبار والأبحاث» وأرشدهم إلى الأوهام؛ ليتجنبوها. 

« كيف تقي نفسك من أمراض القلب؟؟ أحد كتبه التي ألفها حول أمراض القلب» وركز فيها على 
أمراض شرايين القلب التي أصبحت الآن وباء يجتاح العالم العربي» وخصوصاً في منطقة الخليج 
والبلدان العربية الأخرى؛ فهناك أناس في العشرينيات والثلاثينيات من العمر فإذا بهم مصابون 
بأمراض شرايين القلب؛ والسبب البدانةء والتدخين» وقلة الحركة» ومرض السكر الذي يصيب أربعة 
وعشرين في المئة من الناس في المملكة العربية السعودية» وركز في هذا الكتاب على موضوع الدهون» 
والكولسترول؛ فالناس لا تعرف الفرق بين الكولسترول الضار والكولسترول المفيد» ولا الأغذية 
الغنية بالدهون والمفرطة في الدهون وقد ذكر في هذا الكتاب أيضاً ارتفاع ضغط الدم» ورآه مشكلة 
تؤرق كثيراً من الناس» وتصيب ثلاثة وعشرين في المئة من الناس في المملكة» وعالميا تصيب نحوعشرة 
إلى عشرين في المئة من الناس» وكثير من الناس لا يعرفون أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم» وني هذا 
الكتاب نبه إلى كيفية تجنب ارتفاع ضغط الدم» وكيفية العلاج» وليس بالأدوية فحسبء وإنما بكثير من 
العلاجات البسيطة التي تفيد في علاج ضغط الدم؛ كالثوم» وزيت الزيتون» والسمك؛ وهذه الأشياء 
ثبت علمياً أنها تساهم في خفض ضغط الدم» وهذا الكتاب صدرت طبعته السادسة. 

وتضمن هذا الكتابُ مقارنة بين وضع الطب عند المسلمين ووضعه عند الغرب في العصور 
الوسطىء وكيف أن المسلمين أسسوا أخلاقيات الطب إلى جانب تأسيس مدارس الطب؛ ومن 
تلك الأخلاقيات الأنظمة التي يقوم بها الأطباء اليوم من مثل تفقد أحوال المرضى» والاستشارات» 
وطريقة ا معاملة مع المرضى» وكيف أنهم تنبهوا إلى إنشاء مصحات للمجذومين والمصابين بأمراض 
معدية» وكيف كانت البيمارستانات؛ وهي المشافي القديمة يقيم فيه المرضى» ويوجهون ويرشدون» 
وتقام لهم الأقسام. فكلٌّ ذلك عرفه المسلمون في الوقت الذي كان الغربيون فيه يرزحون تحت 
أجنحة ظلام الجهل والتخلف إبان عصورهم المظلمة. 

ومن كتبه « القهوة والشايء فوائدها وأضرارها» و«النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن» 
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و«كيف تتخلص من الإمساك؟» و«الشفاء بالحبة السوداء بين الإعجاز النبوي والطب الحديث» 
و«كيف تتخلص من الصداع؟؟: وقد بلغت كتبه أربعين كتاباً. ومن هذه الكتب أكثر من كتاب عن 
الصوم فله «صوموا تصحوا» و«الصوم بين الطب والفقه» و«الدليل الطبي للمريض في شهر الصيام؟ 
وأحد الكتب في هذا المجال في الطب الشعبي الذي فيه كثير من الدجل والخرافات؟ وهذا الكتاب فيه 
جال للأدب؛ فهويجمع بين الأدب والطب وهو«الداء والدواء بين الأطباء والأدياء»» وقد أرجعه إلى 
سنوات الطفولة» وصدّره بقصيدة شعرية في مقدمته» أي: أن هناك شيعا من الحنين تجلى في المقدمة. 
وأمثال هذه الكتب الأدبية يعطيها للمتخصصين في الأدب؛ لمراجعتها ويستفيد من نقدهم» وهذا 
الكتاب قد قرأه الشيخ علي الطنطاوي» وأعجب به كثيراً ولم يترك كتاباً من كتبه إلا قرأه ذلك 
الشيخ» وكان يقول له: إنني حين أمسك كتاباً من كتبك لا أتركه حتى أنتهي منه» وإن أشرقت. 
الشمس والمقدمة الشعرية هذا الكتاب من تأليفهء يقول فيها: 


ساءلتٌ روحي يوماً أين غايثها 
قالث: فأيُّ سبيل سوق تسلكةٌ 
إليك ربي بسطتٌ الك مبتهلاً 
ما احتجتٌ إلا معواناً لود يلد 


قال إلى جنة الرحمن أطلعٌ 
فقلتٌ: هل غيرٌ درب الحقّ نع 
فأنتٌ وحدَك تعطيني فأقتشَعٌ 
يا مَنْ أناديك في سرّي فتستمعٌ 


يارب لست أرجي يوماً منزلةٌ 
يارب فاحفظ بفضل منكٌ عائلة 
يارب واحفظ أحبائي الذينَ بهم 


إلا رضَاكٌ به أسمووأرتفعٌ 
بها ألو إذا ماتفضّت اليح 
تحلوالحياة فيشتدٌ ويرتفعٌ 
يارب لست أستّي منهم أحداً 2 يكفيه الفخرٌ أن صلرًا وأن ركعوا 

ومن الكتب التي استغرق في كتابتها أكثر من سنتين كتاب « كيف تربي أبناءك في هذا الزمان؟» وقد 
وضع فيه خلاصة كتب الأقدمين والمحدثين في تربية الأبناء؛ ففيه فصل جيل «خذ يد طفلك إلى 
الله»» وقد صدرت منه الطبعة الثانية» ومن قرأه من الناس أثنى عليه؛ وفيه نص نحومئة وعشرين 
من كتب التربية. 
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ومن الصفحات المهمة في حياته مجيئه إلى جدة للعمل في المملكة العربية السعودية استشارياً 
لأمراض القلب» وهي كما يقول من الأفضال التي منَّ الله بها عليه؛ فقد كان يريد أن يأتي إلى البلد 
الطيب؛ ليربي أبناءه التربية الإسلامية الصحيحةء فقد وجد الوقت متأخراً؛ لذلك ينصح كثيراً 
من الناس الذين يعيشون في الغرب ألا يمكثوا هناك فترة طويلة أكثر مما ينبغي» فإذا استطاعوا 
الحصول على الشهادات والخبرة العلمية الكافية فعليهم أن يعودوا إلى بلاد المسلمين؛ حفاظاً 
على أبنائهم» فقد كانت ابنته ما بين السابعة والثامنة من عمرهاء فوجد أن هذا الوقت مناسب 
للإتيان بأسرته إلى جدة وينشئ أبناءه النشأة الإسلامية السليمة» ويتعلموا اللغة العربية» 
ويعرفوا دينهم» ويكونوا أبناءً صا حين؛ فقد كان يشعر أن الله عز وجل» حين يسأله يوم القيامة: 
ماذا فعل بأبنائه لوتركهم في الغرب؟ ماذا يحدث لهم؟ فربم| -لا سمح الله- ينحرفون لواستمروا 
هناك سنوات أطول؛ فتلك رآها نصيحة لكثير من الناس في هذا العمل» وقد جاء إلى المملكة؛ 
ليعمل في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة» وهذه الفترة هي فترة إنتاج كبرى له؛ إذ كثير 
من كتبه تدين بالفضل إلى هذه الفترةء إضافة إلى مئات المقالات باللغة العربية وكتابات باللغة 
الإنجليزية عن أمراض القلب عبر أبحاث ومقالات؛ فبذلك وازن بين الكتابة باللغة العربية 
واللغة الإنجليزية» ويحاضر في المؤتمرات عن أمراض القلب في المملكة وخارجهاء وهكذا حافظ 
على مستواه الذي لم ينخفض؛ بسبب توجهه إلى الكتابة باللغة العربية» ولم يفقد المصداقية في 
الكتابة بأيٌّ من اللغتين. 

وفي مستشفى الملك فهد شغل منصب رئيس قسم العناية المركزة لمدة أكثر من سبع سنوات» 
وهوالآن رئيس قسم التشخيص اللاتداخلي في الإيكوكار يوغرافي في المستشفى نفسها أيضاً. 
وله مساهمات واشتراكات في عدد من المؤتمرات والمنظمات»ء والمجامع؛ فمجمع الفقه الإسلامي 
بجدة من خلال الكتب التي كتبها والأبحاث التي قام بها يستكتبه في كل دورة» ويطلب منه 
أن يكتب بحثاً يقدمه في القضايا الطيبة الفقهية» وتعرّفه إلى الدكتور محمد علي البار كان بالنسبة 
إليه كسباً كبيراء فقد تعاونا في كثير من المجالات؛ إذ يكتب في الكتاب الذي يكتب فيه» ويعطيه 
المراجع التي لديه» وحين يكتب الدكتور محمد علي البار كتاباً في جال آخر يعطيه ما عنده من مراجع 
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وخبرات» فأصبحا يعملآن متكاملين في كثير من قضايا الطب والقضايا الفقهية الطبية وهومنذ 
عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين يشارك في دورات مجمع الفقه الإسلامي» ومن خلاله تعرّف 
إلى كثير من علماء العالم الإسلامي» أمثال: الدكتور يوسف القرضاوي» والدكتور محمد الغزالي» 
والدكتور وهبة الزحيلي» والشيخ محمد مختار السلاني» والشيخ محمد الحبيب مفتي تونس» والشيخ 
مصطفى الزرقاء والدكتور محمد الحبيب الخوجا الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي» وعلاوة على 
ذلك» فقد كسب شيئاً رائعاً وهوالتعرف إلى الشيخ علي الطنطاوي؛ إذ كان طبيبه الخاص طوال 
عشر سنوات؛ فا كان يمضي أسبوع إلا ويجلس معه لمدة ساعتين أوثلاث؛ وكان يقول له: أنت 
تستطيع أن تدخل إلى بيتي في أي وقت ليلاً أونهاراً فتعلم منه أشياءً كثيرة جد وتشرف بأن كتب 
له مقدمتين لكتابين من كتبه هما: «قبسات من الطب النبوي» والآخر «زيت الزيتون بين الطب 
والقرآن»؛ فقد كتب مقدمة من إحدى عشرة صفحة للكتاب؛ وهي مقدمة جميلة» ومن خلال 
اللقاءات معه صقل خبرته الشرعية ومعرفته الفقهية؛ وذلك بتبادل المعلومات التي كان لها مردود 
في كتابة أبحاثه الطبية والفقهية» فقد ألّف كتاباً عن (الصوم بين الطب والفقه) بمشاركة الدكتور 
محمد علي البار» وعدد من الكتب المشتركة بين الطب والفقه كان للقاءات الشيخ علي الطنطاوي أثر 
فيها؛ إذ صقلت فكره ووسعت أفقه. 

وهويعترف بفضل الله عليه؛ إذ أكرمه بزوجة صا حة وبأولاد صالحين» وبنات صالحات» وهذا 
يراه أكبر المكاسب في الحياة الدنياء ويقر بأن لهم فضلاً كبيراً عليه في تشجيعه وعدم ترددهم 
في مساعدته على الكتابة» وتهيئة الجوالمناسب للتأليف والإبداع؛ ومما يذكره لزوجته أنها كانت 
في بريطانيا تصحح له في بداية كتابته باللغة العربية» فحين يكتب أي جملة غير مفهومة فإنها 
تنبهه إليهاء وتدعوه إلى تبسيطها للقارئ» وربا يكون هذا أحد الأشياء التي ساهمت في تبسيط 
المعلومات التي يكتبهاء وهويتميز بأن أسلوبه بسيط» ويصل إلى عامة الناس؛ لدرجة أن طالب 
التوسط يستطيع أن يفهم كلَّ كتبه» ويتمنى أشياءً كثيرةً يريد أن يفعلها في الحياة» فهويريد أن 
يكتب العشرات من الكتب التي يفيد بها المسلمين ويدعودوماًء حين يدخل مكتبته أن يلهمه 
الله ويرشده إلى ما يفيد به الناس فا اشترى كتاباً إلا واستفاد منه شيئاء وهذه الفائدة أوصلها إلى 
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الناس من خلال كتبه» أومن خلال حاضراته» ويدعوأيضاً أن يجري الله الخير والنفع على لسانه 
وقلمه؛ ليفيد الناس. 

وله موقع على الإنترنت وضع فيه أكثر من مثة مقال من مقالاته» وفي هذا الموقع أيضاً تعريف 
بالكتب التي ألفهاء سواء باللغة العربية أوباللغة الإنجليزية التي كتب بها أبحاثاً طبية؛ وذلك 
مساهمة منه في إيصال المعلومات إلى شريحة من الناس» ربا لا تهتم كثيراً بقراءة الكتب» فهؤلاء 
تصل إليهم المعلومة عن هذا الطريق 

وعن وضع الطبيب العربي ومكانته فهويرى أن هناك أطباء من العرب يتفوقون كثيراً على 
الأطباء الأوربيين والإنجليز والأمريكان؛ فهناك مستويات أثبتت ثبتت نفسها في كل محالات الطب» 
واستطاعت أن تصل لا يقول إلى مصاف الأطباء الأجانب» ولكن يقول: إنها وصلت إلى 
أعلى من ذلك» وذلك يشهد به الأجانب أنفسهم حين يأتون إلى المملكةء ويشاهدون مؤتمرات 
القلب فإنهم يندهشون أحياناً من دقة الأبحاث» ومن مستوى المتحدثين في هذه المجالات» 
وهذا التفوق للطبيب العربي ليس قاصراً على الأطباء القدامى؛ فهناك عينة جيدة جداً من 
الأطباء اكتشفها من خلال ممارسته وتدريسه» ويتوقع أن يكون لهم مستقبل بارع وباهر يثلج 
الصدور) 

وأخيراً بعد هذه الصفحات يرسل مجموعة رسائل» يبدأها برسالة إلى الفتيان والفتيات كافة» وهي 
أن يغتنموا وقت الشباب في طاعة اللهء وهذا أول شيء وفوق كل شيء» وما يزيد في طاعة الله 
ويعين عليها القراءة الصحيحة في المجالات الصحيحة؛ فهناك كثير من الكتب البسيطة التي تزيد 
من إيهان الإنسان وتحببه بالدين وبطاعة الله» وتحثه على العمل الصالح؛ فهذه رسالته إلى الجميع بأن 
يقرؤوا أكثر ما يمكن من الصفحات في الكتب أوفي شبكة الإنترنت» فهناك موقع 6صلاده ١۹ا1‏ 
من المواقع المميزة التي يلفت الانتباه إليهاء وأيضاً مواقع كثيرة للدكتور المنجد وغيره من المواقع 

الإسلامية الجيدة جداء ففيها صفحات ممتازة ليست من الناحية الدينية فحسب» وإنما كذلك من 
الناحية الاجتماعية والناحية العلمية: فكل هذا يجب أن يختنم. 

ويتوجه برسالة إلى أبنائه» سائلاً الله عنَّ وجل لهم كلَّ خير. وأن يجعلهم من سعداء الدارين» 


Yo. 


معالي الدكتور عبدالله عمر نصيف )١(‏ 


فهذه دعوته الدائمة لمم ” اللهم اجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة" فإذا سعد الإنسان في الدنيا 
والآخرة ماذا يرجوبعد ذلك؛ فهذه رسالته إليهم» ويحمد الله أنهم نشؤوا على الخط والطريق 
نفسه» ويرجوأن يكونوا خير خلف له» وأن يكونوا من الصالحين الذين يدعون له في الدنيا 


بغفران الله و رحمته. 
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هذه الصفحات تبدأ من جدة منذ عام ٠١۸‏ للهجرة؛ حيث الانتقال إلى عدد من العضويات» 
وقطاعات التعليم» والمجالات العلمية والعملية والدعوية» وتمر الصفحات على عدد كبير من دول 
العالم الإسلامي؛ لتشهد عدداً من المؤتمرات»؛ وا مشاركات» والندوات» والأبحاث؛ والمؤلفات» 
ورغم أن الصفحات طويلةء إلا أنها ممتعة وتحمل في طياتها تجربة دعوية كبيرة؛ وذلك تجسد في 
هرم علمي قام بعدد من الأعمال الدعوية والعلمية» وساهم بنصيب وافر في تأسيس عدد من 
المؤسسات الإسلامية والدعوية في العالم الإسلامي» فهذه الصفحات تنقل حياة معالي الأستاذ 
الدكتور عبد الله عمر ناصيف مختزلة في سطور. 

ولادته في جدة عام 1154 للهجرة الموافق عام ۱۹١۹‏ للميلاد» وقد كان الطفل الأول لوالده عمر 
محمد ناصيف» وأولاد عمه كانوا أكبر منه ولكن الجميع الجد والأعمام والأولاد يسكنون في دار 
واحدةء وعندما ولد شهد الميلاد عدد من الضيوف من العالم الإسلامي؛ لأن منزهم كان ملتقى 
الضيافة لعدد كبير من المشايخ والدعاة والتجار» فقد قابل أحد الأشخاص في المغربء فقال له: أنا 
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حضرت ولادتك في جدة عام ثمانية وخمسين وهومن الضيوف آنذاك؛ حيث دار جده لم تكن داراً 
عادية؛ لأن جده كان مضيافاً للناس يستقبلهم من الداخل والخارج؛ لذلك تعد هذه الدار بمنزلة 
الفندق؛ لأنه لم يكن هناك في جدة فندق؛ فكان الناس ينزلون في تلك الدار العامرة بالناس على 
الدوام» وخصوصاً في أيام الحج. 

وجدة في تلك الأيام كانت صغيرة» ومحاطة بسورء وها أبواب تغلق في المساء؛ ففيها باب جدة» 
وباب مكة» وباب المنطةء الذي يشرف على الميناء مباشرة» وباب شريف الذي يطل على الناحية 
الجنوبية ويتصل بالجنوب» وأهل جدة مترابطون فيا بينهم إما بعلاقات نسب وإما بقرابة وإما 
جيرة فهوجتمع كباقي المجتمعات الإسلامية في أي مكان يسوده التراحم والتآلف والترابط. 
ودراسته في جدة التي بها مدرستان آنذاك الأولى المدرسة السعودية» والثانية مدرسة الفلاح 
ووالده مدير المدرسة السعودية في جدة؛ لذلك يذهب معه إلى هذه المدرسة» وفيها لوالده رهبة 
ومهابة تجعل المدرسين يخشونه قبل الطلاب» وهذا الوالد تلقى تعليمه في مصر بكلية المعلمين 
وتي هذه الأيام كان النهج السائد في التعليم الشدة وما يصحبها من ضربء فهويتذكر أن هناك 
شخصين قوامين على «الفلكة»؛ حيث يربطان الأرجل» ويقومان بالضرب على هذه الأرجل» وإن 
كان الخطأ خارج المدرسة؛ فإن العقاب يناله في المدرسة وهويتسم بالحدوء» ولا يثير المشكلات 
وبقي في هذه المدرسة عامين» ثم أصبح والده مديرا للأوقاف» وترك المدرسة؛ وفي ذلك الوقت 
افتتحت ثاني مدرسة في جدة؛ وهي مدرسة المنصورية خلف دار جدة فانتقل إليها وأمضى بها 
أربع سنوات» وهذه المدرسة موجودة حتى اليوم. 

ومناهج الدراسة في تلك الفترة كانت مركزة بالدرجة الأولى على اللغة العربية والنحوالصرف» 
والقرآن والتجويد» ومع عدم إهمال الرياضيات؛ والعلوم الحديثة» ومع ذلك كانت التربية أمراً 
أساسياً؛ إذ الأستاذ ييتم بتوجيه الطالب وتربيته والعناية به وبأخلاقه وسلوكه بقدر اهتامه 
بالتعليم» والدوام كان يوماً كاملاً؛ فالطلاب يخرجون ساعة للغداء أوساعة ونصف الساعة ثم 
يعودون مرة أخرى» وهناك المناهج اللاصفية مع الرياضة وأنشطة أخرى. 

والمعلمون في ذلك الوقت كانوا وطنيين» ويأتي بعضهم من مكة؛ لأن هناك نقصاً في المعلمين بجدة» 
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وکلهم شخصيات محترمة» وتجيد عملهاء ويذكر منهم مدير المدرسة الأستاذ حسن أبوالحايل» 
وهوحافظ للقرآن الكريم» وله تأثير في بناء شخصيته» ويذكر أيضاً الشيخ حسن مفتي علي مفتي. 
ودار الجد التي يجتمع فيها الضيوف من ختلف ديار العالم الإسلامي كانت ملتقىّ لمطارحات 
أدبية وثقافية وشعرية» ومنتدى لعلماء من الداخل والخارج» يتناقشون في أمور العقيدة والدين 
والسياسة. 

ودخول الكهرباء جدة تزامن مع طفولته وهوفي الثانية أوالثالثة من العمرء وهناك كانت شركات 
محلية؛ كشركة باغفار أبوزنادة» وشركة بالغفار» وشركة بخشوين تقوم بتوصيل التيار الكهربائي 
للبيوت والبلدية تأخذ خطوطاً للشوارع الرئيسة فتنيرها. 

وبصحبة ججده ينتقل ما بين جدة ومكة والمدينة» ويذهب معه لاستقبال املك عبد العزيز» وهوفي 
الثامنة من عمره» حين يأتي من جهة مكة. وإذا ما جاء الملك عبد العزيز من الرياض أومن الطائف 
أومن مكة» فإن أهالي جدة يخرجون لاستقباله وينصبون سرادقات لانتظاره؛ لأنه يأتي بالسيارة» 
ولا يتوقع متى يأتي» فيخرجون قبل الموعد بساعتين أوثلاث؛ ولذلك فقد خرج لاستقبال الملك 
مع جده أكثر من مرة» ويذهب مع هذا الجد أيضاً إلى مكة في يوم الجمعة عندما تحسن الطريق 
والمخطباء في ذلك الوقت» وهوفي المرحلة الابتدائية عبد الظاهر بن السمح» ثم جاء أخوه عبد 
المعين بن السمح وهو المرحلة الثانوية. 

وبعد المرحلة الابتدائية ست سنوات جاءت المرحلة الثانوية ست سنوات فعاد إلى المدرسة 
السعودية التي كانت بها فصول ثانوية»في حين المدرسة المنصورية لم تكن بها فصول ثانوية» فهي 
قاصرة على الابتدائية» وفي المدرسة السعودية أمضى عامين في المرحلة الثانوية» ثم انتقل إلى مبنى 
مستقل» ومع تولي الملك فهد وزارة ا معارف انقسمت المرحلة الثانوية إلى متوسطة وثانوية» وفي عام 
6 للهجرة تبرع الملك سعود بقصوره لوزارة المعارف» وطلب إحضار جميع الطلاب الذين 
يدرسون في الخارج» سواء كانوا في مصر أوفي السودان أوفي العراق أولبنان أوسوريا فحضروا 
جيعاً فافتتحت مبان سبعة ضمت مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية» وكلية معلمين» ومدرسة 
صناعية» وسكناً للطلاب» ومكتبة ومرافق فكان ذلك حدثاً مهاً في تاريخ التعليم بالمملكة» وقي 
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هذه الفترة انتقل من الصف الثالث المتوسط إلى الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد؛ وذلك 
بالمدرسة النموذجية الثانوية» وجاء الطلاب في ذلك الوقت من أنحاء العالم الإسلامي محملين 
بفكرهم المنطلقء أما المجتمع الذي جاؤوا إليه» فهومجتمع محافظ» ولكن هؤلاء الطلاب الذي أتوا 
من بقاع شتى من العالم الإسلامي قد أتوا بأشياء جديدة ممتعة وأنشطة ثقافية مبهجة» فتحولت 
مدينة الملك سعود إلى خلية نحل من كثرة ما يقدم فيها من أنشطة. 

ومن المدرسين الذي يذكرهم في المرحلة الثانوية مدير المدرسة الشيخ حسن مندورةء والشيخ عبد 
الله آل الشيخ» والأستاذ عبد الرزاق الكعكي» والأستاذ محمد عبد القادر العراقي» والأستاذ عبد 
الله النعال أبوعلي؛ وهووكيل المدرسة» ولكنه يدرس في حالة غياب بعض المدرسين» وزملاؤه في 
المرحلة الثانوية أحمد فتوحي» وعبد العزيز جنيد» وأحمد نجار» وجميل يتناوي» ومن الشخصيات 
التي يذكرها وتحضر إلى بيت الوالد محمد بشير الإبراهيمي من الجزائر» وفي ذلك الوقت كانت 
الثورة الجزائرية قد اندلعت» وهورئيس هيئة كبار العلماء» وكان رجلاً فصيحاً وبليغاء وعندما 
يتحدث يمتع السامعين» ويصدر مجلة اسمها «البصائر» باختنا منهاء ومن الشخصيات 
التي كانت تقصد بيت الوالد أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز» وهناك 
أيضاً زعماء دول» مثل: الشيخ علي آل ثان حاكم قطرء وهويأتي للزيارة» وأيضاً رئيس وزراء 
اليمن الشيخ القاضي عبد الرحمن الأرياني» وعبد السلام عارف» أي: أن بيت والده كان مقصداً 
للضيوف» سواء أكانوا من الخارج أم من الداخل. 

ومن الأشياء التي حدثت أثناء وجوده بالثانوية افتتاح المدرسة الناصفية للبنات؛ وهي أول 
مدرسة للبنات» وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى والدته التي كانت تدرس وتقوم بجولات 
دعوية في جدة» فطلبت من الجد أن يطالب بفتح مدرسة؛ لأن الكتّاب لا يؤدي الغرض» فكتب 
الجد إلى الملك سعود الذي حول الطلب إلى المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم فوافق» وكان ذلك 
حدثاً مه وأبلغت وزارة المعارف بالموافقة» فأرسلت لجحنة لمقابلة الوالدة من وراء ستارة؛ ليقفوا 
على ما عندها من علم» وما عند المدرسات من علم أيضاً فحُول ملحق ضيافة منزلهم إلى مدرسة 
بفصول وإدارة ومسرح وفناء للعب» وأصبح هوالمشرف المباشر والمدير الفعلي للمدرسة» وكان 
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الإقبال على هذه المدرسة كبيراً؛ لدرجة أنهم ما استوعبوا عدد الطالبات؛ لذلك أخذوا بمبدأ 
اختبار القبول» وافتتحت ثلاثة فصول دفعة واحدة» أولى وثانية وثالثة؛ لأن مستويات البنات 
متفاوتة. 

ورغم إقباله على دراسة التاريخ واهترامه بالعلوم الأدبية إلا أنه وجد أن لديه ميولاً علميةء ورالد 
شيعه على السير مع هذه الميول» وزملاءه في القسم العلمي فالتحق بالقسم العلمي تاركاً الأدبي» 
وحصل عل الثانوية في هذا القسمء وبعد الثانوية بعث إلى جامعة القاهرة؛ لدراسة الطب مع 
عدد من زملائه» ولكنه لم يستسغ الطب؛ لعوامل نفسيةء وعندما علم الوالدٌ عدم رغبته في البقاء 
بالقاهرة طلب منه أن يذهب إلى جامعة الملك سعود» فحبذا ذلك وحضر من القاهرة» وفي ذلك 
الوقت لم تكن جامعة الملك عبد العزيز قد افتتحت بعد» أما جامعة الملك سعود فكانت قد افتتحت 
منذ ثلاث سنوات أوأربع» ودُفعيهُ كانت الدفعة الثالثة لكلية العلوم والجامعة آنذاك تقع خارج 
الرياض بالملز؛ وهوضاحية بدأت تنشأ وتنتعش» ولكنها بعيدة عن البلد. فيركب الطلاب إليها 
سيارات الأجرة» ولم تكن هناك محلات تذكرء أي: أن المكان قاصر على ا جامعة» والسكن الجامعي 
الذي سكن به؛ لأنه وجد فيه حياة اجتماعية» والجامعة قريبة منه. 

وفي الإجازات يرجع إلى الأهل براً؛ لأن الطائرات يصعب الحجز فيهاء والطائرات الموجودة آنئذ 
«كومفير» واستايل ماستر» وفي موسم احج كان الناس يذهبون إلى المطار» وينامون هناك؛ حتى 
يجدوا مكاناًء فجرياً وراء السهولة وللمتعة أيضاً اختار السفر بالسيارات؛ حيث تستغرق الرحلة 
يومين» والطريق غير مهد والنزول بالنسبة إلى الرياض بطريق يمر على عين ديراب» وبعده على 
الجواسمي» وعفيف» وبلموء وعشيرة» والطائف» ومكة» وأخيراً جدة» وفي هذه الرحلة الطويلة» 
هوومجموعة يطبخون ويتسامرون. 

وا جامعة يراها في ذلك الوقت منتدىّ ثقافياً كبيراً للمؤتمرات واللقاءات» وتضم خيرةً الأساتذة 
الذين يأتون من مصر التي ترسل أفضل الأساتذة» سواء أكانوا عمداء كليات مشهورين أم 
مدرسين على مستوىٌ عال» وم يكن هناك مدرسون سعوديون» حين ذهب إلى الجامعة» إلا في 
كلية التجارة؛ حيث هناك عبد العزيز خويطر الذي عُين أمين ا لجامعةء ثم وكيل الجامعة» وجاء 
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الدكتور رضا عبيد بعده بسنة فتخصص في العلوم» وأخذ دكتوراه في الكيمياء» أما بقية الأساتذة 
فمصريون» والكليات كلّها لديها أنشطة ثقافية محلية بين طلاب الكلية» وخارجية مع الكليات 
الأخرى, مثل: الكلية العربيةء ومعهد الأنجال» والمدارس الثانوية» وهناك رحلات اجتماعية» 
ورحلات جيولوجية» والكشافة التي التحق بها في الثانوية» وواصل التحاقه بها في الجامعة. 

وقد اشترك مع الشيخ صالح كامل؛ ومحمد عبده اليماني في إنشاء أول فرقة جوالة بجامعة الرياض» 
وبدأت الجوالة تظهر في الرياض» والأنشطة التي تمارس ما لها نهاية» وعلى مدار العام مشغول 
مع زملائه» إما بالدراسة وإما بالرحلات العلمية التي ها علاقة بالتخصصء مثل: الرحلات 
الجيولوجية» أوالكشفية» أوالاجتاعية. 

وبعد تخرجه تقدم إلى جامعة املك سعود للعمل معيدا فقالوا له: إن تخصص الجيولوجيا ليس فيه 
مكان؛ لأن عدد المبتعثين فيه كثيرون» وما يحتاجون إلا الكيمياء» وهذه لا يرغب في دراستهاء ولكنهم 
بعد فترة اتصلوا به. فُعين معيداً لمدة سنة في الدراسة العلمية والمساهمة في الأعمال المختلفة للجامعة 
سواء أكانت إدارية أم فنية» وبعد هذه السنة ابتعث إلى أمريكا؛ لأنه قد جاءه قبول منها؛ إذ السائد 
آنذاك أن المعيد يكتب بنفسه طالباً القبول فكتب إلى جامعات بريطانيا التي كان يرغب فيها وإلى 
جامعات أمريكية فجاءه قبولٌ من عشر جامعات أمريكية» ول يأته قبول من أي جامعة بريطانية» 
فاختار جامعة ستراتفورد؛ نظرا لسمعتهاء وذهب إلى جامعة بركلي في كاليفورنيا لدراسة اللغة لمدة 
ستة أسابيع» ثم عاد إلى ستراتفورد» وبعد دراسته لمدة عام جاءه قبول من جامعة ليدز» وكان عرضها 
مغرياء إذ قالوا: إن دراستك ستكون تطبيقية على منطقة بالمملكة» فكتب إلى الدكتور عبد العزيز 
خويطر بهذا العرض فحبذت الجامعة ذلك» فهوسيختصر الدراسة؛ فأمريكا تحتاج ما بين ست 
أوسبع سنوات» أما في جامعة ليدز فالدراسة أقصر وتطبيقية» فذهب إلى جامعة ليدز هذه الأسباب» 
وقابل الأستاذ فأعطاه توجيهاته» وأبان له كيفية الدراسة العملية» وبدلاً من الذهاب والمجيء اتجه 
إلى منطقة الطائف وما حوطاء واشتغل على صور الجرائد وإحضار عينات الصخور» فقضى ستة أشهر 
أوسبعة تحت إشراف وزارة البترول» فعندهم الإمكانات والمعدات والأساتذة التخصصون. 

ومن منطقة الطائف وما حوها جمع الصخور وذهب بها إلى بريطانيا؛ لتحليلها تحليلاً كيميائياً 
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وهذه الصخور يأخذها على دفعات؛ فمرة يدفع الفرق في الطائرة» ومرة يعطيها لبعض الناس 
يأخذونها له» وبعد تحليل هذه الصخور وطحنها يقدرون أعمارهاء وترتب» ويعرضونها لأشعة 
إكس للوصول إلى مكوناتها الدقيقة» وغير ذلك إلى أن حصل على الدكتوراه بعد ثلاث سنوات 
وشهرين أوثلاثة» وعاد إلى جامعة الملك سعود؛ ليعمل فيها. 

وما هون عليه مرض « الحنين إلى الوطن» وهومرض معروف لدى الأطباء ما كان يجده» سواء 
في أمريكا أوفي بريطانيا من إخوان في الجمعيات الإسلامية في تلك البلاد فقد كان مشتركاً في 
جمعيتي الطلبة المسلمين والطلبة العرب» وفي الجمعية الإسلامية هناك اتحاد الطلبة الذي تجري فيه 
حفلات» يعلنون فيها عن الجمعيات الطلابية الموجودة في الجامعة من موسيقى ورقص وجمعيات 
دينية ولغوية» وكلْ جمعية تعرض ما لديباء فالتحق بالجمعية الإسلاميةء وأصبح نائب الرئيس» 
وأخذت هذه الجمعية بأنشطتها المختلفة جزءاً من وقتهء فنمت مواهبه» وأكسبته علاقات 
وخبرات» وأمثال هذه الأمور كانت دواء لمرض الحنين إلى الوطن؛ لأن غالبية المشاركين» إما 
سعوديون وإما عرب وإما مسلمون. 

وعقب حضوره من جامعة ليدز وحصوله على الدكتوراه طلب منه أن يدرس مباشرة؛ إذ العام 
الدراسي تبقى منه ثلاثة أشهر أوشهرين ونصف الشهرء فدرّس في قسم الجيولوجياء واشتغل في 
أعمال أخرى بالجامعة» مثل: المخطط العام وبعض المهمات المختلفة التي يكلف بها الأساتذق 
وأيضًا النشاط الطلابي والكشافة والجوالة إلى أن أصبح قائد عشيرة الجوالة. 

والتيار القومي كان سائداً في تلك الفترة» وكانت الناصرية مستشريةء ولكته يرى ذلك تبريجاًء ف 
قبل أن يكون جال عبد الناصر بطلاً للمسلمين وزعياً للعرب» وعندما يتناقش مع الطلاب وني 
هذه الأمور يتهمونه بالرجعية» وفي الرياض لم يكن هناك في الأنشطة الطلابية» ثقافية واجتماعية 
ورحلات نقاش سيامي؛ لأنه لم تكن هناك جمعيات سياسية. 

واستمر عمله في جامعة الملك سعود إلى نهاية عام ثلائة وتسعين» ثم انتقل إلى جامعة الملك عبد 
العزيز؛ إذ وهوفي جدة حدثت مصادمة بين مدير جامعة الملك عبد العزيز ومدير جامعة الملك 
سعود؛ وذلك لتأخذه جامعة الملك عبد العزيز» وتعطيهم الدكتور محمد بن أحمد الرشيد وزير 


>05 


صفحات من حياة 


التربية والتعليم» أي: أنه حدثت مقايضة ذهب على إثرها إلى جامعة الملك عبد العزيز» فكلف 
بإنشاء قسم الجيولوجيا؛ لأن هذه المنطقة فيها كل الجيولوجيا والثروات» وإلى جانب ذلك عمل 
أميناً عاماً للجامعة بالنيابة» ثم عُين أميناً عاماً للجامعة» والأمين العام من مهماته أنه يقوم بالإشراف 
على النواحي الإدارية والماليةء وتأمين متطلبات الجامعة. 

وتابع أنشطته في جامعة الملك عبد العزيزء فلم تطعّ النواحي الإدارية عليه» فا ترك التدريس 
وواصل نشاط الكشافة؛ فهي حركة تربوية مهمة تحافظ على الشباب» وتدفعهم إلى المعالي» 
والأنشطة الأخرى ما تركهاء وإنا الأمور تسير في خطوط متوازية» ومنصب أمين عام الجامعة 
استمر فيه نحوثلاث سنوات» ثم شغل منصب وكيل الجامعة نح وأربع سنوات» ثم شغل منصب 
مدير الجامعة طوال ثلاث سنوات» فاستمر العمل الإداري إلى جانب التدريس. 

وترقى من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك وبموجب نظام الجامعة إذا انتهى عمل مدير الجامعة» 
فإنه يرقى إلى أستاذ» ويعار إلى رابطة العمل الإسلامي. 

ووالده توق وهوفي السنة الثانية من الجامعة» لكن جده كان على قيد الحياةء وعاصر حصوله على 
الدكتوراه» وأخذه إلى الملك فيصلء فقال: هذا ولدنا عبد الله حصل على الدكتوراه» وهذا نتيجة 
الجهادكم في نشر التعليم» وترسيخ قواعده» والاهتمام به» وعقب عودته من أمريكاء وقرر الذهاب 
إلى بريطانيا تزوج وأخذ زوجته معه» ورزق بولده الأول هناك. 

وني عام ألف وأربعمئة وثلاثة للهجرة عن أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي؛ وهذه الرابطة أقامتها 
المملكة العربية السعودية؛ لتكون منيراً للمسلمين» يناقشون فيه قضاياهم» ويعالجون أمورهم» 
ويدافعون عن أنفسهم في المحافل الدولية» ويبتمون بقضاياهم الأساسية» ويتذكر أنه حين سلم 
على خادم الحرمين الشريفين» قال له: إن مؤسسة العالم الإسلامي مؤسسة عالمية شعبية» وتحتاج 
إلى دفعة كبيرة» وذلك لتتحول فعلاً إلى مؤسسة عالمية» وأنا أعتقد أنك أنت الشخص المناسب 
للقيام بهذا العمل فشجعه بهذ الكلمات تشجيعاً كبيرء وبدأ العمل في الرابطة وهوفي السابق كان 
يعرفها معرفة بسيطة ويتعامل معهاء طالباً مساعدات لبعض المساجد في بريطانيا وغيرهاء ويوصي 
توصيات لبعض الناس. 
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وقد تولى رئاسة الرابطة بعد وفاة الشيخ محمد الحركان» وفي ذلك الوقت كان الشيخ 
محمد العبودي أميناً عاماً بالنيابة» فاستلم العمل ووجد أن عملها كبير؛ فهي تتم بقضايا 
المسلمين السياسية والاجتتاعية وتقوم بالتعليم والتربية» وتنشئ المدارس» وترسل الكتب 
والمعلمين» وتعادل الشهادات» وتقوم بدورات تدريبية للمعلمين؛ لكي تؤهلهم للحصول 
على وظائف حكومية» فهذا مجال التربية والتعليم وهومجال كبير» وني مجال الدعوة ترسل 
الدعاة والخطباء وأئمة المساجد» وتقوم بعمل دورات تدريبية لهم. وأمين عام الرابطة 
بحكم منصبه هورئيس المجلس الأعلى للمساجد الذي عني بإحياء المسجد الأقصى» 
وكذلك هوأمين عام المجمع الفقهي الموجود في رابطة العام الإسلامي» وبحكم منصبه 
أيضاً يشرف على رابطة الإغاثة الإسلامية» وعلى هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 
وبالإضافة إلى ذلك تمتد سلطاته إلى الميئات التي تتبع الرابطة في الداخل والخارج» من مثل 
المجلس القاري للمساجد في أمريكاء والمجلس القاري للمساجد في أورباء فوجد أن عمل 
الرابطة متسع وكبيرء ومهما يبذل الإنسان من جهد يجد نفسه مقصراًء ويحتاج إلى جهود 
كبيرة» ولكن الله ساعده» هذا فضلاً عن وجود المتطوعين الذين استقطب أعداداً كبيرة 
منهم كأساتذة الجامعات الذين يقومون بأمر المناهج» ومراجعة التنظيم الإداري والمالي» 
وإعادة اللوائح» والتطوع في أعمال الإغاثة» وني الإعجاز العلميء وغيرها من الأنشطة؛ 
وذلك أثرى الرابطة برجال ودعاة» كذلك وفرت الدولة الإعانات بسخاء؛ فلكل ذلك 
أصبحت مكانة الرابطة مرموقة وكبيرة. 

ورابطة العالم الإسلامي عند إنشائها كان مقرراً أن الدولة الإسلامية تساهم قيهاء والشعوب 
تتبرع» لكن الناس يتكاسلون في تقديم التبرعات» فتأتي التبرعات بسيطة من هنا ومن هناك فتكفل 
الملك فيصل بأن المملكة تدفع ميزانية سنوية» بدأت بعشرين مليوناء ووصلت إلى تسعين مليونا» 
والتبرعات التي تأتي إنها هي لمشروعات. أما الإعانة السنوية المقدمة من المملكة» فقد دفعت 
الرابطة خطوات واسعة إلى الأمام. 

والانجازات التي حققتها الرابطة كلها مهمة من الكثرة بمكان. ولكن نجاح الرابطة في 
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الاتصال والتواصل بين المسلمين في الاتحاد السوفيتي لمساعدتهم في المناهج الدراسية وفي 
المؤتمرات أمر مهم» وكذلك الصين كانت مغلقة تماماً فسمح لوفد من الرابطة بالسفر والتجول 
في أمكنة كانت تمنوعة» واستحضار الحجاج لأداء فريضة الحج بضيافة الرابطة أمر مهم كذلك» 
وإنشاء عدد كبير من المساجد والمدارس» وعقد دورات تدريبية للمعلمين والأئمة والخطباء؛ 
وهذه الأمور من شأا توحيد كلمة المسلمين» وتعطيهم فرصة لترقية أنفسهم» وتفتح لهم آفاقاً 
للتعاون مع الجهات الحكوميةء وتعطيهم فرصة للحصول على وظائف حكومية في أورباء 
واعترف بالإسلام ديناً في بلجيكا بفضل الرابطة التي لها مركز هناك؛ فكل هذه الإنجازات 
مهمةء لا يغني إنجاز عن آخر. 

والرابطة تتجاوز الأزمات السياسية التي تحدث؛ فمثلاً المجلس التأسيسي للرابطة يجتمع كل سنة 
ويصدر قرارات في موضوع قضية فلسطين وأفغانستان وقبرص وفي غيرها من القضايا والأعضاء 
هم حرية النقاش الذي يتوسعون فيه أحياناء ويتحدثون في الانتخابات فيسمع بعض المسؤولين 
هذه النقاشات» فيرتاعون. فيبينون لهم أن المجلس حرء والنقاش متاح للجميع؛ وذلك بشرط 
عدم تجاوز حدود اللباقة والأدب» فالرابطة تحترم القوانين والأنظمة المرعية في كل دولة» وتشجع 
المسلمين على أن يكونوا مواطنين من الدرجة الأولى» وأن يساهموا في تنمية وطنهم» وألا يندفعوا 
في أعمال شغب وأعمال سلبية. 

وأول المشكلات السياسية التي واجهت الرابطة هي مشكلة إيران والعراق» فقد أرسلت الرابطة 
دعوات عدة للوصول إلى حلول» وكانت الاستجابة تأتي دائ من العراق بأنهم مستعدون 
للوصول إلى حل» ولكن إيران لا تستجيب» وبعد المؤتمرات ذهب بوصفه أميئاً عاماً لرابطة العام 
الإسلامي لعقد مؤتمر في العراق» وقال: إن الرابطة تدع وإلى التوصل إلى حل» وتشكر العراق على 
أنه استجاب» فغضب صدام حسين غضباً شدیداًء وقال ساويت بينناء وهولم يكن حاضراًء ولكن 
وزراءه» قالوا: إن معه حقاء قال: حاسب قلت: ما نحاسب. قال: تشكر العراق على استجابته» 
وتدعوإيران إلى الاستجابة في الوقت نفسه فهذه مماثلة قال: هذا إجحاف بحقناء ونحن نطالبك 
بالذهاب إلى إيران وتقنعهم بوصفك أميناً عاماً للرابطةء فقال الأمين العام: أنا مستعد فقال: 
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نشكل وفداً من هذا المؤتمر الشعبي في بغداد والذهاب إلى إيران» فوافق الأمين العام على ذلك 
فأرسلوا برقية بأن هناك وفداً سوف يأتي إليكم فما ردواء ووجد الأمين نفسه في حرب» فاستأذن 


ومشق: 
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وتتو إلى صفحات حياة عَلّم بدأ في جدة عام ٠١١۸‏ للهجرةء وتلقى تعليمه الأولي فيهاء ثم حصل 
على شهادة البكالوريوس في العلوم من جامعة الرياض» ثم ابتعث إلى جامعة ليدز ليحصل على 
الدكتوراه في الجيولوجياء وعاد ليعمل في عدد من الجامعات بالمملكة العربية السعودية» وانتهى به 
المطاف في السلك ا جامعي رئيساً لجامعة الملك عبد العزيز» ثم بعد حياة حافلة في العمل الجامعي 
غين أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي» فهاهي ذي تتوالى حياة معالي الدكتور عبد الله عمر ناصيف 
عبر صفحات أخرى في رحلة العطاء التي لا زالت متواصلة. 

وخلال عمله أمينا عاما لرابطة العالم الإسلامي ما بين عام ٠١١١‏ للهجرة إلى عام ١517‏ 
للهجرة» أي: عشر سنوات سافر إلى عدد من الدول شرقا وغربا؛ لأنه من أهم مهات الأمين العام 
لرابطة العام الإسلامي أن يسافر في رحلات عمل متواصلة للالتقاء بالمسلمين في ختلف أرجاء 
المعمورة لمواساتهم والمشاركة في أفراحهم وأتراحهم» والاحتفال بافتتاح مسجد أومدرسة أومركز 
إسلامي» وأيضاً للمشاركة بالندوات واللقاءات وا مؤتمرات؛ وهذه الأعمال إما أن الرابطة تقيمها 
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وأما تستضاف إليهاء وأما تشارك فيهاء وبناء على ذلك» فإن الرحلات التي قام بها من الكثرة؛ 
بحيث لا يستطيع أن يحيط بها حصر. 

ومن هذه الرحلات رحلته إلى بلغاريا التي فيها تعرض المسلمون لاضطهاد واضح؛ وطلب منهم 
أن يغيروا أسماءهم في تصرف فج» لا يراعي فيه حقوق الإسلام وتغيير الأسماء التي طلب من 
المسلمين هناك أن يقوموا بها لا تمتد إلى الاسم العادي فحسب. وإنما تطال شهادات الميلاد وسائر 
المعاملات. إلى درجة تغير فيها الأسماء التي على القبور» هنالك طلب من المنظمة الحكومية في جدة 
تشكيل وفد شعبي لتقصي الحقيقة في موضوع أساء المسلمين في بلغاريا فاختاروه رئيساً لهذا الوفدء 
قذهب بوصفه رئيساًلهذه اللجنةء وليس بوصفه رئيساً لرابطة العالم الإسلامي؛ ومعه ثلاثة أعضاء 
آخرون» فوصلوا بلغاريا والتقوا بالمسلمين وزاروا عدداً من المدارس والمساجد المهجورة» وما 
فتحت إلا لزيارتهم هاء فأصدروا توصيات بأن مسلمي بلغاريا تعرضوا فعلاً لاضطهاد واضح» 
ولكن المسؤولين البلغاريين وجدوا لأنفسهم حجة بأن تركياء رغم أنها دولة إسلامية» إلا أن فيها 
أسماء غير إسلامية؛ كالأسء التركية القديمةء وأيضاً هناك بلاد إسلامية أخرى الاسم الإسلامي 
ليس مها فيهاء وواقع الأمر لم تكن القضية جرد تغيير أسماء وإنما وسيلة للضغط والاضطهادء 
فكانت هذه من الزيارات التي تركت أثراء وتكررت الزيارة» فاستجابوا لبعض الأمورء قبل أن 
يحدث الانفتاح والتغيير» وهذه الزيارات كانت على مستوىرسمي عال؛ لدرجة أن وزير خارجية 
بلغاريا كان يرافقهم» ويتحرك معهم. 

والرابطة تعرف المسلمين في بلغارياء فهناك المفتي وهناك مجلس الإفتاءء ولكن عامة الناس ما 
كانوا على اتصال دائم» وأمثال هذه الزيارات كانت لدول اشتراكية في وربا الشرقية التي زار فيها 
يوغسلافياء وتشيكوسلوفاكياء والمجرء وبولنداء ورومانياء فقد زار هذه البلدان كلها لأغراض 
متعددة» ولتقصي الحقائق ولتنشيط المسلمين هناك؛ لأنهم في هذه السنوات مع زيادة المد الاشتراكي 
كانوا قد أصبحوا تقليديين» فوجب تنشيطهم والأخذ بأيديهم؛ وهذا ما أدته زياراته. 

وفي بعض البلاد زاروا المساجد والمراكز الإسلامية والمفتيين المحليين» وفي بلجراد نفسها عاصمة 
يوغسلافيا سابقاً تعرض الإسلام لاضطهاد صارخ» ولا أدل على ذلك من أنه كان يوجد هناك 
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نحومئة مسجد أغلقت جميعا ولم يبق إلا مسجد واحد يقيم فيه امفتي» ومعه بعض الشباب الذين 
يطلعون الوفود الإسلامية الزائرة لهم أنهم كانوا محرومين من حقوقهم» ولكنهم الآن في تحسن. 
وقد ذهب إلى أفغانستان عن طريق باكستان في أوَّل زيارة له» بوصفه أميناً عاماً لرابطة العام 
الإسلامي؛ وذلك للمصالحة بين الفئات المتصارعة هناك وبقي ومَنْ سافر معه بضعة أيام 
يقنعونهم بأن الخلاف لن يؤدي إلى نتيجة» وربا يستمر هذا الخلاف» حتى عقب هزيمة الروس 
وفعلاً ما إن هزم الروس إلا وتأججت نيران ا خلاف» وهذا الوفد الذي شارك في هذه المصالحة 
قوامه خمسة عشر عضواً في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

وفي هذه المصا حة جمعوا رؤساء الأطراف الخمسة المتنازعة» وهم أبوسياف» وبرهان الدين رباني» 
وحكمت يار» ويونس خالصء ومحمد حمدي؛ فحاول وفد رابطة العالم الإسلامي أن يقنعهم 
بالمصالحة» وتوحيد الصف» وجمع الكلمة» وكلهم يصلي ويصوم» ولكن الشيطان وجد مدخلا 
دخل منه» وهوأن كل رئيس من هؤلاء الرؤساء قال: أنا أي هذه الجهة» ولكن يمكن أن 
يتقاعس غيري» وكانت هذه أولى الزيارات وتبعتها زيارات أخرى, وفي أعقاب کل زيارة يقدمون 
تقريراً للمجلس التأسيسي الذي يطالب بالاستمرار في هذا الاتجاه فربم| يحدث شيء من التآلف» 
ولكن ليس کا ينبغي. 

وإفريقية كان ها النصيب الأكبر من مساعدات الرابطة؛ لأنها تضم شعوباً فقيرة وخارجة حديئاً 
من نير الاستعمار والمسلمون هناك بينهم اختلاق وهويقول في أي مكان يذهب إليه: إذا أردت 
أن تعرف هؤلاء الناس مسلمين أم غير مسلمين» فانظر إن كانوا ختلفين أم متفقين» فإن كانوا 
ختلفين» فهم مسلمون» فعلى سبيل المثال في أوغنداء هناك المجلس الأعلى للمسلمين منقسم إلى 
فثتين» والمفتي والمساعد مختلفان» وقد ظلت الرابطة أياماً في محاولة للإصلاح» وأجريت اتفاقية 
مكة» وتم الصلح» وهذا ليس عملاً سهلاً والرئيس هناك كان متردداً في إجراء هذه المصالحة» 
ولكنه تشجع؛ إذ المصالحة تصب في صالحه؛ لأن المسلمين إن كانوا متحدين نَع بالاستقرارء 
والشعب هناك عنده ثقافة ووعي» ولكن الشيطان له مداخلء وله في إفريقية زيارات متعددة» فإما 
لافتتاح مركز جديد وإما لإقامة المؤتمرات والدورات التدريبية للمعلمين؛ لأن خريجي الجامعة 


ولس 


صفحات من حياة 


الإسلامية لا يجدون عملاً حكومياً؛ لهم غير مؤهلين فبالاتفاق مع المجالس الإسلامية أقاموا 
دورات تأهيلية تقدم فيها دروس التربية وعلم النفس؛ وذلك للحصول على وظائف حكومية 
وكذلك بعض الأعمال الأخرى» مثل: المصالحة بين المسلمين والسلطات. 

والتقى في زياراته بالوثنيين» فوجدهم قريبين من الفطرة» والتعامل معهم ليس صعباً؛ ففي بولندا 
دخل قرية وتكلم مدة نصف ساعة:» فوجد أن غالبية القرية من المسلمين» ويصحبه في تنقلاته 
هناك مترجم يتبسط في الشرح» وقد قدموا لأوغندا عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية مستشفى 
ومستوصفاًء فقال الرئيس موسليني في إحدى المناسبات: إن أول مؤسسة خيرية تقوم بأعمال تنمية 
بعد انتهاء الثورة هي رابطة العام الإسلاميء والتقى بعدد من الرؤساء الذين استجابوا لطلبات 
الرابطةء ووفروا إمكانات ومساعدات ساهمت في إزالة بعض الأزمات. 

وهيئة الإغاثة الإسلامية عندما نشطت واتسعت أعالها أصبحت تلبي طلبات كثيرة» لم تكن 
في الماضي قادرة على تلبيتها؛ لأن هذه الحيئة استطاعت أن تستقطب تبرعات المسلمين» ومن كم 
توافرت السيولة التي بفضلها تبنت الهيئة فكرة المساعدات التنموية» فهي لا تعطي الناس أموالاً 
في أيديهم» وإنما تنشئ لهم مستوصفاًء وتحفر هم آبارء وقد ظهر أثر هذه المساعدات؛ لأنه في الماضي 
كان الناس محرومين من أبسط الحقوق» فمثله في مياه الشرب» ففي أيّ قرية تساهم الإغاثة في 
حفر الآبار أوتمديدات توصيلات المياه وهذا له مفعول السحرء وعلاوة على ذلك إنشاء المساجد 
والمدارس» ومن أعمال الرابطة تنمية الموارد المادية والبشرية؛ وذلك بتشجيع الناس على المشاركة 
وعلى التعرف إلى الموارد» فهويقول في أكثر من مكان زاره: المياه موجودة. والزراعة موجودة» 
والناس قاعدون من دون عمل؛ لذلك تجب إقامة مشروعات تنموية بسيطة» مثل: مزارع 
الدواجنء ومزارع الأغنام» فهذا التشجيع كان له تأثير» وكذلك إقامة مراكز التدريب المهني كان 
لها مفعول» حيث يكون التدريب المهني على الأشياء التي لا توجد في المجتمع» وها قيمة وميزة» 
وفي بعض البلاد» مثل: جنوبي إفريقية به سياسة التميز العنصري» فيقام مسجد في حي السود 
فيدخل كثيرون الإسلام؛ بسبب ذلك وهذا ما شاهده رأيّ العين؛ إذ وجد قبولاً على اعتناق 
الإسلام» فأمثال هذه الأمور كانت من المشروعات المهمة. 


TIA 


معالي الدكتور عبدالله عمر نصيف ( 6 ) 


وبالنسبة إلى الحيئة التنصيرية الموزعة في إفريقية» فما كان للرابطة تصادم معهاء وإن| تنشئ مع القائمين 
عليها علاقات صادقة؛ إذ لا تستطيع أن تنافسهم بالمال الذي ينفقون منه الملايين» في حين إنفاق 
الرابطة بالعشرات أوعلى أحسن تقدير بمثات الآلاف» ومن ناحية أخرى» فإن الرابطة في حوارها 
مع اتحاد الكنائس بالفاتيكان استطاعت أن تقنعهم بأن التبشير لا يكون في مناطق المسلمين» وإن 
أراد أن يوجدء فعليه بالمناطق الوثنية ولا بأس في ذلك. أما الذهاب إلى البلاد الإسلامية وتبنى 
هناك كنائس» ويأتي الراهب يغري الناس بالمال فهذا مرفوض فتوصلت الرابطة إلى حلول معقولة 
بألا يكون تركيز التبشير في المناطق الإسلامية» ومن المدهش أن بعض المجتمعات عندما وجدت 
مشروعات الرابطة» ومشروعات الإغاثة الإسلامية ما عادوا يذهبون إلى الجمعيات الكنيسية؛ 
لذا بعضها هاجر وانتقل إلى أمكنة أخرى» وعليه فلم يكن هناك تصادم بين الرابطة والجمعيات 
التبشيرية؛ فالإسلام لا يدعوإلى التصادم» فهودين تفاهم وسلام أي: أن العلاقة كانت إيجابية» 
والدليل أنه نزل في كردفان غربي السودان» فكان من بين من استقبله رؤساء الكنيسة الكاثوليكية 
والكنيسة البروتستانتية» فهذه نواح إيجابية مهمة. 

وبرنامج عمل الرابطة في إفريقية كانت فيه مشروعات خاصة بالمرأة» وذلك في التدوات والدورات 
التدريبية المهنية على الخياطة والتطريز والأعمال المنزلية» وهذه ما زالت مستمرة إلى الآن وقد حضر 
دورات تدريبية هناك. 

وعلى نطاق عمل الرابطة في آسيا التي تأ في المرتبة الثانية بعد إفريقية» وإندونيسيا من بين دول 
آسيا تأخذ الأولوية؛ لأن المبشرين يتكثرون هناك بأعداد كبيرة» وهناك أنشأت الرابطة مساجد 
بتكلفة زهيدة؛ إذ ينفق على بناء المسجد ثمانية آلاف دولار» وتبرعات المحسنين تقدم إلى أهالي 
إندونيسياء وهناك عدد الدعاة أكثر من أي دولة» وهكذا النشاط في آسيا مركز على إندونيسياء 
وعلاوة على ذلك هناك أنشطة للرابطة في الهند وباكستان» وبنجلاديش التي بها ثلاث 
مستشفيات» ومركز تدريب مهني» وفي بنجلاديش اللاجئون البهاريون» وهؤلاء هم اهنود 
الذين حين تكونت باكستان نقلوا إلى باكستان الشرقية» ويتكلم غالبية أهلها اللغة البنغالية 
واللغة الكردية» وكانوا أغنياء» وعندهم محلات» ولكن عندما تكونت بنجلاديش طردوا من 


4 


صفحات من حياة. 


منازهم وهاموا في الشوارع» ويقدر عددهم بنصف المليون» ولا زالوا إلى اليوم على حالهم 
هذه منذ ثلاثين سنة تقريباً؛ فعملت الرابطة على مواساتهم بمشروعات تنموية» ومدارس» 
ومستشفيات» ومستوصفات» وبدأت مشروع إعادة توطينهم» ونجحت مساعي الرابطة في 
دفع الحكومة الباكستانية إلى الاعتراف بأنهم مواطنون باكستانيون» فهم ليس هم جنسية من 
دولة بنجلاديش» وبعد هذه المساعي أصبحت لهم جنسية باكستانية» وأخذوا جوازات سفر» 
وانتقلوا بموجبها إلى باكستان على دفعات» ولكن تعطل المشروع؛ بسبب التغيرات المختلفة في 
حكومات باكستان» وهذا مشروع مهم؛ إذ آلاف من هؤلاء يعيشون دون المستوى الإنساني» 
فعشرون شخصا في غرفة» وإلى جوارهم الحيوانات والفئران والمشكلات. 

والمسلمون في الصين» عندما حدث الانفتاح وأعطيت الحريات عبروا عن نشاطهم» وهوفي طريقه 
بالسيارة طوال عشر ساعات يرى الفلاحين يصلون في الحقول» ودخل مسجداً في واحدة من 
القرى على طريق سفره في صلاة الظهر في يوم عادي وليس يوم جمعة فإذا با مسجد يجتمع فيه ما 
يزيد على ستمئة مصل في هذه القرية» فالإسلام من هذه الناحية هناك أصابته انتعاشة بعد أما 
التنظيم هناك» فا زال يحتاج إلى وقت» وعلاقة الرابطة بالمسلمين وبحكومة الصين علاقة جيدة. 
وني اليابان بدأ الإسلام ينتشر» ولا زال ينتشر إلى اليوم فأعداد جيدة تدخل الإسلام» فهم شعب 
مثقف ذكي» وقد ذهب أكثر من مرة» وني إحدى المرات طلب منه القساوسة والرهبان أن يتحدث 
إليهم فاجتمع أكثر من سبعين وهم عندهم مذهبان دينيان أساسيان هما: البوذية والشنتوء فتحدث 
إليهم عن روحانية الإسلام واهتمامه بعالم الغيب» وعدم الاهتمام بهذه النواحي يجعل الإنسان تعيسا 
فاندهشوا هذا الحديث» وقالوا: ما سمعنا عن الإسلام مثل ذلك الحديث» فقد كنا نسمع أن الإسلام 
دين جهاد وقوة وسيف. وما كان في خاطرنا أن الإسلام فيه اهتمام بالنواحي الروحية والإيمانية» 
فبعضهم بكى ونزلت الدموع» وقال: أنتم مقصرون في إبلاغنا الدعوة» وفي زيارة أخرى له لليابان 
وجد أنه يسمح لأي شخص بأن ينشئ ديناً جديداً مادام قد جمع جملة توقيعات» فزار نبية هناك فالمرأة 
يمكن أن تكون نبية في هذه البلادء بإعداد وها دين؛ ولها معبد وأتباع يزيدون على خمسة ملايين» وبعد 
لقاءات له متعددة مع هذه النبية قامت بإعداد الشاي بنفسها؛ لأن احترام الضيف عندهم شيء ملم 
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به عند اليابانيين كلّهِمه والمدهش في الأمر أن أخاها ومساعدها قد دخل الإسلام. قفي اليابان أشياء 
تستحق التسجيل. 

وهذه النبية المزعومة ما حب أن يسمّه ديتهًا أوينال منه» ولكنه حدثها عن الإسلام وهدفه وصداقته 
وتعاونه وحواره مع الديانات الأخرى» وهي في المقابل قدمت له نشرات عن دينها؛ وهي ضرب 
من الخرافات والأساطير وإلهها بوذاء وهي جاءت مجددة لعبادة بوذاء وفي اليابان تحديدا بمنطقة 
نيوالوا أقيم المؤتمر العا مي للسلام والدين وهومؤسسة عالمية موجودة في نيويورك» ويقيم مؤتمرات 
في أنحاء شتى من العالم» والمركز الإسلامي هناك في اليابان» وكذلك المعهد الذي أنشأته جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وهوله أهمية كبيرة. 

ومعظم المكاتب الإسلامية التي تفتحها الرابطة» سواء في أمريكاء أوني بريطانيا أوفرنسا أوغيرها 
من الدول الأوربية يتم بإنشاء مؤسسة محلية باسم الرابطة؛ لأن الرابطة تحتاج إلى اعتراف دولي» 
وتحتاج أيضاً إلى إجراءات قد لا تتوافر» فلجؤوا إلى الحل الأسهلء وهوأن خسة أشخاص باسم 
الرابطة يسجلون اسمها محلياً» وتقوم الرابطة بشراء مبنى أواستتجاره؛ لتدل معاملتها على أا 
مؤسسة محلية دولية» فكان ذلك مخرجاً للنجاة من التعقيدات» وني أمريكا هناك مكتب للرايطة 
وعضوية كذلك في الأمم المتحدة مع المنظمات غير الحكومية منذ زمن طويل ومكاتب الأمم 
المتحدة صغيرة» فقد أخذوا مكتباً في نيويورك عن طريق شراء مبنى» وني واشنطن اشتروا طابقاً 
في مبنى» فكانت هذه الأمور مخارج في بعض البلاد» وكذلك استطاعوا أن يأخذوا حماية السفارة 
السعودية في بعض الأمكنةء والمكاتب الإسلامية الموزعة في العالم تكون أحياناء بناء على طلب 
من الجالية الإسلامية» وأحياناً تجد الرابطة أن أعمللها في بعض البلدان قد توسعت» وعندها دعاة 
مدرسون. فتنشئ المكاتب وني بعض البلدان يخدمها مكتب دولة مجاورة؛ وذلك في حالة عدم 
وجود مكتب على أراضيها. 

ومن الأشياء التي أنشأتها الرابطة المجلس الأعلى العالمي للمساجدء وهذا المجلس أنشأ مجالس 
قارية ومجالس محلية» إذ كل أئمة المساجد في دولة من الدول يكون جلساً علي وهؤلاء الأئمة 
في كل قارة من قارات العالم يكونون مجلساً قارياً؛ ففي أوربا هناك المجلس القاري للمساجد 
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ومركزه بروكسل؛ لأن هناك مركزاً كبيراً ومعهداً وفي كل عام يجتمع رؤساء المراكز الإسلامية 
أوممثلوالأئمة في كل بلده وفي ذلك فائدة كبيرة» وهذا الاجتماع يسمونه لقاء سنوياً؛ حيث 
تناقش فيه أوضاع المسلمين ومشكلاتهم التي تواجههم ا 
والحملات ضد الإسلام تناقش فيه كذلك» وهذا اللقاء مهم يحضره الأمين العام للرابطة 
ورؤساء المجالس والمراكز الإسلامية في أورباء وأمريكا وكنداء وهذا المجلس تطرح فيه 
مواضيع عامة» ويدعى إليه زعماء المسلمين» » أي: أنه ليس قاصراً على رؤساء المجالس» وك 
المجالس التي حضرها أتت بتأثير إيجابي» سواء في أمريكاء أوبريطانيا أوإسبانياء وتطلع الرابطة 
اطلاعا مباشرا على ما يجري وتعد الاحتياطات للأعمال الجديدة والمشروعات الجديدة» وعن 
علاقة الرابطة بهيئة كير يقول: إنهم وقعوا اتفاقية حديثاً؛ لأن كير حين كان بالرابطة كانت 
مؤسسة صغيرة. لكنها الآن كبرت. 

والناس يحسنون الظن به؛ لذلك فهورئيس لعدد من مجالس الجامعات» ومن هذه الجامعات التي 
يرأس مجلس أمنائها جامعة الشرق والغرب في أمريكاء وهذه أنشئت بتبرعات من المملكة ومن 
غيرها من دول الخليج؛ وذلك للعناية بالفقراء» سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» أي: من فقراء 
الشعب الأمريكي الذين يكونون في الغالب سوداً أكثرهم مسلمون وآسيويون» وهذه الجامعة 
يتول أمانتها منذ نشأتها منذ أكثر من عشرين عاماًء وهي تحتاج منه زيارة واحدة كل سنة أوكلّ 
سنتين» وكذلك كان نائب رئيس مجلس الأمناء للجامعة الإسلامية في إسلام آبادء وفي الوقت الحالي 
عضوالجامعة الإسلامية العالمية في تشيتا كونغ ببنجلاديش» وعضوكذلك بجامعة دار الإحسان 
ببنجلاديش» وهورئيس مجلس الأمناء لمراكز الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد» وهذا المركز 
قاصر على الدراسات الإسلامية» ومن المعاهد التي له عضوية فيها معهد دراسة تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية في جامعة فرانكفورت» فالدكتور فؤاد سيسكين المدير العام وهوعضوفي مجلس الأمناء. 
وفي بعض الهيئات له عضوية أيضاً سواء في الداخل وي الخارج» فهناك مؤسسة دار الإسلام في 
واشنطن» وهي تعتني بنشر الإسلام بوسائل حديثة» من مثل إجراء مسابقات للطلاب ودورات 
تدريبية للمعلمين الذي يدرسون الدين في المدارس الأمريكية» والاهتمام بإرسال الدعاة إلى 
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الكنائس والمراكز المختلفة؛ وذلك لتوصيل صورة الإسلام» فهوعضومجلس الأمناء هذه المؤسسة 
منذ تأسيسهاء وهناك هيئات نبعت من رابطة العالم الإسلامي» مثل: الهيئة الإسلامية العالمية 
للمسلمين الجحددء والهيئة العالمية للتعليم له عضوية فيهماء وهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
كان رئيسهاء بصوفه أميناً عاماً للرابطة» وهوالآن عضوفي مجلس الأمناء. 

وله عضوية في بعض الجمعيات بحكم تخصصه. وذلك مثل الجمعية الجيولوجية البريطانية 
وال جحامعة الجيولوجية الأمريكية» وأكاديمية المملكة المغربية» وهومهتم بالكشافة ويراها تستحق 
العناية؛ لأنها وسيلة فعالة للتربية والتوجيه» وتدريب الشباب على المقدرة القيادية» والتخطيط» 
واتخاذ القرار» وفيها صقل للمواهب؛ لذلكء فعلى المستوى المحلي عضوفي جمعية الكشافة 
بالمملكة» ورئيس رواد الحركة الكشفية» وعلى المستوى العربي كان رئيس اللجنة الكشفية 
العربية وفي الوقت الحالي مستشار في اللجنة الكشفية العربية» ورئيس تمويل الكشف العربي 
على المستوى العالمي» وكان عضواً في اللجنة الكشفية العالمية بجنيف» وله عضوية في لجان 
متخصصة تابعة للجنة التعليم» ول نة البرامج» وله أيضاً عضوية في المؤسسة الكشفية العالمية 
التي يرأسها ملك السويد؛ وهي مؤسسة تجمع الأموال وتستثمرها لصالح النشاط الكشفي في 
العالم؛ لأنه يوجد في العالم ستة عشر أوسبعة عشر مليون كشاف يحتاجون إلى دعم لمشروعاتهم 
المختلفة» والاشتراكات التي تأتي من الميئات والحكومات لا تكفي؛ لذلك جمعت أموال يظنها 
وصلت إلى أربعين أوخسين مليار دولار» تستثمر وينفق من عائدها على النشاط الكشفي. 

وله عضؤية ضا في الجمعيات الخيرية المختلفة» سواء أكانت تحفيظ القرآن أم الجمعيات 
الاجتماعية المتنوعة التي تبتم بالنواحي الاجتماعية داخلياً أوخارجياء أم رعاية الأيتام التي من 
ضمنها الاهتمام بتعليم الشباب وإعطاء المناهج الدراسية. هذه الجمعيات تسمى في العصر الحديث 
جمعيات المجتمع المدني؛ هي القطاع الثالث في العام بعد القطاع الحكومي والقطاع الأهليء وأمثال 
هذه الجمعيات الخيرية المختلفة سواء في المجال الديني أوفي مجال التعليم أوفي جال التخصصات 
المختلفة؛ لها فائدة كبيرة فهي تساهم في حل المشكلات» وني إيجاد مشر وعات هادفةء وفي المشاركة 
في الدورات التدريبية. 


صفحات من حياة 


قد حضر عدداً من مؤتمرات التعليم الإسلامي» ورأى عن كثب نشاطاتهاء وهذه المؤتمرات كان 
لرابطة جامعة الملك عبد العزيز دور الريادة في عقد المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي قبل 
نحومن ثلاثين سنة» وهذا المؤتمر أوصى بأسلمة التعليم؛ لأن التعليم مأخوذ من مصادر غربية 
والمناهج كلها غربية؛ ليست الأسلمة جرد إعطاء دهان إسلامي خارجي» ولكن لا بد من التعمق 
في الفلسفات والنظريات التي تدرس» وقد تبع ذلك المؤتمر نحوستة مؤتمرات أوسبعة» فكان 
الثاني في إسلام آبادء والثالث في مكة» والرابع في مصرء والخامس في إندونيسياء والذي تشارك 
فيه هيئات شعبية» والحكومات تشارك بطريقة غير مباشرة» وتوصي في المرحلة اللاحقة بها ينبغي 
عمله» سواء فيم| يتعلق با مناهج» أوبالكتبء أوبتدريب المعلمين» أوبالدورات التدريبية» وقد كان 
لذلك فوائد كثيرة منها إنشاء الجامعات الإسلامية. 

وهوالآن رئيس مؤتمر العام الإسلامي» وذلك المؤتمر هوأقدم منظمة إسلامية عالمية شعبية» وقد 
أنشأه الملك عبد العزيز في مكة بعد دخوله عام آلف وثلاثمئة وأربعة وأربعين» وقال في كلمته التي 
ألقاها: إنه لا بد من إيجاد منبر للرأي العام الإسلامي» فليس هناك رأي عام إسلامي بينم هناك 
رأي عام عالمي» والمسلمون قضاياهم مبخوسة؛ بسبب عدم وجود منبر يعبر عنهم» ولذلك أنشأ 
هذا المؤتمر. وعقد أول لقاء في مكة» على أن يكون لقاء سنوياء ولكن حدثت انشغالات متعددة» 
فلم يعقد فتّقل إلى فلسطين» وكان الحاج أمين الحسيني هوالمدير الفعلي له والذي أقنع الملك 
عبد العزيز بنقله إلى القدس» وذلك عام خمسة وثلاثين للميلاد؛ حيث قد بدأ اليهود يهاجرون 
إلى فلسطين» فكان إيجاد منظمة إسلامية عالمية شعبية قد يساعد على شرح القضية والدفاع عن 
فلسطين» وفعلاً انتقلت إلى فلسطين الأمانة العامة» في حين ظلت الرئاسة في المملكة» ثم دخل 
اليهود فلسطين عام ثانية وأربعين» وفي ذلك الوقت رحبت الباكستان بوجود المؤتمر عندهاء 
بحيث تنتقل الأمانة العامة عندها ريث| تتحرر فلسطين» فانتقل إلى كراتشي» وأمانته العامة كذلك» 
فاستلم هوالأمانة العامة من الدكتور معروف الدواليبي قبل نحوأحد عشر أواثني عشر عاماء 
وذلك أثناء وجوده في الرابطة فكانت هناك ازدواجية وتوزع بين الأمرين» لكنه في الوقت الحالي 
رئيس المؤتمر الذي أمانته العامة في كراتشي» وهومؤتمر فكري» ليس به عمل ميداني» وعلى المستوى 


تفضا 


معالي الدكتور عبدالله عمر نصيف (۴) 


الفكري الذي يدور حوله المؤتمر» يجتمع عدد من المفكرين كل فترة لمناقشة القضايا المختلفة» 
وحث المسلمين على الوحدة والتفاهم» وهومعني بالحوار مع ا مؤسسات الغربية» والفاتيكان. 
وعن التكريم الذي ناله بعد صفحات من العطاء» منقطعة النظير حصل على الدكتوراه الفخرية في 
خدمة الإسلام من جامعة هوندر مال الإسلامية في السودان» والدكتوراه الفخرية في العلوم من 
جامعة العلوم والتقنية باليزياء والدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة ولاية مندانوفي 
الفلبين» والدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية من جامعة مانيلاء وحصل على جائزة مهمة» 
وها مكانة عالمية» وها منزلة مهمة في قلوب المسلمين؛ وهي جائزة الملك فيصل الدولية لخدمة 
الإسلام عام ألف وأربعمئة وأحد عشر للهجرة» وني هذا العام كان شخصية العام في خدمة 
الإسلام وعن حصوله على جائزة الملك فيصل يقول: أحسن الناس الظن بي» ورشحوني هذه 
الجائزة» وهي جائزة ليس ها علاقة بالعمل في الرابطة؛ لأنه من شروطها أن يكون العمل متاحاً 
في كلّ مكان» ومن ثم أعمالي الإسلامية المختلفة أثناء عملي في جامعة الملك عبد العزيز» وفي ا موقر 
الإسلامي» وغيرها من الأشياء التي رشحتني تني لهذه الجائزة» وطبعاً هي جائزة لها قيمتها المعنوية 
المهمة والذي حضر تسليم الجوائز وسلم له جائزته هوالأمير سلطان بن عبد العزيز. 

وني عام ألف وأربعمئة وأحد عشر أيضاً حصل على وسام مهم وهووسام الملك عبد العزيز من 
الدرجة الأولى» وعن هذا الوسام يقول: هذا آخر الجوائز» وهوقبل نحوأريعة أوخسة أشهرء 
وتفضل خادم ا حرمين الشريفين بمنحي إياه ومجلس الشورى عقد حفلة لتسليمي هذا الوسام 
قبل الإجازة الصيفية. 

وني مجلس الشورى كان له حضور؛ إذ عمل فيه منذ عام ألف وأربعمئة وثلاثة عشر نائباً لرئيسه 
وهذه تجربة جديدة عليه بعيدة عن العمل الدعوي والتعليمي» وكانت محطة مهمة له؛لأنه في 
إنشاء المجلس الأول تكون هناك مشاركة في وضع اللوائح والاستفادة من تجارب الآخرين» 
ومن نَمّ تنفيذ هذه اللوائح في مجال الواقع واستفاد كثيراً؛ لأن هناك نخبة ممتازة من أبناء الوطن 
الغاليء وهذه النخبة اختورت لغرض سام وهودراسة الأنظمة واللوائح والاتفاقيات وتقديم 
المشورة لولي الأمر في كَل الأمورء حار جية وداخليةء وهناك العمل الميداني» إماعن طريق اللجان 


نفظا 


صفحات من حياة. 


وإماعن طريق جلسات المجلس التي تبين أن أي موضوع عندما يناقش من قبل مجموعة مختارة 
فإنه يتبلور إلى الأصلح» ويُتوصل فيه إلى الرأي الأمثل» ومن التجربة وجد أنه رغم وجود 
لحان متخصصة. إلا أن أي موضوع يأتي من الحكومة أويقترحه عشرة من الأعضاء يذهب إلى 
اللجنة المختصة مثل لجحنة التعليم» ول حنة الإعلام» أو جنة الشؤون الخارجية» فتدرسه اللجنة 
المختصة دراسة مستفيضةء وتحضر معها في النقاش مندوبي الحكومة وممثلي القطاعات المختلفة 
المستفيدة من هذا الموضوع المطروح» وكذلك تستعين بخبرات الآخرين» ويتم ذلك مع بعض 
الدول عن طريق الإنترنت» أي: أن الموضوع يناقش بأسلوب صحيح ومتكامل» ثم يأق إلى 
المجلسء إلا أنه يمكن لعضوفي المجلس» وليس عضواً في تلك اللجنة أن يطرح فكرة جديدة 
يندهش ها أعضاء اللجنة؛ إذ كيف لم تخطر ببا هم تلك الفكرة» فالنقاش يثري الموضوع الذي 
قد يعاد مرة أخرى إلى اللجنة» وأحياناً تشكل له لجنة مشتركة من عدد من اللجانء وأحياناً 
يناقش في المجلسء وتقر التعديلات المقترحة» فالعمل القائم على الشورى مهم ومفيد؛ لأنه 
رأي المجموعة الذي يأتي من خلفيات مختلفة وخبرات متنوعة والموضوعات التي تناقش ختلفة 
اختلافاً كبيراً فمن أنظمة ومؤسسات حكومية إلى اتفاقيات دولية ثنائية» مع الأمم المتحدة» ومع 
منظمة المؤتمر الإسلامي» فكل هذه الأشياء أثرت خبرته» وأتاحت له الاطلاع على أشياء كثيرة. 
وقد جمعت الوثائق الموجودة لديم والمقابلات التي تمت عندهم؛ وذلك في كتاب «محمد ناصيف 
حياته وآثاره» ومن المفترض أن يصدر جزء ثان من هذا الكتاب؛ ليؤرخ لفترة مهمة لحياة الجد 
الذي عاصر أحداث الدولة العثمانية والأشراف والملك عبد العزيز إلى عهد الملك فيصل؛ ففي 
هذا الكتاب سجلت بعض الأشياء والمواقف المهمة. 

وكتاب «نصيفيات ديوان المجموعة اللطيف في بني ناصيف» جمع فيه عبد الله الشنقيطي القصائد 
التي قيلت عندما كان أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي» وعندما كان في جامعة املك عبد العزيزء 
وحاول أن يحصل على معلومات من أبناء العائلة عنه فيا نجح» فأخرج هذا الكتاب الذي أكثره 
عنه وهوأمين عام رابطة العالم الإسلامي» فيستحي أن يوزعه ومن المفترض أن يصدر منه جزء 
ثان» ولكن ما صدر. 


كما 


معالي الدكتور عبدالله عمر نصيف (۴) 


ومن كتبه كتاب «اعلم الأرض» وهومقرر دراسي للمادة التي يدرسهاء وحاول فيه أن يكون ملائ 
للبيئة» ويلبي طلبات الطلاب؛ لأنهم يتعبون في البحث فطبعه ويُشترى بثلاثين ريالاء وليس 
إجبارياً شراؤه. 

وواقع الأمر إن كتاباته قليلة؛ نظراً لانشغاله الدائم بالأعال المختلفة» فما لديه أبحاث كتبها من 
أجل الترقية» أومحاضرات في مؤتمرات عالمية خرجت على هيئة كتب؛ ومن هذه الكتب ١‏ الإسلام 
والشيوعية» وهومحاضرات ألقاها في مؤتمر في البرازيل ضد الشيوعية حين كانت ضاربة بأطتانها 
في كثير من دول العالم وها أنصارهاء وكتاب «الإسلام والنظام العا مي الجديد» وهومحاضرة ألقاها 
في باريس وأخرجت على هيئة كتاب. 

ورغم وصوله إلى السنة الخامسة والستين إلا أن صفحات العطاء تتوإلى» ويرى أن الإنسان ينبغي 
أن يعمل إلى مالا نهاية» إلى أن تنتهي حياته» فما هناك سن للتقاعد في العمل الإسلامي والدعوي 
والإغاثي والكشفي والتعليمي» وهذه المجالات ضرب فيها بسهم وافرء وله فيها أوف الأنصباء. 
وعن التقاعد» يقول: إن بعض الناس يتقاعدونء لكن أنا أعتقد أن الاستمرارية تعطي الحيوية 
وتقيد الآخرين؛ والإنسان يجب ألا يكون عالة على المجتمع؛ ويلزم أن تكون له إنتاجية إلى مالا 
خباية» وأنا أعتقد من الأشياء التي استفدتها من الغرب أنه ذات مرة جاءني السفير الأمريكي في 
جدة وأنا في ذلك الوقت كنت في الرابطة» فقال: أنا أسألك سؤالاء لا تؤاخذني قلت: تفضل» 
قال: كيف تعمل في هذه المجالات المتعددة» كشافة وتعليم ورابطةء قلت له: أنا لا أختلف عن 
أي أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكيةء فالإنسان هناك يعود من عملهء ويتطوع في الحي أوني 
مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني» ولا يتقاعس قال: لكن السعوديين لا يفعلون ذلك قلت 
له: المفروض أن يفعلوا فأنا استفدت من وجودي في أمريكا ومن زياراتي المختلفة» فالإنسان ينبغي 
أن يعمل باستمرار ولا يتوقف. 

أبناؤه خمسة» ثلاثة أولاد وبنتان» أكبرهم الدكتور عمر حاصل على درجة الدكتوراءء وهوأستاذ مساعد 
بجامعة ا ملك عبد العزيز في تخصص علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات. والثاني إدارة أعمال» وبنت 
تدرس علم الاجتماع بجامعة املك عبد العزيز» وابنه الأصغر في السنة الثالثة با جامعة. 


الدكتور 
عدنان علي رضا النحوي )١١‏ 


علم هذه الصفحات في فلسطين ولد» ورضع منذ الطفولة حب الإسلام» وتلقى تعليمه الأولي في 
أرض فلسطين على أصوات القصف والنسف والتخريب والتدمير» ثم تنقل بين عدد من البلدان 
في عدد من الأعمال» وأخيراً ألقى عصا التيارء وحطٌ به الرحال في أرض الحرمين الشريفين؛ 
لينال الجنسية السعودية» وقد ألف عدداً كبيراً من الكتب في مجالات شتى منها في التربية» وفي 
محال الأسرة» كما أن له ستة دواوين شعرية وعشرة ملاحم» وعدد من كتب النقد أي: أنه له 
مساهمات كبيرة في مجال التأليف» وله عدد كبير من الكتب التي أثرت المكتبة العربية والإسلامية 
في هذا العصر فها هوذا عَلمُنا الدكتور عدنان علي رضا النحويء الكاتب والأديب والناقد. تُقلب 
صفحات حياته» صفحة تلو صفحة. 

الصفحة الأولى من حياته هي صفحة الطفولة» ومهادها بين ثلاث مدن الأولى مدينة صفد» 
والثانية مدينة عكاءوالثالثة مدينة دمشق. وفي صفد كان الميلاد عام ألف وثلاثمئة وتسعة وأربعين 


للهجرة» وصفد هذه أعلى مدينة في بلاد فلسطين» وقريبة جداً من حدود سوريا في الشمال» وفي 
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صفحات من حياة 


بيت جميل فيها يتألف من ثلاثة طوابق تقطن أسرته في الطابق العلوي» ويشرف على مناظر جميلة 
جداً. ولد وقد كان هذا البيت محل اهتمام السائحين؛ حيث يقصدونه؛ ليلتقطوا صوراً للمناظر 
لطبيعية التي يطل عليهاء ولجمال هذا البيت والطبيعة الساحرة الخلابة حوله أثر في طفولته 
ونشأته وشاعريته» كذلك كان للبيئة آثارها عليه؛ فقد نشأ متنقلاً مع والده الذي كان يتنقل في 
وظائف عدة آخر العهد العثماني بين سوريا ولبنان والأردن» ثم صفد» حيث كان رئيساً لبلديتهاء 
وني صفد نشا بين كوكبة من العلماء والقضاة والأدباء والشعراء؛ فعمه قاض» وعمه الآخر حامء 
وخاله شاعر يقرأ عليه شعره فيقول له الخال الشاعر: ياخالي أنت طالع خالك فيرد عليه انت 
طالع لمن فيقول أنا أيضاً طالع خالي؛ فخاله الشاعر والقاضي الشيخ حسن النحوي فمعظم 
عائلات صفد رحم واحدة متصلة» وترتبط عائلته بآل الحاج عيسى وبآل الأسدي بعائلات 
أخرى عن طريق الرحم والنسب. 

وأصل عائلته « النحوي» يرجع فيا يقال إلى الجزيرة العربية التي رحل الأجداد عنها إلى بلاد 
الشامء فكان منهم من استقر في دمشقء ومنهم من استقر في صفد» أما أصل تسمية عائلته 
«النحوي» فترجع إلى أن أحد أجداده تخرج في الأزهر الشريف» وهوفي طريق العودة مر على مدينة 
«عكا» مركز الولاية فزار الوالي الذي وجد ذلك الجد لا يتكلم إلا اللغة العربية الفصحى فسماه 
«النحوي» فسلمه القضاء والفتوى في صفدء ويرجع ذلك إلى مابين ستمئة سنة وسبعمئة سنة» 
أي: أن مدينة صفد مدينة تاريخية» ولكنها لم تذكر في التاريخ إلا قليلاً بعد أن فتحها الصليبيون 
وينوا فيها القلعة التاريخية الشهيرة سنة ألف ومئة وأربعين» ويعد ذلك افتتحها صلاح الدين 
الأيوبي سنة ألف ومئة وثمانية وثانين ثم افتتحها بعد ذلك الظاهر بيبرس الذي ترك فيها آثاراً 
كثيرة» منها جامع جعله اليهود الآن مكاناً لا يليق بالمساجد وبنى حياً هو« الصواوين»؛ حيث 
نصبت السرادقات والصواوين لجنود الظاهر بيبرس فسمي الحي بالصواوين نسبة إلى ذلك. 
تعد صفد من أجمل مدن بلاد الشام؛ إذ تشرف من ناحية على جبال سوريا ولبنان وبحيرة طبرية 
وصّورء ومن ناحية أخرى تطل على أعلى جبل في فلسطين» ومن أعلى جبال بلاد الشام وقد نسب 
هذا الجبل إلى قبيلة عربية استقرت في تلك المنطقة فنسب الجبل إليهاء وقد زار هذا الجبل» وصعده 


TAs 


الدكتور عدنان علي رضا النحوي ١١‏ ) 


برفقة أخيه فوزي - رحمه الله - الكاتب والشاعر وتصحبهم| مجموعة من الزملاء» ووصلوا إلى 
قمة الجبل» وفي طريقهم وجدوا كهوفاً كثيرة يخرج منها ماء بارد يود الإنسان أن يرتشف منه 
ووصلوا إلى القمة» وهناك كانت المفاجأة التي تمثلت في هوة واسعة عميقة على القمة التي تظهر 
من فوقها مناظر جميلة لا يتصورها العقل؛ إذ يبدوأمام الناظر البحر الأبيض المتوسط» وحيفاء 
وعكاء وطبرية» وجبال لبنان» وجبال سوريا كلها أمام الرائي مفرودة في ألوان خضراء تميل إلى 
اللون البني» وألوان متعددة ومتداخلةء تعطي منظراً أخاذاء فبين يدي هذا الجمال نشأ والتحق 
بالتعليم الابتدائي. 

وقد كانت هناك مدارس رسمية حكومية في صفد أيام الانتداب البريطاني الذي كان كابوساً كبيراً 
استمر ما بين سنة ألف وتسعمئة وسبع عشرة إلى سنة ألف وتسعمئة وثمان وأربعين» وخلال هذه 
السنوات كان يتدخل في التعليم ويعطي اليهود صلاحية كاملة واستقلالاً كاملاً في عمل برامجهم 
الدراسية وإنشاء المدارس الدينية والعلمية» ويغذيهم بالمال أما التعليم العربي فإنه يسيطر عليه 
جاعلاً تدريس الدين الإسلامي ضعيفاً جداً إلا إذا كان هناك رجل صالح في بعض المدارس يركز 
على تعليم الدين» وتبقى في ذاكرته أسماء بعض المدرسين الذي لا ينساهم» ويخص منهم الأستاذ 
مصطفى العلي الذي درس له في المرحلة الابتدائية» وفي صفد كانت لهم مكتبة كبيرة للعائلة 
ذكرها الأستاذ محمد كرد علي في كتبه حين زار الشام» وقد زار هذه المكتبة عدد من رجالات مصر 
ومشاهير الصحفيينء والأدباء» والشعراء وبين هويقلب في الكتب وجد ديواناً صغيراً مكتوباً 
بخط يدوي جميل» وهو لأحد أجداده» وقد أثرت في نفسه أشعار الديوان وأيقظت في نفسه الملكة 
الشعرية» ولكن أخذ اليهود هذه المكتبة. 1 

وقد نشأ في تلك الفترة في خضم الثورات المتوالية في فلسطين؛ وعند التهاب الثورات كان الطلاب 
يخرجون من المدارس ويعودون إلى بيوتهم؛ وي طريقهم يقابلون الضباط الإنجليز في الشوارع» 
وني ذلك البلاء أعدم كثيرون من بينهم فؤاد حجازي من صفد وثلاثة ذكرهم إبراهيم طوقان 
في قصيدة له؛ لذلك كانت فلسطين على فوهة بركان» ورغم قلة الإمكانات إلا أنها كانت تقاوم» 
وبعد أيام صفد انتقل إلى عكا مع والده الذي مين مديراً للأوقاف هناك ومركز إدارة الأوقاف 


TAY 


صفحات من حياة 


جامع الجزار الشهير الذي بناه أحمد باشا الجزار والي عكا الذي له أعماله الجليلة وآثاره العظيمة 
التي أشهرها صده لحصار نابليون بعكا. 

وعند انتقاله مع والده إلى عكا ما كان قد أكمل دراسته الابتدائية» وإنما ما يزال في الصفوف الأولى» 
وهناك في عكا أكمل دراسته الابتدائية التي في أثنائها اشتعلت ثورة عارمة في فلسطين سنة ألف 
وتسعمئة وست وثلاثين» ومشاركة منه في الثورة والغضب كان يأخذ الحجارة ومعه رصفاؤه من 
الأطفال يرمون بها الدبابات البريطانية والدراجات النارية» ويلبسون الصحون خوذة يحتمون 
بهاء ويصنعون من السيخ بندقية» ويتتبعون الجنود البريطانيين؛ فمنهم من يتابع سيره» ومنهم من 
يقف غاضباً ويركض وراءهم» فيحتمون بأحد البيوت؛ حيث تخفيهم النساء» فيرجع هؤلا الجنود 
يجرون أذيال الخيبة» فحدثت ثورة مرتبة في ذلك الوقت بشكل سري كامل ل تنتبه إليها الحكومة 
البريطانية» ولم تعرف مسارها أومثيريها الذين كانوا مقسمين إلى أقسام» لكل قسم مسؤول» ومعه 
مجموعة يكونون خلايا سرية تجمع السلاح» ولكن حدثت أمور على إثرمًا كشف الأمر وتنبه 
الإنجليز وشرعوا يطاردون الثوار ويتعقبونهم» فخرج الحاج أمين الحسيني قائد الثورة إلى لبنان» 
وهوصديق والده الذي خرج بدوره إلى دمشق» وخرجت اللجنة التنفيذية لتلك الثورة إلى بلاد 
الشام» وبعد مدة تبع والده مع الأسرة» وأقاموا في الشام سئة» تعرف خلاها إلى بعض الفلسطينيين 
من يكبرونه؛ لذلك كانت معرفة الحدث للكبار؛ حيث یزورون والده» ووالده يزورهم. 

وعن رموز الجهاد الفلسطينيء فهويذكر القسام الذي استشهد» عندما كان عمره آنكذ ثمانية أعوام» 
وني الحقيقة عز الدين القسام جزء من الثورة؛ إذ لم تكن له ثورة خاصة به» وقد أتى به الحاج أمين 
الحسيني إلى حيفاء وعيّنه إماماً لجامع الاستقلال هناك وبعد ذلك توسع نشاطهء فأصبح مأذونا 
يبرم عقود الزواج في قضاء حيفا؛ ليتيسر له تنظيم خلايا أكثر» ولكنها انكشفت» بسبب خطبه 
النارية» فأصبح يتهدده حطر كبير» فغادر حيفا متجهاً إلى الوسط إلى اللّد والرملة؛ حيث لا سلطان 
لليهود على تلك المنطقة» فبقي في غابة هنالك» ومرت سيارة جيب فيها ضابط بريطاني أطلق عليه 
النارء فأرداه قتيلاًء فتتيّه الإنجليز إلى تلك المنطقة» وأحاطوا بها وقصفوهاء فاستشهد عزالدين 
القسام» ومن معه» وهذه القصة بتفاصيلها أوردها الأستاذ أكرم زعيتر في كتاب. 


FAY 


الدكتور عدنان علي رضا النحوي )!١(‏ 


وبعد توقف الثورة بسبب الحرب العالمية يعود من الشام إلى صفد مع أسرته؛ ليواصل دارسته مع 
إخوته» غير أن أباه منع من دخول صفد مدة عام أوعامين» سمح له بعد ذلك بالدخول؛ فبدأت 
حياته الدراسية تتغير؛ حيث بدأ هو وأشقاؤه مرحلة التفوق؛ إذ كان ترتيبه الأول دائ على فصل 
وكذلك أخوه نديم وشقيقته» وذلك بعد تفرغهم للدراسة وتقللوا من لهو الطفولة» وعاد الوالد 
إليهم في صفدء | كان مديراً للأوقاف» اللواء الشمالي» أي: أنه عاد إلى وظيفته السابقة وهناك 
استمرت حياته الدراسية في تفوق ملحوظه دفع الأساتذة إلى الانتقال به إلى الصفوف العليا لإلقاء 
الشعر العربي والإنجليزي ومن الذاكرة التي كانت قوية وحديدية آنذاك. 

وقد كان ذلك الإلقاء دافعاً له إلى القراءة لكبار الكتاب» أمثال: الرافعي» والمنفلوطي» والعقاد 
وجورجي زيدان» وطه حسین» وأي كتاب تقع عليه عيناه يقرأ خصوصاً أن أباه كان مغرماً 
بالقراءة ويآتي بكتب كثيرة يق رأهاء فيكون للابن نصيب منهاء وقد أولى الشعر كثيراً من اهتمامه» 
إذ قرأ «ديوان الحماسة» وحفظ كثيراً من قصائده؛ وقرأ أيضاً ديوان المتنبي» والشوقيات لأحمد 
شوقي وديوان حافظ إبراهيم» وما أثر فيه كثيراً كتاب المدائح النبوية للشيخ يوسف النبهاني 
الذي جمع فيه كل ما قيل في الرسول ت من مداقح» وفي آخر الكتاب وجد بحوثاً عن العروض 
ما كان يعرفهاء رغم أنه نظم قبل معرفة هذا العلم أول قصيدة في حياته بالسليقة» وهي تلك 
القصيدة التي أخذها أخوه فوزي وسر بباء وراح في كلّ مجلس يقرأهاء ويتيه قائلاً: هذه قصيدة 
أخي عدنان فلا وجد هذا العلم في كتاب الشيخ يوسف النبهاني عكف عليه» وبدأ يكتب شعراً 
يلتزم فيه بالعروض» ومن جملة القصائد التي كتبها في هذه المرحلة وصفه ا حدث لهم في دمشق 
وقد نسف الإنجليز بيتهم في صفد» ولكن أهل المدينة استطاعوا إنقاذ ا مكتبة العامرة الموجودة 
فيه ما أسعد أباه بنجاة تلك الثروة من الكتب ومطلع هذه القصيدة: 


تج جمدم إلا حائطاً هرماً والمجدٌ أخلدَةٌ ما عَهِدُهُ القدمٌ 
وي بداياته مع الشعر وجد تشجيعاً من والده وأخواله وأعيامه» لكنه ما كان يقدم على النشر» 
وني قصيدة له بعنوان «نذير» يصف فيها واقع البلاد وواقع الخطر الذي يتهددهاء فإذا به بعد 


TAY 


صفحات من حياة 


سنوات يقرأ هذه القصيدة في مجلس القدسء وقد كتبها السيد جميل بركات» وعلق عليها 
وهوالذي قدمت دراسة عنه» وذكر هذه القصيدة التي كتبت عام ألف وتسعمئة واثنين 
وأربعين» أما السيد جيل بركات» فقد عرض لها بعد سبعة وأربعين عاماًء متعجبا أن كتابتها بعد 
هذه السنوات الطوال ومع ذلك» فكأنها تصف الواقع اليوم؛ إذ الخطر ما زال قائ وموجوداً 


يتهددء ومن هذه القصيدة قوله: 

دَارٌ لنايا للدار ويا للمجد من زمن مَاجِتٌ نوائبةة تطوي بواديئًا 
3 2 3 وو ت 

لا يدفم الد عنًا أىّ نازلة ولا يعيد التغنى زهو ماضيئًا 
قم عمسم ي ا EE‏ رمي 2 

نلقى إلى المجد إن صح عزائمُنا وبارك الله ما تبني مَساعيتا 

مالي أرى الأرض ثارث من تقاعسنا ورجعث بيئّنا صوتاً يتاديئًا 

كأنها اقتادت أحشاءها جزعاً وولولت رهباً مِنْ واقع فيا 

عل الزمانَ الذي عَابثْ طلائِمُةٌ يوه يشزق” شما فق نينا 


وبعد المراحل التعليمية الأولى كانت صفحات الدراسة الجامعية التي تتوجه بنا إلى الكلية العربية 
في القدس «دار المعلمين» التي أمضى فيها حمس سنوات يعود في الصيف إلى صفد وعكا متنقلاً 
وقد كانت الدراسة في هذه الكلية قوية وعلى درجة عاليه وخصوصاً في دراسة اللغة الإنجليزية» 
وتاريخ اللغة الإنجليزية وآدابهاء وتاريخ اليونان والرومان وآداہم» واللغة الا والمنطق» 
واللغة العربية» والعلوم الاختصاصية؛ وهي الرياضيات» والفيزياء» والكيمياء كل هذه العلوم 
وقد كان هناك فرعان أدبي وعلمي وقع اختياره على الفرع العلمي أما اللغة الإنجليزية وتاريخ 
اليونان والرومان فمقررة على الجميع والإسلام ما كان يدرس عنه شيء إلا يوم الجمعة يأتي أستاذ 
يقرأ صفحات من كتاب نور اليقين ساعة أوثلاث أرباع الساعة؛ لذلك كان اعتماده في دراسته 
للإسلام على البيت وتوجيه الوالدين. 

وني تلك الأثناء ما كانت إسرائيل قد قامت والانتداب البريطاني في يده سلطة تعيين الأساتذة با 
يعني أنهم كانوا في دائرة تعليم عربية» ولكن التوجيه والسلطة بين الانتداب البريطاني الذي ما كان 


TAL 


الدكتور عدنان علي رضا النحوي ١١‏ ) 


يعطي للعرب ما يعطيه لليهود؛ حيث أعطاهم صلاحيات كاملة وشبه استقلال» وقد تحدث عن 
هذه النقطة في كتابه «على أبواب القدس» بالتفصيل مبينناً عدد المدارس اليهودية الدينية» وعدد 
المدارس العربية المقابلة في موازنة بين الموضعين تكشف عن مدى التحيز لليهود. وقد تضمن 
هذا الكتابُ كلَّ ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والثورات» وعدد من الصور للكلية العربية مع 
زملائه من الطلاب» ففي نباية كل عام يتم التقاط عدد من الصور لرئيس الكلية الأستاذ أحمد 
سامح الخالدي والأساتذة والطلاب استفاد منها في هذا الكتاب ومن غيرها عن فلسطين والمسجد 
الأقصى» وقد احتوى هذا الكتاب على صور تاريخية نادرة؛ منها صور لرجالات فلسطين في المؤتمر 
الثالث والثاني ومن بينهم عه القاضي الشيج أحمدٌ النحوي. 

وبعد أن أنبى مرحلة الكلية العربية نزحوا من عكاء وذلك بعد أن دخل جيش الإنقافء وجاء 
ضابط كان أول عمل قام به أن سحب السلاح من السكان الذين عقدوا عدة اجتماعات مع ذلك 
الضابط حضر أحدها مع والده؛ وذلك لإقناعه بضرورة بقاء السلاح في أيدي السكان» لكنه 
رفض» وحس] للخلاف سلموه السلاح وما هي إلا لحظات حتى هجم اليهود على مدينة عكاء 
وكادوا يمسحونها مسحاً لولا تدخل الجيش البريطاني الذي كان لم يزل موجوداً في فلسطين قطرد 
اليهود. وانسحب ذلك الجيش» فبقيت عكا وسائر مدن فلسطين مكشوفة با يعني أنه لم تعد فيها 
قوة حقيقية تدافع عنهاء فنزح مع والدته المريضة» ولحق به والده وأخواه» وقد تم ذلك التزوح في 
أشكال مأساوية وقصص تتضمن كثيرا من ا لمآسي» ويتذكر من هذه المآسي واقعة امرأة نازحة في 
سفينة من حيفا مع مجموعات خرجوا وركبوا في السفينة وهي وسط الماء تذكرت طفلها الصغير 
الذي نسيته في البيت من شدة الأهوال وما وجدت مجالاً للعودة إليه؛ لأن الدنيا كانت هناك ملتهبة 
والذين خرجوا من صفد خرجوا سيراً على الأقدام إلى لبنان ودمشق وسورياء فاستقبلت سوريا 
اللاجئين» وفتحت هم المدارس والمساجد وسبّب ذلك أزمةً» وتكونت مؤسسة اللاجئين 
الفلسطينيين؛ لتدير شؤونهم. وجاءت البعوث الدولية؛ لتدير شؤونهم كذلك» وأقام مدة 
هنالك» عمل فيها مدرساً في إحدى المدارس الثانوية بدمشق فنال خبرة كبيرة وفهم أجواء 


YAO 


صفحات من حياة. 


وأشياء لم يكن يعيها قبل ذلك وني ذلك الوقت كان عمره وجسمه أصغر بكثير من الطلاب 
الذين يدرس همء ويسوق موقفاً مضحكاً في هذا الشأن حدث له في أول يوم بالمدرسة؛ إذ 
تبعه رجل كبير السن هوالعامل وأمسكه من كتفه» قائلاً: يا بني» الباب من هناك فقد كان 
هنالك بابان أحدهما للطلاب» والآخر للأساتذة» فضحكء وقال: محسوبة ومتوقعة» لا بأس 
عليك» ومضى فتبعه» يا فلان» ارجع هناك باب الطلاب فلا وجد الأساتذة قد أقبلوا يصافحونه 
خجل واعتذرء وبعد أن دخل على الفصل كانت المفاجأة؛ إذ وجد طالباً يقف على الباب أطول 
منه بكثير جدء فهولا يكاد يصل إلى كتفه؛ فتركه ودخل وذهب إلى طاولة المدرس» والطلاب 
يقفزون فوق المقاعدء وهذا يضرب هذاء فقعد ولم يحرك ساكناً فظن الطلاب أنه طالب مثلهم 
قد تجاوز حدوده. ولا طال سكوته أخذوا ينظرون إليه في دهشة» وصمتوا جميعاً فوقف غاضباًء 
وقال: ونا 4صةن5 إذ كان يدرس اللغة الإنجليزية» ويقف الطلاب إلا طالباً وقف وقفة غير 
معتدلة» فقفز عليه» وأوسعه ضرباًء وطرده من الفصل» فكان ذلك رادعاً له إلى آخر العام» وهداً 
دون شغبء فشغب الطلاب كثير؛ لأن أعمارهم كانت كبيرة بالنسبة إليه؛ إذ عمره وهويدرس 
للمرحلة الثانوية تسعة عشر عاماً. 

واستمر تدريسه في سوريا مس سنوات متتقلاً بين عدة مدارس» وإبان تلك الفترة كان والده 
موجوداء ويهارس نشاطه السياسي مع معارفه» ويصحب أباه في زياراته إلى بعض أصدقائه من 
المسؤولين في سوريا ومن رجال فلسطين الذين تعرف إليهم» ومن أصدقاء والده في الدراسةء 
وفي العمل شكري القوتلي الذي عندما حدثت اضطرابات في سوريا جاء إلى صفد ضيفاً على 
والده مدة شهرين كاملين» وبعد ذلك نزل إلى حيفاء وهويرتبط مع والده بصداقة قوية. 

وتعود الذكريات به إلى صفحة كان لها أصداؤها وتأثيراتها عليه؛ وهي صفحة الدراسة في 
الكلية العربية؛ حيث اتفق مع طلاب المعاهد العليا في القدس ويافا وحيفا على أن يُكوّنوا 
اتحاداً للطلبة الفلسطينيين للقيام بدورهم في محاولة إنقاذ البلادء وكان اللقاء الأول التأسيسي 
في يافا فقرروا في ذلك اللقاء القيام بمظاهرة كبيرة؛ احتجاجاً على وعد بلفورء واحتجاجاً على 
الانتداب البريطاني» ثم يتوجهون إلى بعض المسؤولين؛ ليطلعهم على كيفية القتال في فلسطين» 


A1 


الدكتور عدنان علي رضا النحوي (1) 


ويقومون بالمظاهرة في صورة منظمة» دون علم الإدارات في المعاهد. ويطوفون شوارع القدس 
كلها إلى أن وصلت هذه المظاهرة إلى ساحة المسجد الأقصى» في حشود انضم إليها كثير من غير 
الطلاب» فصارت مظاهرة ضخمة» وله صور تؤكد هذه الواقعة» وفي احتدام الثورة طلب منه 
بعض الزملاء أن يخطب في الجماهير؛ ليحرضهم على الاهتام بفلسطين» فوقف وألقى خطبة 
ارتجالية لا يذكر منها إلا دعوته إلى أن البلاد في خطرء وهناك واجب يتحتم على كل شخص 
أن يؤديه» وأن يستعد له بما يقدر عليه» وبعد ذلك توجهوا إلى مكاتب المسؤولين الفلسطينيين 
طالبين منهم أن يجندواء فنصحهم بإتمام السئة الدراسية» وبعد ذلك يقومون بتدريبهم للمساهمة 
في النضالء وانتهى الانتداب ورُشّح أن يتم دراسته في إنجلترا؛ لأن الأول يرشح لاستكيال 
الدراسة هناك والكلية العربية نفسها ما كان يدخلها إلا أوائل كل مدينة؛ لذلك كان مستوى 
الطلاب متميزاً جداً. 

وقد انقطعت اتصالاته بإخوانه المسلمين في فلسطين عند إعلان اليهود دولتهم؛ فا كانت 
هناك هواتف» ولا فاكسات ولا إيميلات كا هي الحال الآن» وما كان أحد يستطيع العبور إلا 
المجاهدون الذين كانت حركاتهم منظمة وخطواتهم مرتبة؛ إذ كانوا يقومون بحركات سرية من 
سوريا والأردن» ومن دون علم الحكومات» وكلٌّ ذلك بترتيب الهيئة العربية العليا لفلسطين 
التي كان أحد أعضائهاء ويتذكر عبد القادر الحسيني الذي كان مسؤولاً عن الجهاد المقدس 
آنذاك وعمه المفتي أمين الحسيني» وقد عمل عبد القادر الحسيني أعمالاً رائعة أهلك بها اليهود 
إهلاكاً لدرجة أن اليهود خرجوا في مظاهرة يرفعون رايات بيضاء استسلامً» وقد قطع الماء عن 
حي ابن بهوداء وعلاوة على ذلك كانت هناك سيارات تدخل حاملة المؤن والطعام لليهود في 
الحي استطاع عبد القادر الحسيني أن يقبض على جميع الذين يعملون لحساب اليهود وأقنعهم 
دون أن يؤذيهم بالعمل لحسابه» ودون أن يقطعوا تعاملهم مع اليهودء ومن نّم ارتبطوا ونفذوا 
ما يأمرهم به» وإن لم يلتزموا سيقتلهم ومن ضمن أعماله الرائعة إدخاله سيارة إلى حي اين 
يهودا على أنها محملة بالأغذيةء فإذا هي متفجرات هائلة جداً وعندما دلت تركتها الجماعة 
المسؤولة عنها في مكان» ثم رجعت» وذاك عند تغير الحراسة فا إن حرجت تلك اللجماعة المنوط 


YAY 


صفحات من حياة 


بها تنفيذ العملية إلا وانفجرت السيارة انفجاراً رهيباء ثم نا دارت معركة القسطلء ولم يتمكن 
من الحصول على مدفع أُستشهد بعد أنساهم مساهمة كبيرة في جميع ثورات فلسطين» ضارباً أروع 
الأمثلة في التمسك بالإيهان. 

وفي معرض حديثه عن الحاج أمين الحسيني يبين مدى العلاقة القوية التي كانت تربطه بوالده» 
حتى توف الله والده. أما الحاج أمين الحسيني فبعد عام ألف وتسعمئة وستة وثلاثين خرج إلى 
إيران» ومن إيران إلى تركيا ومن تركيا إلى ألمانياء وبقي في ألمانيا مدة» ثم هرب إلى فرنسا ومن 
فرنسا ذهب إلى القاهرة عام ألف وتسعمئة وسبعة وأربعين فيما يظن» وفي القاهرة بدأ نشاطه 
النضالي في فترة عصيبة جداً تضاربت فيها وجهات النظر بينه وبين حمود فهمي النقراشي باشا 
في جامعة الدول العربية؛ حيث كانت الدول العربية ترى أن يدخل جيش الإنقافى أما ري 
الحاج أمين الحسيني» وكذلك معظم الشباب الفلسطينيين» فهوألا تدخل الجيوش العربية 
ولا يدخل جيش الإنقاذ؛ لأن أهل فلسطين ما زالوا في أرضهم وهم أقدر على القتال؛ وذاك 
بعمل معسكرات تدريب على الحدود تتم تغذيتهم بالسلاح» ويتولون هم مهمة القتال؛ وتبقى 
الجيوش العربية» وجيش الإنقاذ رديفاً إذا ما احتاج الأمرء ولكن هذا الرأي رفضته جامعة 
الدول العربية» وأصرت على دخول جيش الإنقاذ في البداية» ثم دخول الجيوش العربية بعد 
ذلك وهذا مالم يكن في صالح الدول العربية» ولا في صالح فلسطين» وقد رأى ذلك مرحلة 
تُطوى لعله يستفاد منها في قابل الأيام. 

كانت كتبه بحق معبراً عن آلامه وآلام فلسطين» فعبرها وصف مرحلة النزوح واللجوء والغربة 
نثراً وشعراً عارضاً رأيه في القضية الفلسطينية» مثل «فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع» 
و«ملحمة فلسطين ملحمة الأقصى» وبعد صفحات حياته في سوريا كانت له صفحات 
في الكويت عمل خلالها مدرساً لمدة ثلاث سنوات كانت لا أثر في نفسه؛ إذ حددت اتجاهه 
الفكري» وذاك بأن أصبحت قضية الإسلام والدعوة الإسلامية هي حور حياته وقضيته الأولى» 
فهويريد أن يدرس» لكن ليس هذا قضيته التي يفكر فيها؛ ففي الكويت كما كان في سوريا توجد 
جميع المذاهب الفكرية والحزبية يسارية» وشيوعية؛ وقومية وغير قومية» وأيضاً إسلامية» ولكل 
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معالي الدكتور عبدالله عمر نصيف )١(‏ 


جمعياتٌ ونواد» وحوار طويل فيا بين ذلك كله وذلك ما أثر فيه» وجعله يفكر ويبحث ويتساءل 
عن مشكلاتنا ونقاط الضعف في حياتناء وني كل جمعة يلقي محاضرة» إما عن فلسطين وإما عن 
النواحي الفكرية والدعوية بصورة هادئة» لا يمدح حزباًء ولا يهاجم حزباًء وهنالك تبدت 
له أشياءٌ يجب أن تكون محل تفكيره» وبدأت نواة العمل الذي انتهى إليه في كتبه أثناء وجوده 
بالسعودية تنموشيئاً فشيئاً إلى أن آنت أكلها فيا بعد. 
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A۹4 


عدنان علي رضا النحوي (۴) 


لقد كانت رحلته إلى سوريا وأيامه فيها مرحلة مهمة» وشهدت أحداثاً كثيرة وخطيرة أثرت في 
الواقع العربي وفي قضية فلسطين» ومن أهم ما حدث الانقلاب الذي وقع على السيد شكري 
القوتلي رئيس الجمهورية عن طريق حسني الزعيم» وكان هذا انقلابا مفاجئاء فتح المجال 
واسعاً لسلسة من الانقلابات؛ حيث انقلب فوزي سلوعلى حسني الزعيم» ثم انقلب أديب 
الشيشكليء ثم تتابعت الانقلابات فهذه نقطة» والنقطة الثانية تعلق بالقضية الفلسطينية؛ حيث 
كان المجتمع العربي والفلسطيني يفكر كثيراً في حل هذه القضية في وقت قامت فيه الكيان 
الصهيوني» ومن الأحداث التي تمت في هذا المجال أن سماحة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني 
سافر إلى غزة؛ لإقامة المجلس الوطني الفلسطينيء ولإقامة حكومة عموم فلسطين» وسافر 
والده من دمشق إلى غزة للمشاركة في هذا العمل؛ فقامت حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد 
حلمي باشاء ولكنها لم تأخذ القوة التي تستطيع بها أن تؤثر في مستقبل قضية فلسطين» وطلب 
من المفتي أن يغادر غزة بشكل سريع» وعلاوة على ذلك» فقد طرحت عدة مشروعات في شأن 


۹۱ 


صفحات من حياة 


قضية فلسطين؛ كان أخطرها قضية التوطين شمالي سوريا في الجزيرة» أوفي سيناء» ولكن ذلك 
قاومه الفلسطينيون مقاومة كبيرةء فعقدت عدة اجتماعات حضر بعضها مع والده. 

ووالده يحضر أمثال هذه الاجتماعات لكونه من الحزب العربي ومع الحاج أمين الحسيني» 
ومن اللجنة التنفيذية لثورة عام ۱۹۳١‏ م» ولكن هذه المشروعات الخاصة بالقضية الفلسطينية 
لم تتم» وكذلك الساحة السورية حينذاك كانت تموج بالأحزاب والتجمعات والحركات 
المعابتة 

فسوريا في تلك المرحلة كانت ساحة لصراع دولي؛ إذ بدأت أمريكا تدخل المنطقة» وهي التي لم 
يكن ها وجود في السابق» فقد كان الأمر مقتصراً على فرنساء ثم دخلت إنجلتراء وجاءت بعد ذلك 
أمريكا فاختلط الأمرء فكانت هناك حاجة إلى التذكير» فنشطت الأحزاب والاجتماعات فاطلع 
على أشكال معظم الأحزاب السياسية ومبادئهاء واتصل بكثير من القادة» ودرس الساحة دراسة 
جيدةً أعطته تصوراً عنها؛ ففي إحدى السنوات كانت أيام الدراسة خسة وأربعين يوماً فقط أما 
باقي الأيام فمظاهرات تقوم بها بعض الأحزاب» ويفرح الطلاب بالمظاهرات؛ لأنها تريحهم من 
الدراسة» ولكن هذه المظاهرات ما كانت لتؤدي إلى عمل بنَّاء يساعد الأمة على النجاح؛ فهي من 
المخططات الخطيرة والكبيرة التي تُصيبها في مقتل. 

وني عام 957١م‏ توفيت والدته في دمشق» فنقلت من المشفى إلى البيت» وهوعند جثانها رثاها 
بقصيدة بعنوان «الله» وهذا كان آخر عهده في تلك الفترة بسوريا فانتقل إلى الكويت» بعد أن 
استقال من عمله مدرساً في سوريا بوزارة المعارف؛ وذلك للعمل مدرساً في الكويت» رغم 
تمسك المسؤولين به أن يبقى ولا يستقيل» وأغروه ببعض المزايا التي تحسن وضعه الوظيفيء 
وتزيد الراتب» ولكنه سافر إلى الكويت» وعمل مدرساء وفي الكويت كانت هناك أنشطة 
فكرية وسياسية وتجمعات على غرار ما كان في سوريا وفي بلاد عربية أخرى؛ إذ هناك النشاط 
القومي العربي» وله ناد خاص به» ومن رجاله الأستاذ أحمد السقاف» وعبد الله الحسين» 
وهناك الاتجاه الإسلامي» ومركزه جمعية الإرشاد» والمسؤول عنها الأستاذ عبد الله المطوعء 
وهناك أيضاً اتجاه يساري شيوعي» وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك أحزاب سياسية كثيرة. 


ا 


الدكتور عدنان علي رضا النحوي ( 2 ). 


والهدف الذي كان يسعى إليه من سفره إلى الكويت أن يتابع تحصيله الدراسي هناك؛ إذ في 
سوريا لم يتسن له ذلك التحصيل؛ لظروف الحياة التي كانوا يعانون منها بسبب النزوح» فرجا 
من سفره إلى الكويت أن يكون طاقة نور تفتح له طريقه لتابعة الدراسة» وإلى جانب عمله 
مدرساً اتصل بالأحزاب والتجمعات السياسية» ووقف على الحوار الدائر في هذه الأحزاب 
والتجمعات ليل نهار» وفي البيوت والأندية والمدارس فخرج فيه بنتيجة» مؤداها: أنه لا جال 
لأمتنا في النجاة إلا بالإسلام» مهما حاولت من اتجاهات قومية أوبعثية» أواشتراكية» أوشيوعية» 
فكانت هذه النتيجة نقطة انطلاق في حياته فتابع دراسته للإسلام من خلال دراسة القرآن 
والسنة واللغة العربية والفقه» فالوقت لديه فيه متسع كأنه في جامعة ودافعه في انطلاقه هذا 
جمعية الإرشادٍ وغيرها التي تغذي مثل هذا الاتجاه وتدعمه وتقويه» وجعية الإرشاد أوجمعية 
الإصلاح الاجتماعي كان يواظب على حضور ندواتهاء ويلقي محاضرات فيها أسبوعياً في يوم 
الجمعة إما عن الفكر الإسلامي الدعويء وإما عن قضية فلسطين وبعض القضايا الأخرى في 
العالم العربي. 

وعندما أصبحت له قناعات خاصة ترتكز على أرض صلبة من الرجوع إلى الإسلام» فهوطوق 
النجاة بدأ تجربته في الدعوة كما يفهمها؛ وهي أن يبلغ دين الله كما أنزل على محمد كه تبليغاً يقوم 
على التعهد والمتابعة» فبدأ بزملائه في ا مدرسة «المدرسة الشرقية» وهي على الخليج وخصوصاً 
ثلاثة كانوا يدعونه إلى الحزب الشيوعي صراحة وبإصرار وهويدعوهم إلى الإسلام, قائلاً لهم: 
أنتم لا تعرفون الإسلام وأنا أعرف الشيوعية إذاً اذهبوا فادرسوا الإسلام» ثم نتحاور على 
الأصول العلمية» فقالوا له: ابدأ أنت بدراسة الشيوعيةء فقال:لا بأس» وأخذ أهم الكتب في 
الفكر الشيوعي «الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية؛ للينين (وا مادية الدالكية والمادية التاريخية)» 
كتب أخرى كثيرة عكف على دراستها وسجل ملاحظاته عليهاء وعندما انتهى دعاهم إلى الحوار» 
فقالوا: نحن ما درسنا الإسلام» فقال: ادرسواء قالوا: أعطنا كتابء فقال: ليس هناك إلا القرآن 
الكريم ادرسوه فقالوا: لال نخشى أن نصدق» فقال: إذاً هذه الحجة عليكم أتعرفون الحق» فلا 
تقبلونه وذلك زاده قوة. 


Ar 


صفحات من حياة. 


والحزب العربي الاشتراكي آنذاك كان الطابع الغالب عليه القومية» ثم هناك حزب البعث العربي 
الذي أسسه ميشيل عفلق ثم انضوى هذان الحزبان تحت مسمى الحزب العربي الاشتراكي» ولكن 
في هذه الفترة التي يتحدث عنها ما كان الحزبان قد انضا؛ لذلك لم يكن هناك فارق كبير من ناحية 
النتيجة والمحصلة ما بين الفكرة القومية العربية وبين البعث العربي. 

وهوفي الكويت قرر أن يذهب إلى جامعة القاهرة لدراسة ال هندسة فَرُفض؛ لأن شهادته الثانوية 
مضى عليها عامان» فاضطر إلى امتحان التوجيهية في الكويت» وكان ذلك رحمة من الله سبحانه 
وتعالى به؛ لأنه حصل على الترتيب الأول ومعدل الدرجات كبير لم يسبق» فهذا ساعده في التغلب 
على ظروفه المادية؛ إذ أعفاه من الأقساط الجامعية خلال خس سنوات دراسية» وبعد ذلك توجه 
إلى دمشق» ثم إلى القاهرة. 

وني القاهرة» وني أول يوم للدارسة قابل في باحتها رجلاً طويلاً ضخاً حيّاه باحترام» فدُهش لذلك 
فقال له ذلك الرجل: ألا تعرفني!» فقال: لاء فرد ذلك الرجل: أنا تلميذك في الكلية الرشيدية في 
القدس» ولا أنسى الك الذي أكلته منك في ذلك الزمان» فقال له: من أنت؟» فقال: أنا عاصم 
عوشة ابن الشيخ عبد الله عوشة» وهذا الرجل كان صديق عائلتهم وصديق عمه القاضي الشيخ 
أحمد النحوي» فكان عاصم هذا في السنة النهائية» أما هوفم) زال في البداية في السنة اللإعداديةء أي: 
أنه دخل الجامعة وسنه أكبر من معدل سن الطلاب» وهذا ما لاحظه الأساتذة» فكانوا يوكلون إليه 
بعض الأعمال الإشرافية» وحافظ على تفوقه» وتخرج بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف الثانية» وقد 
كان يطمح في تقدير ممتازء ولكن هناك ظاهرة تسري في السلك الجامعي وهوأن بعض الأساتذة 
تكون لهم اتجاهات خاصة تخالف اتجاهات الطالب» فينعكس ذلك سلبا على تقدير الطالب. 
ودراسته في كلية الهندسة كانت في هندسة الاتصالات الكهربائية» وما نزل بتقديره من ممتاز إلى 
جيد جداً هومادة التلفونات التي كان يتوقع فيها ممتازاًء فإذا هي جيد أما باقي المواد فهي ممتاز ممتاز 
ممتاز وفي نهاية التخرج كان هناك أستاذ زائر من أمريكا يدرس مادة الأراضي» فاقترحت الجامعة 
إقامة حفل توديع له» فطلب منه أن يلقي كلمة باللغة الإنجليزية في هذه المناسبة» فكتب كلمة 
وألقاهاء فشر منها الحاضرون؛ لأنهم ما كانوا يعرفون أنه دارس للغة الإنجليزية بصورة قوية 
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الدكتور عدنان علي رضا النحوي ( ] ) 


ومن جملة ما قاله في هذه الكلمة: إن هذه البلاد إسلامية» ونهر النيل نهر إسلامي» وهناك مقولة 
في مصر تقرر أنه من شرب من ماء النيل عاد إليه ثانية فنرجوأن يعيد الإسلام الدكتور أنجلوإلى 
هذه الديار مرة ثانية» أي: أنه هذه الكلمة في مجملها دارت حول فكرة الإسلام» فكانت هذه 
الحياة الجامعية في القاهرة محطة تعليمية ثانية له» تعرّف من خلالما إلى رابطة الطلاب الفلسطينيين 
في القاهرة» ومن الأسماء الفلسطينية التي تعرف إليها هناك وتُرفت على الساحة السياسية بعد 
ذلك السيد ياسر عرفات والسيد صلاح خلف؛ حيث يتولى ياسر عرفات رئاسة رابطة الطلاب 
الفلسطينيين في القاهرة. 

وعندما دخل كلية الهندسة في أول عام له فيها تخرج ياسر عرفات فأجريت انتخابات جديدة؛ 
ليختاروا رئيساً 7 عل ياسر عرفات» فكان السيد صلاح خلف» وبعد تخرج ياسر عرفات 
أعلن تكوينه رابطة الخريجين؛ وكان هوا خريج الوحيد والرئيس هذه الرابطة الوليدةء وأعضائهاء 
ومكان هذه الرابطة في الشقة نفسها في شارع طلعت حرب مع رابطة الطلاب الفلسطينيين» ومع 
حكومة عمال فلسطين» فتوثقت العلاقات وتقوت عراها. 

والمهمات التي تؤديها رابطة الطلاب الفلسطينيين آنذاك هي تجميع الطلاب الفلسطيتيين» وإلقاء 
المحاضرات عليهم والبحث في قضية فلسطين» والقيام با مظاهرات من أجل ذلك الشأن» وفي 
هذه الفترة كان ياسر عرفات قد بدأ نشاطه السياسي» فهويسافر إلى سوريا وإلى العراق» وإلى 
عدة بلاد؛ تمهيداً للنشاط الذي سيقوم به واستمر بينهها حوار طويل في بيته في القاهرة؛حيث 
يزوره ياسر عرفات وينام عنده أحيانا» ويقضيان الليل کله حديثاً في قضية فلسطين» وكانت 
له وجهة نظر مؤداها: إن فلسطين للجميع مسلمين وهود ونصارى وشيوعيين وقوميين» في 
حين الدكتور عدنان يرى أن فلسطين للإسلام وحده» ودليله على ذلك أنه لم يدخل إلى أرض 
فلسطينء ولم يولد بها نبي ولم يحكم فيها نبي» ول يُسر فيها بنبي إلا باسم الإسلام؛ فموسی تحرك 
مع قومه باسم الإسلام وليس باسم اليهودية؛ ويوشع النبي دخل المعارك باسم الإسلام وبأمر 
من الله» وعيسى عليه السلام بعث في فلسطين باسم الإسلام؛ إذ لم يكن هناك دين نصراني» 
ونصوص القرآن واضحة أن الله عز وجل عنده دين واحد» وليست له أديان توحيديه ثلاثقه 
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صفحات من حياة. 


كما تكتب الصحف أحياناً فلوكانت هناك ديانات توحيديه ثلاثة ختلفة لاقتضى ذلك أن تكون 
هناك ثلاثة آهة» أما أنه إله واحدء فإذاً هناك دين توحيدي واحد» وباقي ما يسمى ديانات» 
فهوليس ديانات توحیدیه؛ لأنه قد وقع فيها تحريف» والخلاصة أن فلسطين منذ أيام إبراهيم 
عليه السلام» ومنذ أيام نوح عليه السلام» وإلى آخر الأنبياء والرسل؛ وهي قلعة إسلامية» «فيا 
كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانياء ولكن كان حنيفا مسل|» وكذلك موسى يخاطب قومه: إن 
كتتم مسلمين» وحواريوعيسى أقروا بأنهم مسلمون. وجماع هذا الكلام أن الحركة التاريخية 
التي قام بها الأنبياء جميعهم جعلت فلسطين أرضاً للإسلام لا يستطيع قوم من الأقوام بناء على 
قوميتهم أن يقولوا: هذه أرض لناء ولكنها ملك للإسلام» فهذه وجهة نظره التي كان يعرضها 
على الرابطة» وفي خارج الرابطة ومن النقاط المهمة التي يطرحها اتصاله با حاج أمين الحسيني 
باستمرار؛ ليتحاور معه في القضية الفلسطينية» ويبين وجهة نظره تلك» فيؤيده فيهاء فرأيه 
كذلك في القضية الفلسطينية» ولكنه كان متمسكاً بوجوب القتال في فلسطين وأنها مسؤولية 
الأمة المسلمة» فحاول طوال عمره أن ينقل المعركة العسكرية إلى العالم الإسلامي كله» ولكن 
م يتم هذا لسبب أولآخرء وفي ذلك الوقت كان هناك حدتثٌ جَلل في القاهرة» وهوالعدوان 
الثلاثي عام ٠۹١١‏ م» فخرجوا في مظاهرات حاشدة من جميع اتحادات الطلاب الفلسطينيين 
والسوريين والسودانيين وغيرهم» مطالبين بإعطائهم الفرصة للدفاع عن مصر في مواجهة هذا 
العدوان» فرتبت الدولة أمكنة لمحسكرات التدريب» فدخل في معسكر المدينة الجامعية» ولكن 
كانت هناك ثلاث مشكلات تتعلق به؛ فالأولى تخص الحذاء فالأحذية كبيرة ورجله صغيرة» 
والثانية تتعلق بالثوب الكبير» والثالثة تتعلق بالبندقية القديمة من أيام تركياء وقاعدتها خشب 
من النوع الثقيل» فكان إذا سار في السرية لا يستطيع أن يحملهاء ولكنه صبر على ذلك صبراً 
طويلاً. 

وحدث بعد ذلك أن تدخلت أمريكاء وانتهى أمر العدوان الثلاثي» فسمح لمن أراد بأن يستمر في 
التدريب» فليستمر ومن أراد أن يخرج فليخرج فهووجموعة من السعوديين وبعض الفلسطينيين 
آثروا الخروجء قال له الضابط: ابق تدرب» ونحن مستعدون أن نغير لك البندقية» فهويعرف أن 
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الدكتور عدنان علي رضا النحوي (۴) 


البندقية مزعجة له فاعتذر عن عدم الاستمرار في التدريب» وخرج وفترة بقائه في القاهرة أتت 
بثهار عدة؛ ففيها تكونت منظمة التحرير الفلسطينية» وهولم يكن موافقاً على أن تكون هناك منظمة 
تحرير فلسطينية أوحركة فتح» ولكن رأى الداعين إلى ذلك أناساً طيبين وصا حين. وقيام حركة فتح 
كان بفضل نوعين من التجمعات؛ الأول في القاهرة وأساسه أربعه هم: ياسر عرفات» وصلاح 
خلف» وخليف وزير» وعلي ناصر ياسين» والثاني في دمشق في الوقت نفسه فالتقى التجمعان» 
وبدأ التعاون» ولكن مع الأيام ظهر أن الخط المرسوم لفتح لم يوافق عليه الشباب الفلسطينيون في 
دمشق» فاعتزلوا وتركوا الحركةء فبقيت المسيرة مع ياسر عرفات الذي سجن فترة في سورياء وكان 
حافظ الأسد وزير الدفاع في تلك الفترة. 

وقد التزم» وهوفي القاهرة طريق الدعوة الإسلاميةء جاعلا بيته» والجامعة والرابطة منبرا لذلك 
وعلى الخط نفسه وبالتصور نفسه الذي استقر في ذهنه» وهوفي الكويت ومفى في العمل الدعوي 
ووُجد معه عدد غير قليل من الشباب الفلسطينيين المتحمسين» ولكن في ذلك الوقت كان هناك 
حكم جمال عبد الناصرء والاتجاه الإسلامي مضيق عليه أما الاتجاه اليساري» ففي فسحة» فنبهه 
بعض رجال اليسار بأسلوب طيب أن يتحدث ويدعوء ولكن لا يتعدى الخطوط الحمراء» فمضى 
دون توقف في دعوته الإسلامية. 

وهويرى أن فترة جمال عبد الناصر أفرزت جملة مشكلات مرت بها حركة فتح ومنظمة التحرير 
الفلسطينية» وذلك أن جال عبد الناصر أصدر بيان رسمياً عام ألف وتسعمئة وأربعة وستين 
خلاصته أنه تم الاتفاق على تكوين منظمة جديدة للفلسطينيين يكون ها جيش خاص؛ لتقوم 
بتنفيذ مقررات التقسيم؛ وذلك بعد ما ضيق على الفلسطينيين» لدرجة أن المفتي ضيق الختاق 
عليه» فما عاد يتحرك إلا في أمكنة محددة» مثل: السعودية وبيروت» وأيضاً دعي في مناسبة من 
المناسبات إلى منزل سماحة المفتي» وكانت الوفود كثيرة» ومعه صديقه الدكتور داود عباسء 
فجلسوا على مائدة كان يجلس عليها الشيخ السيد سابق» والشيخ محمد الغزالي الذي قرأ له كتاباً 
قبل ذلك بقليل وهوعن القومية العربية فناقشه فيه قائلاً: أنت داعية إسلامي والمفروض أن 
تقول الإسلام والمسلمين» فقال: العروبة هي الإسلام والإسلام هوالعروبة» فرد عليه بأن الله 
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عز وجل كان قد سمى العروبة بالإسلام وما سماها عروبة» فقد قال الله عز وجل: إن الدين عند 
الله الإسلام» وقال له: إن القومية العربية أصبحت فكراً مستقلاً كل الاستقلال عن الإسلام 
فهي لها حزب» وها رجال» ولا دعاة ينافحون عنهاء فأنت إذاً تدعو إلى القومية العربية الموجودة 
والمنتشرة في بلاد الشام وفي شهالي إفريقية» فتناقش معه في هذه المسألة كثيراً ووجد عنده بعض 
الاتجاهات التي تحتاج إلى روية وهدوء وإعادة نظرء فقد عبر له عن وجهة نظره» دون أن يكون 
فارق السن بينهما حائلاً دون ذلك التعبير» فالأمر عنده واضح من أن ميزان الإسلام جليء لا 
يحتاج أحياناً إلى الآيات الواضحاتء وقد هاجم الشيخ محمد الغزالي القومية فيم| بعد ويبدوأنه 
غير من بعض أفكاره في كتابه سالف الذكر. 

وأول عمل قام به عقب تخرجه وأخذه البكالوريوس بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف الثانية 
الزواج» فقد مَنَّ الله عليه بفتاة مسلمة» ومتعلمة» ومثقفة» نالت وسام الطالبة المثالية في الجمهورية 
العربية المتحدة» وهي ابنة الشيخ محمد عبد الكريم الأسعدء ووقفت إلى جانبه في حياته كلهاء 
وفي التحديات الكثيرة التي مرت به وقفة طيبة ومباركة تذكر فتشكر» وبعد ذلك اتجه إلى 
حمص؛ ليعمل في حطة الإذاعة مهندساًء ثم مديراً للمحطةء وحدثت هناك بعض التحديات 
والأزمات» لكنه واصل مسيرته في الدعوة بشكل واضح وعلني وصریح» ودونما تردد» فتجاوز 
كل الأزمات والتحديات» خصوصاً انقلابات الثامن من آذار؛ حيث القنابل تنهال عليهم في 
الإذاعة» وهومقيم في المبنى نفسه فمن الله عليه بالنجاة من ذلك الموقف ومن مواقف أخرى. 
وإلى جانب عمله في محطة الإذاعة مضى في عمله الدعوي» ومما يسوقه من طرائف أن الشركة 
التي أقامت مشروع المحطة هي شركة تسلا التشيكية» وها مهندس شيوعي في المحطة يدعوه إلى 
الشيوعية» كما كان المدرسون الثلاثة يدعونه إليها في الكويت وهويدعوه إلى الإسلام» فقال ذلك 
المهندس: أنت تغلبني في الحوار؛ لأن لغتك الإنجليزية قوية» وأنا لغتي الفرنسية» فإذا ناقشتني 
بالفرنسية سوف أغلبك. قال له: إن القضية خلاف ذلك. فأنا أعرف الشيوعية والإسلام وأنت 
لا تعرف الإسلام ادرس الإسلام وتعال ناقشني» فقال: كيف أدرس الإسلام فأحضر له القرآن 
الكريم في ترجمة لمعانيه باللغة الفرنسية التي يتقنها فأخذ يقرأ فيه. 
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وكلما قرأ هذا المهندس شيئاً ولم يستوعبه جيداً جاءه؛ ليسأله فيه» فسأله عن العمال والمرأة وقضايا 
كثيرة ناقشه فيهاء وآخر كلمة قاها هذا المهندس قبل أن يغادر هص هي: لا أقول لك: إنني 
آمنت» فأنا الآن احتاج إلى فترة أطول» لكن أقول لك: إن هذا أعظم كتاب قرأته في حياتي» 
علماً بأن الشيوعيين يدرسون في الجامعات ثقافات كثيرة» فهم يدرسون كتب كارل ماركس 
ولينين وأشياء كثيرة» لكن هذا المهندس ذهل حين درس القرآن» ليس بالعربية» وإنما بلغته 
الفرنسية» وهذا أَثْر في نفسه كثيرأ وهكذا كان دأبه يدعومن يجده في طريقه حتى الموظفين في 
المحطة يدعوهم ويشرح هم الإسلام» ومن هؤلاء فني غير مسلم بدأ يشرح له الإسلام» قال هذا 
الرجل الفني: أنا لا أستطيع أن آخذ كلامك» ولكن سوف أعطيه لرجل دين عندناء وأرد عليك 
بالجواب واستمر على هذه الحال» يشرح له ويذهب الفني إلى رجل الدين؛ ليعود بالجواب» 
وهكذا بين جيئة وذهاب» وأخيراً قال له الفني: إن رجل الدين عندنا مفلس ولا حجة له فقال 
له: إذاً أسلم» فقال الفني: مهلاً عل وعلى هذا المنوال يسيرء فهويعطي نهاذج للدعوة بأنها غير 
مقيدة بشيء؛ إذ يجب أن يدعوالمسلم إلى دينه حيثم| حل . 

وانتوى أن يستقيل من العمل في المحطة الإذاعية في حممصء ولكن أمر الاستقالة تعذرء قاتصل 
بالوزير الدكتور عبد الله عبد الدايم الذي ألح عليه بالبقاء» ولكن عندما بن له ظروفه سمح 
له بالاستقالة» فسافر إلى السعودية» وبدأ العمل هناك مشرفاً على مبنى الأجهزة الفنية في مبنى 
الوزارة في شارع الفرزدق؛ حيث وزارة الإعلام» ومن الذين يعملون هناك الأستاذ عباس 
رزاقي» والأستاذ فؤاد عنقاوي» وعلاوة على إشرافه على الأجهزة الفنية في مبنى وزارة الإعلام 
تولى الإشراف على حطة الإشراف الوحيدة في الدرعية» وبعد ذلك كلف يبناء استدي وصغير 
في مبنى نفسه الذي في شارع الفرزدق؛ لتنطلق الإذاعة السعودية من الرياض في أول يوم من 
أيام رمضان؛ حيث الأجهزة متوافرة والمهندس الألاني موجود فيجلسان معاً لناقشة المخطط» 
ثم يأخذ المخطط؛ ليبدأ العمل والتدريب مع العناصر الفنية الموجودة» وفعلاً منّ الله باكتمال 
الاستديووانطلقت الإذاعة» حسب) هومقرر في أول يوم من رمضانء والعمل الثاني الذي يعتز به 
في وزارة الإعلام أنه كلف بعد ذلك؛ ليكون مسؤولاً عن مشروع الموجات المتوسطة التي تسمى 
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الميجاوات» وكان هذا المشروع عقداً فحسب فأرسل مع بعض الإخوة إلى فرنسا؛ ليتدرب على 
هذا المشروع فدرس اللغة الفرنسية هناك» وتدرب على الأجهزة» وعاد ليصبح مسؤولا عن هذا 
المشروع. 

ويعد عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين طلب استلام المشروع» فكان يرفع کل أسبوع تقريراً 
كاملاً عن المشروع» فنياً وإدارياً وماليآء وبناءَ على ذلك بين أن هناك عيوباً في الأجهزةء ولذلك 
اعتذر عن عدم استلام المشروع أوأن يوقع بالاستلام» فأحدث ذلك ضجة فتكونت لجحنة 
للتحقيق في الموضوع بأمر من الملك فيصل آنذاك» ورئيس اللجنة في ذلك الوقت الأستاذ حمود 
طيبة» فدعي إلى اللجنة عدة مرات لتوضيح بعض القضاياء وحدثت ملابسات كثيرة» ولكن 
الخلاصة النهائية أن الشركة اعترفت بأخطائهاء فأصرّ على أمرين أن يصلحوا الأخطاء التي 
يمكن إصلاحهاء وأن يدفعوا تعويضاً مالياً عا لا يمكن إصلاحه؛ بحيث يقبل فنياء لكن في 
الأساس تخالف للمواصفاتء فدفع تعويضاً كبيراً جداً في ذلك الوقت. 

وموضوعه الذي نال به درجة الماجستير والدكتوراه هوانتشار الموجات الكهربائية المغناطيسية» 
وهذا هواختصاصه الذي يعمل بموجبه في وزارة الإعلام أوني مص سابقاًء وقد تمت دراسته 
بالمراسلة» فلم يأخذ منه ذلك مجهوداً كبيراً؛ إذ أنهاه بشكل أسرع مما هومتوقع» واستمر عمله في 
المملكة إلى أن أصبح مستشاراً فنياً لوكالة أنباء إسلامية خدم فيها مدة من الزمن ومن أثر المجهود 
الذي يبذله بدأ يتسلل إليه المرض» وحدثت له أمور فاضطر إلى ترك وزارة الإعلام ودخل 
المستشفيات» فأجريت له عملية إثر عملية وما زال تحت العلاج» وواصل الدعوة بالأسلوب 
الذي سار عليه في الكويت والقاهرة» ولكن بتصور أوسع نتيجة مزيد احتكاكه بعدد من الدعاة 
المسلمين في البلاد العربية سواء في السعودية أوفي بلاد سافر إليهاء فتبين له من ذلك أن هناك 
مشكلتين أساسيتين: أولم| الأخطار الضخمة التي تحيط بالعالم الإسلامي» وثانيها التمزق 
والتشرذم الواقع في العالم الإسلامي, وكأن الحزبية أصبحت طابعاً أساسياًء وأصبح الشاب يُربى 
ويُنّشأ على تقديس هذا التكتل أوالتمسك به كأنه هوالقضية الرئيسة» وبذلك أصبح هناك تمزق 
وابتعاد» فهذا لا يطيق هذاء وهذا لا يطيق ذاك» وربا حدثت فتن وخلافات وصراعات وفي أي 
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حركة وقعت فيها خلافات يعتقد أن أسبامها وجوب أن تكون عملية البناء قد تمت على صورة غير 
ذلك. 

وهذا الذي توصل إليه جعله يرفع في المرحلة الأولى دراسة مبدئية سلّمها لعدد كبير من المسؤولين 
والدعاة في حركات كثيرة فإذا سافر خارج المملكة يعرض هذه الدراسة على من يلقاه» والمذهل 
أن جميع من قرأها قال: حقاً هذا صحيح» ولكن ماذا نفعل فهويعرض الأمراض الموجودة» ولكن 
للأسف لا يحظى إلا بأن يقال له: هذا مضبوطء وهويقدم هذه الدراسة؛ حتى تعرف الأخطاء 
ومن ثم يبدأ وضع العلاج لماء كا أن الطبيب قبل أن يضع العلاج يجب أن يحدد المرض فإذا ما 
وافقت الشعوب الإسلامية على أن هذا هوالمرض» فإذاً يجب التعاون من أجل تحديد العلاج» 
ولكن تبين له أن موضوع التعاون قضية تحتاج إلى تقس طويل جداً فبدأ في كتاباته يحلل الواقع 
الإسلامي والعمل الإسلامي مبيئاً أهم الأمراض الحقيقية» وذلك في كتابه « المسلمون أمراض 
وعلاج». 

والدكتور عدنان إلى جانب الكتابة يملك قلا سيالاء وله مؤلفات عدة في مناح شتى فقد ساهم 
في الكتابات الفكرية والتربوية والأدبية» كا صدر له عدد من الدواوين الشعرية التي اتسمت 
بطابع الحرقة على اللإسلام» وبث روح الحماسة في نفوس أتباعه» ولم يغفل في زحمة الأحداث قضية 
المسلمين الأولى القدس التي كان لها نصيب الأسد في قصائده» هذا ومن كتبه «هذا هوالصراط 
المستقيم فاتبعوه» تحدث فيه عن منهج هذا الصراط المستقيم؛ وذلك لتدبر منهاج الله» و«ملحمة 
أرض الرسالات» و«فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع» و«حرية الرأي في الميدان» وديوان 
«الأرض المباركة»؛ وهوديوان شعري حوى قصائد عدة عن فلسطين و«على أبواب القدس» 
و«الشورى وممارساتها الإيانية» و«النظرية العامة للدعوة الإسلامية» و«نبج الدعوة» و«خطة 
التربية والبناء» واحتى نغير ما بأنفسنا» و« فقه الإدارة الإيرانية في الدعوة الإسلامية». 

عناوين كتبه من غير شك تطرح قضية التوسع في ميادين عدة في فنون الكتابة ومجالاتها فهويكتب 
في التربية والأدب والفقه» ومشكلات الأسرة والمجتمع؛ وهذا التوسع يراه ضرورة وواجياء 
لأنه يريد أن يتخصص مثلاً في الأدب بكونه أديباً فحسب مع أنه أديب وشاعر» وقضيته ليست 


صفحات من حياة 


التخصص في الأدب» ولكن هناك مشكلات يريد أن يدرسها ويعالجهاء ثم يريد أن يطرح خبجاً 
وخطاً للعمل يحدد فيه الأهداف والنظرية والمناهج التطبيقية» ولذلك لا يستطيع هذا المنهج الذي 
يريده أن يقوم إذا لم يدرس الواقع» وإذا لم يدرس الأدب» وإذا لم يدرس الفقه» وإذا ل يدرس 
التوحيد؛ لأن المرض الأول الذي كتبه في كتبه في الواقع الإسلامي عامة هوني قضية الإيهان 
والتوحيد» فهناك خلل واقع قد رآه ومارسه من خلال تربيته لأعداد كبيرة من الشباب؛ وهو ا خلل 
في التصورء وخلل في البذلء وخلل في القضية؛ لذلك ينشأ هذا على مشرب وهذا على مشرب هذا 
يقدس فلاناء وهذا يقدس علاناً إذا هؤلاء لا يرتقون إلا إذا ارتقى فلان وعلان. 

وهولا يفضل كتاباً على كتاب من كتبه؛ فكتبه لديه بمنزلة أبنائه لا يفرق بين واحد منهم فهولا 
يعتز بكتاب» ولکن يعتز بالنهج فهو يرسم نهجاء وعدد كتبه ثانون كتابا ونیف» ومن كتبه التي لها 
وضع خاص كتاب «النهج الإيماني للتفكير» فهو لا يوجد كتاب يدور حول موضوعه في المكتبة 
الإسلامية» وفيه طرح قضايا جديدة لم يسبق أن طرحت من قبل» وهذا الكتاب وضعه؛ ليقابل 
التفكير الغربي والمناهج الغربية التي درسها وطرح من خلاله نظرية حقيقية للتفكير مؤداها: 
الوقوف على الكيفية التي يجب على المسلم أن يفكر بها فهذا باب جديد» ومن قصائده التي تعيش 
في خاطره وأثيرة لديه قصيدة « القدس في خطر» وقصيدة «ملحمة الرسالات» التي يرى أن كل 
كلمة فيها مثل شيئاً. 

والمؤتمرات التي حضرها كثيرة ابتداء من «لا كينهو» في الحند و«حيدر آباد» و«أورانج آباد» 
ومؤتمرات في باكستان وتركيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والسويد. وأشهر المؤتمرات التي حضرهاء 
وتعد من أهم المؤتمرات «المؤتمر الأول للأدب الإسلامي» وهوالذي كان اسمه الندوة العالمية 
للأدب الإسلامي عام ألف وأربعمئة وواحد للهجرة» وقد ساهم في رابطة العالم الإسلامي 
ببحث عنوانه «خحصائص الأدب ال ملتزم بالإسلام» وبقصيدة «عرائس وجواهر» ففي كل مؤتمر 
من المؤتمرات الأدبية يشارك بدراسة وقصيدة» والمؤتمر الثاني المهم هومؤتمر «تأسيس رابطة 
الأدب الإسلامي» وكان هذا المؤتمر عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين للميلاد وهوفي «دكنو» 
بال هند بصحبة مجموعة منهم الأستاذ عبد القدوس أبوصالح» وقد نزلوا في دلحي. ثم تحولوا إلى 


الدكتور عدنان علي رضا النحوي (] ) 


دكنو» وهناك عقد المؤتمره وشارك فيه ببحث كبير وقصيدة من أهم القصائد في شعره وفي الأدب 
الإسلامي» وهي قصيدة « مهرجان القصيد» شرح فيها مفهوم الأدب الإسلامي شعراًء وحيًا فيها 
«دكنو»ء وأبا الحسن الندوي والحاضرين جيعاًء وهناك أسسوا رابطة الأدب الإسلامي ونظامها 
الداخلي» وبعد ذلك أصبح نائباً لرئيس مكتب البلاد العربيةء وأبوالحسن الندوي ومن معه من 
مسؤولين عن المكتب. 
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الفهرس 


إن الناظر قي حياة العظماء المتأمل في تأري 


عدداً من الأعلام الكبار الذين أثروا ساحتنا العلمية أو الأدبية أو السياسية أو 
الاقتصادية بأعمال سطرت في صفحات المجد وقيدت في دفتر التأريخ» وكان هذا اللقاء على مدى سنوات 
عدة عبر يرنامج (صفحات من حياتي) | لالنتافة عدو اد د لد ١‏ رقمتوم من قصدى نعي ومنو 
من يتتظر) وقد نهجت في هذه السلسلة عند إعدادها للطباعة أن تكون على سبيل الحكاية الروائية 
لتصور القارئ الكريم فعدلت بعض العبارات واختصرت بعضها لتناسب المقام . 
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